هذه الأساة الصادقة 


لن تعرف ابدا حقيقة حقيقة اعمال النطولة النى 00 وراء متناريس 
بوداست » آلا بعد ان ن نقرأ 2 0 
الذينماتوا ورواها الذين قاتلوا ٠‏ انها مسجل مننار» وخرة للعالم كله + 
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خلاصة كتاب الفه حيمس متشثر 
للفطائة 5م 8818615 عسم ‏ ' 
فى نفس اليوم الذى كان يوسف توت يقومبمثامرته الكبرى »© كان جيمس متشئر الذى 
فاز بتصائزة بولتزر الادبية فى مطار روما معائدا من جولته الواسعة 5 آسيا ,و 
أن يعود الى نيويورلكق بضعة أيام , ولكله سسافر الى قيب 
على الحدودالجرية, 
ه 


وكان م1 ٠‏ يتوقع ٠‏ 
وهنالم استغرقته ' نفس الوادت الكيرى التى أمسكت بحياة بوسفتوت 201100 
تنشئر هذا الكناب وأمفى أياما وليالى عديدة 


دكي يعد جيمس متشثر 
الى مثات من!لرجال والنساء والاطفالالذين حاربوا في مديئة بودابست المخامر 
وقد عاونه امترجمون فى كنابة هذه القمسةوق تسجيل كثر من الوثائق الثى ل و 
بن وردات هنا ؛ 


تيددث 
بدياة . وكل كلمة من هذا الكتاب تنطبق ملىالواقع » الا اسماء الابطال الذين 
فلاسساب تتملق بأمئهم وسلامتهم 'أخفيت حقيفتهم ٠‏ 


"مونو 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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متصيسيسين .قدت امقواق 


1س يوسف نوت 

كان ذلك يوم الثلاثام ؟؟ أكتوس 
صئة 116 4 وهو يوم أن ينسساأه 
العالم كله . ففى هذا اليوم دخل 
شاب فى الثامئة عشرة مكتب رئيسه 
فى مصنع القاطرات ببودابستعاصمة 
الجر . ولم بكد رئيسه برأه حتى 
هدده ق عنف قائلا : بحب أن تحفضر 
حلقات اللبحث الشيوعية ٠‏ 

وكان بوسف توك شابا » ولذلك 
كان بناقش رئيسه . ولكن النظرة 
ألخيفة فى عينى رئيسه جعلته يقبل 
هذا التحذير ٠‏ 

وكان يوسف توت شنابا لطيفا 
ممشوق القوام » أزرق العيتين ») 
ولكنه لايملك سوى ملابس قليلة 
قديمة وأجره قليل جدا ؛ رثم أله 
يعمل منذك أريم ستوات * ش 

وليست له أم ٠.‏ فقد توفيت مئد 
صلتين © وفى ظروف غامضة ٠‏ ولم 
يكن موتها مأساة عائلية فحسب © 
بل كان مأساة اقتصادية أيشضا , 
هكلأ حدثت . فقد كانت أمة سيدة 
مرحة ثرثارة ولا تمتطيع أن تقاوم 
اللكتة اذا عنت لها . 


مرمن. انحرو ©). )كاه ه010 


وذات يوم كانت هذه الام تجلسى 
بيتها مع بعض الجيرآن ولم تستطع 
أن تغالب النكتة التى حفرتهانثالت : 
أئما توجه الالسان لايجد الا علمسا 
روسيا . اننئى أحن الى العلم المجرى 
القديم ٠‏ 

وفى اليوم التالى جاءت مسسيارة 
ووقفت امام باب آلتوت . وتزل منها 
انان من رجال البوليس السرئ 
واصطحبا معهما هذه السيدة . وله 
برها احد بعد ذلك ستة أشهر كاملة . 

ولا خرج بوسف توت من مكتب 
رئيسه جعل بتدير أمره ٠‏ ولم يكن 
تعر ف رجال البوليس السرى الذين 
اليثوأ وسط عمال المصسلع الذى 
يعمل به . ولكنه على بقين من أزبين 
العمال عددذا من رجال البوليس 
السرى . ولقد استمع مرة الى احد 
العمال يقول : أن هنا المفتاح اللين ) 
لابد انه صلع فى روسيا ٠‏ ومن 
أجل هذه العبارة » طرد هذا العامل 
وضرب شربا موجعا ثم أعيدالى اميل 
بعك ذلك ى 

وهذ3ة3 مها جعل بوسف الصغيرحدرا 
فى كل اقواله وافعاله ؛ بل ف افكاره 
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أبضا ٠‏ وفى ثلك الليلة الخالدة ذهب 
فتناولمعطفهوخرج من با بالمصنع ٠‏ وفى 
طريقه الى الالوييس الذي يقله .غير 
الدينة ؛ ألى حيث يعمسل أبوه ؛ 
قرو فى نفسه أن يذهب غدا الى حلقة 
الببحث الشيوعية . أما الكراهية 


والمرارة فقد اإستبقاهما لنفسه ٠لقد”‏ 


خشى أن يكون رئيسه هذا هو رجل 
البوليس السرى فى هذا الصئع . 

ولم يكد بخطو خطوة واحدة فى 
هذا الليل حتى فوجىء بعدد من 
الشبان بصرخون فى وجهه قائلين : 
ان كنت مجريا حما ؛ فاذهب معنا ٠‏ 

ولم يكن يعرف حقيقة أمر هؤلاء 
الشبان ٠.‏ فَهم جميعا دون الخامسة 
والعشرين من العمر . ولكن المفاجأة 
جعلته بلحق بهم ٠‏ ومفى هو أيضا 
بردد صراخهمفى وحه العمالالآخرين : 
ان كنت محجريا حقا .. فهيا بنأاء 

وكان بوسف بعسام معنى ذلك 
بوضوم ٠‏ وئداقعوا جميعا فى صب 
هائل الى مركز البوليس السرى ؛ 
وحاول الضباط الثسائرون حفظل 
النظام . ولكنالشبان رفعوا أصواتهم 
قائلين : « ألقوا هذا السسلاح »6 ٠.‏ 
وذهل نوت عندما وجد لفسه بهتف 
فى وجه ضابط أحمر الوجة وهصور 
كول : وانت أمطنى سلاحك 4 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الخاري 
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ولا ضاله أحد رجال البوليس؛ 
ولماذا ؟نظراليهتوت ولميجب بقىء © 
ولكن طالبا آخراجاب قائلا : سنقفئ 
على البوليس السرى ٠.‏ 

وحلى الجندى رأسه ؛ ولكن نوثة 
فتش جيوبه واستولى على مسدسة 
وسبقه الى هذا المسدس شاب أكبن 
سنا من نوت ٠‏ وى الحال اسستولي 
هؤلاء الشبان على معقل البوليسسن :»ه 
وبعد ذلك عادوا الى الشارع ٠‏ 

وق هذه اللحظلة تقسدمت دبابة 
روسية قو دها بعضص الجنو دالمجر بين 
وبرشدها اثنان من البوليس السرئ 
ألى الشارع الضيق حيث كان يقف 
نوت ٠‏ وكان شيمًا فريدا فى نوعه أن 
تقف مثل هده الدبابة فى مواجيهة 
شيان لا يحملون الا المسدسات » 

وفى ثورة الانتقام ألثى الشسبان 
أنفسهم على هذه الدباية . أما الذين. 
كانوا تحملون سدسبات منهم 4 
فقد صوبوها الى برج الدبابة اه 
والذين بلا سلاح رموها بالطوب 
والحجارة والزجاجات الفارغة وكانوا 
يضعونها فى حصيرة الدبابة. واستطاع 
اثنان دون السادسة عشرة © وى 
جرأة » أن يضعا العلوب فى حلقاتة 
الحصيرة , وآخيرا افلحوا فى وقعه 
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الدبابة بينما كان مدفعها يرشرئيرانه 
فوق رؤوسهم » ولكن بلا جدوى ٠‏ 

ولم يكن يوسف توت يدرك » آية 
مغامرة كبرى تلك التى قام بها عندما 
عاو على تعطيل ذبابة . وظلتالدبابة 
خامدة محطلمة دأمية فى قلببودابست 
وازدادت ا الجماهير »وأغراهم 
هذا النصر بتحقيق ما اين 
الى محطة الاذاعة له اليهم ٠‏ 

وفى الساعة التاسعة © بيئما كان 
اللأسن تحومون حول مبنى الاذاعة ) 
تقدم عذدث من طلبة الجامعة وحاولوآا 
اقتحام الحواجز الخشبية وطالبوابان 
يذبعو! على الشعب المجرى رغبتهمق 
أحراء بعض التعديلات فى سياسة 
الحكومة ) ولكن رجال اليولي سالسرى 
سخروا منهم © وأقفاو! الحواجن 
تخشبية قُْ 0 1 

ورأت الجماهير هذه الهزريمة » 
فانضمت الى الطلبة وحاولت اقتحام 
هذه الحواحز الثقيلة . وكان رجال 
البوليس السرى على أتم اسستعداد 
اثل هذا الامر »> فالنوا القنابلالمسيلة 
للدموع بين صفوف الجماهير التى 
تراحعت فورآأ 08 

وىتلك الليلة اشتعلت الحماسة من 
اجل الحربة » الى اقعمى درجاتها , 
وتزاحم الناس على الابواب الثقيلة 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


خدر علك انداق 


ابريل 


وقابلهيم رجال البوليس السرى 
بالقنابل المسيلة للدموع ٠.‏ وانسحب 
الناس مرة أخرى . واشترك فى هذه 
المعركة سلاح جديد . فمن سقف 
الاذاعة سلطت انوار كاشفة ) لكى 
يتمكن رجال البوليس السرى واعوائيي 
من الجواسيس من معر فة المتظاهرين 
ومثيرى ألفتن وتسجيل أسمائهم , 

وتولى الناس صمت مخيف ) وهم 
يتطلعون الى رجل عسكرى يخساطر 
بحياته فى وحه الاضواء الكاشفة 
بصم ٠:‏ أبها الخنازير . أوقفوا 
النيران ! 

والطلقت الفوان اتهوه ».وس 
الضابط ميتا . وكان أول جندى فى 
المجر الشيوعية ؛ يسقط وهو بدافع 
عن الحرية ٠‏ 

وق هذه اللحظلة حدث شى عجسيم 
فى معركة بودابست © بل وفى تاريخ 
العالم الحديث كله .6 

وكان القسال الحقيقى من أجل 
محطة الاذاعة على وشك أن بدا ) 
لولا أن يبوسف نوت الذى شهد اول 
العركة. ٠‏ لم يكن ييه .إن يبيد 
نهابة هذا القتال , فمن أعلىالاذاعة 
طاشت رصاصة فاصابت توث فى 
ساقه اليسرى . وكانت شربة اليمة 
مرقت ساقه وفجحرت ملها الدم 6 
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فسقط فى الشارع © وآخر شوىعرآه 
هى أن بعض رجال البوليس السرى ©» 
كانوا بحاواون الهرب فى أضص_طراب 
شدانك ٠‏ وسمع من الناحية الاخرى 
للشارع صيحات الجماهير عنسالما 
أصابتاحدى الثنابلاليدوية الحواجر: 

وعلا صوتآخريقول ؛ ١‏ نالحواجر 
القنييية انان 0 

وفقد بوسفا تو »وعيه .., 

؟ - المثقفون 

أما حقيقة الثورة المجرية فترجع 
الى أن الشبان الذين حابتهمالشيوعية 
أكثر من غيرهمع 4 هم الذين انقلبوا 
عليها . انهم النخبة الشيوعيةالممتازة 
النى قادت الثورة على الشيوعية ٠.‏ 

وأحب أن أروى هنا كيف تصرفف 
اثنان من الثسان المجريين عنساما 
اختارهما الحزب لاحسن مراكزه ) 
وكيف خيرهما الحزب بين الوطنية 
والتسيوعية م 

أول الشابين هو «استيفان بالدم» 
فقد ارتفع الى القمة فى الحرب » لانه 
بحب الكتب والقراءة . أنه ابن أحد 
العمال » ولذلك ففى وسعه أن بتعلم 
الى ما بعد المرحلة الثانوية . وكان 
نوما مشهودا لاسرته عندما أعل ىعضو 


كبي فى الحزبة الشيوعى : لقد راقبنا 
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4 لي أن 


لل 


انشينان تلو لا فرسدتاة ذيا. اننا 
ريد شبابا بحب الكتب . كم عمره ؟ 

وأحاب أستيفان : 1 عأما . 

وعندما بلع الثانية والعشرين كآن 
تحياذ » مقوس الظهر بعض الثىء 6 
مسترسل الشعر وله عينانسوداوان 
فيهما حماسة وأيمان)» ولهقدرة هائلة 
على العمل . وكان عضوا فى الحربة 
التيوعى »؛ ويقدره الكثيرون من 
زملائه . وقد اعتبروه كفئًا للالتحاق 
بمدرسة القانون بجامعة بودايسشة .م 
وهناك نظروا اليه نظرة خاصة مه 
وأدرك أساتذته أن هذا الثساب مهيا 
اركز هام فى الحكومة . وبدا يتعسلم 
اللغة الروسية » وكان فى طريقه الى 
أن يكون محاميا وزهيما شيوعيا عندما 
اختلط بحلقات البحث التى غيرت 
محرى حياتة ٠‏ 

وبدات الاحتماعات سهلة سيطة 
فى 18 أكتوبر سئة 5ه4١‏ عندما 
احتشدت جماعات: من الطلبة بصفة 
غير رسمية ليعلنوا تضامنهم معالطلبة 
الثاثرين فى « بودأ » وفى « بست » 
فيك الفحاذة الروس و نواقة له 
استيفان ىق هذه الاجتمامات ولف 
سلوكه أحد زملائه من الذين بدرسوئع 
القانون . وى ١‏ أكتوبر اختاروهة 
مندوبا عنهم فى كل المحصادثات التى 
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بكوم بها طلبة المدارس العالية فى 
بوداسست. وكانهؤلاء الطلبة معئيين 
بمشكلات بالغة الخطورة 0 

٠ اخراج الروس من الج‎ ١ 

؟س رقع مستوى المعيشة ٠‏ 

لإ أمداد البلاد بسلع أقتصادية 


أكثر؛ ه: 
الروسية ء 


وفى ؟؟ أكتوبر ذهب استيفازعبر 
الدانوب الىالمدرسة الفنيةالعليا حيث 
اجتمع بعدد من الطلبة التابهين 
الشيوعيين فى مديلة بودا . ولم بكن 
بدرى أنه سيعملعلىشن ثورة كبرئ 
ضد الشيوعية. ومشىمعهم مقررين 
وضع قائمة كبيرة عن المظالم والشكابات 
م أعلنوا أن احتماعا آخر سيعقد قى 
الثالثة بعد الظهر.ء . وذهل استثيفان 
عندما وجد مثاث من الطلبة © منهم 
عمال شيبل يصفقون للعمل الذئ 
قامت به اللجنة التى برأسهاً .. 

وق المساء وقف شخص لم بعرفه 
أاحصد حتى الآن » من الصفقوف 
الخلفية وقال بشجاعة وجراة : أريد 
أن أعرف بأيحق تحتل قواتالروس 
أرضنا . 

وكأن قنبلة انفجرت فى الاجتماع 
ووت الوقافات : ليخرج. الروس 1 
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جبر عند انداق 


ريل 


لتخرجم روسيا من بلادنا ! 

وق اليوم التالى اجتساح هذا 
الشيوعى المخلص دوار من الحماسة 
الضعبية ٠‏ فقد تجمع فى الميدان 
أكثر من لخمسين ألفا من الوطئيين ٠‏ 
وكانت حماسة الجماهير مشيرة ؛ 
فوجد استيفان نفسه بصريح ويهتف 


'وبشول : أنالروس بحبأن بخرحوا , 


وى تلك الليلة حدث شىعء ٠‏ فقد 
كان واحدا من جمهور أكبر احتشد 
أمام البرمان . وهنا وفى ميدان فسيح 
وأمام أجمل أبئية أوروبا على تير 
الدانوب » وقف أكثر من ١٠م‏ ألف 
مجرى » اجتمعوأ جميعا يطلبون 
العدالة السياسسية . ومما لاحظه 
استيفان أن هناك مئات من الاعلام 
الحديثة» أما الاعلامالروسية الحمراء) 
فقد اختفت. ورأى أناسا قد الهبتهم 
الحماسسة الوطئية وسمع النسساء 
يهئفن : ليسقط زعماوؤنا + لتحى 
الحرية ! تريد اهرى ناجى ! 

واستمع استيفان الى هذا النداء 
الآخير »© وكله أمل . فقد كان ايمرئ 
تاجى شيوعيا مخلصا »4 وعرف أالحكم 


ملذ وقت طويل' . وكنه نحى عن 


منصبه منذ سئين عديدة لانه كان 
متحررأ ٠‏ وكان من الممكن فى ظل 
أيمرى ناجى أن تكون المجر أكشر حرية 
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ونظل مع ذلك بلدا شيوعيا طيبا . 

وتملكته الدهشة عندما وحد امرى 
ناحى يظهر فى شرفة البرلمان ويخطب 
.فىالجماهير قائلا : أبها الرفا قالأعراء . 

وضاجت الجماهير بالاحتجساج 
قائلين : لسنا رفاقا ٠‏ لاتستخدمهذه 
الكلمة ٠.‏ 

وتراجع ايمرى تابجى وقال : أبها 
الإصد قاء الأعزاء 8 

وسرت بين الناس أبيات من نشميد 
حماسى قدبمى يقول : اليوم والا فلا,.. 
وآثناء هذا النشيد كان ناجى يرقع 
بديه طاليا الى الجماهير أن تسكت . 
وفرحت الجماهير عندما أخذ اجى 
بصوثف متهدم نردد معهم النشيد 
المحرى القديم الذى منعته الحكومة 
ثم يقول معهم : حفظ الله المجر ! 

وبدأت الحشود تذرع شوارع 
بودابست وسرت فيهم جميعا آنباء 
تقول ان الئيران تنطلق عند محطة 
الاذاعة ٠‏ واعتقد استيفان انه يحتملا 
ان يكون البوليس السرى قد قفى على 
الثوار ٠‏ ولكن انباء كثيرة ثناهت اليه 
تقول : ان الطلبة والعمال يقاومون 
البوليس السرى * 

وأندقع الوطئيون فى حياسة 
جئونية الى مبنىالاذاعة وآخرونمن 

0 
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الختار 


اخل 


بيثهم أسميفان » قشقوا طر بقهم الى 
أكبر مكان احتشد فيه الوطنيون 6 
الى كبيندان »تشفالق #اعلن الحاقة 


الجدوبية المتئزه الكبير فى مدينة 


بست . وفى وهج المشاهعل وأضواعم 
السيارات 6 وحد استيفان تقسهة 
بين ألوف منالشعب تتغئون بهتافات 
ضد روسيا :» 

ورأى استيفان شابين يأتيان علا 
جريئا ٠‏ أنهما بصعدان تمثال ستالين 
وكانا بعلقانالحبال فى رأس التمثال. 
وتلفتت الجماهير تعرب عن رضاها عن 
هذا العمل , وعندما نزل الشابانمن 
أعلى التمثال 2 تجمع العمال وراحوا 
يجذبون الخبال ٠‏ أما بقية الجماهير , 
فكالثت تر قب ذلك باهتمام 58 

وكان لابكد أن تفشل هذه اللمحاولة 
فقك صنعالروس التمثال سميكا بحيث 
لابمكن معها تحطيمة بهذه السهولة . 
وبدأت النساء يشم بن التمثال بأيديهن”, 
الى أن تقدم ثلاثة من العمال الشبان 
وكانت معهم شع لمن مادة الاستبلن ٠‏ 
واخذ العمال يجذبون التمقال 
بقوة وبدا التمثال بنحتى ساقطا على 
وجهة .. 

وعند ملتقى الشارع الكبير الذى 
بلفمدينةبودابست ») بشارعراكوزىة 
اجتمع عكد من الطلبة المجربين 
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الصحيفلة و 
الكبرة ه أما 
استيفان ذلك الشيوعى الطيب الذى 
أختاره الحرب لأسمى مئناصبه نقد 
انضم بكل اخلاص الى بنى وطنه فى 
كفاحهم ضد المظالم ٠‏ والى جوار هذه 
المحيدة” تانك :ترجه لواف الثر زة 
التجارية لبيع كتب الدعاية الشيوعية 
وهنا تقسدم كثير من طلبة الجامعة 
وحطموا هذه النوافك وألقوا:ما بها 
من كتب ونثرات 2 عرض الطريق. 

أن استيفان لم يكن بطلا وانما هو 
وظتى يكافح من أجل حرية المجرن . 

واذا أنت آستمعت اليه وهو يروى 
لك قصسته ؛ فانك تحس أن الحفل 
السعيء هو الذى أفقدالروس مثل هذا 
الطالب الموهوب استيفان ٠‏ 

ولكن هذا القساب الثانى 2 ببثلن 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


جسي علك إنداق 


الريك 


شجيتى » لا شأن للحفل به . أنه 
شاب رقيق مثقف فى السابعة 
والعشرين من عمره وهو يقول : «مدل 
الساودسة عشرة منعمرى وأناشيوعى 
مخلص . وكانابواى فلاحين يتضوران 
جوعا . وق بوم وقعت يدى على 
تؤلفاث كارل: مار كاسن م وكالت افكار 


ماركس كالسياط القوية التى جعلت 


كل شىء أمامى واضحا » 

وكانت حياة هذا الشاب ممتعة 
حقا ٠:‏ فقد منحوه مصاريفالانتقال 
وأذنوا له أن يقرا كتبا أجعبية, 
وأطلعوه على كل ما يحدث فى العالم 
وأعدوا له مكانا نظيفا للسكنى »٠وعللى‏ 
الرغم من هذا , فانه عندما الدلعت 
الثورة ضد الفسسيوعية لم يكتف 
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لق 


بالانضمام اليها وانما تزعمها ٠‏ أما 
كيف حدث ذلك فأمر يصع تفسيره 
وفى ذلك يقول : أعتقد أنها بدأث 
عندما ادركت الهوة الهائلة بين وعود 
الشيوعيين التى بذلوها وهم يحاولون 
الوصول الى الحكم وبين ما حققوه 
بالفعلٌ ٠‏ وكل النسداءات والامانى 
الشيوعية تبدأ طيبة مقنعة عنلدما 
يحاول هؤلاء الحمر السيطرة على 
الشعب ٠‏ ولكن سسرعان ما يتكشف 
الامن ف 

وعندما سمع بمظاهرات يوم ؟؟ 
اكتوبر لم تبلغ حماسسته مداها :6 
وائما توقع بعض المتاعب يوم 0" 
اكتورس عندما كان دين الجماهير الهائلة 
التى تهتف باسسم الحرية أمام مبنى 
البرئان * وكان يرى أن الشعب في 
هذه المرة لن يبر حهذا المكان دون أن 
تعذه الحكومة بشىء ٠‏ وأمضى صبيحة 
ذلك اليوم يتأمل المبذان الفسيح 
الذئ لم سس فيه واحدا من الرسميين ) 
وآنما كان على حد قوله لابرى الا 
رجال البوليس السرى وكانت فى 
أيديهم المدافع الرشاشة مت راصين عل 
مطح البرلمان ومدافع أخرىاصطفت 
فوق مينى المحكمة العليا وفوقوزارة 
الؤراعة + وكذلك كانت الدبابات 
الروسسية القوية ترابط حول مبنى 
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'"لختار 


1١5 


البرللان *: وكانت الدهشة لا تزال 
ظاهرة على وجوه الضباط الروس 
وغلى الرغم من هذه اللمدافع التى 
تهدد الجماهير بدأوا يهتفون من اجل 
« أمرى تاجى »© . والكن أحد راجال 
البوليس السرى الواقفين فى اعلى 
الحكمة العليا نفد صيره فأطلق 
رصاصة على الجماهير . وشاء سوء 
الطالع انتصيب هذه الرصاصة طفلا 
علىصدر أمه فترديهصر يعاعبىالارض " 
وتنهض الام 'ترفع طفلها بذراعيها 
وتندقع لحو دبابة سوفييتية قائلة : 
قئلتم ولدى «٠‏ اقتلونى معه ‏ 
وكانعليهوأن يصو بوانيرانهمالى م 
فوق رأس « شجيتى » مباشرة حتى 
لقد كان يسمع الرصاص وهو يمزق 
الهواء فوقه *٠‏ وفى تلك اللحظلات 
الرهيبة مسقط أكثر من .٠٠١‏ من 
المدئيين ٠‏ وأيقن كل انسان بعدذلك 
أن قشال رجال البوليس السرى مع 
أبناء بودابست لن يعرف هدنةأ بدل؛ 
وبعد ذلك جاءت الادلة قاطعة عنما 
الجهت احدى سيارآت الاسعاف ثقل 
الاطباء لانقاذ الجرحى الدين ثناثروا 
فى الميدان » فلم يكد الاطباء ينجهون 
الى الجرحى محاولين أسعافهم حتى 
أوقفهم رصاص البوليس السرق :> 
وهذ! الشاب شحيثى الذى كانالفق 
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المفضل عند الشيوعييل المجريين منذ 
سنة 555١والذى‏ رشحته الشيوعية 
لاأسمى مناصبها ؛ قد رأى بعينى 
وأسه مذّبحة الاطباء ٠‏ وبلعغ منه 
الاستياء أقصىدرجاته ٠ولم‏ يل كأعصابه 
وائما صرخ فىرجال البوليس السرى 
قائلا : سفاحون ! كلاب 1 خنازير ! 
رؤية خاطفة 

وهذا القسم الادل من معسركة 
بوداسدت الذى بدأ ىق ”؟؟ اكتوبر ؛ 
وانتهى فى 59 اكتوبر » واحس فيه 
الروس بتهديد لم يكن متوقعصاء 
واضطرهم الى الانسحاب » لكى 
بعيدوا تنظيم قواتهم » قد أدى الى أن 
تقع المديئة كلها فى أيدى المدافعين 
عن الحرية ٠‏ 

وظلت بودابست خسسة أيام , 
وهى تنئوهم أن الجر قد تحررت 
أخيرا من السيطرة الروسسية . وأن 
تعديلا جديدا للشيوعية » مسيحل 
محل البوليس السري : 

ولعل من أقوئى الادلة على الحرية 
الى حققتها هذه المديئة ظهور عدد 
اكبسين مر الصحفت المختلفة فى 
شوارعها ٠‏ وكأنما حلداث ذلك يفعل 
سائتحر © وكانت هتئساك صحف 
اتسستراكية » وصحف للف لاحين 
والنقايات والهيئات المختلفة معلنين 
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آبريل 


للناس عن الطريق السسليم نحو 
تحقيق الاماثى الوطنيسة ٠‏ وجاءت 
الاذاعة دليلا آخر على هذه الحرية . 
ففى يوم عيد حميع القديسين أعلن 
المذريع أله من أجل هؤلاء الشجعان 
الذين ماتوا من 'الرجال واللساء فى 
سبيل حرية المجر تذيع المحطسات 
مقعلوعات موسيقية لم يسمعها احد فى 
المجر منذ سمسسئوات ٠‏ واذاعت على 
الفور الموسيقى الذهبية لموزار ٠‏ 

وأخذت الشسائعات تنتشس فى 
المدينة » ولكن أكثرها ايلاما للنفس 
تلك الى قالت ان الام المتحدةٌ 
ستتدخل فى هذا الموقف الى جوار 
المجر ٠‏ كما أن هؤلاء الذين استمعوا 
بصورة منتظمة وسرا الى راديو لندن 
ورادبو أوريا الحرة الذى يذريع أنياء 
امريكا من ميونخ قد اقتنعوا بأنه أن 
تكون الامم المتحسدة , وحدها هى 
الق ستقدخل » ولكن الولايات 
الملنتحدة أيضيا ستنزل بقوات المظلات 
فى بودابست وتتبعها الدبابات 
وامدادات أخرى كثيرة : 

0 يت 2 - هذه 
عمس يه 0 يالعزلة 
والوحدة ٠‏ وسرعان ما تليدد هذا 
الاحساس بالوحدة والااسى © بكثير 
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إيددذا 


من النوادر الى ثداولها الجسريون 
الذين لم يقهرهم أحد ٠‏ فمثلا مثال 
ستالين المنهار فى حديقة ستالين , 
كان مادة للفكاهة , وهاك مثالا مما 
كان يقال : ان احدا لم يوقع منا 
العمثال على الارض + وائنما مر أمامه 
أحد المجريين وألقى بساعة يده أمام 
الثمثال , فلم عملك ستالن 3 ككل 
الروس ؛ الا أن ينحني ويلتقطها ٠٠‏ 

ويهذه الروح المرحة أفلح 
المجريون فى تحقيق تغييرات جوهرية 
فى حياة المج ر كلها * فكلمة«الرفيق» 
أرْ يلت رسميا ٠‏ وأصيح مما يؤذى 
شسعور النساس أن تنساديهم بهذا 
الاسم 5 

وأصبح يوم 59" أكتوبى عيدا 
قوميا ٠‏ وألغيت اللغة الروسية من 
الجداوفن. شنند أن كانت قاد 
اجبارية ٠‏ وشىء أهم من ذلك هو 
أن الاحزاب السياسيةبدات تعمل ٠‏ 
وأخذ الناس يتحدثون فى كل مكان 
عن اسستطاعتهم التصويت من أجل 
الذن بحبون .٠ه‏ 

ثم جاءت اخبار مفزعة من شرق 
مدينة بودابست + فقد أقبل شاب 
صغير يعلن أن مثئسات من الدبابات 
الروسية تتحرك عند المطار ٠وتاكد‏ 
الناس من هذه الانباء اللعينة ٠‏ 
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الملخصان 


5,6 
وحينئذ هبت من الشرق رياح 
باردة 4 حاءوت عدر مرأعى الأي. ” سسوع 


الروسية .٠‏ 
4 - النزع 

فى الساعة الرابعة من صباح يوم 
الاحد 5 ثوفميير عاد الروس الى 
بودابست ,؛ وأسستولوا على منطقة 
صخرية ارتفاعها ١٠؟؟‏ مثرا تشرقة 
على المدينة , وتنحدر سفوحها إلى 
الضفة الغربية لنهر الدانوب * وفى 
قمة هذا المرتفع تنصب الروس 
مدافعهم الميكانيكية وكميات ضخمة 
من الذخيرة ٠‏ ومن هذا المرتفع 
'تشرف المدافع على المدينة وتتحكم 
فى الكبارى الثابتة الى قامت على 
نهر الدانوب ,» وتتحكم فى مبائى 
الجامعة ومحطات السكك الجديدية 0 
وسستوديوهات الاذاعة ومصسائع 
«و شيبل » وثلك البقعة الى أثارث 
غضب الروسى لقاومتها المستمرة ء 
أعنى ثكنات كيليان ٠‏ وكان قى 
استطاعة هذه المدافع وحدها أن 
تحط مديئة بودابست٠‏ ولكن القائد 
السوفيتى أضاف اليها ١5٠‏ ألفا من 
مشاة الجيش الروسى »؛ وكان هناك 
6٠‏ ألفا من الجنود فى منطقة مجاورة 
على استعداد للزحف على بودابست 
اذا مأ استدعيت لذلك ٠‏ واستمرت 
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ادال 


المقاومة فى بودابست وكل جندى 
من الجنود الروسمزود بمدفع رشاش 
ومؤن كثيرة ولا ينتظر الا مسماع 
كلمة واحدة : هى : اطلق النار ! 

وبعد ذلك أتى الروس بألفين من 
الدبابات ٠‏ وكثانت دبابات منيعة ء+ 
وليست كتلك الدبابات القدهة من 
طراز ت5؟ فهى واطئة البرج سريعة 
مدرعة ومزودة بالمدافم الرشاشة 
ومن طراز ت 5ه وسرعتها 30 كيلو 
مثرا فى الساعة ٠‏ وفى اسستطاعتها 
أن ندوس سيارة » وأن 'تحطم بمدفعها 
بيتا قائما ٠‏ وكان فى متناول القائد 
الروسى طائرات ئنفاثة وقئابل موجهة 

أما المجربون فقد وقفوأ بواجهون 
هذه الحشود القوية وىأيديهم قنابل 
الجازولين التىصئعوها » وعلى الرقم 
من هذا عل فان الروسن العيجعان 
لم يستغلوا هذه الفرصة ٠.‏ ولكن قبل 
أن تفع هذه المعركة حاولوا أغراء 
الكولونيل ماليتز بالوعوه * وقد 
كآن الكولونيل فى ذلكالوقتقداصبح 
برتبةقائمقام لقدرته الفائقة فىالدفاع 
عن بودابست . وحاول الروس أن 
يجتمعوا به مناقشة السحاب القوأاث 
السوفيتية من لجر ٠‏ وكان. ماليتن 
رأضيا تمامالرضا بهذه الوعود فذهب 
ملاقاتهم ' وبذلوا م نالوعود مايكاد بعد 
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حبري عناء اناي 


ااريل 


انتصارا كاملا للمجر بيئما كانوآ في 
الحقيقة يحاولون كسبالوقت ,لتثبيث 
قواعد مدفعيتهم . وى أثناء هذه 
الهدنة التىاتفقوا عليها » دعم الروس 
هذا المعقل الذى احتلوه ٠.‏ وشاما 
عاود ماليتز الاجتماع بهم ء, وقد 
رقرف على سيارته علم الهدئة ) 
مزق الروس العلم ؛ واعتقلوا بطل 
بودابست »© وألقوا به ثى ياهب 
السجون ٠.‏ ربما فى سيبريا ٠‏ 

أما الجنود الروس فقد أمضوأ 
يوم الأحد » مطرون المدينة بوابلمن 
مدافعهم . وكانوا بينكلفارة وأخرى 
يبعثون بدباباتهم الى المديئة لتمشل 
شوارعها. واحتفظ الروس باحتياطى 
من المشاة وكانت خطتهم هى أرهاب 
الجربين بالاسلحة الضخمة لكي بتم 
اتنضاء النهائى على كل مقاومة يوم 
الاثلين ٠.‏ واب فألهم 1 فقفكدك لزم 
المجربون نيو تهم أثناعء ضر بالمديئنة 
بالمداقم . وظل الكثير منهم بعل 
أسلحته المتواضعة . أما فى مديئة 
بست 4 فقسد أقام هؤلاء الشجمان 
المدافعون عن الحرية المتاريس ى 
الشسوارع . وتكونت منهم جماعات 
تضم الفتيانوالفتيات يهاجمونبقنابل 
الجازولين الديابات الروسية الراحفة 


: ببطء نحو المدينة . وفىميدانموريتن 


غ4 ال وع مع .]//:وماط 
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شيجمون بممدبنة بودا » قال طالب 
حانن ازغمة التنيوميون ملقراضة 
الثنون العسكرية : أمتقد أنه اذا 
احتفظنا بهذا الميدان فسئوتقف 
الروس ٠‏ فلنضع فيه المتاريساذن. 
وتولى هو القيادة وأقام استحكاما 
دفاميا ممتازا . وقبلَ أن يفرغ من 


هذا العمل صاح قيه أحد الصبية : 
لقد جاءت ثلاث سيارات من الجئود ٠‏ 

فأصدى الشسابأوامرهلزملائثه الذين 
كانوامعتصمين بأعالىالبيوتالمجاورة. 
وعئنادما مرت سيارات الاستكشاف 
عبر هذا الميدان الى نصيت المتاريس 
فى جانب منه » اصدر اشارة لهم , 


»ا 


المختان 


يكن 


فاستهدفت السيارات لثيران حامية ٠‏ 
وقتل /11 روسيا *وارندت السياراث 
الثلاث الىالمرتفع الذى بعسكر فوقه 
الروس . و قب لالهجوم الرومى التالى 
وجه هذا الشاب كل قو اه الىاستدراج 
السيارات الىجهة المتارسس . وتلقى 
الشبان منحة غير متوقعة من بعض 
الجنود المجر بين الذين افلحوا ف أسر 
دبابتين روسيتين أتوأ بهما فأصبحتا 
خط الدقاع الاول فى هذا الميدان ٠‏ 
ولم يتاخر انتقام السوفيتطويلا. 
فتقدمت سبع دبابات راسو تزجر 


.الدبابات ال لا 
.أول عمل 

.أعمال الانتقام, 
بأندئثعهت الى 
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[ليدان ‏ وكان المدافعون عن الميدان 
قد اختفوا فى خنادقهم مزودين 
بالسلاح ولا تنقصهم الجرأة ‏ 
فأبادو! هذه الدبابات جميعا ٠‏ وجاء 
ذلك اليوم من آحاد شهر ثوقميسن © 
ليشهد معركةبشعة بيزدباباتتتزايد 
لحظة بعد أخرىءوبين شبان يطلقون 
اليران من قلب ميدان خلا من المواقع 
والاستحكامات ٠‏ وفى صذا الميدان 
وىمواجهة هؤلاء الشبان تعلم الروس 
أن خطتهم الكبيرة لاذلال سريع لمدينة 
بودابست ؛ غير مجدية ٠‏ وكازعليهم 
أن يناؤلوا أيئاء المجر واحدا واحدا »* 
ومن بين عؤلاء المكافحين من أجل 
الحرية فى هذا الميدان شساب فى 
العشرين من عمسره يهيم بقصص 
البطولة * اسم هذا الشاب هو : 
ايمرى جيحر ٠‏ وكان لا يبخفى أسقه 
العظيم » من أنه ابان هذه الثورة كلها 
لم. يحمل سلاحا أكبر من بندقية 
صغيرة وكان يشعر أنه لو تمكن هن 
الاستيلاء على مدفعرشاش لتغير وجه 
العركة ٠‏ وفى هذه الاثناء . أظلته هو 
والثوار سحب من نيران تطلقهيا 
الدبابات والمدافع التى,صوبت جميعها 
نحو أبنية الميدان +* كما أن مدافع 
المورتار أخذت تطلق قنايل مضيئة 
فى كل منطقة القتال ٠‏ 
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جسر علد الداد 


اويل 


واستطاع الشاب الممجرى أنيصمد 
أمام هذا الهجوم الشسامل سافتين ) 
ولم ينسحب الا عندما لم يبق هناك 
ميدان للدفاع عنه . وعندما زحف 
الروس وجدوا الشوارع قد سدت 
معظمها العربات المحطمسة والدبابات 
الحترقة والسيارات المخربة والمنازل 
المنهارة . أما « أبمرى جيجر ) فقد 
انفلت ليقاتل فى مركز أكثر أهمية , 

وفى الشهمال من المرتفع الذئ 
عسدكن افية ارون ترجه ملة 
أخرى بها شوارع ترجع الى المصور 
الوسطى . ومعظم هذه الفشسوارع 
متحدرة ولها منحنيات رهيسة ٠‏ 
وهناك عدد من الوطنيين وقفوا 
يتفانون فى الدفاع عنمدينة بودا حتى 
النهابة ٠‏ 

وكان 5 دك أن متحركه ألروس م 
وكتحرعو! حدر لينهوا مشتكلة. هندة 
المنطقةالحية بالمقاومة» كأنهم يواجهون 
جيشا قويا منظما » لا حفنسة من 
الشيان . فبدأوا بتركيز مذافعهم 
ساعة كاملة ©» بلقون فيها بالقئابل 
شديدة الانفجار على هذه المنطقة . 
وكانمن أكثر الاشياء احتمالا الابعيش 
كائن حى بعد هذا التدمير الشامل] . 
قر أن القائد" لومي لعن شعن 
التعباء فى كل ختارةانق الشراب 
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المجرق » أرسل دبابات فى طليعة هذا 
الهجوم ؛ على أن تعززها بعد ذلك 
قوات المشاة حملة المدافع الرشاشة 
وتكون مهمتها تصفية الباقين من 
الديين بعد سه العركة ,ولك 
الحنود لم يتوجهوا الى هناك ,2 ذلك 
الهم عندما انتهى الضرب المتواصل 
بدأ الشبان والشابات يظهرون من 
مخابئهم وبدأوا يتحركون من أجل 
الدفاع عن هذا الحى الذى يعد 
صفحة لا تنسى فى تاريخ الحروب ٠‏ 
ومن بين المجندين لحماية هذا الحى 
الشاب «أيمرىق جسجر )) الذى لايزال 
بحمل] بندقيته متلهفا على القتال ٠‏ 
ولم بخف فرحتسه حين قال : لدينا 
مشكلة بسسيطة ه هى كيف نحطم 
الدبابات ؟ فليس أمامنا الا طريقان 
الاول استدراج الدبابة الى شارع 
جانبى وتحطيمها ؛ وقد أفلح فذلك 
عتلما كانت الدبابات تصعك أعلى 
امرتفع . وكانت الفتيات يلقين 
الصابون السائل فى الشسوارع مما 
يؤدى الى انرلاق حصشيرة الدبابة أو 
ريما أدى ذلك الى اصطدام الدبابة 
بأحد المبانى »؛ وحينشدذ ينقض عليها 
الوطنيون ه 

واكن السو فيت كانوا علىاستعداد 
دائما ليلقوا نيران مدافعهم الثقيلةعلى 
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املخمان 


الخال 


أى مجرى ؛ اذا كان هذا يؤدى الى 
منعه من القاء قنابل الجازوئين على 
أحدى دباباتهم . وكان شباب هذه 
المنطقة التى نتحدث عنها ؛) قد أعد 
نفسه لملاقاة الروس فاكتشفوا طرائق 
عديدة للاجهياز على الدبابة المعطلة. 
وقام أحد العمال بملءه حفرة من 
الجازولين وتركها واختبأفى بيت 
قريب الى أن جاءت دبابة وخاضتق 
قلب هذه الحفرة فألقى عليها قنبلة 
يدوية أشعلت النار فى الدبابة 
وانتهى القتسال باستيسلاه 
الروس على هذه لمنطقة بعسد أن 
أخرتهم المقاومة يوميل كاملين * 
وتقدمت قواة المساة وفقا للخطة 
الموضوعة وقضت على كل مقاومة ٠‏ 
وعندما دخل؟ الروس الىقلب هذا 
الحمى , آخر معاقل المجريين لميخرج 
نحت علم التسليم الاديضشن سسورق 
ثلاثين شابا مجريا هم الذين بقوا 
على قبد الحياة »وظلوا صامدين ثلاثة 
أيام فى وجه الاحتشادات السوفيتية 
الرهيبة وقاوموا مقاومة الابطال ٠‏ 
ولم يسلممكانواحد فى بودابست 
من الدبابات ,» وكان أى قائد روسى 
يستمع طلقة وإاحدة + يوقف دبابتهة 
ويدير مدافمه »© الى حيث سمع 


الطلق النارى قيصوب ثيرانه ليقغى 
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على أى فرد منأفرادالقناصة ٠و‏ بالإاضافة 
الى الدباباتاستخدمالروس الصواريم 
التى وجهوها ضدكل مبنى يقاومهم ٠‏ 
وصاروخ واحد يبكفى لانهيار مبئى 
وقتل كل من فيه من السكان ٠‏ 

ولكن عند ما عم الدمار , وعند ما 
قضى على الشبان والشابات » لم يبق 
سوى مركز واحد للقتال هو الذى 
لا بد أنه أغضب الروس , فلم يعودوا 
قادرين على الصبر أو الاحتمال *ومن 
أجل هذا كله حمل الشاب « ايمر 
جيجر » بندقيته ووضع سيجارته فى 
فمه وذهب للاقاة الروس « 

الى الجنوب من همذةه المديئنة 
بيضعة كيلو مترات » وعلى مبعدةربع 
ساعة بالقطار السريع كانت تقسع 
جزيرة شيبل . انها مصائع شيبل 
الحمراء حيث تركزت كل الصناعات 
الثقيلة *٠‏ لقد كانت قلب الشيوعية, 
والمركز الذى يقفيئ مثه السوفييت 
للاستيلاء على الجر , 

ولم بحدث أن أخطات الفلسفة 
الشيوعية وفلسفةالزعماء الشيوعيين 

أمر كما حدث بالنسبة ل 
ذلك أن ساكثيها من عمال المصانع 
الثقيلة ؛ لم برفضوا فحسب أن 
بيقانلو[ من أجل الشيوعيةوانماقاتلوا 
:حتى آخ رجل فيهم ضدعا *.٠.‏ وفى 


ي 
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تلك اللحظة بدأت المدافع الضسخمة 
فوق نلك الربوة العالية 'ندق المديئة 
بقنابلها وكان أحب الاهداف الييا 
شيبل + ففيها أسقطوا أطنانا عدردة 
من القئابل شديدةالانفجار اشقطرنا 
على الورش والمصائع كما انالطائران 
النفاثئة الروسية قدوجهت صواريخها 
الى المنطقة كلها ٠‏ ولكنها لم تفلح فى 
القضاء على العمال الثائرين ولا فى 
اذلال طلية الجامعهة » ولذلك عمد 
السوفييت الى مواجهة الموقف بالزحف 
بالدبابات والمشاة الى قل بالجزيرةٌ:-م 
وكانث نتائج المعركة؛ هكذا »م 


حطم الروس 6٠١١‏ بيت وحطموآ 
٠‏ “/* من نوافذ المديئنة وقتاوآ 
وجرسوآ ٠‏ ألفا منأبناءالمجر يضاف 
أليهم: ١١٠‏ آلاف دفئوأ احياء تحت 
الانقاض وأصر كثيرون من أبناء المج 
على أن الاصابات قد بلغت ما يقرب 
من .م الفا وفقد الروس مأ يزيد 
على ٠.٠.٠م‏ رجل و .796 دبابة , 

6 - كوبرى أنداق 

كان هناك كوبرى عند أنداو ؛ اذا 
بلغه الانسان أصبيح حرا »6 ولم يكن 
هذا الكوبرى مألوفا فهو أضيق من 
أن يتسع لعربة أو موتوسيكل ) فهو 
جسر للمشاة عليه سور يحول دون 
سقوط الاطفال الصغار ٠‏ وكانهذآ 
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الحسر معلقا على نهر لا أهمية له ٠‏ 


وهو قائم على القنةة الاولى التى ' 


النمسا والمجر لتصفية المستتقعات بَى 
كلا البلدين ؛ ولم تكن هناك طرق 
تفضى الى هذا الجسر ولا سكك 
حديدية )؛ انما أقيم لراحة الفلاحين 
الذين بجمعون الاعشاب الطويلة التى 
قامت على جوانب المستنقعمان بوي 
وق وسعك أن ترى أن هذا الجسر 

بم هناك الا 'بمسحض الصسدفة 
التاربخية » وكنه خلال الاسابيع 
اللحوية من الخريك الانى اسبح اهم 
حسر فى التاريخ ؛ أو من أهوالجسور 
في العالم »6 ذلك أنه كان معبرا لآلاف 
كثيرة من اللاحثين قدموأ من جميسع 
قايس دو ع ارش لاد 
كل منهم حقيبة 6 أو ليس فى بديه 
شىع وه أنجهوا جميعا ألى هذاالجسر 
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التافه يبتغون النجاة ٠+‏ 


2 الول 


ا 


ويقف على الحدود ين الجر 
والنمسا اثنان من الحراس المجربين 
وعلى مبعسدة كيلو متر يقف مدفع 
رشاش بدبره رجال البوليسالسرئ 
من فوق قلعة مالية وعلى مسافة 
أتدآىي .وى 

وعلى الرغم من كل هذه العقبات 
كانت هنالك .. ايام مسيرة باللسية 
لهؤلاء الفارين من وجة الارهاب فى 
المجر ٠‏ وقد كان يحدث فى كين من 
الاحيان أن يتغيب الحراس عنابراج 
المراقبسة ويظسل اللجسر مفتوحا 
والممستنقعات متجمصددة ) ويتغيب 
القناصة الروس كذلك وحينئذيصيح 
سهلا على اللاجئين أن سيروا برباطة 
اش عبر هذه القناة » وهناك فىهذ(ل 
الركن كان من نصيبى أن أشهنا 
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أغرب التجارب التى مرث فى حياتى 
وقد شاهدت من قبل الكثير منأنواع 
الهجرة .. رأيت الهنود يهاجرونمن 
الاكسكان © رايت تسساء كالوتق 
بجررن أذيالهن من كوريا الشمالية ) 
ورأبت سكانا من جزائر الباسفيك 
يفرون من الغزو اليابانى ٠.‏ ولكدنىلم 
أشهد فى حياتى مثل هذا الخروج .٠‏ 
اخروج الجربين من الجر . والحقيقة 
الصارخة فىهذا الخرويج هىان الذين 
خرجوا منالجر كانواشبانا يافعين ..٠‏ 
وكان من العسير أيضا أن تجد بيئهم 
رجعيين أو باكين أو دعاة هزيمة ») 
يتطلعون الى المساضى . بيئما كان 
الشيوعيون فى العالى يحساولون أن 
بقنعوا أتفسهم بآن الفساشسيين 
والرأسماليين والجواسيس الامريكيين 
والفساوسة الكاثو ليك والر جعيين هم 
وحطدمي الاين ناا الدر ١‏ 
وكنت أتمنى لو أنهم سألوا واحدامنا 
وتحن الذين رحبئنا باللاجئين ؛) أى 
توع من الئاس هؤلاء الذين أفلتوامن 
مذهبهم , لقد كانوا من خيرة 
أبناء المجر ٠‏ كانفيهمطلبةومدرسون 
وراقصات بالية وموسيقيوزممتازون 
وميكانيكيون مهرة ومهتدسون و كتاب 
وأزداج شبان يحملون أطفالهم 

وقد حدث أن تقدم أطباء ذوو 
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شجحاعة خارقة وأعطوا اللاجثين 
حوبا مسكنة الأطفال حتى يشادرا 
ولا يسمع لهم صوت وهم يحاولون 
الافلات من الحراس الروس . 
واذا قيل عن انسان أنه بطل ؛ 
فهو مهندسى سكة حديدية ,2 اسمه 
ميهاى كوفاكس ٠‏ فى الايام الاو!؛ 
لاحتلال الروس لبسودابست 
صدرت اليه الاوامر بقيادة قطار 
بجر وراءه عددأ كبرا من العربات 
المقفلة الى روسيا ولكنه استطاع أن 
بتكهن بما تحتوبه هسدمه العربات 
المقفلة » ويعد أنوصل الى روسيا كان 
على بقين مما تحمله هذه العربات ؛ 
نقد كانت تضم مثات من ير ةالثوار 
المجربين فى طريقهم الى سيبريا » ثم 
قام بعمل مذهل للغاية » فقد اتفقمع 
رسام أن يرسم لهعلامةكبيرةبحروف 
سو داعم ثم أستدآأر بالقطار الى خط 
حديدى جانبى قلما ستخدمه أحد 
وارتد عائدا بالقطار من روسيا الى 
المجر ؛ ولما بلغ بودايبست مفى أيضا 
فى طريقه لان العلامة شجعتالحراس 
الروس على ان يفسحوا له الطريق 
وانتقل القطار واند فعكو فاكس بالعربات 
المقفلة الى الحدود اللمسوية وأوقف 
القطار وفتح العربات وصرخ : «هذه 
هى النمسا أمامكم وسأقودكم اليها» 
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وتزل هو وهؤلاء المرحلون وتركوراءه 
قطارا عليه علامة كبيرة كتبت هكذا : 
« طعسام المجسس من روسسسيا 
السو فبيتية 6 هى 

فمن هذه الاعشاب الطويلة ومن 
هذه الاحراش ومن هذا الوحل وهذا 
الحم وهذه المستنقعمات » عبر القناة 
وغبر الجسر عشرات أول الامرومثات 
بعد ذلك ثم ألوف من مواكبالهاربين 
من المجر ٠‏ 

ولم يكن لدى من عمل أقوم بهعند 
جسر أنداو » ولكن الدراما القويةلهذا 
الخروج » أمسكت بى فظللت اذهب 
ليلة بعد ليلة آخذبيدهؤلاء الهاربين. 
ومعظلم هذه القصص التى أرويهاهنا 
قد جرت حوادثها عند اندأو ) وكثير 
من المجردين الذين أتحدث عنهم هنأ 
قابلتهم ليلا عند هذا الجسر . فهذا 
الشاب « بوسف توت » الدىسقط 
جر بحا عند الهجوم على مسحطةالاذاعة 
قد عاونه اصدقاوه وبعثوا به شخارج 
اليش + 

ثم جاءت ليلة فى أنداو » عندما 


تكون من الستنقعات الجايمدة: 


والاعشاب الحافة منظر رائع لم أر له 
مثيلا فى الطبيعة .. لم يكن ذلك 
رأى وحدى ؛ وأنلما رأى خمسة من 
الصحفيين الآخرين »؛ رأوا ذلك رأى 
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بالعواطف » مما لاستطيع تحملة 
أحد ٠.‏ ش 

قبعد الظهر نسف الروس حجسى 
أنداو » وكنا نعلم أن ألوفا مناللاحثين 
لابد أنهيسم يخوض ون الاوحال 
والسستئقعات الجرية ؛ وانهم على 
مسافة أمتار من النجاة ؛ رهم يششربون 
بانسسين فى تلك الارض ليعبروا 
الحاجر النهائى ؛ ولكن الجسر كان 
قد تحطم ٠‏ 

وظللنا نرقب ذلك عدة سامات فى 
أسى » فطريق الهرب ظل خالياوسيل 
البشرية الهائل قد انقطع ؛ وليس فى 
وسعى أن أعبر عن مدى الالم الذى 
أحسست به فى تلك الليلة الغريبة , 
فالطرق خالية وكان القمر ساطعا , 
والسماء غنية بالنجوم »© وكان الليل 
باردا مريرا 4 والجليد بغطىالاعشاب 
والمستنقعات . ولكن الذى لانسساه 
أحد ؛ هو الصمت الحزين ٠,‏ فبعد 
أن كانت هنئالك ضحكات اإمثاتامثيرة 
من اللساس وقد وجدت الامان من 
الخطرء لم يبق الا الصمت ٠‏ وفى 
هذه اللحظة قرر ثلاثة من الشبسان 
من طلبة الجامعة النمسوبين أن شيئا 
يجب أن بعمل ؛ فوضعوا أعمدة 
خضبية فى أرض عبر القناةواصلحوا 
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الجسر الذى نسفا .. لم يصلحوه 
تمساما ولكن جعلوه كافيا بحيث 
تستطيع اقدام حذارة ان 
نتخطاه »© وبذلك أنقذوا أكثر منألفين 
من المجربين فى تلك الليلة وحدها ٠‏ 
وف ١ذلكالوقت‏ قابلت مصورا شجاعا 
جريئا عاونت صوره التى التقطها على 
أن تروى للعالم قصة الفرار الشامل 
من المجر الى النمسا وغيرها .وقد كان 
يتجول فىكل مكان* وفالليالى التالية 
بدأنا ثرتاد الحدود معاء نعاون المثات 
من المجريين على الدخول الى النمساء 
وكثيرا مانفذنا الى المجر وكلنا آذان 
تستتمعالىالهمسات التى ملا تالليل ٠٠‏ 
همسات خانتة ونداءات مكتومة من 
الرجال والتناء ينشدون العزاء ٠.٠‏ 
وظللنا نرق بذلك حتى كان فجر احدى 
الليالى عندما استمعنا الى أصوات 


جدر عثك انداق 


ابريل 


قريبة تجىء عبر هذا الجسر المحطم) 
فدنونا بالقرب من الجسر وراينامنظرا 
مثيرا +٠‏ رأينا الحراس الروسسيين 
وقد لعبت الخمر إبرؤوسهم؛يتحركون 
بأرجلهم عبر الجسر لكى ينعموابشىء 
من الدفء . وحينئك ونحن ندئو 
لنرأهم وجدنا مأساة ان بنساها أحد 
٠ه‏ رأيئنا ثلاثين من اللاجئين بقودهمع 
رجل على رأسه قبعة من الفراء 
متجهين جميعا من المستنقعات ناحية 
الحراس الخمورين »© ولم يعرف 
عؤلاءالمساكين انه لميعدطريقا للهرب 
وكنا عآجزين عن وقفهم ؛ وسرعان 
ما سدد الحراس بنادقهم الى هؤُلاء 
اللاجثين قبل أن ببلغوا الجسر 
وطوقوهم وقادوهم الى السجن .. 
لقد سار هؤلاء الناس كل هذاالطريق 
الطويل عبر الجر وأصبحوا على قيد 
6 مترا من النحاة ٠٠‏ 


ابن جدير بابيه ! 


قس عل الرئيس الامريكى السابق كو لدج هذه القصة عن ولده كالفن : 

كان كالفن يعمل فى حقل تزراعة الدخان 2فى نفس اليوم الذى وليث فيه متصبرئيس 
الجمهورية ٠‏ وقال بعض الغلمان له ؛ لو كانابى هو الذى صان وئيسا ء. لما كلت اعمل 
اليوم فى زراعسلة الدخان بواد فى ولابةكوليكتيكتك ٠٠‏ واد ذاك رد كالفن قائلا : لو 


كان ابى هو ابوك كا كنت فعلت غير ذلك *٠‏ 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


( وليام الن هوايت * 
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:<والمعجزة.. ال 
العزيمة القو 
الواقصية , قصة « رودن سس 
ققد صنع 
ون أحد > كافج الكل 
القاتل »وفاز فى صراعه ضك الطبيعة التى الرحم 
على عن عقبة واحهثه بعزيمة لا تقل موارادة 


000 ة > فا الذى لا يتسرب ال 
1 الس مث فق لنفسه طريقا ناجحة فى الحياة 
' له ولاسرته النى عمونها بعد ذلك * 
آما يفا فعل رائف 
اديه » فترويها لكم هذ 
: الصحفى: الامر بكى ليلانه ستاق 
بولازد الادسة 


لأله جألله بودن 


5 
5 اق ع 
وروا جبمم بل حب دجم جر 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 
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طوالالرحلةالى بدأهامن قانكوفر 
ك0 ليقطم خسلالها ٠66‏ ميل »2 
يحدق امامه على ظول الشاطىء 
البعيد » كأنما يحاول ان ستشف 
ذلك العالم الذى يكمن وراء جبال 
كولومبيا البريطانية .. ولم :يكن هناك 
ما بثير الاهتمام فى هذا الشناب »© فيما 
عدا شعره الاحمر المحعهد الذى 
ختفى تحت قبعته؛ و ححمه الضثيل ٠‏ 
ولم يكن هناك من يتصور فى ذلك اليوم 
من ايام اغسطس ١519‏ 4 أن هذا 
الفساب الصغير قد كرس نقفسة, 
ليكافح وحده ادفالا لم تطأها من قبل 
قدم اى مخلوق ابيض ٠.‏ 

لقد غادر رالف أدواردز مسقط 
رأسه فى كاليفورنيا 4 ليحصدل على 
المزرعة التى ظل يحلم بها امدا طويلا , 

وما كادت السفينة تلقى به فى ميثاء 
[ سلا كولا ) الصغيرة »> حتى الطلق فى 
طريقه الى الداخل »6 وبلغ محلة 
( اتناركو ) » بعد أن قطع على قدميه 
حوالى خمسة وستين كيلو مترآا . 
وكالت هله المائى الخشبية التى 
ل يزيد عددها على ستة 4 هى الموقع 
الآخير الذى توجد فيه الحياة اللشربية 
فى نلك الادغال الموحشة . 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وزامله فى رحلته التالية التى بداها 
فى يوم من أيام اكتوبر الدافثة »؛ صياد 
ددعى فرأنك راتكليف 0 حديه عن 
بحيرة جميلة ترقد فى احضان الجبال 
فى من؛نطقة وادى « اتناركو » © وبعد 
مسيرة يومين , اخترقا خلالهما أرضا 
لم يتسلل اليها أحد من قبل , وصلا 
الى ربوة مر تفعسة » وقفا فوقهسسا 
زاتكليك :+ وأقنان أبيده ناعيةالشسمال: 
حيث نرقد بحيرة « لوشسام » فى 
أحضان غابة لانزال بكرا لم يمسها 
بشر , وتحيط بها سلسلة ضلخمة من 
الجبال الى تكلل الثلوج هاماتها ٠‏ 

والخذدذ رالف ادواردنز يلوف بصره 
فى ارجاء الؤادئ فى نظرات سريعة 
خاطفة ٠,‏ 

كان اول ما اجتذب نظره ؛ ذلك 
الجمال الطبيعى الرائع الذى نشمل 


المنثلر الذى يحيطبه ؛ واسرابالطيور 


البربة التى يرخر بها المكان , 

وفى تلك الليلة ؛ بات الاثنان على 
عقات الكية الضافية 

كآن. :شنوم الثمن الفشئ السنباتلم 
شمر المكان خوليهما : وناعل سطع 
البحيرة الساكن. الى. بسسباط متوهج 
براق * وفى تلك الليلة أحسن رالف 
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أ لفقل 


يسكون الادغال يزداد عمقا من حوله ؛ 

وكانه بقف وحيدا فى معبد مقدسن 

هائل البنيان خال من كل انسان ! 
وعلى الرغم مما فى هذا الشعور من 


روعة ورهبة ؛ فقد احسسى بالسسلام 


والراحة نتسللان الى حياثه ٠‏ 

واستأنفا سمرهمأ 2 الصباح التالى) 
حيث انطلقا يشقان طربقهما وسط 
تلك البقاع ذات التربة السوداء 
الخصية ) وقد تعالت حولهما الاشجار 
الباسقة التى يزيد ارتفاعها على مائة 
قدم ٠‏ واستقر رأى رالف على أن سدأ 
حهاده فى تلك المنطقة الساحرة ٠‏ 

ان امتلاك .11 فدانا فى مثلّ تلك 
البقعة الجميلة الفنية » اشيه بالعثور 
على الفردوس المفقود على سطح 
الارض ٠‏ 

وشيش: 

منىهوهذا الشاب «رالف أدواردز» 
الذى. كرس نفسه ب وهو فى الحادية 
والعشرين ‏ لينتزع بيديه أرضا 
أزرعته وسط تلك الغابة البدائية ) 
وبواجه من المشاق ما لم يواجه مثله 
احد منذ الرواد الاوائل لامريكا ؟ 

كان رالف يعمل اجيرا فى مزرعة 
بكاليفورنيا ؛ منئذ بلغ السابعة عثرة , 
كان يعمل ؟1 سامة فى كل يوم طوال 
الاسبوع » ليحصل على لقمة يزدردها 


مرمن. انحرو ©). )كاه ه010 


الختار 
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وسقفا بأوية . وما كاد طرق اسماعه 
ثب بقشول أن هناك اراضى حرة ق 
كولومبيا البريطانية يمكن ان يشساء 
تملكها ») حتى ملأت الفكرة رأسه »6 
وراح بنفق كل ساعة من سامات 
بقظته طوال السنوات الاربع التالية ) 
فى الاستعداد لتحقيق هدفه العظيم 6 
فابتاع الكتب التى كان ابن مخسدومه 
يتلقى فيها دراساته فى كلية الزراعة » 
وشرع بدرس فيها بلفسه دون أن 
يستعين بأحد ٠‏ 

كان بواصل دراساته ليلة بعد ليلة» 
ويقتصد كل مليم يصل الى بده ليزيد 
من رأس ماله الضئيل ٠‏ 

وهكذا عندما انطلقاخيرا الىساحل] 
كندا الباسيفيكى » كان قد أستعد 
تماما ليدأ مشروعه الذى سيطر على 
أحلامه ٠‏ 

وكانت أسعد لحظلة فى حياته 6 
عتدما وافقت مصلحة الاراضى 
بكولومبيا فى يناير 1111 على منئحه 
مساحة قدرها 11٠.‏ فدانا فى البرارئ 
المتحمدة بوادى اتناركو , ولا شك أن 
اى اسان آخر غيره كان حريا بان 
يننظر مقدم الربيع قبل ان يتشرع ف 
العمل » ولكن والف لم يستطع الاننظار 
بِلّ شرع على الفور مع رميله الصياد 
« راتكليف. ») فى جمع الن اللازمة 
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لهما » وحملا كل شىء على ظهورهما 
من آخر منطقة لا تقوى الخيول على 
السير فوقها بسبب الجليد 4 وزاحا 
يشقان طريقهما بين الصخور وفوق 
المنحدرات خطوة بعد خطوة ؛ وظسلا 
بكرران هذه الرحلة الشاقة الثاتلة ) 
حتى جمعا على شاطىه البحيرة موٌنا 
تزن حوالى 1٠7١‏ كيلو مترا ٠‏ 

كانت كل خطوة تعنى كفاحا فى 
سبيل البقاء فوق سطح الارض التى 
كساها الجليد » وسط حرارة تقل 
عن 1" درحة نحت الصف ٠‏ 

وشرع الاثناء فى بناء كوخ صغير ») 
فأخذا سقطان بعض اشسحالر الارز 
الصغيرة » ويحولائها الى كتل والواح 
الخنسية ٠‏ وبعد ثلاثة ايام فقط » أثم 
الاثناء بناء الكوخ © وامضيا ليلثهما 
الاولى تحت سقف فى تلك الاصقاع , 

وق اليوم التالى »© ودع راتكليف 
صديقه رالف 4 وعاد ليواصل؟ عمله 
الاصلى كصياد ينشر الشباك للحيوان 
وسط الادغال والبرارئ . 

وهكذا واجه رالف مصيره وحيدا ) 
وبدأ يكافح الغابة » ينتزع منها بيديه 
وحده الارض التى قرم أن ينشىء عليها 
مررعة الاحلام ! ٠‏ :م 

ا عد اد 
لع تكن للمغامر الصغير دراية سابقة 
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صئع عاله ببديه مابو 


بقن النتجسارة »؛ ومع ذلك فقد رام 
يواصل عملة كالفار الصغير 6 بقرض 
الاشسجار الضخمة التى تبدو كالابراج 
العااية 6 وتهاوت الصروح النشامكة 
التى ظلت متربعة على عروشها قرونا 
طويلة تناطح السسحاب . 

كان يعمل بحماسة لا نكل 6 بدفعه 
الى ذلك 0 بعيبدٍ لرجل أصبح 

وراح يفتح ثلغرة نتكشف من خلالها 
السماء الزرقاء وسط الادغالالكنيفة» 
وشبرا بعدشبر » اخذت الثغرة تنسع 
بوما بعد بوم » لتضيف أامتارا قلائلا 
الى الارض التئ يكسبها فى معركته 
مع الغابة العملاقة . 

ومع أنه لم يكن خبيرا فى فن الطهى) 
على ثان بوقدها فى العرام 6 وعندما 
صاد اول فزال فى حياته ؛ استطاع ان 
بعد لنفسه من لحمه وحبات شهية .٠‏ 

وأمفى أاراثد الصغير طوال ذلك 
الشتاء القغارس البرد 6 وحيدآ وسطل 
هذه الاصقاع التى تمتد الى مالانهابة 

كان الصمت الؤُلم دخيم على كواخه 
الصغير كال مساء 6 حتى ليتمنى أو أنه 
سرصع عواع اللكئاب 6 ترددم أصسدام 
الغابة من بعيد ٠‏ 

وأستعان رالف على مثاومة هذا 
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امانذا 


الشعور بالوحدة بالعمل الشساق 
التواصل يوما بعد يوم ٠‏ كان يرهق 
نفسه طوال اليوم 4 حتى ينام فى الليل؛ 
فلا بحس بطول ساعاته . وكان يجهد 
عقله كل ليلة فى التفكير فى القدر الذى 
بأمل ان يفون .به من أرض الغابة ٠‏ 

وهكذا علمته الحاجة أن بعيش مع 
نفسه فقط ؛ اذا اراد أنبحقق اطماحه 
القبرة ا 

وما كاد الربيع يحل 4 وتذوب 
الثلوج » حتى كان رالف قد طهر جزعا 
لا بأس به من ارض, الغابة العذراء على 
مقربة من الثئاة الصغيرة التشعبة ؛ 
التى اطلق عليها أسم « هوم كريك » 

والكى يبعد الدببة والغزلان عن 
ارضه العزيرة © أقام بنفسه سوراأ 
كبيرأ » بحيل بهذهالامتار الثميئة التى 
استخلصها بعرقه ودمه ) ثم زيع 
لنفسه حديقة صغيرة » ملأها بعض 
الخضر والجرر والبيتجن ٠‏ 

وعندما جاء الصيف © ترك رالف 
مزرعته الصغيرة ؛ واتجه نحو ميئاءم 
«بيلا كولا» » لكى يعمل طوال الصيف» 
حتى يستطيع أن يحصل على المال 
الذى يمول به مشروعه الكبير ٠‏ وظل 
دائبا على هذهاامادة كل صيف » طوال 
السنوات اميم النالية: 

وعاد رالف فى الخريف ليواصل 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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معركته القاسية مع الادفال الجبارة 8 
كى ينتزع من بين براثنها مزيدا من 
الاقدام والامتار » وكان يتعلم فى كل 
يوم جديدا ؛) سساعده على أداء عمله 
بطريقة أفضل » لكى يحصل علىنتائج 
اكثر بمجهود اقل ٠‏ 

كان لا بد له من زورق صغير ة 
بعبر به البحيرة ذهابا وايابا » بدلا من 
هذا الطوف الخشبى الذىكان يقتضيه 
تحووذا عبد | كم التلوون ول تكن 
له ابة خبرة بصناعة الروارق » ولكنه 
تذكر ما قرأه فى الاسطورة المشهورة 
عن « روبن سان كروزو ) » فطبق 
العلم على العمل » وسرعان ما احرق 
كتلة ضخمة من الخشب © وحفس 
لنفسه مكانا فى قلبها ) حتى اصبحت 
زورقا طيبا اراحه من عناء كثير وعرقً 
عزين + 

وكان رالف فى أيام صضيباه بكرة 
حر فة النجارة كرها هميقا » أما الآن # 
فقد اخذ ينتىء بنفسسه كل ثىم 
بحتاج اليه فى مزرمته الجديدة 8 
فاستطاع ان يبئى لنفسه كوا كبيرا # 
ثم انشأ بعد ذلك مخازن للغلال ومواد 
التموين 6 كما صئع بيديه الزحاناتة 
وغيرها من الاشياء اللازمة م 

وفى مقدم الربيع الثالث ؛ كآن رالف 
قد طهر بضعة فدادين قليلة من ارض 
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الغابة ؛ ولهذا قرر فىالخريف التالى أن 
ينفذ اول مشروعاته الانشائية الكبيرة) 
وهو بناء مثزل دائم 6 يضم ثلاث 
حجرات واسعة » وبتسع للعائلة التى 
يأمل ان تكون له فى يوم من الايام ٠‏ 

وأفتفضى الآأمر شتاء باكمله © اكى 
سقط اشجار الارزالضخمة » ويقطعها 
الى شرائح وكتل ٠‏ ش 

واكن كيف بنقل هذه الاخشاب 
واكتل الى المكان الذى اختاره لبثاء 
أداره ؟ .. هنا تبرز عبقربة رالف 
فى الاختراع » وقدرته على الابتكار 
والابتداع ٠‏ 

فكر الشاب اللمغامر فى أن ينشىء 
لنفسه خطا للترولى ؛ بنقل عليه هذه 
الاخشساب . . وراص يعمل بصبر 
لاينفد » حتى استطاع أن يمد قضبانا 
عجلات مستديرة من بعض الاخشاب) 
وضعها على العربة التى صئعهآ 

وهكذا. حل هذه المشكلة المحيرة ؛ 
واصبيم بمتلك خطا للترولى » استطاع 
توساطته. ان ينقل كل مرة تسع كتل 
ضخمة من الاخشّات الطويلة. © عبر 
مسافة الثلاثمائة متن التى تفصل بين 
كوخه وبين أشجار الغابة ٠‏ 

وكان هذا نصرا مظيمالرحل ضئيل؟ 
الحجي © يعمل بمفرده » دون معونة 


مرمن. انحرو ©). )كاه ه010 


من احد ! 

ولم يكن بناء الدار التى يحلم به]ا 
امرا بسيرا » ولا سيما انه كان مضطرا 
الى ان يعمل طوال الشبستاء » فى حو 
تهبط الحزارة فيه عن الصغر درجاث 
كثيرة » واقتضاه تحقيق هذا المشروع 
عامين طويلين » نظرا لانه كان يضطر 
الى الرحيل فى كل صيف ليعمل بعيدا 
من مزرعته من اجل امال الذى بحتاج 
اليه . 

وعندما انتهى من بئاله » اصبح 
رالف بمتلك قصرا صسغيرا متيئا ) 
بحتوى على غرفة متسعة للثوم 
ومثلها الجلوس » وغر فةورحبة للمطبخ) 
واخرى ف الدور العلوى وجعل من 
جدران المازل الخشبية من الداخلا 
سطحا ناعما لامعا نظيفا . 

كان يضع كل شىء بمهارة وحذق » 
لم يكن هو نفسه يتصور أنه يمكن ان 
بصل اليهما . 

وبعد ان انتهى من اعداد الدار 6 
شرع بعد بنفسه قطع الاثاث اللازمة 
لها ؛ فصئع الوائد والمقامد والفراشى 
وغيرها من الادوات التى أمتاأت بها 
رحاب الدان ٠‏ 

ولأول مرة فى التاريخ ؛ شهد وادئ 
« أتناركو » دارا حقيقية تقوم على 
أرض ٠‏ تبقسر بأن مزرعة رائعة سوف 
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تقوم الى جوارها . 

وواصل رالف بعد ذلك عملية 
انتزاع اراض جديدة من الفابة ' 
ليضيف فى كل يوم امتارا آخرى الى 


مزرعته الصغيرة ؛ حتى يوفر لنفسه ‏ 


الحدائق والمراعى والاحواض اللازمة 
للمزرعة التى حعلها أمله فى ١‏ الحياة ؛ 
وتنكفىي ذاتها بذاتها 1 

ولم يكد ربيع عام !1111 يحل » 
حتى كان رالف قد ربح حوالى ستة 
افدلة فى خلال خمس سئوات من 
العمل الشاق المتواصل ٠‏ 

واضطر بعد ذلك أن يوقف العمل 
فى مشروعه الاكبر الى حين ؛ فقد 
دخلت الولابات المتحدة الحرب العالمية 
الأولى الى جوار حلفائها » فحمل رالف 
بندقيته ) واغلق ابواب منزله بعد أن 
اخترن فيه كل ادواته » وانطلق الى 
« بيلا كولا » ومنها الى العالم المتحضر 
.مرة أخرى ليسجل أسمه بين 
المتطوعين للقتال ٠؟"‏ 0 

وساهم رألف فى المعارك التى دارت 
فى فرنسا ») حتى تم احتلال منطقة 
الرأين ٠‏ 

وعاة الطاورن نالك او واودرك من 
الحرب فى سبتمين 41111 وقد 
اكتسيب خبرات ومعارف كثيرة 6 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخثار 


15 


وحمل على ظهره بندقية اخرىئ 
جديدة ؛ استطاع ان بصيد بها دبا 
العتيدة ٠,‏ 

وتوقف آأخيرا امام كوه القدبم ٠,‏ 
ثم ما لبث ان قفر الدرجات الخشبية 
الصغيرة 4 ودفع ألباب الذى اغلقه 
منذ عامين » من غير قفل او مفتاح ) 
بنقص منه شىم ! ٠‏ 

عد كلا ماد 

والفق رالف طوال الخريف قى 
العمل لاكتساب مساحات حجديدة من 
الارض . . وكان النقود التى استتطاع 
توفيرها خلال ثترة الجندية الفضل 
فى تمكنه من زيادة انتاجه واسراعه فى 
العمل ) حتى انه استطاع شراء حواد 
حول :وف الاسيية ».ركنن .من 
الادوات التى كان يحتاج اليها ولا 
من مال 5 وقد اضطر الى أن بصنع 
بيديه طوفا خشبيا ضخما يعجز عن 
حمله ستة رجال اقويام ؛ حتى يمكنه 
ان ينقل فوقه الماشية والجواد عبر 
البحيرة © أذ كانت لا تستطيع أن 
تقطع المسافة الى مزرعته وسط 
الثلوج الكثيفة ٠‏ 
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المزارع المعروفة )6 فقد أصبحت تضم 
جوادا وبعض الماشية » وقبل ان بحل 
الشمام التالى » كان والف قد أس تطاع 
ان يبئى مخزنا آخر للمؤن فى ممتلكاته 
وراح رألف يفكر 1 
كان يمكن ان يتقدم عمله بخطى 
بأكمله بعيدا عن المزرعة 6 فلماذأ لاسقى 


للعمل قيها .. 8 ولكن كيف يحصل 
على النقود التى كان يربحها من العمل 


تعيدا ؟ 
ناذا لا يبدا ثى الصيد بالشباك من 
الثانة اللبعة بالحيوان: ؟ ٠:‏ 
وسشكذة ظلل ارالك سيتين: طوال 
الثلاثين عاما التالية على' الصسيد فى 
المصول على دخلة الوحيسد الذق 
يستطيع ان يشترى به ما بلرم 
للمررمة ومؤنة النستاء » فاشترى 
عربة ذات عام » وآلة تقعى الحشائش 
فى السام الذى بده ؛ وراح ا 
الات اللازمة اما معام 2 
وفى عام 1419 ب أى بعد ان امقى 
عشرة اعوام تأوينات و حيحعدا وسعك 
الغابات » يعيش فى عزلة عن النساس 
جميعسا » تجاهد بيده ليصلع كل 
اا ل قام رالف برحلة فى 
لشسستاء ليشترى بعض امون التى 
0 الى محلة « فريقال » 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


كان بقطع فق 


صئع عاله بيديه : عايو 


القرببة من وادى اتناركو ؛ وهناك 
استضافه احد سكانها ويدعئ هوير ؛ 
وهو أمركى الاصل ٠‏ | 
وقد الجعذب رالف بأحاديثه عن 
نجاربه فى الادغال قلوب آل هوبر ) 
وكانت اكثرهم افتتانا بحديثه » فتاة 
نحيلة فى الثامنة مشثرة من عمرها ) 
ذاتعيئين سدو فيهما الصفاء والطيبة 
كانت «١‏ ايثيل هوس » فتاة نشأت 
على حب الطبيعة © وكان شعرها 
الكستنائى النديع بكلل هامتها الجميلة 
وبحيط بوجهها الساحر الذى تزيدمن 
سحره ابتسامتها الحلوة الدافئة ؛ وقد 
استرعت الطريقة التى ترتدى بها 
ثيابها »6 ونغلافتها وهدوءها انتباه 
رالف » ووحد فيها رجاحة في العقفل 
ونضجا بريد على سسئها الصغيرة ٠‏ 
ومكك ذلك النحين تكرت وتازات 
رالف لآل هوير © وكثرت وحالانه 
الحصول على ان ؛ على الرعم من انه 
هذه الرحلات ما بقرب 
من كيلو كر ف الذهاب ومقلها 
فى العودة ٠‏ 
وفى ذلك الربيع » قبلت ابثيل هوبر 
ووالدتها الدعوة لقضاء اسبوع فى 
ضيافة رالف بمزرعته التى اقتطعها 
اسع ل ْ 


نيد ل 5 ا 
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الزيارة كل ما كانت الام وابنتها 
تتوقعان رؤيته نتيجة مجهود رجل 
57 

ومر الاسبوع سريعا ؛ وقيل أن 
نعود ابثيل. عوبر الى. منزّل. اييفا ؛ 
كانت قد أصبحت خطيبة للمغامر 
الشاب رآلف ادورادق ! 

وفى ؟؟ الغسطس 1157 © ساعد 
رالف زوجته ‏ بعد أن ثم قرائهما - 
فى الركوبعلىظه رجوادها » وامتطىهو 
حواده » وانطلقا معا الى بيت الزوجية 
الذى بناه العريس ديدية ؛) وكانت هذه 
هى رحلة شهر العسل التى تحلم بها 
كل فتاة . 

كانت ايثيل هوبر سعيدة لانها 
ستشاطر الرجل الذى احبته مشاق 
الحياة وسطالبرارى والادغال » تعمل 
كما بعمل ؛ وتجاهد كما بيجاهد »2 


وتحلم كما بحلم 5 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المختسار 


١ 


ومضى الاثئان معا بحصكان 
الحاصلات التى كان قد زرعها انتظارا 
لذلك الخريف الذى سيزيد قيه عدد 
سكان المزرعة * وشساركت ايثيل 
زوجها فى اعداد الحديقة وتسميدها 
بالسماد الطبيعى الذى كانت الطميمعة 
تزودهما به ؛ وامضى الاثثان طوال 
ابام الخريف فى اجراء الاستعدادات 
اللازمة لاستقبال الشتاء الرهيب . 

وبمقدم الشستاء » واجهت اشيل 
اختبارا قاسيا لم يسبق لها بمثله 
عهد من قبل ؛ فقد ال رالف يتركها 
وحدها فى الدار اياما وليائى طويلة كل 
مرة ؛ لكى يباشر الصيد بشياكه فى 
أرحجاء الغابة , 

واكن هذه الوحدة لم تطل كثيرا على 
أيثيل ؛ فقد بدت فى الخريف بشائر 
تدل على أنها أن تكون وحدها هذا 
الشتام وه 

وق سبتمبر»ذهبت 
الى هيئاء (بيلا كولا) » 
حيسث وضسعت فى 

تشفاه المتواضع 
مولودها الأول الذى 
أطلقسا علية اسم 
« سستائل بروس » *» 


ولم يسستطع الاب أن 
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يغامر بالعودة بابئه وزوجته الىدارهما 
وسط الإادفال قبل منتصاف لو فمبر» 
خوفا على الاثنين من مشقة الرحلة 
وقسوة الجى ٠‏ 

وحمل رالقه طزلة ف بيلة اتقافة 
'من الصوف فوق ظهره » وانطلق به 
الى الدار فى رحلة كانت محنة قاسية» 
لم يسبق ان قطع مثلها اى مولود من 
قبل . 

ديد 

وملا الطفل ايام ايثيل بمطالبه ؛ 
حتى أن الشتاء » بل وشتاءين آخرين 
بعده » مرت سربعة دون أننشعر بها . 
وقبل ان يتم ستائلى عامه الثالث ) 
ولد شقيقه (جون) » وبعد عام ونصف 
تبعتهما شقيقتهما ( ترودى ) . 

وهكذا اكتمل أفراد الاسرة الرائدة 
فى منطقة البحيرة النعزلة ٠‏ 

ولقد اصبحت المررمة الآن تنتج 
كل ما تحتاج اليه تقريبا . كان هناك 
ثور ويشرة وعحولها الصغار . وكانت 
الجديقة تكفل فى الواقع امداد الاسرة 
يكل الاغذبة اللازمة ؛ التى قد لاننجدها 
الا بعد آلاف الكيلو مترات , وامتلات 
مخازن العائلة بمواد الطعام التى تكفيها 
فترات طويلة سخاء . أما الاشياء 


الاخسرى إلقليلة التى لا سستطيعون. 


انتاحها: كاللسسكر والدفيق وادوات 
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صئع عاله بيديه 


عايي 


المطبخ والاسلاكِ والمسامير 6 فكانوا : 
ينفقون على شرائها حوالى ماتى دولار 
سئويا » كماينفقون ملىاللملابس حوالى 
٠‏ دولاما ؛ والباقى الذى يستطيعون 
توفيره كانوا يشترون به بعضالعدد 
والكتب 4 فاذا احتاجوا الى شىء آخر) 
كانوا يصنعونه بأيديهسم أو يدخلون 
عليه تحسيئات من ابتكارهم | 
وفى خريف 1414 4 كانت الاسرة 
التى تعيشن وسط البرارى اسعد حلا 
من ماين الاسر التى تعيشي وسط 
العالم المتمادين فى كثير من بقاع العالم 
واكن الاسرة إن تذكر هذا التاريع 
لهذا السبب ولا من أجل الازمةامالية 
التى اجتاحت الدول جميعها فى ذلك 
الحين ؛ بل انها ستظل تذكره »؛ لانه 
التاريخ الذى نزلت فيه امظم كارثة 
حلت بها . 
ففى اكتوير من .ذلك العام » بيئيا 
كان رالف ادواردز يقوم برراعة بعض 
نبات البطاطس بعد ظهر ذات يوم ) 
اذ شاهد دخانا كثيفا بتصاعد فوق 
سقف مئزله ». فانطلق يعدو كالمجنون 
ولم بكد يقترب من الدار ؛ حتى 
'شاهد زوجته تحمل طفلتهسا التى 
قلغ السدون العادض من عترعهااء 
وهى تقف والى. جوارها طفلاما فى 
. حقن قريب »؛ بيئما راحت النار تأكل 
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الدار الفسيحة التى انفق عامين من 
العمل الشاق قى انشائها 

ضاعت التلعة الحصيئة التى كانت 
“ثقيةه برك الشتاء وثلوجه وعواصفه 
القاسية التى لا ترحم ٠.‏ 

وتحولت القلعة الى انقاض ورماد» 
وزاد من وقع الكارثة ان رالف لم 
يحتفظ بشىء ذى قيمة بعيدا عن 
الدار » اذ لم يكن يتتوقع هذه النكبة 
التى وقعت بسبب بعض الشرر الذى 
تطاير من النآر ألتى بطهى عليها الطعام 
فى الطبخ . 

وهكدذآأ ضاع كل شىء فى فيمضة 
مين . ضاعت مؤونة الشتاء » .واثاث 
لمنزل وكل مايمتلكانه . حتى البنادق» 
التى كانت مصدرهما الحيوى للطعام. 

.وكان أشد ما فى الكارثة ألما.ان 
الامرة فقدت كل ثيابهسا ؛ الثقيلة 


والخفيفة على السواء » ولم بعد لديهم ' 


جميعا غير الثياب التى كانوا يرتدوتها 
كانت مثل هله الكارثة كقيلة بأن 


تشضى على قوى الارواح.عزما واأشدها. 


مضاء » ولكن رالف وزوحته اشيل لم 
يستسلما لليأس » بل:اسرعا بوضع 
الاطفال فى الكو القديم الصغير الذى 
لم تكن مساحته تزيد على ثلائة امتار 
طولا ومثلها عرضا . ونام الجميع على 
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الختار 


الح 


الارض فالصقيع الذى يهرأ الابدآن» 

وقال رالف لزروحته : 

ب شكرأ لله » قلا تزال لدينا البقرة 
لتقدم .لنا اللبن للاطغال » ويمكنئنا أن 
تذيح العجل الحصل على اللخر + 

وفى الصباح » بحث رالف بينالرماد 
المتخلف عن الحريق » حتى استطاع 
ان بحصل على بعض اوانى الطهىالتى 
شوهتها الثار » واكنه ااستطاع ان 
ينظفها وبعدها للعمل ٠‏ 

وتنذكر رالف أنهناك كوحًا مهحورا 
لصياد » يع على بعد حوالى 85 كيلو 
مترأ من الغابة » فانطلق اليه »؛ ثم .عاد 
وهويحمل فطاءين للنوم وبعضاللابس 
القديمة ©» وبعض الخيوط والابر 
وا مفصات ؛ وكانت تلك اشياء ثميلة 
لا تقّدر يشمن فى هذ الموقف الذى 

وكانت أيثيل بارعة فى:اعداد الثياب 
القديمة كى تلاثم أطفالها وتقيهم برد 
الشستام 

كاد عإدعاا 

واضطر رالف الىالذهاب الىالبلدة 
القريبة لكى يشترى مؤنا اخرى بدلا 
من التى احترقت . ولكنه ذهب هذه 
المرةٌ وليست معه اية تقود » فقداكلت 
النار كل مدخراته 

وعندما سمع أهالى ( بيلا كولا ) 
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نبا الكارثة النى حاقت بالمغامر البطل» 
اشفقوا عليه » فقدموا له كل ما فى 
استطامتهم من مسساعدة 6 وبدث 
شهامتهم فى ذلك الموقف » اذ مد له 
امحات الحواتيكة ل اال سنداة لمن 
مشسترياته » كما جمع له اصدقاوٌه 
هناك حوالى مائة دولار قدموها 4 
نقدا مساعدة له على مواحهة آثار 
النكبة ٠‏ | 

وهكذا انقذت شهامتهم الاسرة 
المنكوبة من العدم . وعندما قص رالف 
على زوحته » ما حدث قفى المينسامء ؛ 
. انهمرت دموعها على وجنتيها شسكرا 
لهذا الجميل ء 

اماد 

قبل الحريق اللعين ؛ كان رالف قد 
انتهى من أعداد مسكن خاص للدجاي؛ 
بلغ طوله ستة امتار وعرضه حوالى 
اربعة . ولما كان بيت الدجاج اكبر 
ححما من الكوخ القديم » فقد ثرر 
رالف أن يشرع فى تحويل هذا البيث 
الى دار موؤقتة للاسرة 

وقبل ان يحل الخريف الغالى ) 
أصسيح للزسرة مرة اخرى مسسكن 
يؤوبها ورصيد لا بأس به منالخضر 
والفاكئهة واللحوم . وامتدت رقعة 
الحقول المزروعة عبرالقناة الت ىتخترق 
الادغال ٠‏ 


مرمن. انحرو ©). )كاه ه010 


صئع عالله بيديه مايو 


نقد التصرت ووح المغامر الذئ لم 

بعترف بالهريمة يوما ٠‏ | 
اد كاد عاد 

كانت أيثيل بارعة فى أطلاق الثار 
منذطفولتها » كماكانت صائدة ماهرة, 
وقد وحدت الفرصة أمامها متاحة ) 
فأخلت تمغى أوقات فراغهياق 
اصطياد بعضى الحيوانات ذات الثراء )2 
وقد وعدها زوجها بأن بكون ثمن هذا 
الفراء كله لها » تبتاع به ما نشساء من 
حاجات 4 وعلى الرغم من ان المبلغ 
الذى كانت 'تحصل عليه من هعمدك! 
المورد كان متواضعا » فقد استطاعت 
أن ندبر به هنأبا لعيد الميلاد قدمتها 
لزوجها واطفالها ٠‏ 

كانت الحاحة الى بعض الاشياء غير 
الموجودة » برزصقرية رالف فالابتكار 
والاختراع » فقد كانت كل اعماله مثلا 
حيا صادقا للمثل الشائع « الحاحة 
ام الاختراع » وان الزاثرين لزرعتسه 
التى اطلق عليها اسم « ذى بيرشنز 06 
ليدهشون من هذه العجائب الذى 
استطاع هذا المغامر ان ستدعهسا 
وينفذها كلها بيده » على الرغم من انها 
كانت تتطلب خبرة فنية وعلمية 
ومهارة فى الصناعة » وكلها اشياء لم 
تكن عله يوم بدا مغامرته التى 
لا مثيل لها 


4الق لع مع .]//:ومناط 
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ولد ادرك رالف أنه لا بد له من 
مصدر لتوليد القوى الكهربائية » التى 
انتيح له استغلالها فى شتى النواحى » 
فابتاع الكتب التى تزوده بك لالمعلومات 
اللازمة عن الكهرباء ومحطات توليد 
القوى من مساقط اللمياه » واسستطاع 
بمفرده ‏ ودون معونة من احد ‏ أن 
يقيم محطة صغيرة للتوليد فى بقعة 
متحدرة مننع التهنر 6 زودنه بالكهر باء 
التى انار بها بيته ) واستخدمها فى كثير 
م نالاغراض الاخرى النافعة » ولاسيما 
تقطيع الاخشاب واعدادها . 

ولعلها كانت اول مرة تشهد فيها 
تلك الغابة العذراء مصباحا بشفساء 
بالكهرباء , ٠‏ 

يشش 

كانت اقرب مدرسة الى الزرعة 
تحتاج الى رحلة تنستغرق بضعة ايام 
فى الذهاب ومثلها فى العودة » فلم يكن 
أمام رالف وزوحته بدمن تعليم الاطفال 
فى المنزل . وهكذا أصبحت الدار 
كلب ال مدرينة ق الساء م حنيك 
بجلسشس ستائلى وجوئى وترودى ) 
بيستمعون الى الدروس التى يلقيها 
عليهم رالف وايكشيل , وكانا 
يستقيان مصادرها من الكتب 
والنشرات التى كانا بحصلان عليها 
بالبريد من ادارة التعليم فى حكومة 
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كولومبيا ٠‏ 
وهكذا تلقى الاطفال تعليمهم وفقا 
للمناهج الدراسية » دون أن بذهبوا 
الى مدرسة فى حياتهم » واجحتازوا 
الأمتحانات السئوية بالريد » عاما 

بعد عام ٠.‏ 
ولم يكن الاطفال هم وحدهم الذين 
تعلمون © بل كان رالف تعلم معهم 
هو الآخر » فانه لم يكن قد تلقى فى 
صباه من التعليم الا قسطا ضئيلا » 
ولكنحياة العزلة دفعته الىان برتشف 
من مناهل العلم التى تقع بين يديه ) 
فقرأ كثيرا من الكتب عن مختلف العلوم 
والدراسات » حتى اصبح خبرا فى 
الجيولوجيا والكيمياء والتعدين 
والهددسة » وانتقلت هله الهواية الى 
الإطفال ؛ وكان هو يشجعهم على 

ارتياد كل ميدان ٠‏ 

ففى سن العاشرة ؛ اختارت 
«ترودى» الطيران موضوعا لدراستهاء 
ثم تحولت الى دراسة الفلك ©) ومنه 
الى الات » حتى استطاعت أن تعرف 
كل شجرة أو زهرة باسمها اللاتينى ٠.‏ 

كان الاطفال جميعا على جانب من 
العلم والثقافة » قل أن يناله'اطفال 
الندق اللن ميحتون. سكواتي .فق 
المدارسبينابدى الاساتذةالمتخصصين 
وقد اصبحت مكتبة دارهم اليرم تضم 
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. مثاتب من الكتب الختارة كل عنابة‎ 

وق سن السابعة عشرة » أعرب 
الابن الاكبر منتانلى عن رخبته فى أن 
بفعل تماما ما فعله والده فى مثل تلك 
السين : ان يشق طريقه فى الحياة 
بيديه وحده . وبعد عامين اعرب 
شقيقه الاصغر جونى عن مثشل تلك 
الرغبة ؛ ولم يكن رالف ادواردز الرجل 
الذى يقف فى طريق مثل هذه الامانى ) 
بِلّ أنه على العكس شجع ولديه على 
ان ينطلق كل منهما فى الطريق ‏ 'الذى 
أختاره لنفسك ٠.‏ 

وهكذا سار كل منهما فى الطريق 
الذي اختاره بعيدا عن المزرعة ) 
فاصبح ستانلى كهربائيا ناجحا » بيئما 
أصبح جوثى من أشهر المصسورين 
الخبراء فى فنهم » وبقيت ترودى وحدها 
مع أبوبها فى مسقط رأسها .. 

وق ا الحادية والعشرين 04 
بدأت ترودى ادواردز فى تنفيد 
مشروع كالمشروع الذى بدأه والدها 
من قبل »6 فالختارت مساحة من الارض 
الكثيفة الادفال ؛ وراحت تعمل بيدبها 
بمفردها لتطهير الارض من اشجارها 
الباسقة التى ترتفع عشرات الامتار 
عن الارض ؛ ونجحت وحدها فى 
اكتساب أرض جديدة من الغابة تبلغ 
مساحتها ,8م فدانا » كما بنت الفتاة 
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صغع عاله بيديه مايق 


بنفسها جسرا عبر النهر بلع طوله 
حوالى عشرة امتار ؛ ثم انشات لنفسها 
كوًا خاصا »؛ تماما كما فعل والدها 
يوم طرق تلك الاصقاع الخالية مئل 
اكثر من ثلاثين هاما . 

ولم تمض فترة طويلة » حتى كانت 
قد اكتسبت مزرعة جديدة » تحوى 
4 بقرة ؛ ومخزنا كبيرا الحبوب ) 
واحاطت مزرعتها بسور كبير لتبعد 
عنها الدببة والحيوانات البرية , , 
وفى فبرابر 11651 عندما قمت يزيارة 
ترودى ق ممتلكاتها الخاصة » كانت 
الفتاة المفامرة قد طهرت شقة من 
الأزقن قارع طول التوسر بلع كر ليا 
حوالى كيلو متتر »6 واتساعها حوالى 
٠‏ مترأ ؛ وهى أول طريق مقتوحة 


. بمثل هذا الانساع شهدتها ادفال 


اتناركو منذ عصور ما قبل التاريخ ! 
رشك 

كان حلم رالف الاكبر ان بحصل؟ 
على طائرة بحرية تسهل له الكثير من 
أعماله وتثنقلانه فى تلك الاصقاع 
الثلجية ؛ والادغال الكثيفة . وظل 
لوال« #نعاناروهذا الأمل سبيطر على 
افكاره سيطرة تامة » ولكنه لم يستطع 
أن يحققه » فلم يكن يمتلك ثمن هذه 
الطائرة وتبلع حوالى ؟ آلاف دولار 
أذا كالت مستعملة ! 
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كان يقتصد كل عام مبلغا ضثيلا 
لعله يستطيع ان يحقق حلمة ؛ ولكنه 
بعد سبع سئوات وجد ان المبلمٌ الذى 
ادخره لا يزال اقل كثيرا عن ثمسن 
الطائرة المرجوة » ولو ظل الحال على 
هذا النوال لما حقق الحلي الا بعد 
عشرات السئين ٠.‏ 

وبعد تفكير عميق ») اصدر المغامر 
العظيم اعظم قراراته حرأة وحئونا ) 
لقد قرر ان يصئع طائرته بيده ! 

واكنه لكى بفعل ذلك ؛ لا بد له أولا 
من ان بعلم نفسه كل دروس الطيران 
المعقدة التى لم يكن يعرف عنها شيمًا 
من قبل ٠‏ ش 

آله لم بواجه من قبل مشسكلة 
عويصة كهذه الشكلة ؛ ولكنه لم 
بتراجع امامها »؛ بل بدأ مشروعه 
الجديد بأن بعث فيطلب الكت بالخاصة 
بهئدسة الطيران ؛ ولكئه ما كاد بشرع 
قى درأستها » حتى وجد أنه لاستطيع 
نفهمها حيدا لانه لا بعر ف الرياضيات 
معر فة كافية » وهكذا عاد خطوة الى 
الوراء » وبدأ بدرس الرياضيات من 
حجدبد درأسة شاملة فى 

وأمضى رالف سئوات كرس لياليها 
كلها لدراسسة الرياضيات: بمختلف 
فروعها » فأتقن الجبر والحساب 
واللوغاريئمات وغيرها 2 واستمر فى 
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دراساته ؛ حتى وصل الى المرحلة 
التى استطاع معها أن يفهم ما بقرأه فى 
كتنب هندسة الطيارات وتصميمها ٠.‏ 
وكانت ابنته ترودى - وهى الاخرئ 
من هواةالطران ‏ تشاركةه فودراساته 
بوما بعد يوم » حتى استطاعت أن 
تنقن علوم الطيران بسرعة فائقة 
مذهلة 

واشترى رالف بما ادخره محركا 
قديما مستعملا لطائرة من طراز 
« كونتيئئتال » قَوهٌ هلم حصانا ؛ 
واخذ يصنع بقية اجزاء الطائرة قطعة 
قطعة ؛ على اساس دراساته الدقيقة 
ولكنه سمع بعد ذلك انباه اشساعت 
خيبة الامل فى نفسه ؛ فقد ذكر له 
بعض الطيارين الذين هبطوا فى المنطقة 
المجاورة لزرعته » أن الحكومة لا بمكن 
ان تسمح له بالطيران بطائرة من صئع 
بده » الا بعد أن تقوم ادارة النقل] 
باختبارها اختبارا دقيقا وفقا لمقاييس 
ولوائح خاصة ؛ وسوف يستغرق 
ذلك بضع سئوات اخرى ! 

وكانت ضربة قاسية موجهة الى 


.حلم رالف » الحلم الذى قفى فى العمل 


من أجله أكثر من عشر سئوات مع 


لا ينقطع , 


وتنصحه أحد الطيارين بشراء طائرة 
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برية قديمة بالمبلغ الذى فى حوزته ) 
ولا سيما بعد ان ضاقت الفجوة بين 
ثمن مثل هذه الطائرة » والنقود التى 
ادخرها , 

وسافرت ترودى الى فانكوفر ؛ 
حيث التحقت بمدرسة الطيران ؛ 
ونجحت فى الخصول على تسهادة 
بالطيران و قدساعدتها دراستها الطويلة 
مع ابيها فى علوم الطيران على اجتياز 
التدريبات بسرعة » حق.أنها أتمتها فى 
خلال اسبوعين فقط ؛ ثم ابمامت 
طائرة قدبمة وانطلقت بها الى دار 
الاسرة . 


وق 8 يوليو 118617 سسمع رالف 
ادواردن ‏ الذى كان قدجاون الستين 
من عمره ‏ صوت محرك طائرة يدوى 
فوق البحيرة ؛ وما لبئت طائرة بحرية 
زرقاء أن بدت فوق الوادى وأ خذت 


تهبط تدريجا فوق اشجار الار . 


صئع عاله بيديه مايو 


. العالية ؛ ثم هبطت فوق مياه البحيرة, 


وهتف رالف بصوت مرتفع ينادى 
زوحته ايثيل : 

لقد عادت »6 لقد عادت 1[ 

وانطلق الاثنان فى سرعة خاطفة 
ليحتضنا ( ترودى ) التى عادت مع 
الحلم الذى تحقق فى, النهابة 

ادغ 

ولم تمض فترة طويلة »؛ حتى كان 
رالف نفسه قد سسافر هو الآخر الى 
فانكوفر ؛ حيث حصل على شهادة 
فى الطيران » وهو فى الثالثئة والستين 
مرع عمرة ٠‏ وقد أدهشس المتحنين 
والمدربين بمعلوماته الغزيرة وخبرته 
الطويلة بفئون الطيران » ولعله اكبر من 
حصل على شهادة الطيران سئا فى كندا 
كلها ان لم بكن فى العالم بأسره 

لقد اثبت رالف ادواردز طوال 
حيانه ان قوة العريمة والصبر والداب 
على العمل يمكن ان تحقق المعجرات . 


حكم الإناقة ] 


كان دجل كبير السن مثائق فى ملبسه ءعيسير فى الطريق وفجآة لاحظ على رباط دقبته 

بقعة + وثم بتردد الحظة » بل اتجه الى أقرب سيارة فى الشارع » ورفع غخطاء خزان البثزين 

وغمس منديله فيه » واخذ ينظف البقعة بعناية ثم اعاد غطاء البئزين مكانه »ومضى فى طريقهه 
[ فيليب كومين ) 
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قاعة الاستقبال الفاخرة ) وهويصفى 
الى الجرء الآخير من المقطوعةاألو سيقية 
التى كانت أنغامها الصالة نتردد فى 
أرجاء المكان » ثم مر بأنامله الر قيقة 
التى نشبة أتنامل النسياء » على شاريه 
الصغفير © وقد بدت عليه عسلامات 
الارتياح أذ كان بسجول بأنظساره بين 
ضييق فك الأعزاء 8 1 

كان هناك آل هامبلتون الاثرياء ) 
وآل لنهام » ذوو الصيت الذائع فى 
الاوساط الالية »© وهيسسدلى ميرتون 
وزوحته 4 ومسز همفرى فانحيدن 
العجوز : اتهسا مجموعة من اشهر 
شخصيات المجتمع فى تيويورك ٠.‏ 

كانت قائمة الضيو ف لاتسوىحتا 
أكثر من خمسين اسمما » ولكتهم كائوا 
جميعا من أصحاب المراكز العالية 
الوطيدة ٠ ٠.‏ 

وقد تخصص آل كواويل ؛ 
الروجان الانجليزيان اللطيفان. #اللذان 
انتقاذ حديثسا الى حى ( جريمارسى 
بارك ) الارستقراطى ؛ فى أقامةالحفلات 
الوسيقية الرائعة » وكانت تل كاللحفلة 
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بصفة خاصة من انجح حفلاتهما , 
وما كادت الانغام الاخيرة تتلاثى فى 
جو القامة 6 حتى دوىالكانبالتصفيق 
الحاد , 

وهرعصت مسن هيدلى ميرتون نحو 
مسستر كواويل © وقالت وهى تمداليه 
ددا أنقلتها اللدواهصر المر صعةوالماسات 
الثمينة : 

س كانت حفلة رالعساةة بيامستن 
كواويل 6 رأانعة جدآأ 3 

وانحنى كواوبل أدب جم » بينما 
انهال عليه شكر ضسيوقفه »؛ الذين 
راحوا بمتدحونه فى حرارة »؛ ويثنون 
على الوشيقى والتهبانيا الت قدمها 
اليهم و 

وتلاعبت أبتسامة سساخرة على 
شفتى كولويل وهو بسستتمع الى 
حديثهم عن غرامه بالموسيقى ؛ وبيتما 
كان نشجه بانطاره تصصو ثرو حتتسسا» الى 
فان حيدن بذرإاعه وقالت م ١‏ 

س لم يكن تشبفى أن أحضر © فقك 
كنت قى حالة سيثة حدا هذاالصساس» 
ولكناك كنت لطيفا جدا عندماوعدتنى 
بتقديم موسيقى ( براهمز إنىدعونك) 
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حتى انثى لم استطع أن اقاومرغبتى 
فى الحضور 

فقال الرجل الرقيق فى ابهجة 
انحليزية تشوبها اكنة أجنبية : 

لقا قدمت مو سسسيقى برأاهمز 
خصيصا من أجلك باسيدتى 

قآاحادت قائلة : 

كان هسذا كرما معظيما ملك ؛ 
والآن بنبغى أن أمثر على مسزكولو بل 
لاستاذنها فى الانصراف © لقد كانت 
حما حفلة رائعة ,٠‏ 

وسار الاثنان معا نهو المكان الذى 
كانت تقف فيه زوحته بيتىكواويل. 

وقالت مسز كولويل وهى تصافح 
ضيفتها ٠‏ 

كان لطيغا منك أن تحفرى » 
يا الهى 4 ماهذه اللآلىء الجميلة التى 
ترتديئها ؟ 

فارخت العجوز جفئيها فى خجسل 
مصطنلع 4 ثم قاللت فى فخر ٠‏ 

لقدارتديتها الليلة فقط مناجلكما 

وأشارت باصابعها الى عقد طويل 
مزدوج ) ثم قاللت ضاحكة : 

ب هذه هى الهدية التى تلقيتها 
لناسبة العيهد الخساممن والعثرين 
لرواجى ..ه 

فم رواحت نشير :الى بقييةمجوهراتها 
الكثيرة التى تزننت بها فى تلك الليلة ) 
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وتلك مجوهرات أم زوجى 
همفرى »؛ انها لاتظهر الا فى المناسسات 
الرسمية , 

ورافقها كولويل بعد ذلك حتى 
وصلا الى درجات السلم ؛ ثم أمسك 
ذراعها وساعدها على الهبوط حتى 
بلغا الردهة ؛ وهناك قال للخادم وهو 
برمقها بنللرات حادة ؛ 

ع احضرى معطف مسز ثانجيدن 
با يلين ٠.‏ 

واختفت الخادم برهة فى غرفة 
المعاطف »6 مم عادث وقد أمسكت بين 
بدبها معطفا ضخما من القراء القاشر 
كاد بخفيها وراءه ٠‏ واساعدت اباين 
السيدة على ارتداء معطفها وو ضع 
الوشاح الحريرى الطويل حولعنقها, 

وكان سائق مسن جيدن ينتظرها 
أمام الباب » فأمسك بذراع مخدومته 
اليمنى 6 بيئما أمسك كولويلبالذراع 
اليسرى »4 وساعدها الاثنانعلىركوب 
سيارتها الفارهة 

ووقف كولوبل يرقب السيارةوهى 
تنطلق بها » ثم استدار مريعا وعاد 
الى الدآن ء: 

زشو شن 

كان الوقت قل جاوزل منتصصسيقف 


اليل عنلما افلق المنزل.رقم 18 فى 
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جر يمارسى بارك أبوابه وداء اخسر 
جورج اندرسون ؛ الصديق المادىء 
المقرب الى آل كواوبل ٠‏ 


وخلعت بيتى معطفها » ثم جلست 


المقعد الكبير فى غرفة اللمكتبة ينما 
جلس كواويل واندرسون يتناولات 
كأسأ من الوسكى ف مفعدين آخر بن 
في الجانب الآخر من الغرفة 6 وقال 
كولوبل متسائلا : 

هل عادت آبلين ؟ 

فقالت بيتى ٠‏ 

كلا 6 لم تعد بعد 

ؤفجأة دق جرس التليفون ؤرنين 
مزعج © فأسرع كولويل بر فعالسماعة 
بيده 6 بيئما اتجبت اليه أنظار ستى 
واندرسون وسمعاه يقول : 

- ماذا تقولين بامسز حيدن ؟ ٠.‏ 
اننى ل أستطيع أن أصدق ! أنه شىع 
مروع 6 

وسكت قليلا » ثم عاد يقول : 

ب كلا كلا ؛ ليس لديا بكل تأكيد ) 
وماضاعت فى سيارنك أو ىالطريق) ٠6‏ 
ستئبحث عندنا طبعا بكل دقة؛والكننى 
وأثئق أنك ستجديئها ) أجل » أجل . 
ليلتك سعيدة . 

وأعاد كولويل السماعة الىمكانها » 


9 © )اه 0100 


قفسطان نويودك 


| بولية + 


ثم قال وهو ببتسم فى وجه صدلنه 
أندرسون *: ْ 

دق الجرس لابلين بابئى 

وحضرت ابلين سريعا الى الغرفة 
وقد أحاطت بعنقها قلادة ضشمة من 
اللآلىء الثمينة وتدلت حتى قاريت 
وسطها , 

وخلعت الخادم القلادة ؛ ثم قالت 
وهى تسلمها لجورج : 

ب أليسست جميلة حقًا ؟ وو 

وأخرج جورج من جيبه منظارا 
مكبرأ ممأ سستخدمه تجارالمجورهرات») 
بيئما كان الجميع ينظرون ليه فىلهفة 
وقلق » ولم برفع هورأسه عن اللآلىء 
وهو بقول * 

ب انها من النوع الجيد جدا 

فسأله كولويل قائلا : 

كم تقساوى بالتقريب باداتش 1 

ب حوالى خمسين أو .5 الفدولار 
أذا كنا سعلداء الحيل © واكنئنا 
بحسا الى وقك طزيل :قل ان 
نستطيع التخلص منها 

وهنا قالت بيتى : وماذا بحدثاذا 
استدعت مسن قان جيدن البوليس 
بدلا من رجال شيركة التأمين ؟ 

فقال كولويل : 

كد اريهزا ‏ اماك :4 ان البوليسن 
لن سمع شيثا عن هذه المسألة ») 
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فالامر. فى غابة:الببسساطة .. لقف 
حضرت السيدة العجوز حفلة صغيرة 
مع بعض الاصدقاء أليس كذلك ؟. 
وهى تعرف كل انسان هنا ) وكانق 
الحفلة أطنان من اللآلىء والجوهرات 
فلم ,يضع منها شىء ؛ هذا فضلا عن 
أم زوجها وهى تأمل العثور عليهاقبل 
أن يعرف أحب نبأ ضياعها » فاذا لم 
تجدها ) فهى مؤمن عليها . " 
كانت فى جيبه ؛ وقال وعلى شفتيه 
بسمة ماكرة : 

م دعونى أقرأ لكم شيئًا كتبتهقبل 
المشام . 

« عزيزتي مسر أن جيدن , 

لانستطيع أنا وسسسز كواويل ان 
تعرب لك عن شعورنا لضياع لآانك » 
وقد قمئنا بتفتيش كل شبر ف المازل 
دون حدوى . ولا بمكن الا أن تعتقد 
انها سقطت منك فى الطربق أو على 
أرض السيارة » وانها وجدت طريقها 
الى أبدى الآأخرن ٠‏ 
دمرأ صغيرا لتقديرنا وعواطفئسا )6 
ونحن ثعر ف اننا لانستطيعأن نعو ضك 
عما ضاع ؛ ولكننا تأمل أن تعو ض هده 
ألهدية جزما من خسسارتك 86 
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الختان ' 


001 


مع آحر عواطفئا . 
١‏ الخلص 
كواويل 

ا 

وكان كولوبل ذكيا ولا وبب 4 أو 
لمعل الحفل ساعده مرة آخرى © فقد 
تصرفبت مسز قان جيدن كما توقع 
بالضبط ٠‏ 

وذهب فى الصباح التالى الومنزليآ 
عارضا خدماته لمساعدتهسا ف البحث 
عن لآللها الضائعة ؛ فاستطاعلباقته 
أن يبعد عن نفسه كل الشبهات م 
وكانت شركة التأمين حريبصسة من 
ناحيتها ) فنشرت كثيرا منالاملاناتث 
وأعلنت عن مكافآت فى الصحف + 
وذهب أحد محققيها الى مسسكن 
كولويل حيث فحص المكان فحصا 
دقيقا عاونه فيه الجميع ٠‏ 

أما البوليس ») فلم يبشترك ف 
الوضوع » ونجح كولوبل ف الحصول 
على ولاء مسز قان جيدن وامجابها 
برسالته التى بعث معها « مششبكا » 
مرصعا بالياقوت كان أندرسون قن 

سر قه فى حادث آخر ! أ 

ديا ْ 

قطع فنسنت كواويل - أو جيرالن 
تشابمان كما بدعى ق الحفيفسة به 
شوطا طويلا من حياته منذ مولده فى 
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١5‏ شميطان 


بروكلين قبل ثلاثين عاما فى مغامرات 
عجيبة © فقد امتازت طفولته برغبته 
الجارفة فى القيام بالاعمال المثيرة ) 
واحتقار النظم والقوانين ؛ وأصيح 
محرد أحساسه بانه ارتكب جردمة 
دون أن بحاسب عليها هو الهسدف 
الرئيسى لحياته الخيالية ٠‏ 

وصاحبه سوء الحفك فى أو لالامرة 
فقد اعتقل فى عام /19.1 بتهمةارتكاب 
سرقة كبرى »؛ وأمضى عاما واحدا في 
السحن »؛ وكان. قد حكم بحبسهمشر 
سئوات » ثم أطلق سراحه بكلمةشر ف 
منه » ولكنه مالبث أن اعتقفل مرة 
أخرى قبل مرور شهر واحد بتهمة 
سرقة أخرى » حيث أمفى ثلاثةأعوام 
فى السحن . وق عام 191١‏ اعتقل 
للمرة الثالثة بتهمسة ارتكابه سرقة 
مسلحة »© وعندئذ أرسل الى سبحن 
( أوبرين ) حيث بقى فيه حتى ضلة 
115 

ولو يضع جيرالد تشابمان وقته 
فى السحجن عبثا »© فقد أمفى الساعات 
فى مكتبات السجن يقرأ ويعلونفسه ) 
وبتدرب على النطق باللهجةالانجليزية 
السليمة © ودرس أخطاءه السابقة » 
اليا اكتسي بحذكا ودهاء لم بتعارة 
فيهما مسجرم آخر فى تاريخ أمريكا 

وق خلال الفترة التى أمضاها فى 


9 © )كاه ه010 


نيوبورك يونية 
سجن ( أوبرين ) »© التقى لاول مرة 
الاصدقاء » وكان داتشس هيع النوع 
الهادىء المتواضع ؛ فكان بمثشابة 
الميزان لجرأة تشابمانوتهوره و أعصابه 
اللتهبة السريعة الاننجار . 

وكان أندرسون سليل أسرةطيبة ) 
وقد أنتيحت أمامه كل الفرص ليكون 
رجلا طيبا » عظيما ؛ فقد تلقى تعليمه 
قَّ الجامعة 4 وكانت أسر ته تملك 
الوفير من المال © ولها علاقات طيبسة 
بالكثيرين © والكنه فضل الاستمتاع 
بملاذ الحياة خاريم القانون !. وعلى 
مر السئين © تخصص ( داتش ) فى 
سرقة الااحجسار الثميئنة 6 وتؤزسيف 
اللقود »6 وأعتمد عليه تشابمان فى كثير 
من الايدونر التى تتطلب اللتصسيحة 
والتشاور ! 

وفى أثناء تمضية فترة العقوبة ى 
سجن « أوبرين » طراأت على بال 
جيرالد تشسابمان فكرة أكبر عيل قام 
به فى حياته © فقد عزم على أارتكاب 
سرقة كبرى والاختفاء فى حى (أسسث 


.أند ) الذى تسكته الطبقة الراقية فى 


تيوبورك © بعد التسعى باسم مستعار 

ونججح تشابمان فى رسم خيوط 
السوقة الكبري ؛ التى أصبحتتعرف ٠‏ 
فى سجلات الاجرام الامريكى باسسسم 
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« سرقة بريد شارع ليوثارد » 6 وأعد 


كل تفصيل محتمل لهذه السر قةاثناء 


وحجوده قى السحجن ثم مضى فى احكام' 


تدبيرأت» بعك اطلاق سرأحة ٠.‏ 
كان براقب خط سير سيارة البريد 
التى تنقل بريد ( وال ستربت ) حى 
امال السهير يوما بعك بوم » وقداحس 
بارتياح بالغ عندما عرف أن رجلا 
واحدا هو الذى يقود العربة , 
وتعساون هو وزميله داتشس 
اندرسون ؛ وزميل ثالث يدعمى تشار لس 
لوربير كان سحينا سابقا معهما على 
القيام ببروفة للحادث . ففى كل يوم 
خادل الاسبوع الاخير السابق للجر دمة 
كانوا يتطلقون بسيارتهم وراء سيارة 
ألبر ند للاحظلة كل حر كأ من حر كاتها . 
وف بوم 56 أكتوبر 1411 4 ماكاد 
سائق سسيارة البريد يتوقف أمام 
أشارة المرور فى أحد الشوارع ؛ حتى 
تسلل تشايمان الى حواره » ودس 
مسدسه بين أضلاعه © وطلب اليسه 
أن بتجه بالسيارة الى طريق ان 
ليو قفها هناك ٠.‏ | 
وساعده الجو يومئذ » فقسد كان 
الغباب الكثيف بخيم على المديئة ) 
فأخفاهم عن العيون تماما ) وتوقفت 
السيارة فى ركن مظللم من فارع 
ليونارد » حيث قام داتش وشارلى 


مرمن. انحرو ©). )كاه ه010 


الخثار 


ندال 


بنقل حقائب البريد بسرعة منسيارة 
البريد الى سيارة تشابمان ؛ بيلما 
تناول الاخير حقيبة من القماش ) 
وضعها على رأس السائق اامرتعك 6 
وأغلقها أسقل معصميه ٠.‏ 

وى خلال دقائق قليلة ؛ كان 
اللصوص الثلاثة ينطلقون بسسيارتهم 
يسابقون الريح ؛ :وعبروا الجسر الى 
( ايست ريفر ) وهناك توقفوا مرة 
أخرى فى شارع معتم حيث أبداوا 
قاع السيارة: + 

وبعد مسافة أخرى » كانوا قد 
وسار نال القا الذي ادو جو بلا 
وكان عبارة عن مخزن متهدمللحبوب 
فى مزرعة منعزلة مهجورة ) وهناك 
حيلوا'الخقاتنيه الثماى الت سر قوها 
الى المخزن وأمرهم تشابمان بفصل 
اي الحقانلب الول هاا 

وقام تشابمان بتقدير قيمتهاكلها) 
ثم همس قائلا : 

) أمامئا الآن ؟5"11هلم؟ دولارأ )6 
فاذا ظل هذا المعدل فى بقية الحقائب 
فسنلكون قد حققنا ربحا عظيما 

وتبين أن كلا من الحقائب السسبع 
الاخرى نحوى أكثر من الاولى ٠٠‏ 

وارنسمث البسسسمات على وجه 
تشايمان وهو يحمى مجموع الغناثم 
ناذا لهسا عل يونين ,و 1/6 
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دولارا بيئها أكثر من ه/ا؟ ألف دولار 
نقدأا ٠‏ 

وهنا بدات المرحلة رقم (؟) من 
خطةتشاببان الجهنمية » فقداستاجر 
هو وزوجته الدار الغاخرة رقم ؟١‏ 
بحى جريمارسى بارك تحت أسم 
مسثعار هو مسستر ومسؤ فنسئنت 
كولويل . ومع أن سائق سيارةالبريد 
استطع التعرف على تشسابمان 
وأندرسون بين صور ا مجر مينالسابقين 
التى عرضها عليه البوليس © فان 
البوليس لم يفاح فى العثور ملى 
الرجلين فى مخبئهما الارسستقراطى 
الجديد ٠ ٠‏ 

وعرضت جائزة قسدرها ه5؟ ألف 
دولار كن برش1 اليهما ») وتحدثت 
الصحف فى أسهإب عن أكبر سرقة فى 
تاربخ أمريكا ٠‏ 

| يشش 7 

كان.جيرالك تشيابمان _'أو كونت 
جربمارمى بارك . كمما يطلق عليه 
بعض أصدقائه سعيدا بكل ماحدث. 

أنه شخص مولع: بالفامرات 
والحوادث المثيرة 6 بريد أن بحس أن 
البوليس سعى فى البحث بعنه في كل 
ركن من أركان البلاد . وأاقبل) على 
مطالعة كل ماكتبته عئه الصاحف » 
مغتيطا يما فيها من مبالغات ؛ ساخطا 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


شيئان تيويورك 


لاعنا ؛ أذا وجد من احداها تقليال 
لقيمة ماسر قه ! 
واستغل تشابان وأندرسون بعض 
نصييهما من صفقة شارع ليونارد فى 
عملية تهريب الخمور 2 خلال فترة 
تحريها فى أمريكا , قربحا مبالم 
طائلة , وازدهرت شر كتهما : كمانجح 
الاثنان فى ارتكاب سرقات الخرى 
أضافت الىثروتهما دخلا كبيرا ٠‏ ولم 
يقم الاثنان بهذه الاعمال لانهما كانا' 
فى حاجة الى المال , بل لكى: نظز؟ 
أيديهما نشسطة + وذكاؤهما حادة |] 
وهضنت الحياة ححلوة هادئة. فئ 
جريمارمى بارك مدى ثماتية أشهن 6 
تمتع فيها تشابمان وزوجته بهله 
العيشة الارستقراطية والوسطالراقي 
بحسبانهما زوجين بريطانيين لطيفين 8 
ءامد | 
ركان البي شبديد المرآرة عند فين 
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يوم “8 يوليو عام ؟؟91١‏ عندماوصل 


كولويل الى منزله فىسيارة تاكسى » , 


وصرف السائق ثم دلف الى المنزل 
الذى كانيشملة السكون والصمت »2 
وتوجه كولويل الى حوض الغسيل 
وأخذ يصب الماء البارد على وجهه ء 
ثى فك رباط رقبته 2 وأخذ يصعد 
السلالم المغطاة بالسجاد ٠‏ وعتد باب 
المكتبة 'توقف قليلا » ثم قال فى لهجة 
رقيقة : 
فيىق ؟0٠٠‏ ش 


ومن طلامالقاعة » برز شبحجهول ‏ 


دس بين جنبيه فوهةمسدسس ٠,‏ فحاول 
أن يدس بده الا أخرى فىحيب معطفه 
الا'يمن + ولكنهكازمتآخرا ,» فقد ظهر 
شبح آخر من ناحية المكتبة » وأسروع 
بقيد ذراعيه من الخلف 2 ثم وضعت 
القيود الحديدية فى يديه 

وسمع صوت أحدالر حلين يقول : 

ب حسنا يا تشابمان ٠٠‏ اننا نريد 
أن نتحدث اليك 

ودخل الجميع المكتنبة ©» حيث 
شساهد ببق وقد جلست وفى يديها 
قيود هىالا'خرى ٠‏ وحاولت أن تتكلم 
داكن احد رجال البوليس مئعها من 
الحديث ٠‏ وهبط الجميع الى أسفل 
حيث كانت فى انتظارهما سيارتان 
البوليس » انطلقتا بهما الى مركز 
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البوليس 

ورفض تضابان أن يعترف بثنىة 
طوال التحقيق , رغع ما بدا له من 
أنالبوليس يعر فالكثير فعلا » وعرف 
منالحديث أنهم ضبطوا بعض الشيكات 
السياحية المسروقة بعد صرفها,/م ومع 
ذلك فقد ظل يتجاهل كل شىء رغم 
انهيال الأسئلة علية وسط الجر الخار 
الخائق ٠‏ 

وفداة دفن عه اللنوها الحراسن 
بعلن أن « بيق » أصيبت باتغماءء 
فصحبهأحدضياط البوليس لمشاهدتها 
بينما جلس تشابان بمفرده معالضابط 
الآخر الذدى كان يرقبة فى بلادة * 
وفحأة أخذ تشابمان بتنفس بشضدة ٠,‏ 
توسقط فحأة فىمقعده وهو يثئنقائثلا : 

اماع فغاة ماه 

وهرع ضابط البوليس دون. وعى 
الى القاعة ليحضر له كوبا من المأء» 
ولكنه ماكاد يغلق الباب خلفه 2 حق 
قفو تشاعان من مقعده الى النافذة 
المفتوحة , ونظر الى أسفل ! 

كان هناك ثمانية طوابق تحته » 
وكان الشارع يسبح فى ضوء بعد 
الظهيرة ,» فكتم أنفاسه , ثم لاحظ 
وجود حافة رفيعة حول البناء على 
بعد نصف متر تحت النافذة ؛ فلم 
قومة فل ورم نفسهة من النافدة 
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الىالحافة الضيقة علىالرغم منالارتفاع 
الكشاهق : وأمسك بالحائط , وأخد 
بتقسدم صوب نافذة مفتوحة أمامه , 
وعناك نظر الى الداخل فى حذراء 
كانت الغرفة خالية , قألقى بنفيسه 
داخلها سرعة , وسمعأصواتا هائجة 
فى القاعة » فأحضر مقعدا استعان به 
على الصعود فوق دولاب للملابس » 
حيث كوم جسمة كأنه كرة , وفجأة 
فتح الاب ودخل رجلان , سمعهما 
يتحركان وهما بحثان عنه نحت 
المقاعدوالكتب ووراء الإاأوراق , وكاد 
الاثنان ينصرفان , لولا أنه اضطر الى 
اطلاق بعضأنفاسة المكتومة , وعندئذ 
توقفت الحركة تحنة 2 وسمع صوثا 


يقول : 
أن تهبط 


وعاد مرة أخرى الى غرفة التحقيق 

وكانت هذه هى نهاية قصة جرمة 
شارع ليونارد ٠‏ وفى خلال شهرين 
حكم على تشابمان وزميله أندرسون 
بالسجن 5؟ عامافاصلاحيةالرجال ٠‏ 
أما بيق فقد أطلقسراحها لعدم امكان 
ائبات اشتراكها فى السرقة 

ااا 

ولكن الباب الخارجى لاصلاحية 

الرجال فى « اتلاننا » بولاية جورجيا 
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لم يكد يغلق وراء تشابمان , حى بدأ 
يفكر فى الهرب و لسسع الخنطلة لذلك 


بحرأة عحيبة )2 وساعد ته بعض العوامل) 


الماديةفىالسجن ٠»‏ اذ لم يكنمستشفى 
السجن يبعدكثيرا عنالسوراخارجى , 
ركان عفياك. دن المستقفى. ولالئل 
بضعةاحواض صغيرة يقومالمسجوئون” 
بزراعتها بالخضر والزهور 

وبدأ تشابمان خطنه يعمل حبلا 
بوساطة وصل قطلعالقماش ونضفيرها 
بعد سرقتهأ منْ ورشة السجن » ثم 
ابتكر 3 من القطاف وضعة وطرق 
الحبل ٠‏ 5ثمأخفى هذهالاشياء فيحوض 
بعض امزر وعات على مق ربةمن المستشفى 
وأمضى لياليه بعد ذلك يصئع لنفسه 
مبردا ٠‏ 

وكانت خطة تشامان التالية تقضى 
بأن يتصنع المرض ويشكو آلاما حادة 
فى الرأس والعنئق حتى ينقل الى 
المستشفى ٠‏ وساعده الخحفل العجبب », 
فنقل اليه وليس به أكثر من هريض ٠‏ 
واحد ؛ كان من المسحوثين الذين 
تثق فيهم ادارة السحِن وقنحة بعض 
الحرية » وقد وافق هذا السجين على 
أن يعمل كشافا بيئما يقوم تشاممان 
برد أحدالقضيبين التياين مويه 
على نافذة غرفة ا لمستشفى النى- تعلو 
حوالى سسئة أمتار عن الارض 
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وسرعان ماصئع تشابمان حبلا من 
أغطبة الفراش »2 وربطه فى القضيب 
الباقى فى النافذة ٠‏ وكان المحول 
الرئيسى للقوة الكهربائية للسجؤيقع 
'نحتالنافذة مباشرة » و يعرف تشامان 
أن أى خلل فيه بعطل التيار الكهربائى 
عن السجن كله , فاستعان بقفاز من 
المطاط سرقه من غرفة العمليات , 
ووجه ضربة عنيفة الى السلك الذى 
بنقل التيار فن المحول © فقطعه ) 
وعندئد غرق السجن ذى ظلام, دامس 

وهبط تشسابان وزميله بالحبل الى 
الحديقة , ثم انطلقا الى جدار السجن 
فألقى تشابمان بالخطاف فأمسك به , 
وتساق هو الحبل أولا وثبعة زميله » 
ثم نقل الخحبل إلى الناحية الاأخرى , 
وهبطا الى الخارج ٠‏ 

وسمعا وراءهما فى الظلام أصوات 
الحراس يجرون فى ضجة وانزعاج ١‏ 

وانطلق الاثنان يعدوان بعيدا ٠‏ 
وبعد 5؟ ساعة ,2 كأ نتشابمان يرقك 
فوق أرض حقل به بقايا نبا تالذرة , 
يبعد عن السجن حوالى 5٠‏ ميلا, 
فر سسممع من بعيد أصوات الكلابالمطاردة 
وهى ما زالت 'نجد فى آثره 

واقئرب الصوت ؛ وعلى مسافة 
بعيدة شاهد ضوءا تيعه ضوء آخر , 


فيال العرق البارد وجهه , وظهره », 
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الختار 


ادال 


وانطلق يعدو من جديد ٠‏ وعندئذ 
دوى صوت رصاصة رق في الليلا 
وأحس بألم قاتل فى ساقه ٠٠‏ ثم 
أصايتة رصساصة أخرى ف ظهره 0 
فسقط على وجهه فى الوحل , .حيث 
ظلرا قدايليث » واحس بالدمالساخن 
اللزج يتدقق ببطه من ساقه وظهره 
وما لبث أن فقد الوعى ثماما 1 
لوكي 

اسنيقظ جبرالد تقسابمان فوجد 
نفسه فى غرفة بيضاء » تفوح منها 
رائحة العقاقير المخدرة ,2 فأدرك أنه 
فى المستهسفى,. » وحاول أنعدد حسمك 
منفرط الا“لم الذى أحس به فىظهره 
وعندئذ أقيلت احدى الممرضات 
لتساعده فسالها بعض أسئلة + أدرك 
منها أنه معدود ببزالمصابين باصابات 
خطرة , وأن هناك حارسين يقفان على 
باب غرفته » فعاد يسآلها : 

وهل أبلغتم زوجتى 9 

فقالت الممرضة أنها لا تعتقد أن 
حالته منالحالات الخاصة » ولكنه راج 
يلمس الوتر المحساس من نفس 
الممرضة ٠‏ فأخف يتحدث عن شوقه 
لا'طفالهالذين قد لابراهم بعداليوم », 
وزوجته المحيوبة , وقال أنه أنفق 
ححائه حتا فى ارتكاب الخطأ ؛ واكنه 
بريد ان يودع زوجته قبل أن يموت 
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وسقطت الممرضة الساذجة فى 
الشرك ©» فوعدته باس تدعاء زوحته 
من نيويورك 

ومر اليومان التاليان فى بطه 
وتثاقل , ولكنه كان على ثقة من أنه 
يستطيع الاعتماد على زوجته بيق فى 
التصرف من تلقاء نفسها 4 وكان كلما 
غادرت الممرضة الحجرة » تحاملعلى 
نفسه ونهض من فراشة وأخذ يكره 
نفسه على السير والتدرب رغم الالام 
الرهيبة التى كان بحس بها ٠‏ وكان 
هذا التدريب الذىيقوم به سيرا يزيد 
ارتفاع حرارثه » وهذا ما در بده قاما 
فقد كأن يساعده فى تراخى الثياه 
القافين بحراسته بحسبانه مريضا فى 
حالة خطرة » كما وافقت السلطات 
على السماح لؤزوجنه بن يارئهة 

وى بومه السادس بالمستشفى © 
أدخلت الممرضة زوجته « بيق' » الل 
غرفقه , قائلة لها أنه غير مسموح 
.بيقائهما معا أكثر من ربع ساعة , 


شيطان. نبوبودك بوئية 


ثم نراكت الزوجين بمفردهما 
وأسرعث بيق بالعمل ٠‏ فأخرجيع 
من هام امن وبناننا افلنلة 
لتشابمان وقالت فى صوت متوش. : 
علينا أن نعمل بسرعة ٠‏ ان 
السيارة تقف فى مواجهة المستشفى 
فقال تشابمان بهدوء : 
تقد دبرت كل شىء فعلا 
ثم دق الجرس الموضوع عند مقدمة 
الفراش » وسرعان ما حضر أحد خدم 
المستشفى ٠‏ وعندئد أخرج تشسابمان 
مسدسه من تحت أغطية الفراش 
وقال له : 
اغلق فمك كقاما وافعل ما أمرك 
به » والا ألهبت رأسك بالرصاص , 
الاآن الخلع ملابسك سيرعة 
وقام تضابمان بار تداء ملابس 
الخادم » ثوقيد أسيره بأشرطة صنعها 
من أغطية الفراش , وقال لزوجته 
أنه سيسبقها على أنتتبعه بعد دقائق 
ونم كل شىء على ها يرام فلميشك 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


غ4 ال وع مع .]//:وماط 


لوم 1 


فيه أحد أؤ يعترض طريقه حقوصل 
الى السيارة الرابضة آمام المستضم 
وهناك وجد صديقه القديم تشارل 


.وولف ذا الذراع الواحدة ب يجلس 
أمام عجلة القيادة 

ودلف الىالمقعدالحلفى , بينما حاءت 
ببق وراعم سرعة ف كوسسث قائلة : 

هيا بنا 

وبعد سساعات توقف وولف أمام 
الدار رقم ١١7‏ بشارع ميلبرى بمديئة 
« موئس » بولاية أنديانا ‏ حيثيقع 
منؤلومكتبالدكتور هارىسبيكرمون 
الصديق القديم لتشمابمان وموضعثقته 

وآنان الطبيب الذى حكم عليه فيما 
يعبك بالسجن لانحاره بالمخدرات , 
يدين لتشامان وعصابته بجميلسابق 
ولذا نعهد مساعدتهم فيمايطليو4منه 

وشرع سبيكرمون فى فحص جروحه 


د 


ولخشار 


7 ؤهق 


ندقة بعد أن أزال عنها الاربطة ٠‏ ثم 
قال لبيى : 0 

أعتقد أنه من الافضل البقاء هنا 
فثترة من الوقت , فهذله الجروم فى 
حاجة الى غيار داثم يوميا 2 كما أنه 
ليس من الحكمة التجول فى البلاد 
الاآن على هذه الصورة 

ووافق نشابمان وزوجته على ذلك 
وقضما فعلا ثلاثة أسا بيع عندالد كتور 
سبيكرمون 

وما كاد الجرح يبدأ فى الاندمال , 
حتى أخلذ تشابمان تجول فى أنحاء 
البلدة بحرية , بعد أن أطلق شساربه 
من جديد , وأعاد النظارات السوداء 
فوق عيئيه 

وأمضىأياما كثيرة يقرأ كل مايصل] 
اليه من كتب , تساعده على التقدم فى 
فن الاجرام 55 قرأ كتما عن الورق 
وصناعةالنيتروجلسرين الذىيستخدم 
فى انسف الكزائن ٠‏ وعمليات تزييف 
النقود وغيرها من الكتب التى يحصل 
عليها بالسرقة من المكتبات العامة فى 
مختلف المدن ٠٠1‏ أمابقية وقته فكان 
عضمية فىلعبالجولف أو قيادؤسيارته 
الى الر يف ْ 

وفى ذات يوم ؛ شاهد منزلا فى 
مزرعة صغيرة منعزلة عن الطريق 


* العام على مقربة من بلدة ايتوزبولاية 
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أنديانا بوليس » فاقترب منه حيث 
شاهد فلاحا ضامرا يعيبر السساحة 
الكائنة أمام مخزن الحبوب » فسأله 
عمأ اذا كان يسستطيع أن يعثر على 
مكان هادىء يمفى فيه بعض الوقت 
للنقاهة , لانه أجرى عملية جراحية 
مذ وقت قريب ٠‏ قفصحية القروى 
الى زوجته ٠٠‏ 

واستطاع أن يقنعهما بما عرضه 
من نقود + بالموافقة على 'أن ينزل فى 
ضيافتهمامقابل ١١‏ دولارا كل أسبوع 
بعد أن تسمى باسم توم ميللر 

وأمضى تسابمان مع ٠‏ بن هالس » 
وزوجتهمارىستةأساديع: » ساعدهما 
على أعمسال المزرعة واطعام الدواجن 
وغسل الاطباق والطهى ,» وذلك قبل 
أن يبدأ القيام برحلاته البعيدة التى 
وصفها لهما بأنها رحلات للبيع ٠٠‏ 
وفى احدى هذه المرات + عاد تشساعان 
ومعهصديقه داتشساندرسون ؛ حيث 
قدمهلا ل هانس تحنداسم ايفر تيللر 

دعلا يد 

وأمضى تشابمان وأندرسون بضعة 
الكبرى التىيحلمانبها ٠‏ وقداكتشف 
داتشن أن الورق الذى يستخدم قُْ 
أوراق النقد الامريكية يصنع في مصنع 
بمديئة دالتون فقرر أن يحضس كمية 
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واألية 
منالاوراق منهذا المصنع بأبية وسيلة 
ليطبع عليها نقوده الزائفة 

وأدرك تشسابمان أنهما فى حاجة 
الى سيارة أخرى للعمل + ولكنه بدلا 
من أن يشسترى سيارة ؛ والا'موال 
وفيرة معسة , سرق واحدة من احدى 
شركات بيعالسياراث فى ستو بتسفيل' 
بولابة أوهايو , وكانتسيارة لنكوان 
تسم ئمسة ركاب 

وانطلق الشريكان بالسيارة ومعهما 
زميلهما تشارل وولف » والشخذوا 
يتجولون فى المدن وينزلون فى افخر 
الفنادق » وامضوابضعةايام فى فحص 
النطقة المحيطة بمدينسة سبر تجفيلد 
بحثوا عن قاعدة يعملون منها » وعن 
شخص سيستطيعون استخنامه فى 
اغر! ضسهم 6 ووحدواآأ فسالتهم قف 
شخص لدعى «والتر شين »/ كان ممتلك 
وكالة خاصة للاعلانات فى البلدة ؛ وكان 
أنسانا ضعيفا » أفسده حب المال 
الكثير وحب الحفلات والشراب »4 فلم 
كن بيتردد فى الاقدام على أى شىء » 
وليذهب القالون الى الجحيم ! 

وكان للوكالة مخزن كبير » يصلح 
لاخفاء الغنائم فيه 

وفى يوم ١١‏ أكتوس ,1١955‏ 
ضحي الشانمان شين في نرعة جديله 
« نيو بريتين » بولاية كونكتينكت 
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الصناعية الصغيرة , وهناك حاول 
سرقة أحد المتاحر فى الفجر , وقام 
بحركة جريئة اذ ثرك شين ينتظره 
فى السيارة » وتسلل وحده الىالمتجر 
مجيث أشدك يمحطم خزائنه وينسفها » 
ولكن حوذيا فى تحظيرة قريبة ارتاب 
فى الا'مر » فأيلغ اليوليس الذى بعث 
أربعة مئرجاله لاعتقال اللصالمغامس , 
ولكنه استطاع الافقلات منهم بعد أن 
صرع أحدهم برصاصض مسدمية 

وفكن البوليس من اعتقال شين فى 
السيارة » وتولى ادوارد هيكى مفتش 
البوليس السرى اسستجوابه ,» وكان 
هيكى من أمهر مخبرى البوليس , 
فاستطاع بعد سمساعات من التحقيق 
انتزاع اسم تشابمان من شفتى شيل 
باعتباره قاتلا لضابط البوليس 

ورغم أن شن العحصسدث فى صراحة 
تامة » فان معلوماته لم تفلم قالكشف 
عن المكان الذى يشتفى فيه تشابمان , 
لان شين نفسه لم كن يعرف شينًا 
عن نشساطه خارج الولاية الى اشتركا 
فى العمل فيها أخيرا 

وضبعل فمخزنالوكالة التىيديرها 
شين كميات هائلة من الاسلحةوأدوات 
السرقة والغلنائم التى فازت بها 
العصابة فى -حواؤك: سابرقة ++ وعكف 
هيكى على فحص هسذه الاشياء لعله 


9 © )كاه ه010 


المختاد 


١+ 


يهتدى منها الى المكان الذى ذهب اليه 
تشابمان دون جدوى ٠‏ 
وأخيرا عثر بس الاشياء المكدسة ف 
المخزن على حقيبة قديمة , استطاع أن 
يجد اسم وعنسوان الدكتور هارى 
سبيكرمون مكتوبا تحت البطلاقة 
الخارحية الملصقة عليها ٠‏ 
رظل رجال البوليس يواصلون 
مراقبة بيت الدكتور سبيكر مون ثلاثة 
أشهر كاملة ٠٠٠‏ حتى كلل صبرهم 
بالنجاح » وشاهد أحدهم ذاث صباح 
شخصا تنطبق أوصافه على تشابمان 
يدخل ببت الطبيب الشتبه فى امره 
وأحاط اليوليس بالدار » ستى اذا 
ما نغمادرها تشابمان فى صورتهالخديدة, 
أطبق عليها اللوليسن © واقتادوه بعد 
فعر كة ا حافية نال اسع 
### ل 
وأثار نبأ القبيض على تشابمان بعض 
تعقيذدات قانونية » فمنذ هربه من 
اصلاحية اتلانتا كانىتالحكومةالفدرالية 
تتلهف على اعادنه اليها ء» سئما كانت 
ولاية كونكنيكت تريد هى الالخسرى 
تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل أحسد 
ضبياط بوليسها ء وقد تم اعتقساله 
بوساطة بوليس ولاية انديانا , فمن 
المختص محاكمته من كل تلك الجهات؟ 
ووافق المدعى الامريكي العام على أن 
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يحاكم تشابمان امامنحاكم كونكتيكت 
بتهمة قتله لاحد ضباط التوليس ٠.‏ 

وعلى الرنم من الجهود التى بذلها 
مس ساأموه » والإتكار الذى أصىي على 
التمسك بيه خلال المحاكمة » فقد أدانه 
المحلفون على تلك الجريمة وصدر الحكم 
بأعدامه وتحدد يوم 8؟ بوتيو ١116‏ 
لتنفيذ الحكم عليه * 
ولكن جيرالد تشابمان لم يشنققى 
ذلك اليوم ٠‏ 

فقد قدم محاموه التماسات لتأجيل 
التنقيذ , ووافقت السلطات المختصة 
على ذ فق ه 5 

وفى الوقت الذى كان فيهالمحامون 
بذلون حهودا بائسة لانقاد رقبته ؛ 


نيوبودرك كوئية 


كان صديقه داتش اندرسون ‏ الذى 
اختفى عن العيون - يقّوم بسلسلة من 
ضد صديقة » فهسدم بنسف شركة 
السيارات التى شهدت كاتبتها سد 
تشادمات » ونفف تهديده , أث أحرق 
الشركة وبلغت خسائرها ٠١‏ ألفْ 
دلاود , ثم هدد بقتل المزارع بنهانس 
وزوجته مارى ٠‏ ونفذ تهديده بعد ان 
استدرجهما بعيدا عن المزرعة بمكالمة 
تليفوئية زائفة » وشوممعالم جسديهما 
بالرصاص ٠‏ وأخيرا اث النائبالعام 
للولاية ‏ بالقثل » ولكنه لم يستطع 
تنفيذ تهديده الاخير , اذ ضبط وهو 
بحاول صرف ورقة مالية زائفة من 
انتاجه فى بلدةموسكيجون بميتشجان» 
وقثل اثناء محاولة اعتقاله ٠‏ 

وظل المحامون يقومون بكل مناورة 
قانوئية مستطاعة لمنع تنفيذ الحكم 6 
بين تأجيلات والتئماساتواستجوابات؛» 
وغيرها ٠‏ وأخيرا تقرر تنفيدذ الاعدام 
فى منتصف ليلة ه أبريل +1١93553‏ أى 
بعد حوالى عام منموعد التنفيد الاول * 

وفى الساعة الثانية عشرة من ثلك 
الليلة » تأرجحت جثئسة أكبر مجرم 
شهدته أمريكا « كونتأو ف جر بمارمى 
بارك » وساد حك القانون فى النهاية! 


؛ لاجد عا 
تستطيع أن تنعرف متنى يكبر الصبى فيالسن : حين يكنب عن الرغبة فى الخروج مم 


الفتيات » ويفضل البقاء معهن فى المنزل « 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


وس ٠ل‏ *2 
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ان قصة جاك ترجوسن ه- 


اثر حل اتدى كرس نفسه الاعادة. المقل, الى كل. هن أفقدنه إلحياة 


عقله ٠٠‏ لهى قصة فاح خااد ليس له هثيل .لعل آروع فصوكهآ ‏ آن هذا الطبيب الذى يعد 


من رواد طرق العلاج الخدينة 


المدنون » كانهو نأسه عجلونا سابقا » عرق عستشفياتالامراتى 
العقلية كتزيل قبل آن يعرفها كطبيب ممالج + 


وض فغضلا عن ذلك قصةحهاد 2 آراة اليه طبيبا وعم كل الظروف التنى واجهته ٠‏ 


ع 


٠٠‏ وكان فيرجوسن قبل ذلك وقادا 


ىٌّ قطارات السكة الحديه , وبائعا لضفي وعاملا فى حانة ووسيطا لشركات التأمين + ولكن 
ذلك له لم بحوته عن هدفه الاول , وهو أنبكون طبيبا ٠‏ 

واراد القدر أن يشعه فى مستشقى المجانين كمريفى , فدخله اكثر هن مرتيح : ولس بنفسه 
"يفف يعالون اليجتون فى هذم السشفيات مح اذا هاشفى وارئد اليه عقله , كان اعظم من 
“كافج الجنون بوسيلته الخاصة.ءالتى تمتمداولاوقبل كل شىء علىدواء جديف 6 آسمه الحببه 


والحلان 1 


كر 


خريف عام 508١1.ءوقفالدكتور‏ 

' جداك فير جو سن العطبيب بمستشسفى 

« ترافيرس سيتى » فى هميتشجان © 
فى مؤقمر للأطباء النفسائيين» ليتحدث 
عن الانقلاب المذهل الذي حدث فى 
نظام امسج مدان ب د من المريضات 
المصاباتبأمراض عقلية. وقالالدكتور 
ترحوسن: أن المركبات الكيماوية 
الجديدة لعلاج الجنون» أعادت الكثيرات 
من مرضاه المخبولات الىدنيا الواقع » 


ار عه 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


حيام لكافحة الجنول 


حتى أن عاملات قسسم التجميهصل 
الطلبات التىانهالت عليهن من المر يضات 
الراغبات في تصغفيف شعورهن بطريقة 
« اللرمئانت © ! 

ان السسيدات المحطمات » اللاتى 
أمضين سنوات طويلة لا يبدين أقل 
اهتمام بمتغلرهن » واللاتى كن يتجردن 
من ثيابهن » ويبدين أفحشش السلوك) 
ذوات الخبيل العنيف » الغارقات في 
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اماما 


ذهو لهمن » الخاملات خمولا تحعلهن 
أقرب الى النبات متهن الى الانسأن »6 
هولاء السيدات المريضات © أصبحن 
عاقلات مرة أخرى» شديداتالاهتمام 
مظلهر هن ) مما دعا الىاد خالتحسيئنات 
على برامج التجميل بالمستشسفى © 
كحانب من جوانبٌ رد الاعتبار اليهن . 

وعندما عرض تقرير الدكتبور 
قير حو سن على زملانه المحتمعسين قَْ 
المؤتمر الطبى »© أذهلهم © وأثار بيئهم 
اهتماما بالا » فقد كانت المريضات 
اللواتىي اختارهن الدكتور فيرجوسن 
لماشرة علاجه عليهن » هن أسواأ 
الر ياف جالة ف لمعن انه 


بينهن 0؟؟ واحدة من المريضات 2 


المزمنات » كلهن يقاومن الحقن 
بالالسولين والصدمات الكهربائية » 
وتعد حالتهن ميثوسا ملها. و 
ذلك » قمتندما عولحجن بالعقاقير 
الجديدة © والعطف والحئان »4 عادت 
تلك الحالات الميئوس مئها فأصبحت 
'عادية بصورة تكاد تكون معجزة . 

لقد اختفتنوازع القتال والتحطيم 
بين /8٠‏ منهن ) وتوقفت .ا/ عن 
القيام بجولاتهن الليلية » واستطاعت 
منهن المساهمة فى الحفلات 
وأعمال التسلية » وأقيلت 6// على 
العلاج بكد واجتهاد ٠‏ 


لمك.اتهدرو ءاه هطلاه. 


الختار 


العيون:. 


لخلذا 


وق أن ونا اعون لمرو 
مشروعه ) أصيح فى مستشسفىي 
(ترافيرس سيتى) أكثر منمائة فراش 
خال ؛ فى حين آنهذا المستشفىالدىئ 
يسم وو فنيواقن © كان الراشى 
يضطرون للانتظار فترة طويلة قبلأن 
سمح لهم بالدخول قيه ! 

وى خلال العامين الأولين لتولى 
الدكتور فير حوسن عملة بالقسسم 
ايان بالحعقنى »بلغ عستقد 
المريضات اللاتى بلغن من التعقل حدا 
مسمس ساح باعادتهن الى بيوتهن ١,٠.‏ 
مريضة ؛ بيئما تحسلئت حالة .,.ه 
أخريات بصورة مدهثشة ؛ وبدأن 
يقمن بربارات تجريبية لدورهن أو 
لتركهن فى عنابة الأسرة ©؛ والبمضش لم 
يكن لديه مكان بذهب اليه ©) بعد أن 
رفضت أسرته قبوله » أو اختفت عن 


وكش 

أن حاك فيرجوسن الرائد الأول 
للعلاج الحديث للجئون» رجل ضخم) 
بلع التاسعة والأربعين من عمره ) 
زاولمختلف الحرف والمهن » فاشتقل 
باعامتجولا 6 ثوعاملاقمصائعالصلب») 
فوقاد! بالسكك الحديدية » فعاملا فى 
حانة » وبائعا لعقود التأمين 6 فبائع 
ويسكى متجولا ٠.‏ وفكثير منالرات 
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١5؟‎ 


كان بين نزلاء مستثسبفى الامراض 
المقلية ! 

ومن تجاريه الخاصةعر ففير جو سن 
ماذا بعلى أن يكون الانسان مخبولا 6 
بخيلاليه أنه ليس هناك من يستطيع 
مساعدته »© ثم لايلبث أن يعود الى 
معقله مرة أخرى ٠‏ 

وتخرح جاك فيرجوسن ؛ الذى 
كانو ألده ناظرا لاحدى محخطات السكك 
الحديدية » منمدرسته الثانوية وهو 
لم بزل فى السابعة عشيرة » فذهب 
ليعمل فى مصانع الصلب لمدة عام » 
ثم ترك هذه المصانئع ليدخل جامعة 
( انديانا ) كطالب يستعد لدراسة 
الطب ٠‏ 

وتطلبالأمر ؟ سنوات ليتم دراسته 
الإعدادية التى تستغرق عامين) وكان 
قد اقتصد بع ضالمال من عمله بمصانع 
الصلب ؛ ولكنه وجد أن الأمر “يتطلب 
مزيدا من النقود للدراسات اللمعملية 
وشراء الكت بالدراسية الغالية ») فدبر 
له والده عمسلا كوقاد فى السكك 
الحديدية ) فأخدذ يقسم و قته بينالعمل 
والجامعة ٠‏ 

وق سنئة.؟19 التحقبكلية الطب» 
واكنه أصيب يومثذ بخلع فى مفاصل 
ركبته ؛ فلم ستطع أن يواصل عمله 
كوقاد 4 بيئما كانترجله قى جميرتها. 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


كرس خياته لكافحة الجنون يوليه 


وهكذا اضطر الى ترك الكلية قبل أن 
يتم سنته الآولى فيها ! 

ثم أقبلت فترة الازمة الاقتصادية 
الداكةه ,تالسعم يفن لتحيل مانا 
أن يستعيد عمله السابق كو قاد 6 وقى 
خلال السدوات النشج التابنة #ارساه 
جاك فيرجوسن طالب الطب السابق 
ل دساينة عمس من القفان نا 
عقوة النانين) واشعفل خللا ارسي 
ا ا ل ا 
لتجار الجملة » ثوافتتح متجرا خاص 
حور وي 1 خلان :دكن وهر كا 
الطب بناديه » فعاد الى جامعة أندبان 
ليحاول دخول كلية الطب من جديد؛ 
وكان عمره يومئذ ا؟ عاما !أ 

ولكي بواجه فيرجوسن النفقفات 
الطويلة للدراسة » اشتغلعاملا بار 
من بعد الفلهر حتى منتصف الليل ؛ 
وكان يمضى بقية الليل فى المذاكرة 
وأعداد دروسه لليوم التالى »© وعلى 
الرغم من ذلك كانت نتائجه دائما 
سعازة صن انه دصل عان نل 
فى الكلية لتدريس التشريح ازملائه 
الطلبة ! 

والتقى جاك فيرجوس بفتاة كانت 
تعمل صرافة للنقود فى بار » وكان 
وحهها الصامت الحزين دخقى وراءه 
بسمة هادئة حلوة » فأحبها وتزوجا 
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لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


هذل 


فى عامع 114 ٠‏ وبذلت مارى مناجله 
حهدا فشاقا » كانت تطهى له طعامه 
وتنظف ثيابه وتقغى سامات أخرى 
وعملها لتساعده فى دراساته الطبية. 

وملأها حبها له قلقا عليه . كان 
لا يكاد ينام قطاء 
فهويعمل فىالمعمل 
ويدرس للطلبة , 
ويذاكر أغلب 
ساعات الليل ٠‏ 
وأدرئت مارى أن 
هذا اللمحهود الذى 
أخرى سيؤدى به 
الى انهيار عصبى, 
ولكنها لم تستطع 
ملعة ٠‏ 

وفى مابوهة15, 
أصيب جاك بجلطة دموية , فأمضى 
سبعة أسا بيع للعلاج بالمستشفى ٠»‏ 
وكانت مارى الى جواره تسساعده 
وتشجعه . حتى تمكن من التغلبعلى 
المرض ٠‏ 

وى خلال اقامته ثى المستشفى ») 
وجد جاكالراحة فىشىء آخرء ولكنها 
كانت راحة منحوسة » فقد أعطاه 
الأطباء أقراصا منومة لتهدئة أعصابه 
واتاحة الراحة لعيونه المسهدة » فقد 


الختار 


دكتوو جاك فبرحوسن 

الذى أرهقه الجهد , فاضطر فى 

سيل اراحة عقله الى أن يأخلٌ مزيدا 

75 هذه الاقراص الصفراء الصغيرة! 
0 عن 


١ 


كان لفرط نشساطه فى حاجة الى أدوية 


منومة ٠‏ 
وبفضلمارىي © عاد الىداره ليمفى 


فترة النقاهة © وكان كل شوىعم سير 
سيرا طيبا » لولا أنه بدأ يتلم سمزيدا 
من العقاقير المنومة 

وعاد الى كلية 
الطب مرة أخرئ 
حيث عهد اليه 
الاساتئذة بتدريس 
التشريح الجراحى» 
ومعمل -الكيمياهء 
الحيوية © +قاعنل 
يلتهم العلوم 0 
ويهضم مجموعة 
ضخمة من العلوم 
المعقدة مما زاد من 
اضطراب عقله 


وحاء بونيو /151 

أنه اليوم الذى كان يحلم به منذ 
سنواته . لقد تخرج طبيبا وهو فى 
سن الأربعين » ولن يستطيع أي ثىم 
أن يقف فى طريقه بعد اليوم . ولكن 
التاعب كانت قد بدأت فى الواقع , 
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كان عليه © 'كى بدأ عمله كطبيب 
قالزين » ان فى سب ةتظبيب امتباز) 
زفق حخلان عله السيدة © الى 
بغشساوة تخيم على رأسسهة نتيجة 
لاستخدام الأقراص المنومة » فانطلق 


يتلمس طريقه الىالحمام» وهو يتعثى ' 


ق سيره » وهناك فك أزرار باقته 6 
ولكنه كان فى حالة سيثة للغابة ») 
لا يستطيع أن يدعو طبيبا . وكانت 
مارى فى الخارج تزور بعض معار قها» 
فاضطر لكي يقَفى على آلامه أن يأخذ 
مزيدا منالاقراصالمنومة ومعها بعض 
الكوديين ٠.‏ 

وق الصباح التالى» بلغ طريقه الى 
المستشفى بكل مشقة ؛ وهناك نجح 
فالحصول على0؟ قرصا منالاقراص 
المنومة من أحد أصدقائه ») ولكنه 
استيلكها سرعة » ولما لم يستطع 
الحصول على المزبد »© أصايه الخيل 
والجئون ٠‏ ش 

واصيب باضسطراب عقلى حاد 
وهلوسة . كان يخيل اليه أن الأطياء 
بجرون عملية جراحية على زوجته 
مارى» ويسمعهم يقولونأنها ستموت. 
وأصيب برض ( البارانويا ) أو جنون 
الا ضطلهاد © فأخل بشسكو عرارةٌ من 
أصدقائه الأطماء ألذنن تهملون علاج 
كنقه » وأصبح محخبولا بريد أن يقتل» 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


كرس حياته ككافحة الجثون يوليه 


حتىأنه هدد أحد أطباء الامتياز الذين 
كلفوا عراقبته ٠‏ 

ولم يستطع الأطباء أنيفعلوا شيئًا 
الا أن ينقلوه الى عثبر المصسابين 
باضطرابات عقلية فى المستشفى ! 

وسمع بابا حديديا يفلق خلقه 6: 
تاركا ااه فى الداخل. ! 

2 

لم بعد الآنالدكتور جاك فيرجوسن) 
الرجل الذى يفخر بأنه بين أعضساء 
هيثة التدريس بجامعة أتديانا ! بل 
هو اليوم فيرحجوسن الذىطالت خيته؛ 
وبدا عليه الاكتثاب والذل »© يثقيم بين 
الرعاع والمتشردين ومدمنى الخمر 

ومئع عنه الأطباء الاقراصالملومة») 
حتى تسرب السم من عقله المريض 
بوما بعد بوم » وصفا ذهئه أخيرا . 

وبعد أسبوعين» سمحوا لهبالخروج 
من هذا الاعتقال ١لوٌّ‏ قث .. 

وعامله أطيسساع المستشسفى بروح 
كردمة 4 فسمحوأ له بالعودة كطبيب 
للاأمتياز » وكان يتمتع سرعة ععلية 
ودتة فى التصرف »© حتىاحيه المرفى 

وفعام1145 منح جاك فيرجوسن 
ترخيصا عمارسة مهئة الطب ! 

شيش 
واستطاع أن يلهب مشاعر أهل 


0 
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اهت؟ 


القرية السغيرة بولاية انديانا التى 
ذهبليعمل فيها» فأحبهالاهلونالذين 
لاتجاوز عددهم ..ه6 نسسمة ) حتى 
أنهم أقرضوه ؟! ألف دولار لاعداد 
العيادة وتجهيزها » وشراعء سيارة ! 
ولم دكن فير جو سن فى حاحة لانتظار 
قدوم المرضى » فقد اثهالوا عليه 
بطلباتهم منذ الدابة . وكانتزوحته 
مارى هى يده اليمنىق جهاده هناك . . 
كانت تستقبلالمرضى وتنظف العيادة») 
وتضبط حساباته » وتقوم بعمل 
الممرضة فى حالات الطوارىء 6 فضلا 
مد لاني لالطليي ولس القول و 
أما تؤوعكياة نكان تق كل نوفني فى 
العمل » ينطلق بسسيارته الى بلدة 
( لابورت ) المجاورة ليقوم بعملياته ى 
ساعة مبكرة من الصباح »© ثم سرع 
بالعودة لاستقبالبقية زبائنه) وبزدرد 
لقيمات من شطائره » ثم ينطلق مرة 
الخريى مكيار رار وات نر عناء» 
وهكذا كان لابكاد ينتهى من عمله 
كل الراسه من صباج اليوع ‏ الدالن؟ 
فلا بحد متسعا من الوقت للنوم ! 
وعاد ال ىاستخدامالاقراص المنومة» 
وبدا حديثه أكثر ثقلا وأخذتالكلمات 
تنتعثر فوقف شفتيه . 
وى بوليو .16! 4 وبعد عام من 
النجاح الساحق كطبيب ريفى »؛ نقل 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الختار 


16 


جاك فيرجوسن الى هنبر مغلق فى 
المستشفى ! وفى خلال الثلاثة مشر 
شهرا التالية » أدخل الى المستشفى 
مرتين أخربين ! 

وفى خلال فترات الهدوء » كانت 
تمر به توبات بحاول خلالها أن يقتل 
نفسه »© أو بقتلزوجته مارى» وصور 
له الهذيان مشاهد بالألوان تمر أمام 
عينيه . كان بحلم دائما يوجود رجل 
يطارده بلا انقطاع فى قطار »6 يحاول 
أن بقتله ... وخيل اليه أن غرفته 
مليئة مقاعد ذات شعور نابتة فوقها ! 

لقند فتحظيت أفضابة عبان ! 

وى دبسمبر [115 »4 وبعد فترة 
من التمقل 6 تخلى الذكتور فيرجوسن 
عن -عمله'ى. القرية © .واغلق هيادته 
ومسكنه ؛ واتطلقبعيدا .. لعد هرم 
قى كتفاحه ! 

وتوجة ترخوسن :الل الدالسسون 
برنارد فرازين بمستشفاه. وهئاك فى 
العنبر الذىأغلقعليه » نجم في التخلص 
من آثار الأقرا صالمنومة »؛ ولكن الأمر 
لم بعد مجرد ادمان على الأقراص 
المنومة » فد أصبح فريسة لليأس 
والألم » وبد! بهمل حلاقة ذقنه © 
وأصبحت هيئنته تستدر الشفقة . 

كان عندما شعر خلال العلاج أنه 
موضع أنظار الأطباء ؛ ينفجر باكيبا 
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دون أن يقصح عن سبب الامه ٠‏ 
واقترح بعض الاطباء علا جهبالصدمات 
الكهربائية »© ولكن دكتور فرازين 
امترض على ذلك »© وقال انه لو كان 
هو نفسه يعانى مثل هذا الاضطراب 
العقلى ؛ لما رغب فى مثل هذا النوع 
من العلاج ه, 

لقد كان فرازينأنسانا طيبا ذا قلب 
كبير 4 وقد أثر ذلك فى نفس جاله 
فيرجوسن.. ويدأ عقله المهدم ينفعل 
تحت تأثير دواء عحين ٠‏ 

لقد لاحظ أن الخدم يعاملونه على 
اعتار أنه مخلوق بشرى ؛ لا تجرد 
مخبول مل من على المخدرات..ه وكان 
هذا هو الدواء الجديد الذى فعل فى 
نفسه فعلالسحر» انه العئاية والحب 
والحئان.' وقد أصبح فير جوسن فيما 
مذ يعتبر هذا العلاج منأهمالوسائل 
لانشاذ مرضأة 0 

ان 

وتطلب الأآمر جيود ثلاثة أطباء 
مئات من الساعات ©» حتى أمكن اعادة 
بجاك فيرجوسن الى حالته الطبيعية ) 
بعد أنأمفى ستة أشهر فى المستشفى 
واستعاد صحته وعقله ى 
وعاد فيرجوسن الى زوجته مارئ 
فال اللدهن > قد “تكلس نم آثان 
مرضه وهنأت أعصايه ) وأحس 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


كرس حياته لكافحة الجنون يوليه 


بالشكر لهذا العلاج المدهش. الذىأدى 
الى هذه النتيحة العظيمة ٠ه‏ 
وؤمابو؟16 41 عاد جاك فير جر سن 
ب بعد أن يلغ الرابعة والأاربعين س 
ارس مهنته مرة أخرى » فحصل 
على عمسل كطبيب فى مستك فى 
« لوجانسورت »© بولابة أنديانا ٠‏ 
وكانمركزه الحديد أقل فىمستوأة 
من مركزه السابق »© وكانت سوابقه 
كمدين غلى. أقراض: التدوايم. لا تلع 
امامة املا ق) متتعقيل زاهر فى غالم 
الطب » ولكن هذا لم يفت ق عضده. 
وقال لبعضصاخصائه : لقد اتجوت 
كمارسة الطب » لاننىادركت أن هذه 
هى الطريقة الوحيدة لانقاذ حياتى » 
واذا كان الآخرون قد مدوا لى بد 
العونة 4 فاننى بحب أن أكون خادما 
أن انقذونى > ويجب ان اقدممعونتى 
وبدأ قيرجوسن بدرسكتاباتعالم 
نفسائى جرىء » هو الدكتور ولتر 


قريمان : الذى بعك من رواد علم 


الامراض, العصبية والنفسية © وقد 
ذكر قريمان فى كتاباته كيف نجع 
طبيب برتغالى يدذعى ايجاس موئيز 
معمعاونيه فى احداث ثغرات فىجانب 
جمجمة الاشخاص الصابين بحئثون , 
وقطعوا كتلا من خيوط الاعصاب التى 
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تصل الفصوص الامامية من الم بالجذر 
العصبى ٠‏ والمعروق ان الفصوص 
الامامية تعوم بالتفكر 4 بيئما بعك 
الحذر العصسيى مستودع القفوى 
للانفعالات . وقدنجحت هله العملية 
فى اعادة العتقل الى ثلث المرضى 
المجانين الذ ين أجربت لهم » وتحسئت 
حالة الباقين , 

وقد أصبح جاك قي رجوسن من 
أشد انصار طريبعة فردمان ؛ ولم بكد 
عام ١1165‏ بأتى »6 حتى كان قداحرى 
أكثر من 5٠.٠‏ عملية من هذا النوع 
فى مستشفى لوجانسسبورت » ودلث 
النتائج على أن هلا بر من المرضى قد 
تحسنت حالتهم تماما بهذه العملية 
ذانها تجعث فق تيندثة امصسافهية 
وحرت لبهم الحياة ميع فسوي ومع 
الآخرين »؛ وحسئت سل و كهم 8 

وأمكن تحقيق المعجزة للاالاف من 
المصابين بالجئون ى انحاء الولانات 
المتحدة واعادتهم الى ييوتهم بفضل 
هذه العملية . ولكن كان هناك رد 
فعل آخر مؤسف يعقب هذا النوع 
من العمليات , فقّد تبين انها تحدث 
نواة خاصة بين خلايا المخ فى الجدر 
العصبى ‏ مستودع قو ىالانفعالات ب 
تجعله فى حالة متدهورة » كما انها 
تحدث آثارا سيثة ابضا فى الفقصوص 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الختار 


خل 


الامامية للم » التى تساعد الانسان 
على التصور والتنبوٌ والتفكير فى 
السستقبل »6 وكانت تحدث احيانا 
تشنجات تجعل المر بض سس تخدم 
ألفاظا فاحشة أوبتجه اتجاها جنسيا 

وبدات روح الطبيب الريفى جاك 
فير جوسن الطيبة تكره هذه العمليةم 

وفى ذلك الوقت ؛ بدأت الانبساء 
تتردد عن التجارب التى تجرى على 
عقار جدبد يسمى ( راولفيا ) ) 
وكيفاستطاع بعفرالاطباء أنبحصلوا 
على آثار طيبة ف العلاج به بعدتحويله 
الى أقراص »؛ أطلق عليهسا اسم 
( سيربازيل ) » ولم يكن هذا العتار 
مجرد مخدر كغيره منالاقراصالمنومة 
ل كان مهدنا للأعصاب . 

ونجحت اقراص ( سو ربازيل ) ق 
فقللت من الاند فاعات الانفمالية ع 
وتبين أن هذه الاقراص كانت توما 
المخية ى : 
العقاقير الجديدة 4 كما بدا شك 
تدريجا ف أن الامراض العقليةسييها 
كيميائى » ومن ثم قمن الممكنعلاجها 
بطرق كيميائية . ودعم رأيه هذا أن 
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الدكتور توم سلباير بمستشفى 
هيلمان ببرمنجهام كان قد كتب منذ 
سئوات أن امرأة مخبولة كانت على 
وشلك الوت نتيجة للجئون الذى 
سببه لهسا مرض البلاجرا ©» أعطيت 
حقنا قليلة من قفيتامين (ب) 
ونياسين »© فعادت الى بيثها بعد 
أسبوع وقد صفا ذهنها ؛ أى أن 


مرضها هذا كان راجعا الى نقص, 


مركب كيماوى وأحد قى حجسمها . 

وتعلق جاك بأهداب هذا الامل 
الكتيماوى »4 كما اقتنع بفالدة 
امعخدام .ملاع الحية والحان. اللا 
لمن قور هاما ل خدثاله هو نيه , 

وبدأ فيرجوسن يمارس طريقته 
امن امارج + 

وكانت طريقته الكيماوبة تقدمعلى 
أساس الاكتشانات التى أسغفرتعتها 
الابحاث الطبية مئذ أربعة اجيال 
تقريبا . ففى عام 1515 ») اكتشف 
إ. الدكتور وليام لورئز استاذعلم النفس 
والامرا ضالعصبية بجامعةوسكونسن 
واقعة كانت أول بشير بالامل فى هذا 
العالم الحزين من المرض المجهول 
الاسباب .. فقد طلب منه صديقه 
الدكتور أرشر لونفيهارت أستاذ 
الصيدلة الشهير أن بحضر له مريضا 
بعر ض عقلى مصابا بالخمول التام ؛ 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


“كرس حياته لكافحة الجنون 


نولية 


وكان يقوم اذ ذاك بدراسة عمل 
المركبات الكيماوية المختلفة التى تؤثر 
فى الحجهاز التنفسى عند حقلها ق 
الدم ؛ ويريد أن يبجرب ذلك على 
مخلوق نقد عقله » حتملاءكون هناك 
مابقال أنه اثر نفساتى . 

وأمكن العثور ملى الرجل الذي 
بريده لوتفيهارت تماما »© وكان رجلا 
بعانى منذ سئوات خبلا من النوع 
المعروف الآن باسم «الشسيزو فرانيا» 
او الفصام الشخصية . كان انسانا 
جامدا صامتا » ذا عيئين اما مغلقتين 
أو تحدقان بنظرات خاليةمنالشعور 
وقد انقطعت كل صلة بينه وبيندنيا 
الواقع . 

وشرع لونفيمارت بحقن هسذا 
المخلوق السابق بمادة سيائيد 
الصودبوم © فلم بطرف له جفن أو 
تتحرك عضلة واحدة خلال عيلية 
الحقن »؛ بل كان فى ذهول شامل . 
ولم يكد السيانيد يستقر فى مركز 
بزداد سرعة وعمقا » ثم قال فجأة : 

مهال 1 2 

لغد ظل هذا الرحل ستوات وهو 
أبكم لابتكلم . فاذا به يمستيقا فحأة 
من ذهوله 4 وتتسسع حد قتسأة وهق 
ينغلر الى الدكتورلورئز » الدىشاهد 
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كيف بعود الذكاء مرة أخرى الىعقل 
اسان كان مقفروضا أنه ذهب الى 
غير رجعة ٠‏ 

وظل تحدث حوالى خمس 
دقائق » دون أن تسدو عليه أبةبادرة 
تشسير ألى أنه مميحنون » حتى اذا ما 
الكيق متمول: ‏ السحيانية )عنيياً 
جحديثفه بتعثر © وعاد الذبول الى 
مستي عات 

ومع أن شفاءه لم ستمر الاخمس 
دقائق »© فان الامر كأن بالنسسسسسة 
للدكتور لورئز فتحا جنديدا فى عالم 
آخر » فأخلذ يكرر التجربة مرة بعد 
أخسرى على كثتسيرين من المرضى 
بالشيزوفرائيا الميثوس من حالتهم » 
فنجح العقار معهم »؛ ولكن تنجاحه 
كان موّقتا » اذ انك لاتسستطيع أن 
تسثمر 2 أعطام ملابين مني المرضى 
حقنا مستمرة من السيانيد ليلا 
وثهارا ! 

وى عام 1198 » آثبت لورئز 
ولونفيهارت أن استنشاق خليط من 
ثائى أكسيد الكربون والا و كسجينعن 
طريق قناع البنج »؛ يؤدى الى نوبات 
من صفاء اصع لدى بعض المحانين 
الذين يعاثون تشويشا فى عقو لهم 
تسستمر .لآ دقيقة 5 

ولكن هذه الفترة من التعقلكانت 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


املختار 


اخل 


لاتعنى شيا بالنسبة للايين المصابين 
بأمراض عقلية فى العام © قانت 
لاتستطيع أن تبقيهم مقلاء بالواظبة 
على كل هك البلا كل لفمفاساعة 
طوال ؟؟ ساعة بوميا ٠,‏ 

وفى أوائل عام .197 4 أدهش 
لورئز الاطباء بازاحته الستارعن سر 
اخن يمن امراب الأمواغي اللفلية .تفن 
حقن مريضة فى معهد وسسكوئسن 
النفسى كانت اقرب الى '"جماد منها 
الى الانسان »6 بمادة اميتالالصوديوم 


ا 


سساعات »© ثم بدأت تهتز ) وفتحت 
عينيها لتقول للدكتورلورنز وزميله : 

ماهى النتيجة يادكتور 5 

فسألها فى دهشة : 

ب نتيحة ماذا 5 

فقالت : نتيجة مبارأة الكرة بين 
١‏ ديو ) و ( ويسكونسسن ) التى 
تجرى الآن ! 

وذهل لورتزوزميله »© -فقدسمعت 
هذه الحنونة التى كانت بعيدة'عن 
العالم تماما حديثهما الذى تبادلاه 
أثناء اعدادها للحقن بمادة الاميتال » 
واستطاع عقلها أن يسجل الاحاديث 
التى تدور حولها على الرغم من ألها 
كانت تعد محئونة ميثوسا من 
عفانن :! 
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وخلينظ: الراقق فرافسهاة 
وتناؤلت وحبة ضخمة من الطعسام 
وو ستيادنة تق “هيك بتسبهاالى 
الحمسام ») ودشخئنت سسيحارة 6 

واستمرت التجربة بسد ذلك 
مامين ؛ ظلت المرأة خلالهما 'نستيققك 
كل يوم من نوم عميق يجلبه لها 
( الأميتال ) ونشثلل صافيةالذهن ثمانى 
ساعات تلعب لخاذلها مع طفلتهيسا 
ونتصرف كأى مخلوق عادى © ثم 
لانلبث أن تستغرق فى لوم عميق )6 
ناذا امك قكلة بسن © عاد التسسا 
جنوئها ! 

وعد انين نمو سجاه القفرية 
العجيبة التى تعد من أعجبالتجارب 
فى عالم الطب ؛ ماتت المرأة ! 

5 

وتعلق الدكتور لورئق بأصداب 
هذا الامل 6 فقد أظهر تهذهالساعات 
. الثمائى من التعقل أن كثيرين من 
المصابين بأمراض عقلية » الميئوسمن 
شفائهم » يمكن 'مادتهم الى التعقل 
بطرق كيماوية ٠‏ 

وق أوائل عام .155 © وصل من 
الهشند مسحوق جسدذور بعض 
الشجيرات ذات الاوراق الخضراء 
والزهور البيضاء » كاناسمها العلمى 
هو( رأولفيا سيربانتيا » ) واكتشف 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


كرس حياته لكافحة الجئون يوليه 


دكتور روبرت واكئز بمستش فى 
ابقائز التذكارى أن لهذا المسحوق 
أثرا عفليما على المرفى بالاضطرابات 
العصبية والعقلية »؛ فضلا عن قالدته 
السابقة فى علاج ضغط الدم العالى. 

واستطاع الكيميائيون أن يعسدوا 
بلورات من مركب كيماوى نقى من 
( الراولفيا ) » التى أصبحت تعرف 
تجاريا باسم « سيربازيل ».وسرعان 
ما ثبت أن هذا العقاريزيلالاضطراب 
لدى بعض المجانين ويهدىء أعصابهم 

هذه الانباء كلها غيرت حياة جاك 
فيرجوسن © وجعلته يحاول تجربة 
العقاقير الكيميائية ف علاج الجلون ٠‏ 

مإد عاد 

كانت حرية جاك فيرجرسن فى 
العمل محدودة حدا ق مستشفى 
( لوجانسبورث ) فبداأ يبحث عن 
يكال ستيار عسل لا 6 وا د رتعيية 
البحث كثيرا » قبل أن يستقر فعام 
1 فى مستشسسفى « ترافيرس 
سيتى ») فى ميتشسسحان © وهق 
مستشفى يضم ثلاثة آلافا مريض »6 
ويتمتع بقدر كبير من النظاموالنظافة 
كما انه لاحي .مهيا على انها ةلوت 
وأحدمن الثياب كمانفعلالمستشفيات 
الاخرى مما بجعلها اقرب الى 
السجون ! 
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وقال مدير المستشسفقى دذكثق د بل كان يعمل بمفرده 6 بعاونه لا.!| 

فبسن معتدرا. : أن 0 من الممرضات والخدم , 

المستكقفى ناقص »؛ لان 0 وأسفر استخدام هذه الادوبةعن 

القدي لاتسسمح بشراء الادوية تهدئة المريضات المشافبات 4 حثى 

الجديدة ©» وكان لين رجلاد اقلت ١‏ امبريوق رقيفات: ود نات الد ون 

كبير ملىء بالحب والحثشان والعطف ذاكن كان كناك كىء معن .: ل 

على المرضى جميعا . وعهد الىدكتور بالسوء فى العة ارين .فعك اقلق .فى 
5 ف اقفو التسانى بالمكفيتن: 1 . 028 
سمه انو يالمسناي.. رديى الرحوين اليد تين ل إن 
وبه ١١.‏ مررضات .م عقار السيربازيل كان يسبب لكثيرات 
وفى هذا الجو الذى يغمره الحنان من المريضات حالة منالخمولالحالم» 
والحب ؛ كان كل شىء معدا أمام فاذا واصل استخدام العقار » املا فى 
جاك د معركته مع الجنون » وق أن بكون التأثير الاول موّقتا » كانت 
عن عار دبك مهدىع للاعصاب وحزن مقيم ٠٠‏ ومع أن العقارين 
اسمه ( ثورازين ) كانا ناجحين فى تهدثة المريشضسات 

ويقول جاك : لفدعثر تق ١ه‏ يدلية الثائرات المشافبات ذوات النخساط 
السعتلة علو كن 9 غيرة من الكبير » فانهما لمي يساعدا المحئونات 

عقارى سيربازيل وثورازين »4 كما المصابات باليأس وخمود العزيمة . 

اموس محققا طبيا يتعاون مع مؤسسة 

١ '‏ اه 

طبية من هذين العقارين ) وشرعت ( سيبا ) للادوية ؛ واسستطاع أن 
ل 0 على كل مابلزم مرضاه 

من ببوتك لإدوبة » وهكذا أصسحت 5 3 

0 لى النده نا 3 من عفاقير دون مقابل » كما قدمث 
مق ممع بدء بالعمل ٠‏ اليه الشركة نوعين ن م ركباتهما 
وبدأ ليرجوسسن يختبر آثار الجديدة ؛ فكان أون طبيب فالعالم 

اأريكاد سلوكا , لم يكن الىجواره على أمل أن تجح فى ازالة خمود 
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وقد تبين أن آثر العقار الأول ق 
المرى مثير » فقد قلب سلوكهم من 
النقيض الى النقيض تمالا . أما 
العقار الثانى وهو ( ريتالين ) فقاد 
استطاع أن بطرد خمود العزيمةالذى 
بحدثه ( سبربازيل ) دون أن يزيل 
الاثر الطيب الذى يحدثه العقار . 

وأناح السيربازيل والريتالين لجاك 
فير.جوسن فرصة قياس مسكولية 


النشاط الوافر والنشاط النساقص ' 


فعا عن السلوك الشناة اللمزفين 6وعن 
طريق الملاحظة الدقيقة » استطاعآن 
كيف موققه . فعندما بكون سلوك 
المريض عدوانيا عنيقا ونشاطه زائدا 
على حده 4 يبدأ علاجهبالسيربازيل © 
فاذ!' بدات فترة الهدوء ©» أضاف اليه 
الريتالين لمنع الجانب المادىء من 
التمادى تى الهيوط . أما اذا كان 
سلوك المريض سالبما 6 فقاألته سبناآاً 
بالريتالين حتى اذا بدأ مفعولهالدافع» 
أضاف اليه السيريازيل دنع الجانب 
الضطرب من السلوك من الارتفاع 
لاك 

وبهذه الطربقة » بدا جاك يوازن 
سلوك هذه الاكوام البشرية بين 
المتلبية والقلف» . 

وعمندما زرت جاك ق مستشصفى 
( ترأافيرس سيتى ) دعالى لمشاهدة 
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كرس حخياته ككافحة الجنون يوليه 


احدى مريضاته ©») وهى سسيدة 
عجوز فى الحادية والسيعينمنعمرها 
تدعى «حجودرام» © نزلت بالمستشفى 
منسذ )8ه عاما مصاابة بمرض 
( الهلوسة ) » وأجريت لهالم؟ صدمة 
كهربالية دون جدوى ؛ وق عام 
17 مبربت عليها طريقة أخرى © 
أذ ريطت كلها كالمومياء ثم ألقيت فى 
مام بارد » وتكررت هده الجلسة 
)موثو لوقفك لآنها لي انميق 
شيئًا على الاطلاق . 

كانت جودر', سسليية فى كل 
تصر فاتها الى حد لا أمل فى علاحه ) 
ولم يكن فى استطاعتها اطعام نفسها 
أو العنابة بشئونها » صامتةلانتحدث 
قط © تمزق ملاسسها الداخلية 
والخارحية بلا انقطاع » وترقد عارية 
أو شبه هارية على الارض فى غرقة 
متعزلة ٠‏ 

وجربت عليها مختلف وساائل 
العلاج دون أدنئى قائدة » وظل 
سلوكها كما هو حتى عام 1١5686‏ . 

وى بوم عيد الميلاد من ذل كالعام ) 
شرع فيرجوسن يعالج ( جودرام ) 
بنصف ملليجرام من عقارالسيربازيل 
ثلاث مرات فى اليوم ؛ وفى يوم ؟| 
ينابر سئة مه١!‏ »6 أى بعد حوالى 
٠؟‏ يوما » هدأتأعصابها »وأصبحت 
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قادرة على أن تبقى مرتدية ثيابها 
لاول مرة منذ .#9 عاما » وأدىالعلاج 
المستمر الى ازالة الخمود منعزيمتها 
وعندئذ شرع فيرجوسن يجربمعهأ 
طريقة الموازنة بين عقارى سيربازيل 
وريتالين » فلم يكد بحل الصيف »© 
حتى استطاعت أن تخرج وحدها فى 
تزهات فى الخارج 
وخو 

ان جاك فيرجوسن يقولاننجاحه 
لابرجع الى العقاقير والادوية وحدها 
فان هذه العقاقير تسامد على بدء 
اليقظة العقلية فقط 6 وتبعثالقابلية 
على الشفاء فى نفوس المريضات » ثم 
يأتى دور الممرضات ليسكبن الثقةقق 
نفوسهن ويزان أثر الخوف والرهبة 
ننه 

وأحست المريضات بذلك العطف 
والحئان الذى اسيفته المرضسات 
عليهن » فبادلتهن حبا بحب » وبث 
ذلك النفة فى نفوسهن فاأتى 
بالممحرات ٠.‏ 

كان شعور الممرضات قبل ذلك 
مجرد احساس بالعطفه والاشخفاق © 
يشوبه اليأس التام من شفاء اولك 
المريضات المجحنوئات . أما اليوم » 
فقد امترسج هذا العطف بالود والامل 
فى قرب شفائهن » 
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الختار 


نفل 


وقبل استخدام عقاقير فيرجوسن 
وطريقته الجديدة فى الملاج © كان 
الستشفى بحوى اربعة عنابر مغلقة 
للمجنونات شديدات الهياج ؛ أما 
اليوم فهناك عنبر واحد منهذاالنوع 
يضم الريضات اللوانى لم يفل فيهن 
الأصلاح ؛ والمريضسات الخطرات 
الواردات من عثير الاستقبال . 

وى هذا العثير الآن ستائر جميلة» 
وجهاز تسجيل لعزف الموسسسيقى 
لترقص المريضات على نغماتها ) 
وجهاز للتليفزيون » ومعزف (بيانو) , 
تعزف عليه المريضات ؛ وهئاك 
مجموعة من الكتب والمجلات لقراءتها 
لا لقذفها فى وجوه الاخريات ! 

وشوش 

قد نجح جاك فيرجوسن - 
المجنون السابق فى أن يكافح الجئون 
بطريقة لم يسبقه اليها غيره ؛وسجل 
أرقاما قياسية فى عدد المرضى الذين 
بعودون الى بيوتهم بعد شغائهم من 
المرض 4ىمستشفاه » حتى بلغعددهم 
2 عام 5551| ثلاثة أإضعاف عددهمع 
فى عام !161 إعندما بدأ تجر بةعفاقيره 

عد عاد 

وبقول جاك فيرجوسن : انطبيب 
الاسرة هو أصلح رجلاعلاجالامراض 
العقلية عند بدء ظهورها © وى 
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دل "كرس خياته لكافحة الجلون يولية 
لاتزال فى مرحلة سكرة # ولا سيما اعادت كتسيرين من الميشوس فى 
بعد أن أصبحت العقاقير الجديدة فى شفائهم الى أماكنهم من الحياة العامة 
متناول بده » تلك العقاقير التى مرة أخرى [ 


3 
3 0 
حت 
عه ©ه 9 م اجات ا هيم 351 ادخم أ 
أخنم معلوق هأ ابي 2 : م ١89‏ ا عع 2 


( ارجمع الى الاسئلة ض “ا١٠‏ ) 
صواب ؛ فنحن نسمع اعتراضات|الرأة واحتجاجاتها وهى تقول : « انظر الى 
0 اقم اجركيو عاذ ل 0 0 الدراسات التى أجريت على ما يزيد 
على ..,ةرجل وامرأة بوساطة جامعة كورنيل اثبتتآنالرآة أكثر ميلا الى المبالقة فى مخنلف 
الشكاوى والآلام التى تصاب بها م 1 

ب خط ؛ فقد دلت الاخشارات اللنفسيةالتى أجريت فى حامعة دى بول على أزالرأة » 
وان لم نكن أقل قدرة على المراوتمة والكذبمن الرجل » الا أن الرجك أطول باعا اذا تعلق 
الامر بالحديت عن الكذب الصراح ٠‏ 

# ى صواب : دلت الدراسات على أنالمرأةتميل الى الاعجاب در 2 بتفوقه العقلىي 

٠‏ ويمبل ١‏ العفكس بر ذتثائلى الاحجام عن المرأة التى تبدى قدرة عقلي 
0 مه ا يعنى أن الرجالأكثر تفوقا 3 النساء في الذكاء العام » ولكنه 
يعني أن الرجل يميل الى الزواج من أمرأةأقل منه فى المستوى العقلى © وأن المرأة تميل 
الى الزواج من رجل أعلى منها عقليا 0000 1 

. خط . برهتت الدراسات الثى اجر اهاعلماء الاجتماع بجامعةكايفورئيا الجئوبية على 
أن الرجال يلقون مشسقة أكير فى تحقيق حياةسعيدة فى زواج نان من النساء . اذ يميل 
الرجال المطلقون الى أن يصبحوا أكثر نساتاأو جمودا فى طريقة حيانهم » وأقل استعدادا 

. التساهل والتكيف » بحيث يتوفع الرجل ففزواجه الثانى أن يكون التكيف فى أغلبه من 
الشريك الآخر ١ ٠.‏ 

ه ل خطة : فاند وجد الدكتور ليوناتيلرعالم النفس بجامعة أوريجون فيما استخلصه 
من ننائج الابحاث العلمية المعروفة ٠١‏ أن الانثى تبدا فى التفوق على الذكر فى القادرة عسلى 
الكلام عقب فترة الطفولة يقليل » وتظلمحتفظة بتفوقها بعد ذلك دائما , فهىتنحدث 
سسهولة اكثر وبسرعة أكبر ولدة اطول .ولكن تفوف الانثى ينحصر فى طلافة الحصديث 
أكثر منه فى القدرة على فهم المعانى وتعقيها . 0 

5 2 شط ١‏ فقد أظهمرت الدراسات أتالرجال بطسيعتهم اسرع الىالقلق منالنساء )» 
واكثر عرضة للتعب من القيام بأعمال متكررةملسابهة ٠‏ والرجال تنقصهم هذه القدرة 
الى تتوافر لدى اكتساد عسلى التكيفا معالظروف الرتيبة التى لا تتغير . ولءعل هناك 
سسبا واحدا يمكن أن ترد اليه قدرة المرآةعلى عدم الشعور السريع بالتعب من الاعمال 
الرتببة » هو أن المرأة آمل الىالتأملالباطئى: الانفماس فى أحلام اليقظة . 

لا بل صواب : يبستفاد من الدراسات الئنفسية العديدة التىأجريتك على ُمنالرجمع 
أو رد الفعل أن الرجل حين تنيهه حوامسهالى خطر قريب الوقوع »'فانه يمفى الى 
الفعل بسرعة أكير من المرأة العادية . 

8 ا خط : فقد أثبتت الدراسات أنالنساء لسن أكثر قدرة علىالشعور بالسعادة 
من الرجال فحسسب ؛ بل أكثر قدرة على الشعور بالشقاء ايضاا٠‏ وكما يقول عالم 
النفس لويس ترما نالاستاذ بحامعةستانفورد :أن المرأة تستشعر السعادء الزوجية وشقاءها 
فى أقصى صورههما » بدرجة أدق واحذق منزوجها ٠‏ 
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وج عد مخ نأض ا 8 ا 2 خيم 
1 خا ”5 ببح ١‏ رربت لجل ع كور ١‏ 7 
لت كه ا 


0 


ع( 
3 7 


3< تلخيص كتاب.. . معوبرن/الماةة 
رس 4 


بقلم جراهام بورتر 

بْن منا لا ذئفر تنك الغئرة السعيدةمن حيانه .. الفترة الثى 
تمتلىء فبها نفسه بوزيج عجبب من الانفمالات دالمواطف اللملضاربة ؛ 
ينتابه القلق حينا » ويستبد به النزعاحيانا ,. ثم تبلغ فرحشبه 
ذروتها يوم يطالعه ذلك الوجه الصخم الذى امف الشهور الطوال فى 
انتظاره » وتفرع أسهاعه نلك .الصرخات الحيبة ,. صركات طفسله 
الأول ٠٠‏ 

انها المعجزة التى تقع كل يوم .. فىكل قرية وك مدينة »2 كا 
. اتريف والحضر » فى الصحراه وبين الادغال .. ممجزة الطبيمة الثى 
تكفل لهذه الدليا البقاه وى 

انها انفعة - الخالدة الثى تنكرر. كليوم فى حياة كل زوجين 6 
قصة ميلاد طغلهها الاذل ١ ٠.‏ 0 
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و | عصر بوم-من أيام الاحد فى 

3 أوائل أبريل .. كان قيليب 
تمبلتون قابعا فى مقعد كبير فى ذاره » 
يرقب فى اعحاب زوحته ألين ؛ وهى 
قابعة فى مقمد آخر وقد انهمكت فى 
مطالعة كتاب © وبدت ملامي وجهها 
وكأنها طفل صغير واسع العيئين ©) 
وفجأة توقفت عن القراءة » ثم قطبت 
ما بين حاجبيها ونظرتث اليه بتمعن » 
وقالت : 

س كموكان عمرك بومأصبت بالتهاب 
الغدة النكفية ؟ 

وكان لهذا السوّال مغزى بخاص »© 
فقد انقضت ستة اشهر ملل أن 
انترحتثت عليسه الين لاثول مرة أن 
الورقت قد -حان كى بنجما طفلا ؛ بعد 
أن اكدت له ان الجميع قد شرعوا فى 
انجاب أطفال »؛ وأن كان قيليب قد 
ارتاب في تأكيدها ء اذ كان عمله بى 
شركة السمسرة التى يعمل فيها بقوع 
على تحليل الاحصاءات » ومن ثم فقد 
| كان بعلم أن عملاء المستقبل يولدون 
بمعدل واحد فى كل 6ر7 ثانيةءع 


وهى لسسبة تندعو آلى الهسلع © ولا 


سيما عتدما 4 يجد أحدا من عصلاه 
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الؤسسة قادرا على انجاب اكثر من 


بضع مثات أخرى من الاسهم المالية ! 
ولكن فيليب لم يحاول أن يذكر 
هذه الماومات لالين » فقد تعلم فى 
خلال الفترة التى مرت على زواجهما 
أنها عندما تقول الجميع » فهى تعنى 
عادة اثنين أوثلانة من أخلصالاصد قاء 
ومع أن فيليب وافق على تنفيسدل 
المشروع الذى اقترحته الين 6 نقد 
ظلت الابوة بعيدة عنهما ؛ وعندمافرغ ٠‏ 
صيرها اتجهت صوب العلم ) ورعم 
الجهود التىبذلها معها الدكتو ركلا يبول 
طبيب الاسرة . فان ششيئا لم يحدث 
ليحقق أملها ؛ ويقيت الين فى خيبسة 
أملها » نحيلة القوام كما كانت يوم 
تروحا مئنذ ثلاث سنوات 5 
وأخذ فيليب يفكر فيكوخهما الذى 


انقلته الرهونات , 


عم من الاشياء حتقاها شلال تلك 
السنوات ؟ عناك تلكالستائر الجميلة 
التى صنلعتها الين للمظيمم عندماسكنا 
الدار لاول مرة» ومائدةالفهرة الائيقة 
التى اشترتها من حانوت الاناثالقديم 
واعادت تجميلها بنقسهاء ومع أنه]ا ' 
لو #أفكن تعر قفد شينا عبن الحياكة أو 
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أعمال الخشب © فقد قامت باعصداد 
سراويل العمل!ازرقاء » وبذلت جهدا 
كيرا فى العمل » كما بذل هو ايضا 
كل ماثى وسعه ») قصنع صنتاديق 
النافذة التى نبتت فيهسا زهور 
الجيرانيوم ؛ وبئى تلك القبة الت ىتعلو 
حظيرة السيارة وسور الحدلقة . 
لم يكن هناك ما سدو مستحيلا » 


انجاب الاطفال .. ! 

ونب ا حو لفن تبدرة عيفد 
وتاعة سية ال التق الذى كان دمغانة 
اتهام له . ؛' 

ودق فيليب بقدميه وقال فىاهتمام 
انها. تبحث عن الحل فُالمكان الخاطىء 
فان اصابته بالتهاب الفدة النكفية 
كانت متوسطة © فضلا عن أن مسسنه 
لم تكن يومئذ تؤيد على العسامين 
ونصف العام . 

وازاغفة الى تدكا خمسلة من 
الشعر عن حبهتها » وابتسمت وهى 
تقول : ض 

ب لقند حانآالوقت الذى بحب عليئنا 
فيه-أن نبحث كافة الاحتمالات ») والا 
فأن سنتجد الحل ؟ 

وسكتت لحظة » قبل ان تقترس 
عليه أنيذدهب نزيارة الدكتو ركلا يبول 

ظ عاد اد 
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الختسار 


حل 


وبعديومين »© هبط فيليبتمبلتون 
من الاتوبيس فى طريقفه الى ملزله 
بقلب" اثقلته الهموم , . 

لقد زارالطيب 4 ومندذ ذلكالوقت 
وهو يخثى مواجية الين )؛ بعد أن 
أبلغه الدكتور كلابول انه يشك كثيرا 
ف أن زوحته سيصبح ليا طفل ؛ أما 
السبب الفنى لذلك © فان قيليب لم 
بدركه تماما ؛ اذ كانت اللغة اللاتينية 
هى أضعف دروسه فى المدرسة 5ط 

واخدسائل نفسه : كيف يستليع 
أن بس _تجمع شحاعته ليبلغها هذا 
النبأ ؟ 

وعندما اقترب من الدار » شاهد 
ثلانة من أطفال الجيران وهم يلهون , 
بدراجاتهم الصغيرة » فأحس نغيرة أ 
نجتاس قلبه ؛ لان جاريه بول ولندا 
سمسون استطاعا أن بخرحا هؤلاء 
الاطفال الى العالم دون مجهود يذكر 

وتجمع الصغار حوله © فابتسسم 
لهم فىشوق »2 وهو بتشخيل نفسهوقد 
اضبح ابا لاطفال مثلهم ؛ ثم بت على 
وجناتهم الصغيرة بر قةوحنان وانطلق 
بعد ذلك الى مئنزله الخالى من الاطفال 
ليؤدى المهمة الكنيبة التن: تتتظرة + 

وكانت الين فىانتظاره » فما كادت 
ترأه » حتى هتفت قائلة : 


ب هل نعلم يافيليب ؟اننى حامل! 


4القوء مع .]//:وماط 


معجزة 5 يوم أغسطس 


لماذا أعتقد ان محرد تفكيرت 
فى استخدام توم أمر شائن 4 
عاو لماذا لآ ستتكدية ب .؟ 
انه طبيب جيد ولو لم يتقاض أجرأ 
أجل ولهذا قانى لا أريده .٠ه‏ 
فد كان كل همه خلال الحفلات 
الراقصة أيام الدراسة أن يختلى بى 
| اسار يمار جتي الخزاع به 
| فقال فيليب فى اصرار : 
أ لقد كان هذا منذ سئوات . أمآ 
بمين « أبوقراط »6 . 


٠ انتى افضل الوت على ذلك‎ - ١ 
وهسكذا فعد الدكتور كلاسبول أحد كمااننى لا ادرى لمانذا نتناقششى فى‎ 
مرضاة ه ذلك الآمر » بعد أن اتفقت فملا مع‎ 


وتذكر فيليب ان صديق الدراسة الدكتور باركلى علىزيارته فى الأشبوع 
القديم توم بايتون يعد الآن من أشهر القادم . 
أطباء الولادة فى المدينة » فقاللروجته يك 
يعد العشاء : كانت عملية الحمل بمثابة بدء أعبة 
هل تعلمين اننا سعداء الحثلكد حديدة بين الين ومعارفها الكثيرين ©» 


لان لنا صديقا مثل توم ٠‏ وقد تبين لفيليب أن هدف زوجته 
فسألته ف دهتثة : هو أن تضرب رقما قياسيا ىق قوة 


اتوم .. 5 من هوا توم هذا .. 5 الاحتيال والتسكتم قبل أن سمسكشفه 
توم بابتون طعا 6 أنه سيكون' الغريق المعارض سر حملها ؛ بيئما 


طبييا مولدا رائعا لطفللك .. ؟ كان خصومها موناحية أخرى بأعلون 
فقالت فى تثاقل : الا تحمل ؛ ولم تكن هناك نجائزة أو 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 4القوء مع .]//:وماط 


ه35 


عقوبة للغائز والمهزوم + بل كان الامر 


محرد كبرياء وحب خالص للعبة .. ! 


ومما ضاعف حماسة ألين » انهسا 
علمت عن ثرثرة جاراتها ؛ أن مودى 
سكوت صدلفقتها اللدود »6 كانت هى 
الإخرى براودها الامل فى أن تحمل 6 
وان كانت لم تجح فىتحقيق أملها بعد 

وكانت الينومودى صدقتين منذ 
سئوات الدراسة الثانوية © يوم كانت 
الاثنتان تتنافسان فى الحصول على 
منصب سكرتيرة الفصل »© وترعرعت 
صداقتهما أكثر » كلما كانت تبرز 
أمامهما منافسة جديدة »4 وها هو ذا 
سباق الحمل العظيم قد اقبل »2 ولا 
تزال مودى واقغة عند خط البداية 
دون أن تدرى » بينماقفزت الينحتى 
اونعف أن حت !الدووة الأول ا ! 

وأقسم فيليب لزوجته أنيحتفظ 
بالسرالر هيب بين ضلوعه ؛ معاستثناء 
واحد » فقد أذنت له أن يبوح به 
لابويها » وماكادت مسز مارش تسمع 
هذا النبا ؛6 ححتى قالت فى صسوت 
هر تعش * 

أثنى سعيدةٌ .ه سعيدة جدا! 

ثم انخرطت فى البكاء » وأردقت 
بعد قليل : ٠‏ 

لقد اوشكت أن اعتقد اننى لن 
اكون جدة ابدأ . 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


امكقشار 


يذل 


وشرعت على الفسور تسرد على 
ابنتها أنواع الاعمال التى مبوف 
تضغلهمااستعدادا لهذا الخد العظيم» 
هناك ملاس يجب أن تحاك شيو طها 
وستائر يحب أنتعد »؛ ومواعيد للاطباء 
وغير ذلك من الاعمال م 

كان جدول الاعمال مردحما حتا 


ولكن مسن مارش كانت تواقة الى 


الاشتراك فى تنفيذه . 

وكان سدو انهنااختارت فعلاجنس 
المولود اللنظر . اذ قالت تفترح فى 
مرح * 

آلا يكون طريفا أن تسجلى اسم 
ابنتك. الصغيرة فى كلية ( ولسلى ) 
فى نفس اليوم الذى تولد فيه ؟ 

وأعاد هذا السؤال زوجها مسثر 
مارش الى عالم الحقبقة بعد أن 
ظل فكره شاردا فترة علويلة © فرفع 
حاجبيه الكثين ؛ وقال اروحته : 

تمدو ل نانك تسييت امام ان 
هناكمو لودأ ذكرا بولد بيبنحين وآخر! 

١ لايد‎ 

وهكذا لل ابر ميتكتونا خوالى 
ثلانة أشهر »6 ولكن هذا الثطاء المغلق 
بعتاية » كان يخفى تحته شغبا عائليا 
كيرا ؛ فمئذ اعراض الشهر الثانى 
للحمل » بدأت الينتسرد عدذا هائلذ 
من الاضطرابات الجسمانية © لم يكن 
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فيه النبلي الية يعدا شيقا عن 
اكثره ؛ وان كان تعرف شين وأحدآأ 
عن ثقة ؛ وهو أن المرأة 'تشعر بارئياس 
كير عللماأً تجد تحت تمر فها كل 

ولكن وساومى الين كانت تشير 
يضار الى أن يجلب لهسا فى القراشس 
لي اه أشطر لان ينام 
فوق فدات اليسكور بت © فقاذا استطاع 
أن بغمض عينيه لم يدم ذلك طويلا 
2 فقد نصح الدكتوربار كلى زوحته 
أ نتستهلك يوميا لتر! من اللبن وثلاثة 
من الماء على الاقل »6 وقد ادى عملها 
بيه التصسيعة الىتكرار ذهابها الى 
الذهاب والاباب هذه لا توقفله من 
ثومه فحسب » بل كانت توقفل ابضا 
فتات البسكويت المبعثرة علىالفراش 
ححتي اذا عادث الين استغر قت فى 
النوم » بيئما يلل فيليب يتلوى من 
الارق 1 

وى أواخر .ونيو © كأن جسسم 
« الين » شترب سرعة من اللقلة 
لامناص منه 6 ولحس الحقل »© اعلنت 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


فعدرة كل يوم 


لطن 


فى فبراير التالى » وعندئد اسستولى 
الفرح على قلب آلين © فقد كانت تنتظر 
طفلها فى ديسمبر » أى أنها لم تحفذل 
سرها أطول فترة فجسب ؛ بل أنها 
ستهزم مودى ابضا فى موعد الؤلادة 
وتسبقها بشهرين 1.٠.‏ 

وبيئما كانت الاسابيعم تجحرى ©6. 
كان يبدو لفيليب أن ثومه العميق قد 
أصبمح ميحر دذكرىءو كلمازادتٍالنفقات 
التى بد ذهها » زادثت عصبيتهة حدة 1 

وى ليلة حارة من ليالى الصيف 
الاخيرة » أخرج فيليب كومامن الفواثير 
المنزلية التى كان قداخفاها بعيدا عن 
الانظار © وجلسن بحصع ارقامها قى 
خوف ؛ وما كاد بصيل الى تصف 
عمود الارقام » حتى قالت الين فجأة: 

ما رألك فى « ولتدى »© ؟ 

فقال فى دهثة : 

- هن وندق هذه ٠٠؟‏ 

د تلاق تسلتون 5 

لا أظن أننى أعرفها .. هل هى 
احدى الاقارب ؟ 

فصاحت فى غضب ؛ 

5 أوآه نافيليب » لعد كنت أسألك 
رأيك فى اسم « وندى »© اذا جاء 
مولودنا بننا ٠‏ 

فقعلب حاحبيه ؛ وخلل برددالاسم 
بضع مرات فى تفكير ثم قال ه 
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ندند 


ب ما رأبك فى « جين »© ؟ انك 
لا تستطيعين الاعتراض على هذا 
الأسم ة 

فهرت رأسها قائلة : 

د لقد | سشبعدتك أنا وأمى أسم 
« حين »6 ٠‏ ْ 

عاامك وه ؟ 

آحل »© ولعلك تعر ف ان الاطفال 
لا يصلون الينا حاملين يطاقاتهم 
الشخصية »© ولهذا تناقشت طويلا مع 

وما هو الاسم الذى اقترحته ؟ 

أن أمى عاطفية النرعة ؛ ولهذا 
فهى تفضلاسما ظلمتوارثا فىاسرتها 
منذ أجيال .. هو « كاساندرا 4 ٠.‏ 

قصاح فى هلع ؟ ‏ 
اخترت أسم « وندى ») فقد تتعلم 

فقال وهو يتثاءب : 

ولكنه لا يعجبتى أنا أيضا ٠ ٠‏ 
على أبة حال اذا أردت أن تستخدمى 
أسما من أسماء الاسرة ؛ قلا منانع ) 
ولك اريجوك الا يكون اسم كاساندرا 

وبعد نصفف ساعةة » قال فيليب فى 
غر فة النوم » وقد اغرق صرتهالمتعب 
في الوسادة.: 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الختار 


تال 


ب هيا الىالفراشس ياعزيرتى »© أنت 
تعلمين أزالطبيب أمرك بالراحة كثرا 

وكانت الين منهمكة فى ذلك الوقت 
فى الوقوف فوقمقعد أمام المرآة »لترئ 
صورة بطنها من جانبها . ثم قالت ؛ 

أعتقد أننى تضخمت عما كلت 
فلبة قى الصبيات 2< اليين كذاك 
با عزيرى ؟ 

وغلبه النعاس الخيرا قنام © وبعك 
ثوان أو دقائق أو ساعات - لايعلم ل 
استيقفك ليجد زوجته وهى تضربه 
بمر فقها بين ضلوعة »؛ وتقول لاهثة 
في الظلام : 

هل تعلم .. أن المولود بحرلك 
أقدامه ؛ هاهو ) هنا . أعطنى مدكه 

وأنسكت بده 4 وهى تقول ؛: 

ب هنا .. !هل تشعر به .. 5 

وكثه اعترف ‏ فى صدقا ب أله 
لم يشعر بثىء 4 ثم استغرق فى النوم 
مرة أخرى قبل أن نتم حديثه ..ى 

ولم ينم طويلا هاده الرة أيضاء 
فقدهزته ألين بالحاح وقالت هامسيةة: 

انه يغرب بقوة لوأعهدها ؛ ضع 
بدك هنا » اننظر دقيعة .. 

وبذل فيليب جهده ليبقى عينيه 
مغتو حتين »4 ولكن الدقيقبة مرت دون 
أن بحدث شىء » وظل ينتظر © بيثئها 
الخذت الينتحتج لانه لايهتم بالالتقات 
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ليذ اعدف الم باكرا شط 
الى أن يكذب ويقول أنه شعر بأقدام 
الطفل وهى ترفس يمينا وشمالا ..! 
وفندئة القفك »تعسوت له الين أن 


:يواصلالنو ! 
وتو 
وق :ازائل الخريف قيس قلت 
بحقارة شأنه وتفاهة الدون الذى 
بوم به فى المنزل ٠‏ ش 
كانت غرفة النوم الصفرى هى 


عريله وملجاه الدائم » وهى خلوته 
المجبسوبة الثى. لا يسبتطليع احد أن 
نيك حرمتها ؛ فهناك يعتكف وعحدة 
بعد سابات العمل المتعبة فالكتب. 
وكان المفروض دائما أنه مئيحتففل 
بهذا املح امدس » وأنالطفل سوف 
يتخضذ لنفسة سكنا فى ركن غرفة 
ألنوم كأنه عصفور أو قط سيامى, 

ولكن ألين عادت ذات يوم مع أمها , 
من جولة شراء ) ومعهما حوض 
. صغير لاستجمام الطفل » وضعاه فى 
عر ين فيليب ٠‏ وسنرعان ماتبع هنذا 


الاعتداء الاول على ممتلكاته الخاصة ٠‏ 


أعتندإؤاث ا 0 


ملس المولود 6 وميزان لسسع ري 006 


00 ال 95 
و أن لوازم الطفل 7 تكن لها 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


مفجزة كل يوم 


أغس طلس 
نهابة ؛ أذ عاد فيليب ذات مسناء 
ليجد باب الدولاب وقد أغلقهفراشى 


الحلغل الصغير . 
وقال لزوجتهة وهو بحاول صضبط 


1 أعصابه نشدة . 


ل اننى لا أريد أن أكون طاغية .. 
ولكن ماذا مسسنفعل بكل هذه 
الاشياء ؟ 

فقالت فى عدوغ : 

ب هل نسيت أنك لويف ل 
تصيح أبا ؟ 

فأجاب وهو يشير الى عر ينهالذدى 
امتلا” بكل هذه الاشياء : ا 

ب وكيفا استطيع أن ألسى ٠.‏ 

د ولكن » أبن سنضع كل هذهو 

فقالت 00 مراونمة وان كان 

0 أع تريسة 
الاطفال يقولون أنه لابد للطفل من 
غرفة خاصة . 
غرفتئ ؛ أن اطفال العالم جميما 


لايستطيعون طردى من معتكفى ! ٠‏ 


وعاد بعد أسبوعين من عهله»ع 
ليجد سسستائر وردية اللون ©» تغملى 


نوافذ المكان الذى كان 2 نوم مامه 
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1 ل ال يا ا ل 
لمث 


مماكته الصغيرة التى لاتمس ! 
اا جد 

وى يوم ١5‏ وفمبر ‏ أى قبل 
شهر كامل من اليوم الذى ينتظر 
وصول العلفل فيه عاد فيليبالى 
منزله » وانحنى على: جبين زوجته 
تقلا و تي مالي 

ماذا قال لك الطبيب اليوم ؟ 

ب أن باركلى رجل لطيف للغاية ) 
لقد جعلنى أشعر باطمئئان كبير 

وهل طمأنك بشان الالم الحاد 
الذى تشعر بن به 5 

أى ألم باعزيزى ؟ 

فقال قيليب "٠‏ 2 . 

الالوالذىأا خسسدتبهنى خصرك » 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الختسار 


١1 


والذى اشغامنى من النوم لتحصدثينى 
علة ,م : 

فأر سلت بصرها من النافذةبعيداه 
وسرحت فى قليل من التفكي ؛ ثم 
قالت ٠‏ 
للحشضور الى الملستشسقى فى نفس 
الوقت الذى كنت على وشسك أن 

وفى تلك الليْلة ‏ دخل قيليبفر فة 
نومه عائدا من الحمام » ليجد زوحته 
تبكى 4 فسألها فى لهفة : 

ماذا -حدث بامزيرتى ؟ 

فحاولت أن تغطى تتعجهم وجهها 
ل سك عاد وجع الفلهسسر مرة 
ثانية »© © 

فسألها بصوت أجشنى : 

ب ماهو رقم تليقون الدكتور 
باركلى ؟ 

فاقتربت بشفتيها من وجنته ق 
خجل » ثم قالت * 

سوف يسير كل شو ععلىمايرام 
اقيليب »6 كما أنك لاتستطيع ان 
تطلبه فى المنزل » بل يجب أن تطلبه 
من الستشفى ؛ فهو لايعطى رقم 
تليفونه ار ضاه ٠‏ 
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ولكن قيليب هرع الى التليقون ) 
وبعد محاولات عديدة اسستغرقت 
اكثثر من تصفا ساعة »© سمع صوتا 
شول * 

دكتور باركلى يتكلم ٠٠.‏ 

فقال فى صوت مرتفع : 

اننى قيليب تمبلتون » لقدكانت 
زوجتى تشكو آلاما شديدة فىمؤخرة 
ظهرها . 

فسساأله العليسبه : 

ب منذ متى بدأ الحمل ؟ 

عد لطر شهوق 

ب وهل هناك أعراض أخرى ؟ 

أجل 4 انها مثعبة ومضطربة 

فقال العلبيب وهو بتثاوب ؛ 

كل الحوامل كذلك ؛ متى تم 
فحصها آخر مرة ؟ 

ولكنك رابتها بعد ظهر اليوم 
بادكتور ؟ 

أجل 6 أجل ألين تمبل ٠‏ 

أن اسسمها تمبلتون .. آلين 
تمبلتون 007 ' 

وتتابعت أسئلة الطبيب بعد ذلا 
عن موضع الالم بالضبطك وكيفيية 
سيره » ومواعيد .حبوثه الم ٠٠٠‏ 

وأحدث هلكا الاهتمام أثره فى 

نفس فيليب .. وسرعان ما قال فى 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


معجزة كل يوم 


اغسعلس 


ويحب أن أمعتذر لك 
ولكن الطبيب قاطعه قائلا ه 
داهل. شعن الم كبير. الآى:؟ 
نتال. فيليب. وهو يشحك : 
أن زروجتى مستغرقة فى النوم 
الآن © وسدو انها فى حالة جيدة 
ووضع السسماعة وقد شعر بارتياح 
لاحد له , أن الدكتور بر كلى رجل 
وأغلق فيليب عيئيه © ولكندماكاد 
يستغرق فى النوم » حتى -جلست !ليه 
فحاأة فى الفراش 4 وقالت ؛ 
ب وجدتها .. وجدتها ! 
وسرت البرودة فى عمودهالفقرى ؛ 
وخشى أن يكون الطفل فى الطريق 


|فورأ 3 وفجأة التفت ذراعا أليبن حول 


علقه ؛ وقالت : ' 

ع القد اتتشفت الأسم: الى يحب 
أن نطلقه على الولود أثناء الحلم .انه 
اسم ( باتى ) بأتى آن تميلتون » 
وسندالها باسم بات »© أليس رائعا ؟ 

عد عاد 

وفى ليلة عاصفة كثيفة الضباب © 
كان فيليب والين جالسين يلعبسان 
الورق حيندق جرس التليفون فجأة ) 
فقامت الين للرد على السائل , 
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وسمع فيليب عسوت الين عبر 
الغرفة يقول ١‏ 

ه ما أروع ذلك »؛ اننى سسعبدكة 

وما كادت تنتهى من الحددث © 
حق بدأت كتفاها و كأن تقلا كبير اوضع 
فوثهماأً.. م رأى فيليس مسر 
تسيل فى سكون على ساط الغرفة »6 
فهرع أليها »© وسألها : 

ماذا حدث 5 .ه. 

فقالت وعلى شفتيها ابتسسامة 
زأئفة :. 

لقد وضعت مودى طفلتها وهى 
فى الشهر السابع ! 

اا عاد د 

خسسة أيام من الوعد الدذى كان 
منتظرا أن تضع فيه الين طفلهسا » 
أبقفلته فى رقة » وكانت الساعة قد 
حاوزت الثانية صياحا 6 وهمست 
قائلة : 

هناك شىء مريب يجرى فى 
أحشسائى »؛ اثلى أحسن يأن الطفل 
سيصل الليلة , 

وعلى الرغم هر أن الانتظار قد 


ارهقه كثيرا.؛ فان همده الكلمات 
جعلته ستيقظ فورا فى حالة تثببه 


تامع 8 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 
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كان قد درس دوره فى العم لعندما 

ووفتا لالخطة املو ضسوعة » شرع 
برتدى ملاسسه »6 ناصحا زوحته أن 
تبقى هادثة » ثم اتصسل بالطبيب 
تليفونيا ») ولكن زوجته أسرعتتقطع 
الاتصال التليفونى قائلة : 

ماذا! تفمل يافيليب ؟ .. ليسى 
لاصل ق التوسط الا بعد 9إساعة 
من بدء الاوجاع ٠.‏ 

فقال فى صوت عال متحديا : 

سه هناك أطفال بولدونفق؟ ؟ساعة) 
وآخرون يأتون بعد عثر دقائق ) 
هذا هو معنى كلمة فى التو سط ب 

ولكلها قالت وهى تعسسدة الى 
فراشة : 

أسمع ياعزيزى .. انالدكتور 
الآن ؛ فلا تحاول دعوته الا اذا بلغت 
الاوجاع حدا سمح بذلك ١‏ 

وقبل أن تنتهى من كلماتها )قالت 
وهى 03 دع على 5 فت 1 
ساعتك الآن وعد ألو قت 00 

وداح فيليسب سجل الوقت على 
ورقة صغيرة © ثم قال مقثر حا : 


4القوء مع .]//:وماط 


1١‏ ممجزة كل بوم اتسعلس 


والدتك تليفونيا 5 أعنى أننى غير واتثقسة من أن هتلر 
واحس فى تلك الحخلسة بحييه مات © فهناك أشخاص وكدون أنه 

حارف لحماته لم يشعر بمثله قط ) يعيش قى أمريكا الجنوبية ! 

ولكن الين قالت أن الوقت لم سحن عد عحمسئا, ٠.‏ حصسثا .. أله ىق 


لدعوة أمها بعدا٠‏ أتريكد الجدوبية ٠‏ 
وق الساعة الثالثة صياحا » قالت, 47 وفى تلك اللحظلة » اسيك اوجاء 
الخ :* أخرى جنبتها الى الفراش . وسالت 


انه نوات و ووو لع فى 'عبرة أخرى على وجنتها ٠‏ 
خلالها بأوجاع » فلعل هذه المظاهر ‏ وهرع فيليب فاتصسل بالطبيب 
خادعة ؛ واعتقد أننا بحب أن ننتظر مدون أن تعترض هذه لمرة .٠‏ 
شيع دتائق أخرى قبل أن نستائنف وبعد حمسن دقائق 6 سمع صواثك 


النوم ' دكتور ياركلى يفول مزمجرا : 
وأصلحت من وضع وسلاتها ؛ يم ماذا حدث ‏ | 
كألت * س أن زوجتي عاى وشك الوضع 


دعنا تتحدث قليلا ٠‏ خرنى 6 
هل تعتقد أن هتلر لابزال حيا ؟ ... 
انهم يقولون أنه مازال بعيشى متخفيا 
ق أمريكا الجنوبية ٠:‏ ْ 4 

فقال على الغور ! ظ 

ب بل أعتقد أنه ميت »© ولكن .. 
لقد أضعنا ساعة بلا حدوى »© فالماذا 
لالستدعى الطبيب ؟ 

٠ فقالت‎ 

ل اننى غير واثقة تمامأ ٠.‏ 

ب ولكن الدكتور باركلى 525 
سشدعوه نوما ما بكل تأكيكد ه 

فقالت الين : ش 

ل ليس هذا ما أعنيه © لقد كنت 
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ما الذى جعلك تظلن ذلك ؟ 
لان موعد الوضع قد حان منذ 
خمسة أبام ٠‏ : 
ب حدئثنى عن الاوجاع » وكيف 
تسير ؟ 


ورد عليه فيليب »6 بيثما واصلل 
العلبيب استحواية .. 

وأحس فيليب بالحنق على هذا 
. الرجل الذى يضيع الوقت فى هذا 
الحديث الطويل 4 فانتهز فرصة 
سكوته لحظة وقال ؛ 

د الا تستن انه من الأففدل قاين 
للمستشفى ؟ 

فقال الطلبيب وهو يتنهد ؟ 

ب حسئا ؛ بناتصل المع سيفن 
لانتظاركما ؛ وعليك أن تصصسخب 
زوجتك فى السيارة الى لمحتي 
على مهل ٠‏ 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


- أن الطبيب يمير 
عل أن . نذهب الا"زقورا 
الى المستشقفى ٠‏ 

وشوط 

كانت الرحلة الى 
المستشفى أعظيم تجربة 
محطمة للاعصاب واجهها 
قيليب »© وقد انطلق بالسيارة ببطء 
وسعل الشوارع الخالية المظلمة )وهو 
يحرص على ألا يصبح أبا وهما على 
قارعة الطريق . وخيل اليدأنالطرايق 
قد طال ؛ وأن كل شارع قد امتسد 
الى ثلائة أضعاف طوله الاصلى . 
وبعد رحلة بدت أنهسا أن تنتهى 
وصلا م 
أن استمع من الين الى كلالتعليمات 
عن الأعمال التى يجب أن يقوم بها 
أثناء وحجودها فى المستشفى ٠‏ 

وعنللما توقفت السيارة أمام 
الستشفى ؛ ابتسمت أليه فى رفة 
قائلة : 

هل تذكر الليلة التى قبلتنى فيها 
أول مرة فوق الربوة ؟. 

فقال ' بلا ربياه 

“يفنت 
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قيليب ؛ قبل أن ندخل 6 هل 
تشلئى مرة أخرى مثلما فعلت فىقلك 
الليلة ؟ 

/ د عد عا 
بيئما سلسى فيليب فى قاعة الانتظار 6 
على أن براها بعد .؟ دقيقة بعد أن 
يتم أعدادها لو ضع 

ورأى على مقربة منه رجلا ينام 
أنه كان ينتظار هناك منكلء مع سامة ٠.‏ 

وحضرت ممرضة بعد قليل دعته 
لرائقتها ارؤدة زوحته ) فسسار الى 
جوارها فى هدوء عبر الردهة الطويلة 
هه وسألها ف لهفة : 

مه ماذأ بقعصل الدكتشسور بار كلى 
الآن ؟ 1 

س أعتقد أنه نائم ٠.‏ 

فال وقد. كاد بتعش قى سيره : 

فائم ؟ أين ؟ 

ل قىمئنزله كما أظن 000 وستشطره 

وأشارت له الممرضة إلى باب 
نصف مفتوح » سبمع صوت الين 
تطلق من داخله تتاديه .. ودلف 
الى الداخل © واقترب منلها وسألها : 

س كيف التحال الآن #ة 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


معجزرة كل يوم 


اغشطس 

- أثنى على استعداد تماما 

فانحنى على حبينها و قبلهاء فقالت 

لند أعددت لك طعام الافطارقى 
المنزل ٠.‏ 

وأخذا بتحدئان عن عيد الميلاد ) 
والهدايا التى بنتفلر أن بتلقاها الطفل 
وه وفحأة أطبقت بيدها على بده 
يقوة كالمشحلة ؛ وأغلقت عيثيها بقوة؛ 
وبدأت قطرات من العرق تسد حرج 
على صدغيها ؛ وعتللما انتهت ثوية 
الالم » القت برأسها على الوسسادة 
وحاولت أن تبتسم وعنسدئك طلبت 
أليه الممرضة أن بخرج من الغرفة , 

000 

وبعد الخامسة صباحا بقليل » 
وصل الدكتور باركلى ٠‏ 

كان فيليب بذرع غرفة الانتظثار 
حيقة وذهابا دون توقف © بجلس ٠‏ 
احيانا على مقعد. وبمسك مجملة فى 
تثاقل » ثم يخرج ليرتشف قدحا من 
الاء أو دنظر الى وجية فى (اركة ٠‏ 

واستيقظ الرجل النسائم فوق 
الاريكة » وقال وهو يتثاءب : 

ب أسمى مارتن 

فذكر له قيليب اسمه وهو يشد 


بص فنا لا 


على بده »6 كما يفعل متسلق الجبال 
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الذى التقى برجل آخر فوق قمة 
( كلمتجارو ) ٠.‏ قائلا : 

هل أمضيت هنا طويلا ؟ 

مثدذ منتصف الرابعة صباحا ,٠‏ 
وآلت *5 

د لقد سيقتنلى بعشر دثائق ٠‏ 

وافرك قليئية الس ف اتوم عارك 
وسط هذه الظروف »© عندما قال له 
أنه أب لاربعة أطفال وان الخامس 
قادم فى الطريق فى أية لحظة ٠‏ 

ودخلت ممرضة توّكد لبوءة 


على عجل »؛ ووراءها اخرى تحمسل 


طفلا على ذراعيها وه 

وهرع مارتن ستقبل زوحجتسهةه 
وطفله الخامسن ؛ بيئما كان فيليب 
ينظر فى دمهشة الى الرجل الذى 
انحب خمسة بهذه السهولة ! 

وبقى فيليب ى وحساته . كان 
بحسى بالحاحة الى شخص الى جواره 
سحدثه 4 حتى ولو كانت حماته ! .و. 
وسار لحو النافذة 6 ووقف يحدق 
فى الغللام السائد فى الخارج 5 

كانت السماء تمطر 6 وأغصان 
الاثسجار تنحتى تحت قوة الربح 
الشديدة » فضع قبضة يده ؛ وقال 
هامسا : 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


المختسادن 


فيل 


- إاجعمل كل شىء على مابرام 
با الهى .. من اجلهسا .. أرجوك 
ا الهى . 

وكان قد نسى كل شويع عن الزمن) 
عندما سمع صوتث ألدكتور بار كلى »6 
فاستدأن فجأة وقليه دق بعنف ٠‏ 

ووضع الطبيب يديه على كتفى 
نلك ونال : 
أبا لطفلة جميلة ! 

وظل فيليب يحدق فى وجهه دون 
أن ينبسى بثئبت شفة ؛ ثم انطلق نحو 
الغرفة التى ترقد فيها زوجته 0 

وارتعد عتدما شسساهد فى طرف 
الردهة ممرضة تدقع أمامها سريرا 
خلفها ؛ ممرضة أخرى تحمل شيئًا 
بين ذراعيها » فأسرع يعبر الردهة 
نحو هما 

وحاول أن يقول سينا 2 ولكن 
الكلمات توقفت فى حلقه »؛ ثم شاهد 
طفلتة وى 

هذا الشىء الضميل 2 ات 

مع لين فى اخراجه ! 

دا ألوي. 000 انها حميلة جدا ا 
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انها أجل من كل يهتن » وعيناه 


طفل ولد فى هذا تدمعان 6 وحاول 
العالم إٍ جهده ألا يتصرف 
واقسترب من كأنسان مخبول » 


وقالت الينوهى 


الجسم الضئثيل » 
وراح بت-لمس جلدم 


أصيابعة ٠‏ وكان هذا أكشر 
هذويك ابنتة ٠٠‏ مماتحتملهفعو اطفه, 


فأنحدرت العبرات 

على وجلتيه + وهو 

يدفن رأسه بين 
ذراعيها . 

وهسكذاو لدت ٠٠‏ 

. كاسندرا شبلتون 1 


انها فى حجمأوراق 
الزعمرةفى براعمها ٠‏ 
واجتاحه أعجب 
وآقوىقى احصساس 
شعر به فىحياته ٠‏ 


وندكا ‏ تنس سسة 


من باب الاجتماعيسسات بصحيفة( ستيت جورنال ) بولاية الينوا , 
(« تحتفل مسزاتك . مرفاى بوم الاحدالقادم بعيد مبلادها الثامن والاربسئن م 
ومما جب ذكره أنها تقيم فى مجرت للدسة 0 عامها , ) 


من السهل أن تتعرف على رئيس وزراءفرتسا فى أى صورة للاقطاب الأربعة .م 
فهو الششمي الوحبه الذى لم تعرفهقيل ذلك , 
( بلقسيولا هراله ) 


أثار شاب ارتباك أصدقائه بانلسؤالالتالى-: بما آنك لست طرفا فى المشكلة ‏ '' 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 4القوء مع .]//:وماط 


|0871 1 


. ملخصة عن كتاب : حياة حون دء روكفتر 


بقلم : رابموند فوسدبك 


ولد ليحد نفسه وريثا لثروة هن أكبر ثروات العالم ٠‏ وكانت تلك الثروة أكبر عقبية فى 
طريق سعادته ‏ ولكئه: عرف كيقا يتغلب عليها ؛ وكيف يحمل هنها نعمسة للجلس البشرى 
باسرهء بدلا من إن تكون لقمة عليه وعلى الناس © كما يفعل الكثير من الثروات ٠‏ 

ونها قصة البذل والعطاء سعاء كم بعرقه العالى : البذل في مبيل رفاهية البثر وخرهية 
' ولكله بذدل تشوبه الحكمة ويطبعه التعقل وبعد النظر ٠٠‏ ْ 

إن جه دولة من دول العالم تنتفع الوم بأموال ذلك الحسن الكبير اللذى ثم اير العسالم 
مثيلا له من قبل ٠‏ وتستخدم هباله فى النهوض بمختلف العلوم والفلون » وفي مقدمتها الطب 
والتعليم ومكافحه الامراش التى تفنك بسكان العالم وغيرها من نواحى التقدم العالمى ٠‏ 

عندما شرع رايووند فوسديك فى كتابة هذا اللؤلف عن جون روكفكر الصغير 2 نظر اليه 
اكرجل الكبير فى ارتباب وقال متعجيا ؛ ترى ها الذى ستجده للكتاية عنى 5 

وسترى فى هذا الكتاب ان ما كنب لم يكن الا قطرة من بي * 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 
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العراقبل !لق 
“لغ ”تصوغ الحياة 
البشرية تتخكدك 
صوراكثيرة كالفقرء 
والعاهات , واعتلال الصحة ؛ أو « لقد ولدست فيها ء ولم يكن هناك ما 
البيئة التعسة , ولكن العراقيل التىي أستطيع أن أفعله حيالها ٠‏ لقدكانت 
واحهث حياة حون روكفلر المصغير موجودة أمامى كالهواء والطعام أو أى 
كانت من نوع آخر » يتمثل فى القروة ‏ عنصر آخر ! » ظ 

الضخمة ء ذلك النوع من الثروة وعلى الرغم من الجهود التى بذلها 
الجاشهفة الكفيلة يأن تسسزف كل والداه لحمايته:, فقد أحاط ضغطل 
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الثروة بطفولته , وذهب الى الجامعة 
مدفوعا بأنه ابن أغنى. رجل فى العالي* 
وكان عندما يدخل مكتب أبيه يقابل 
بالترحيب الذى يشوبه ذلك الارتياب 
الذى ,يوجه الى هصؤلاء الذين ليس 
لنجاحهم أبةعلا قةبايةمو هب ةحقيقية ٠‏ 


وتعلم طعم النفاق والمداهنة المرس * 
والصداقات الخادعة القائمة على الانانية 


ول قع المنافع 4 وحرم الكثشير من . 


الاتصالات العادية التى تكفل التوازن 
والادراك السليم لحياة الانسان ٠‏ 
كل تلك العراقيل كانت كفيلة يأن 
تجلب السسخرية وخيبسة الامل 
والحمول المحطم للعزائم بالنسبة لكثير 
من أبنساء الأثرياء » ولكن روكفلر 
الصغين برذ كرجل يتمتع بالبساطة 
والتواضع والاحاسيس الديموقزاطية 
وسيطرت عليه فكرة أن الثروة التى 
ودثها بحب أن تستخمدم لزيادة 
وفاهيةالجنس البشرزئ » وكرس حياته 
لهذا الغرض متذرعا بالفكر والشجاعة 
والصير الذى لا نهاية له , وأصيمم 
آأسمة س مستقلا عن اسم أببة ب جزعا 
لا بتجزء عن التاريم الاجتماعى لهذا 
العصر ء 
فما الذى أتاح لهذا الرججل ان 
يجعسل من اسم رو كفلر 2 وثروة 
':ووكفار ».شيئا ينظ اليه الناس قى 


لمه.انهحورو ءاه هط لاه 


ولد ليسصسطى 


أنحاء العالم باعساره رمزا لبوع من 
الكرم المهذب لا مثيل له فى التاريخ ؟ 

ان الجواب على هذا السؤال مهمو 
قصة حياة ايمان قوى » وششجاعة لا 
ترهب شيئا ٠‏ وتكريس النفس لمثل 
عليا » لعل أصدق ماتوصف به أنها 


« الاخوة الانسانية ماه 


اد يد 

بدأ جون دافيسون روكفلر_الذى 
قدر له أن يجمع ثروة من أعظم ثروات 
أمريكا ‏ حيساته العملية فى سن 
السادسة غقرة 6 في لانت وولايه 
« أوهايو » ء» كمساعد لصاحب متجر 
لبيع الكتب والمجلاث » وذلك فى عام 
6 »؛ وسسرعان ما أصببحت كليفلند 
كلها تتحدث عن كشسف آيار البترول 
الجديدة ٠‏ ْ 

واعتم روكفلر بهذه الصتاعة 
الوليدة 4 التى غرفت بأسم 2 تكرس 
البترول » * وفى سينة 141/١‏ ساعد 
غسسبى الشسسساء وتنظيم شركة 
( ستاندرد أويل ) وأصبح رئيسا 
لهاء وسرعان ما سيطرت هسذه 
المئؤسسة على صسناعة التكرير فى 
كليقلند » وأصبيحت مركن التكرس 
الال فى أمريكا .كلها ٠‏ 

وهكذ!ا وضع جون روكفلر وهوقي 


الحادية والثلاثين عن عمسره أسس 
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لرونه الهائلة المستقبلة » وبعد أربع 
سنوات » وفى صبيحة يوم 59 يناير 
من عام 1481/5 انطلق ووكفلر الى 
مكتبه فى فرح ليعلن فى ابتهاج نبأ 
عظيما ٠‏ لقد رزقه الله فى النهاية 
بابن يرث اسمه 2 بعد أريع بنات » 
ماقت احداهن فى سن الطفولة » أطلق 
عليه اسم جون روكقلر الصغين ٠‏ 

وراح الطفل ينمو ويترعرع فى 
قصر الاسرة الريفى فى « فورت هيلز » 
على بعد أربعة أميال شرقى المدينة , 
وكان لددية كل شىء ماعادا صسيانا 
آخرين يلعب معهم » فقد انفق ايام 
صباه الإولى فى عالم كله بئات » عن 
شقيقاته الكبريات ٠‏ 

وكان له رفيق واحد محبوب 2 هو 
أبوه, الذى كان برغم مسشاغله الكثرة 
يحاول أن يمضى أكبر قدر مستطاع 
من وقته مع أطفاله » كان يشاركهم 
فى العابهم بحماسة 0 ويعلمهم كيب 
يسبحون وينزلقون ويجدئون أو 
ير كبون الخيل » ويقول جون : لم يكن 
يذكر لنا قط ماذا نعمل أو ماذا لا 
تعمل » بل كان واحدا منا ٠‏ 

وعنلما بلغ جون العاشرة , 
استدعت أعمالر و كفلر الاب أن ينفق 
أغلب وقته فى نيويورك ,» وهكذا 
اشسترى فى عام 01885 منزلا فى 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


المختسان 


لحل 


الشارع الرابع والخمسين , دانتقل 
مع اسرته الى هناك ٠‏ 
وشوش 

كان آل روكفلر أتقياء متدينين ٠‏ 
كان الاب رحلا ورعأ عميق الايمان ,م 
يتمتع بسيطرة غير عادية على نفسه , 
وقد صممت زوجته العظيمة لورا 
سيلمان أن تعكس هذه الصفات على 
الفاليا »من ان له كبر الائن فى 
حياة جون الصغير ٠‏ فقد نشأ صبيا 
منعزلا ٠‏ كان الرقص ولعب الورق 
بل والذهاب الى المسرح ممئوعا » وقبل 
أن يتحاوز العاشرة من عمره » كان 
قد تعهد كتابة بالامتناع غن المشروبات 
الروحية والتدخين والدنس طوال 
حياثه ٠‏ 

ومع أن روك سار الاب قد اثرك 
لزوحجته مهمة تنشئة أطفاله ه فقسك 
كانت هناك دائما رابطة قوية من 
المودة والمحبة بين الاب والابن ٠‏ كان 
جون يزى والده رجلا يتمتع يكل 
صفات البطولة من شجاعة الى كرم 
وأدب ونظام ٠‏ ولم يكن هناك مفسر 
من إن تطبع شخصية الابن بكثير من 
عادات الاب ومئله + فاكتسب ولع 
أبيه بالتفاصيل الدقيقة , وآرائه فى 
كيفية ادخار المال وانفاقه , وإاحتفظل 
كأبيه بحساب دقيق لنفقاته اليومية ٠‏ 


للع مع .]//:وماط 


١؟‎ 


. والعجيب أن البيئة الاولى الى نشآ 
فيها رو كفلرالصغير لم تخنقه أو تنفره 
أو قيذر فى نفسه بذور الثورة فيما 
بعك ٠‏ : 

لقد نا الفتى فى فراغ اجتماعى » 
ولكنه تدرب على ان يفعل أشياء يجب 
أن يفعلها , وأن يفعلها دون احساس 
باكراه أو شوف من عقاب ٠‏ وكان 
يقول : كان أبى وأمى لا يسالاننى 
قط الا سسؤالا واحدا ء هحمو : هل هذا 
العمل صائب ؟ ٠٠‏ وهل هو واجب ؟ 

وقد أمضى روكفلر الصغير أيام 
حياته كلها يوجه لنفسه هذا السؤال 
دوين 

وفى عام ١8415‏ كان جون قسسد 
أصبح على استعداد لدخول الكلية , 
فذعب الى ( بروفيدانس )2م (رود 
ايلاند ) مع ثلاثة من أصدقائه » هم : 
افريت كولب , وارشيبالد ماكليف» 
وما من رفقاء الدراسة فى مدرسة 
براوئنج » وليفرت داسيتيل نحجصل 
قسيس مديئة جريس ٠‏ 

والتحق الاربعة بجامعة براون فى 
سيتمبر ١893:5‏ 2 وأدهشته حصسرارة 
جو الكلية الخالى من الشكليات 
والرسميات ؛ لقد أصيح الان ممحتلطا 
بمجموعة كبرى من الشياب » بينهم 
الغنى والفقير » المتدين وغير المتدين » 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


ولد ليعسسطى 


البعض سبتحق الاعجاب ٠‏ والبعض 
تمكن المسبر عق اعبالةء وشيكر اهن 
عاداتة الاقتصادية وحساب ملاليمه 
ورفو ثيابه بنفسه , ولكنه كان يأخذ 
الامور بروح طيبة سمحة ّّ 
وفى نهاية العام الاول . كان قد 
فقد بعض حيائه , واكتسب اسما 
للتدليل هو ( جونى روك ) » بل لقد 
أقنعه زملاؤّه بقبول بعضص الدعوات 
فيمناسيات اجتماعية فى بروفيدانس ٠»‏ 
كان يبتعد أول الامر عن الرقص 
خجلا وحياء , ولا يذهب الا الى النفلات 
الموسيقية الصغيرة ٠‏ وكان بعتبر 
فتيات بروفيدانس طائسات متهورات» 
حنى أنه كتب لامه يقول » « الئى لا 
أحب الوقوف معهن والحديث فى غير 
طاكئل ؛ ولن تكون ثلك عادتى أبدا » 
وفى عامه الثانى فى الكلية وقع 
تغيير فى حياته » فقد قبل دعوة طفلة 
راقصة فى منزل مستر جودارد من 
أمناء الجامعة ٠‏ وفى تلك الليلة در به 
صديقه ليفرت على رقصة الفالس ٠٠‏ 
وفى تلك الحفلة التقى جون بفتاة 
أطول منة قامة , وكانت راقصسة 
بارعة » من أجمل فتيات بروفيدانس» 
وقدفن ه ابي الدروعين 6ه قرلا 
عن يلك الفتاة : « لعد عاملتثى كأننى 
أعرف كل شىء فى العمسالم 2 وقد 
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كادل 


اكسبعنى ثقتها الكثير على الرغم من 
أننى لم ارقص معها ٠‏ ومئذ ذلك الحين 
بدات أتمقع من حين لا"خر بالنواحى 
الاجتماعية فى حياة الكلية » ٠‏ 

ومع أن آبى الدريتش كانت من 
أسرة تتناقضص تماما مع اسيرته 2 فقد 
حجذبته روحها المرحة ء واحسباسها 
العميق بالمسئولية » كمسا أعجبت 
يأخلاقه الجدية , واخلاصه البسادى 
ومرحه الهادىء ٠‏ 

ومئذ ذلك اليوم » بدأت كلمسة 
ر زهور ) تحتل مكانا ثابتا فى دفتر 
حسايانه اليومية ,2 وأصيح زائر! 
دائما لمنزل آل الدريتشس ٠‏ 

اد عد كاد 

فى شلال السنوات التى أمضاعا 
جون فى جامعة براون » لم ينحرف 
قيد أثملة عن شعار «الواجب» ولكنة 
كان يتعلم ان هذا الشعار لا يمكن 
ان يقاس بالصلابة التى كان يظنها 
يوما , وقد كتب لجدته يقول : «١‏ ان 
أفكارى وآرائى لم 'تتغير قط , ولكننى 
وجدت أننى أستطيع آلا أتقيد بحرفية 
القانون أكثر من روحة » ٠‏ 

وكان أمسبوع التخسرج مليئشا 
بالاحتفالات , وقد قرر جون ألا يسمم 
لشىء ان يسوه هذه الايام الاخيرة »2 
ومع ذلك فقد أحصس بروحه تمتلىء 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الختساي 


رحل 


3 


حزنا وأسى » فقد منحتة الكلية ثقة 
جديدة ؛ ومتعته بالامستقلال 
والصداقة اللذين قد يصعب العقور 
عليهما بعد ذلك ٠‏ ْ 

لقد أوشكت الايام السعيدة على 
الانتهاء , وهو يعلم ان حياة مختلفة 
مليئة بالتجارب وشيبة الامل تننظره ٠‏ 

ولم بفصح لاحد عن حقيقة ما يدور 
فى احساساته الا بعد سنوات كثيرة ؛ 
فقد وقفف فى الاجتماع الممسيئى 
لزملائه من الخريجين ليقول : 

« فى هذا المكان تمتعت بشخصية 
حرة نماما , ولم ألق فى حياتى بعد 
ذلك مثل هذ! النوع من الزمالة ؛ 
وهذا ما بحدونى الى العودة الى ذه 
الاجتماعات التى 'تضمنا جميعا فوق 
أرضنا القديمة , وحيث أعود بالنسبة 
لكم ٠:‏ جوئى روك » فقط 1 » 

كاد 

وذهب جون رو كفالر للعمسل فى 
مكتب أبيه ببرودواى فى نيويورك 
فى خريف 1891 ؛ وسرعان ما اتغمس 
فى حياة أحس انه لم يكن قد أعد لها 
اعدادا طيبا » فهو لم يفكر قط فى 
الانفراد بحياة عملية خاصة به + بل 
كانت رغته منذ الطفولة ان يعاأون» 
والده بكل طريقة مستطاعة , والاان 
وهو يحاول ان يجعل نفسسه تألف 
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مشروعات أبيه الواسسسعة , أحس 
بالفجوة السحيقة التى تفصل بين 
امكانيات أبيه , وبين عجزه هو ! 

وكان روكفلر الصغير ديرهب 
فردريك جيتس , القسيس السابق 
الذى أصبع الصديق المقرب لروكفلر 
الكبير , وكان على قدر كبير من الثقافة 
والحيوية المتدفقة , لا يخثى شيئا , 
طلق الحديث , لايستطيعم الا القلاثل 
مقاومة سيطرته اثناء وجوده معهم , 
ولم تسفر اتصالات جون الصسغير 
اليومية بجيتس عن تبديد شكوكه 
تماما » 

كان يبنظر عادة فى حسد شاديد 
للكتبة والسكرتيرين فى مكتب أبيه » 
انهم يكسبون أجورهم ويثبتون 
جدارتهم لانفسهم »© وتلك ميزة لا 
قتوافر له قط ٠‏ 

كان يقول : لم ذكن قط فى تنافس 
لان أحدا قد يفوز يعملى » ولكئنى فى 
الواقع كنت فى سباق مع نفسى , 
ومع ضميرى ! 

ومنذ اليوم الذى دخل فيه مكتب 
أبيه » بدأت الصحافة _كبقية زملائه 
تطلق عليه اسم جون روكفلرالصغير» 
حاولت إن تكتب كل شىء عما يقعله , 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


ولد ليعسسطى 


املد وهل 


الا ذكرته : نوع رباط العنق الذى 
يرتديه » لون ثيابة » ساعات عمله , 
وعاداتهة فى العمل ٠‏ كم ينفق على 
غذائه ؟ 
و ١‏ 

وعلى عكس كثيرين من معاصريه , 
لم يكن روكفلر الكبير ينغمس قطفى 
مضاربات البورصة » وقد قال مرة : 
« لو طلب الى ان أقدم نصيحة لاحد, 
لقلت له ان يبتعد عن البورصة ! » 
ولكن يبدو انه لم يقدم هذه النصيحة 
لابنه » وكانت النتيخة أنه سرعان ما 
وجد نفسه متورطا فى مضساربات 
واسية املق ورلالت به ساق 
بلغت حوالى مليون دولار لم تكن معه 
يومئذ ٠‏ وذهب روكفلر الصغير الى 
أبيلا خحولا ذليلا وسرد عليه القصة 
كلها . واستمع الاب فى صير ,ووجه 
اليهكثيرا من الاسئلة » ولكنه لم ينطق 
كلية لوم أن "قسن :واد ةي نون قال 

ب حسنا يا حون ٠٠‏ لا تديع القلق 
يستولى على نفسك » ساعمل على 
لخزاحك :فق عنقت الورطة 2 

وكان هذا هو كل شىء ! 

ولم ينس روكفش الصغير قطهذه 
اللحظة ٠‏ وقد كتب فيما بعد لابيه 
يقول : « كثيرون من الا باء كان يمكن 
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ناه 


ان ينهالوا باللوم ونثور ثائرتهم » 
وهم على حق فى ذلك , ولكن احتمالك 
ورقتك جعلانى أحس بالدرس الذى 
علمتنى اناه هده الحادنة احسسانيا 
أكثر عمقا » وكنت أفضل لو ان يدئ 
قطعتا عن أن أسبب لكهذا القلق ! » 
ووعى حون الدرس حبدا! , فتفادى 


المضاربات بعد ذلك , وكان يبعدها ‏ 
كالمقامرة والمراهنة على سباق الخيل » 


ويقول انها أضمن وسيلة اخترعت 
للخراب المالى ! 
د كد كاد 

كان جون كثيرا ما يأخذ قطار 
المساء بعد يوم ملىء بالعمل ٠‏ ليتوجه 
الى ( بمروفيدانس ) حيث يهسرع الى 
نادى الجامعة وهناك يغير ملابسيسه ,2 
ثم نجحده بعد قليل على عتية دار 
الدريتش هادثئا انيقا على امستعداد 
لقضاء سهرة رشيقة ٠‏ ولكن زياراته 
تلك كانت قصيرة + فقد كان يتذكر 
دائما انه مضطر للعودة بقطار نصف 
الليل 

وبعد ثلاث سنوات من مقابلتهما 
الازلى » اعلنت خطية جون روكفلر 
الصغير الى آبى الدريتش وكتب جون 
لا'مه يومئذ يقول : ان سعسادتى 
تزداد كل بوم , حتى لم يعد لها حدود 


لمك.اتهحرو ءاه هطلاه. 


الختانر 


1. 


واقيمت حفلة الزفاف فىيدوم مشرق 
من اكتوبر 1103 ؛ وبعدانقضاء شهر 
العسل الذى امضياه في مزرعة رو كقلر 
فى ( بوكانتيكو هيان ) بولاية 
نيويورك انتقل العرومسان الى منزلا 


: فى الشارع الرابع والخمسين » وعاد 


العرسن الى عملة ٠‏ 

لم يكن الاب الذى بلغ الستقين 
يومئذ بحضر كثيرا الى مكتبه , بل 
انتقات اغلب المسئولية فى العمل الى 
الادن , الذى وجد نفسه فجأة يتمتم 
بسلطة نامة دون تعليمات ! 

وعندما كان يلتمس النصيحة من 
أبية , كان ره الاب الذى لايتغير هو: 

افعل ماتراه أفضل » أو ايع 
حكم عقلك الطييع 00 

توش 

كانت ثروة روكفلي الهائلة : 
قلق فردريك جيتس + وهو يرقب 
تكدسها وتضكمها يوما بعل يوم 

وفى ذات يوم دوئصوت القسصتن ' 
السابق قائلا لروكفلر الكبير دون 
رعية ؛ 

ان ثرونك تتدحرج “الاتهيار » 
ولكن الىأعلى »فيجب انتوزعها باسرع 
مما تنمو , فان لم تفعل » فانها 
ستسحقك انت وأولادك واحفادك من 
ا ل 
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والواقع ان ووكفلر الكبير كان 
محسئا منذ طفولته ,وعتدمابدأ عمله 
ككاتب صغير » كان يخصص جانيا من 
اجوره بانتظام للكنيسة واغمال البر 
وظلت هبانه تتزايد بنسبة ازدياد 
دخله , حنى اذا وصل الىمسنة 33٠٠‏ 
كانت تبرعاته قد بلغت نسية عالية 
بما فى ذلك انشاء جامعة شيكاغو 
كان روكفلر على استعداد للتخلى 
عن الملايين , ولكن الهبسات يجب ان 
تكون لاغراضمثمرة جديرة بها ٠وعلى‏ 
اساس هذه المقاييسس ؛ كان انفاق 
ثروته الهائلة يعد مشكلة محيرة ٠‏ 
. وتصادف أن بدأ فردريك جيتس 
لو سطببالنة كدان اوستيان "امسق 
١‏ ماد الطب وممارسته » فوجد أنه 
استحوذ على|هتمامه وانهمك فى قراءة 
كل كلمة من صفحاته الالف » ثم قال 
عندما القيت هذا الكتاب , بدأت ادرك 
كيّف أعملتٌ دراسة الطب فى الولايات 
المتحدة أهمالا بالغأ » وتلك فرصة 
لروكفلر ليقدم خدمة عظيمة لبلاده » 
وريما للعالم بأسره » 
وكتب جيتس مذكرة لر وكفلر » 
قال فيها ان الطب لنيصيع علما ثماما 
حتى بناح لهفريق منالرجال الموهوبين 
الذين يكرسسون انفسهم للدراسسسة 
والبحث بلا انقطاع » مقابل أجر مجز 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


ولد ليعسطى 


مجعيسر 


يجعلهم غير مضطرين للممارسة الهنة ٠‏ 

وقد اصبحت هحعسله الكلمة هى 
الفلسفة التى تكمن وراء ( معهيد 
روكفلر للابحاث الطبية ) ٠‏ 

ولكن لم يكنم نالسهل التأثير فى 
رو كفلر الاب » فطلبالى ابنه أنيبحث 
مشروع جيتس من ناحيقه التنظيمية 
واستطام جونث بمعاونة م سي ثلو » 
مدير جامعة كولومبيا والدكتور 
وليام ولس الاستاذ بجامعة جسون 
هوبكنز أن يجمع حسوله فريقسا من 
اشهر علماء الطب لاستشسارتهم فى 
المشروع 

وجاءت توصيتهم الاولى فى عام 
بالغة التواضع ٠‏ فقد اقترحوا 
انفاق ٠٠١‏ الف دولار فى شلال عثشر 
سبئوات على منح تخصص للابحصاث 


الطبية ٠‏ ولكن رو كفلر الصغير وعد 


فى العام التالى بأسم ابيه بجعل المبلم 
مليون دولار » وراح يسعى بنفسسه 
للبحث عنمكان لمعهد رو كفلر للابحاث 
الطبية * وفى عام ١107‏ ابلغ والده 
ان المعهد يتطلب مبلغا لايقل عن 
خمسة ملايين دولار ! 

وعلى الرغم من أن دوكفلر الكيير 
ظل طيلة حياته يفضل لنفسه انواع 
العلاج القديمة » وبقى مخلصا سئنوات 
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طويلة لطبيب من النوع الذى يعالج 
كل الامراض », الا ان هباته التى بلغت 
فيما بعد اكثر من ٠١‏ مليون دولار , 
جعلت المعهد من اكير مراكز الابحاث 
الطبية فى العالم ٠‏ 
6د تاد 

فى عام +١9٠‏ كانجيتس لايزال 
غير مرتاح الى النسية التى توزع بها 
ثروة روكفلر * وبعد محادثات خاصة 
مع روكفلر الصغير ٠‏ كتب جيتس 
رسالة الى روكفلر الكبير كانت لها 
نتائج تاريخية مهمة ٠‏ وجاء فى تلك 
الرسالة : « هناك طريقان مفتوحان 
امامك . فاما انتتصرف انت واطفالك 
فى خلال حياتكم فى تلك الثنروة 
الكبيرة فى صورة بر دائم متحد فى 
سبيل خير الجنس البشرى ؛ أو انها 
سوف تذهب الى عالم الملجهسول فى 
نهاية حياة بعض من يعيش الاان من 


اطفالك كما حدث للثروات الكبرى ٠,‏ 


مع نتائج محتملة قد تنذر بشؤم لا 
يمكن التكهن به » 

وانلطلق جيتس فى رسالتة يبرسم 
برنامجا خيريا تجحاوز به كل ما كان 
يمكن تصوره : اقترح تخصيص مبلغ 
كبير للتوسع فى التعليم العالى فى 
امريكا . وآخر للنهوض بالابحاث 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الختسار 


١ /ا‎ 


العلبية فى إنحساء العالم : وثالث 
للنهوض بالفنون الجميلة وترقية 
الذوق فى الولايات المدحدة 2 ومبلغ 
للنهوض بالزراعة العالمية وتخصيب 
الحياة الريفيدٌ » وآخسر للنهوضص 
بالفضائل المدنية فى البلاد الخ ... 

وقد اتبع روكفار الصغير هذه 
الرسالة بيخطاب آخر قال فيه : 

« يبدو لى أن خطاب جيتس أمر 
لايحتمل جدلا أو ردا » واتئئى اعززه 
من كل قلبى » وآمل انك ستجد من 
الحكمة تنفيدذ هذا المشروع » 

وحقق الخطابان اثرهما فى نفس 
رو كفلر الكبير ٠٠‏ ففى خلال اسبوعين 
تبرع بعشرة ملاييندولار للمجلس العام 
للتعليم الذى كان روكفلر الصغير قد 
شكله لترقية التعليم فى امريكا منذ 
عامين ,» دون تفرقة سبب الجلس] 
أو اللون أو العقيدة ٠‏ وبعد قليل) 
أتبعها بهبة اخرى قدرها ؟؟ مليون 
درلار ٠‏ وبدأت مبالغ ضخمة تتدفق 
على معهد روكفلر للابحاث الطبية , 
وأصبح المعهد مجهزأ لشىء أكبر من 
ذلك , اؤسسة روكفلر الكبرى ! 

كان جيتس هو صاحب الخيسال 


. والمهندس , ورو كفلر الصغير هوالبائى 


وان كان قد اطلق على نفشه تواضعا 
اسم الوسيط بين الوالد والفرصة 
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المناسية ٠‏ وبعد حوالى / سنوات , 
بعد ان قدم جيتس مشروعه الطموح , 
كان روكغلر عو الذى كافح فى سبيل 
حل المشكلة الكبرى : مشسكلة العثور 
على فريق واحد منالرجال الذين يمكن 
ان يتوقع منهم المعرفة والاهتمام بمثل 
هذه الاتحاهات المختلفة ٠»‏ 

وفى خلال تلك الفترة ء وصطل] 
روكفلر الصغير الى أهم قرار فى حياته 
-كماوصفههويب اذ استقال من ادارة 
شركاته كلها ,» ولم يحتفظل لنفسه الا 
بمقعده فى مجلسن آادارة شسركة 
كلورادو للوقود والحديد ٠‏ 

وكان يخفى من أثر هذا القرار على 
ابيه2 فقد يراه ضربة لا"أماله التى 
يعلقها على رؤية ابنه متربعأ على رأس 
الامبراطورية الصناعية التى انشاهاء 
ولكن رو كفلر الكبير تلقى النبأ بهدوء 
وقال : 

جون,افعل ماترى أنه الصواب» 

وهكذا قطع جوت روكفلر الصغبر 
وهو فى السادسة والثلاثين علاقاته 
بالعمل فى الشركات ٠‏ على الرغم من 
انه كان لايزال شخصية يثور حولها 
الجدل فى السئوات التالية بصفسه 
حامل اسهم ووريثا لشروة رو كفلر 

وأحس اله أصبح الان سيرآ 


يستطيع ان يكرس نفسه قلبا وقالبا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


ولد يعصسطى 


لا يعده أخطر مهمسة فى حياتةه 
كلها , مهمة الاستخدام المثمر لثروة 
ضخمة فى سبيل الخير العام وتقدم 
البشرية 

وفى 59 يوليو 335١05‏ , رقع 
روكفلر الكبير وثيقة , عهد فيها الى 
ثلائة وكلاء هم ابنه جون , وصسديقه 
جيتسى ؛ وهارواك ماكورميك بأسهم 
شركة سعاندرد اويل ومنهاء٠ه‏ 
مليون دولار + على ان يؤسسوا بها 
( مؤسسة روكفلر ) وطلباليهم وضيع 
ميثاق مناسب للمؤسسة 

وقى سسنة 1919 وافق المجلس 
التشريعى بولاية نيويورك على قانون 
يجعل مؤسس ةرو كفلرمؤسسة موحدة 
وجعل جيتس شعارا لها ى النهفوض 
برفاهية الجنس البشرى فى الحساء 
العالم » وساءل الوكلاءالثلاثةأنفسهم 
مم نثكون رفاهية الجنس اليشرى ؟ 


وأجاب جيتس ان المؤسسة يحب 


أن الكرمن نفسها لمشروعات ضخمة 


جدا لاتستطيع القيام بها المنظمسات 
الاخرى ٠‏ وأقترح كهدف.ميادئى 
مكافسصة المرض ؛ الذى وصفة بأنه 
المصدر الرئيسى لكل العلل البشرية 
الاخرى من فقر وجريمة وجهل ورذيلة 
الغ ,٠‏ 


وهكذا وجه الاهتمام الاول الى 
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الصحة العامة « 

وبيئما كانت المؤسسة لاتزال فى 
طورالاعدادء كان روكفلر الصغيروأبوه 
قد شسكلا ( لجنة روكفلر الصحية ) 
التى قامت بعمل عظيم بقضائها على 
الدودة الشريطية فى الحجنوب ©؛ وقد 
انتقل العمل الاأن الى الادارة الدولية 
الجديدة التى انشأتها المؤسسة »2 ثم 
امتد الى بقاع اخرى منالعالم واضيف 
الى البرنامج فيما بعد مقاومة آفات 
اخرئ مما تصيب الصحة البشرية 
كالملاريا والحمىالصفراء وغيرهماءثم 
انشىء ( مجلس صحة الصين ) ؛ وبدأ 
العمل فى كلية الطب الاتحادية فى 
بكين , التى اصبحت الموقع الامامى 
للطب الحديث فى الشرق الاقصى ٠‏ 

وفى عام ١١95انشر‏ كتاب «التعليم 
الطبى فى الولايات المتحدة وكندا»ء 
لابراهام فلكستر , فأثار ضجة كبرى 
اذ اثبت فيه المؤلف أن ١١١8‏ مدرسة 
طبية فى أمريكا ليس بينها الا ست 
فقط تزود الطلبة بمعلومات تكاد 
ثقرب مما يكفى لدراسة الطب ء ولم 
يكن فى اكثر هذه المدارس شىء من 
المعامل أو العيادات الطبية أو غيرها 
من لوازم المستشفي ات ؛ وكانت 
الاشستراطات المطلوبة لدخول الكليات 
تافهة الى -حد بدا معه.ان فى استطاعة 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الختسانر 


15 


اى أنسان ان يصبح طبيبا ٠‏ وقال 
فلكسئر ان +0 مدرسة طبية لم تكن 
تتطلب للالتحاق بها اكثر من شهادة 
مدرسة ثانوية او مابعادلهيا, وىلم 
أخرى لاتطلب الا مجرد مبادىء التعليم 
الاولى ! 

وقرأ جيتس الكتاب »فأسرع بدعوة 
المؤلف الى مكتبه » وسأله : ماذا يفعل؛ 
للتعليم الطبى فى امريكا اذا كان معه 
مليون دولار ؟ 

فقالابراهام فلكستر انه سيعطيه 
للدكتور ولش الاستاذ بجامعة حون 
كوبسسن * 

وسر جيتس لهذا الرد ؛ فبعك 
فلكسئر الى بلتمور لاستشارة ولش* 

وكانت تلك الرحلة بدابة تنفيد 
البر نامج الذى قام به مجلس التعليم 
العام ومؤسمسة رو كفلرواحدث انقلايا 
فى التعليم الطبى بأمريسكا وتكلف 
٠‏ ملبون دولار ٠‏ وقال فلكستر 
بعد ذلك ان هذا العمل قد قفن بالطب 
الامريكى من الحضيضن الى القمة ٠‏ 

لوت 

وبدأ روكفار الصغير بعد أنانهمك 
تماما فى هذه المصالح الواسعة + يمن 
بتطور ثقاقى غير عادى ٠‏ فقد اصيح 
يختلط باشهر علماء امريكا ومفكريها 
واساتذتها » وأصيح كشيرون منهم 
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اصدقاء اكثر منهم زملاء أو متعاملين ٠‏ 
واتغيرت حياته الخاصة أيضاء 
وانسعت1 فاقها بفضل زوحته «آبى» 
فعل الرغم من اختلاف امزجتهما 
وثقاقتهما واهتمامهما , فقد ارقلبط 
الاثنان بحب عميق واحترام متبادل , 
وان كانت آبى لم تفقد شيئا مئروحها 
واستقلالها ووسائلها الخاصة ٠‏ 
وفخلال المدة من 1905 الى 536ل 
رزق روكفلر الصغير بسستة اطفال , 


هم إبنته الكببرى « آبى » وهى الاان 


مسن مورجان موزيه ؛ والباقون من 
الذكور وهم جون الثالث ونلسون 
ولورائس وونثروب وديفيد ٠٠‏ 
ومع انه صمم على أن ينقل الى 
ابنائه ذلك الثسراث العجيب الذى 
آل إليه عن ابيهءتراث الحب والزمالة 
والمقاييس العليا للشرف والكرامة , 
الا انه ادرك ان الزمن قد تغير » وان 
بعض نواحى النظام القاسى الذى 
نشآأ فى ظله لم تعد تصلح للاستعمال 
الان ٠‏ وكان يترك مثل هذه الامور 
لحكمة زوجثه وحصافتهاءوقدتكفلت 
حى ببث روح البهجة فى جيل رو كفلر 
الجديد : وعلمت أطفالها مثل زوجها 


العليا ٠‏ وشحعتهم عل الاهتمام حتى: 


بالتفاصيل التى كانت فريبسة على 
طبنيعتها ٠»‏ فقالت : لاتنسوا تدوين 


لرمك.اتهحرو ءاه هطلاه. 


ولد أيعطى 


حساباتكم » فان والدكم يريد 
مراجعتها بنفسه ] 
خرش 

ان ادارة الشركة الوحيدة التى 
احتفظ بها روكفلر جعلته ينقمس بعد 
ذلك فيما عده اهم حلقات حياته 8 
ففى عام 1915 اضربثلاثة آلافعامل 
كلورادو وشمسل الاضراب ٠١‏ شركة 
كانت أكبرها شركة كلورادو التىكان 
روكفلر اكبر مساهميها , مع انها 
كانت تدفع اجورا اعلى من أية شركة 
من منافساتها » وتتيح لعمالها احوالا 
أطيب للعمل وفقا للوائح وزارة العمل 
الامريكيسة ؛ الا أن الادارة رفضت 
بصلابة الموافقة عب الاعتراف للمعدئين 
باتحادهم وحق الاتجار فى محال 
أخرى غير الشركة , وغير ذلك من 
المظالم الاخرى الخاصة بالاجور 
وساعات العمل ٠‏ وبعد أن اسستمر 
الاضراب الصاخب ستة اشهر » اجرى 
تحقيق بوساطة الكو نجرس 'الامريكى 
وعندما استدعى روكفلر الضغير 
كشاهد . دافع بحرارة عن موقف 
الشركة , وان كان قد اعتسرقا بانه 
لايعرف الا .القليلعنسياستهاالعمالية 
واحوال العمل فيها 0١0 «٠‏ ' 

وأزداد الاض راب الذى دام ١‏ 
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شهر! حرارة وعنفا 2 وفى ٠‏ ابريل 
نشيت معركةبين 0" منرجال بوليس 
الولاية وبعض عمال المناجم اللسلحيل 
عند ( لودلاو ) قتل خسلالها كثيرون 
من العمال , كما اكتشف فى اليسوم 
التالى ان ١١‏ طفلا وسيدتين ماتوا 
اختنساقا فى كهف كانوا قد سعوا 
للالتجاء اليه من نيران المدافع 
الرشاشة ٠‏ 


هده الفاجعة التى عرفت باسم ' 


) مذ بيحة لودلاو ) آثارت اسستتكارا 
واسع المدى , وجعلت اسم رو كقلر 
موضع استنكار فى أمريكا كلها ٠‏ 
وشرع روكفلر الصغير الذى أحس 
بعداء العمال وعزلته عن الرأى العام 
الامريكى يبحث عن الاأسسسياب 
الرئيسية للاضراب » فعهد بذلك الى 
القسم الخاص بالابحاث الاقتصادية 
فى مؤسسة روكفلر الذى يرأسه 
ل ل ل ل ا 
رئيسا لوزراءكندا ل وتحت إرشادات 


كنج ء أدرك روكفلر سر يعسا موطن" 


الداء » فعمل على علاجه »2 وبعد انتهاء 
الاخبراب الذى استمسر بعد مذبيحة 
(لودلاو) 8 أشهن أخرى: قام رو كفلر 
بزبارة لمناجم الشركة الثمانية عشر 
استغرقت أسسبوعين زار خلالها 


معسكرات العمال وهميط الى المنساجم. 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الختار 


٠6 


وتحدث الى المئثات من العمال محاولا 
الوصول الى أعماق مظالمهم » ثم عقد 
اجتماعا مشتركا لمتدوبى الموظفين 
والمستخدمين والعمال اقترح فيه 
مشروعا لتمثيل العمال ينتخب طبقا 
له مندوب عن كل ١9١‏ رجلا ؛ وييجرى 
تحقيق دقيق فى كل مظلمة » مم 
حماية المستخدم من كل ايذاء بمسه 
من رؤسائثه المباشرين ٠‏ ووافقتث 
أغلبية العمال على المشروغ بعد أن 
فاز روكفلر بثقتهم باخلاص وصدق 
توجيهاته وأطلق على هذا المشروع 
اسم ( فكرة كلورادو ) وسرعان ها 
حذت أغلب الشركات الصسناعية 
الامريكية الهامة حذوه فى لتديلدل 
السنوات التالية » وقد اهتم روكفلر 
بتغذية المشروع وكرس كشيرا من 
تفكيره وطاقته للمشاكل صيانة السلام 
فى اتساط الميتاعة وسياية شيرق 
العمال » وكان وقوف ابن أغنى رجل 
فى العالم فى صف المضمر بين من العمال 
فى احدى شركاته حدثا يجعل العالم 
كله ينصت اليه فى اعجاب ٠‏ 
1 

فى عام 115 تقدم « أوتو كاهن » 
مدير الاوترا السسابق الى روكقفلر 
باقتراح غمير عادى : قال ان دار 
الاوبرا متروبوليتان فى نيويورك 
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أصبحت عتيقة وفى مكان غير مناسب 
وقك اسستقدت اقرافنها > ولاك من 
بتاء أوبرا .حد بددة وسبط تيويورك 0 
وطلب معاونة روكفار لتنفيد هسمدذ! 
المشروع ٠‏ 

ورأى روكفلر فى الاقتراح فرصسة 
كبرى لتحسين أمور المديئة » فقرر أن 
يدضى فى تنفيذه » ورغم المشاق التى 
واجهت المشروع + ولاسيما الازمة 
الاقتصادية التى مرت بأمريكا والعالم 
فى سنئة ١95٠١‏ ء فقد أقدم روكفلر 
على تنفيذه بجرأة بالغة » وتعاقد مع 


جامعة كولومبيا على استئجار الارض 


اللازمة للمشروع بايجار سئوى قدره 
ثلاثة ملاين و ١٠٠؟‏ ألف دولار ماعدا 


الضرائب 2 وساهمت شركات الاذاعة: 


( داديو سيتى ) أولا ثم مركز روكفلر 
فى. النهلية + "وجا الشيزوع 'آية فى 
الروعة والفخامة , فقد كان عبارة عن 
متجمع ضاخم يضم 5 طابقا فيماعدآأ 
المسارح ٠‏ وهو الاآن من أكبر المراكن 
التجصارية والثقافية والمسرحية فى 
أمريكا . وقد كلفته هذه المغامرة 35٠‏ 
مليون جنيه ! 

كان روكفسللر الكبسير يثق 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


ولد ليعسسطى 


ممكتمير 


خير الجنس البشرى ء وقد ظل يغمره 


. بهياثئه حتىاستقر عيء الثروة الكبرى 


فى النهاية على عاتق روكفلر الصغير 
وقد قال روكفلر الاب فى عام 355٠‏ 
بعد أن رأى بعينى رأسه كيف نفك 
أبئه الجانب الاكبر من فكرة جيتس: 
هو ان ثروتى الكبرى فى الحياة هى 
ابئى ٠»!‏ 
د عد عا 

ان المؤسسات إالضخمسسة التى 
انشثت وانفق عليها بففسل سخاء 
روكفلر وكرمه , تقوم بخدمة البشرية 
فى 57 دولة » وتساعد على مكافحة 
الامراضى + ولقسسدم التعليم الاوللى 
والعسالى 6 وتوسع الآفاق فى كل 
فرع من فروع المعرفة » كالطب وعلوم 
الاحياء والطبيعيات وعلمالنفس وعلوم 
الاجتماع والفنون , ومع أن الاش 
الفعال لاعمال روكفلر الخسيرية قد 
عزى لعوامل كثيرة , الا أن هناك 
حكمة خاصة تكمن وراءها كلها , 
وتنعكس شخصية روكفلر الاب » فقد 
منص الرجسل كل تبرعاته يحذق 
وحرص ؛ وبعد دراسة دقيقة للجدارة 
المشروع بالهية ٠‏ ولكنله بمجرد 
عه لم يكن بجاولا «السيطرة أو 
التدخل بنفوذه فى العمل ٠‏ 

كانيقوللابئة: « جون١٠٠ن‏ لدينا 
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المال » ولكن لن تكون له قيمسسة 
للبشرية ما لم نجد رجالا أكفاء ذوئ 
آراء وقدرة عل التخيل»وشجاعة فى 
استخدامه استخداما منتجا » ؛ 

وقد كرس روكفلر الصغين حيانه 
للعثور على هؤلاء الرجال * 

وفى ؟؟ مايو /ا1511 مات حون 
دافيسون رو كفلر الكبير يعد ان بلغ 
الثامنة والتسعين فى قصره الشتوى 
عل شاطيء أورموند بفلوريد! ٠”‏ 

وق سن الخامسة والستين + كان 
روكفلر الصغير يعيش حياة مزدحمة 
زاخرة بمختلف الاعمال , كانت لديه 
عشرات من المشروعات , يعالجها كلها 
بحماسة وعمل شاق وتركيز ذهنى 
دقيق واستغرقت أعماله كل وقته , 
وساهم فى مشروعات جديدة ضخشمة 
كانشاء المستشفيات والكليسات 
والمتاحف والحدائق العامة وغيرها ٠‏ 

وظل على الرغم من كل هذا خجولا 
متواضعا » نزداده سعادتة كلما جهل 
الناس شخصيتة + وعاملوه ببساطة 
دون تكلفب 

حدث بعد الحرب العالمية الادلى أن 
قام رو كفلر الصغير بتمويل عمليسة 
أصلاح قصر فرسسياى الفرئسى وعندما 
زار باريس فى عام 31551 انطلسق 
بسيارته الى فرساى لمشاهدة القصر 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الختساو 


دل 


فبلغه فى الرابعة بعد الظهر وأبوابه 
على وشلك الاغلاق , فلم يشأ أن يعلن 
عن شخصيته بل عاد الى باريس فى 
50 1 
وعرفت القصة بعد ذلك فصدرث 
صحف باريس كلها تشيد بالحادثفى 
صفحاتها الاولى ؛ الملبوئير الامريكى 
الذى تبرع بمليونى دولار لاصلاح 
القصر , ثم رفض أن يطالب بالدخول 
بعد الموعد أو يحتج بكلمة واحدة ا 
ومع أنه طوال حياته من أنصار 


السلام المتحمسين » فانه انهمك فى 


العمل لكسب الحرب بعد حادث بيرل 
هاربور فى عام 395١‏ , والتحق 
أولاده الخمسة بالقوات المسلحة 
الامريكية » نلسون منسقا لشئون 
الداخلية » وجون ولورانس بالبحرية؛ 
وونثروب وديفيد بالجيش ٠‏ وكان 
روكفلر وزوجته ينفقان الساعات فى 
تطالنة اخنان العيفة و العمابة 
لا'بناثهما والاستماع للراديو لمعرفة 
أنياء القثال فى المعارك التى يشترك 
قبها الاولان ٠‏ 

وانتهت الحرب + وعادالابناءالخمسة 
الى وطنهم فى سلام * وقى ربيسسم 
5 كان أطفالهما السثة وأحفادهما 
السبعة عشر يحيطون بهما *" , 

ويساهم أولاد روكفل. الان فى 
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اعمال ةدساف الاشرة الفصيرة : 
فجون يِرأسن مجلس ادارة مؤسسة 
رو كفلر . ونلسونيد يرمركز روكقلرء 
ولورنس يدير المركزالتد كارىلكافحة 
السرطان بنيويورك وديفيده يرأس 
معهد روكفلر ٠‏ بينما يقوم ونثروب 
بمسئوليات أبيه فى وليامز برج 
وفى نهاية عام ١957‏ سمع الابن 
الاكبر نلسون أن الامم المتحدة فى 
مأزق لانها لم تعثر على أرض مناسبة 
لاقامة مقرها فى نيويورك » وأزولاية 
فيلادلفيا تعرض تنقديمالارضالمطلوبة* 
فاقترح على أبيه اعداء قطعة أرضص 
للامم المتحدة , ووافق الاب فورا »كما 
وافق الاخوة جميعا » وقدمت الاسرة 
أرضا يتراوح ثمنها بين / ٠‏ 8 ملاين 
دولار عدية للمنظمة العالمية ميا 
استاأعل معهة شكر العالم يأسره ٠‏ 


ولد ليعسسطى 


وفى ربيع عام ١55/8‏ , رحلتآبى 
الدريتش روكفلر عن العالم فى قصر 
الاسرة فى بوكانتيكوعيلز 2 وتركث 
وفاتها فراغا كبيرا فى حياةزوجهاء 
الذى أحس بالعزلة والالم » فعاد الى 
عمله يغرق فبه أحزانه 

وبعد للائسنوات , عادت تالسعادة 
الى حيانه هرة واحدة ؛ عندما تزوج 
مارى بيرد ألين أرملة صديقه القديم 
ارثر الين » وهى عازفة بيانوموعوبة: 
أعادت لحياته الزمالة التى كان يفتقدهاء 
وجددت ححبه القديم للموسيقى ٠‏ 

ولا يزال جون روكفلر الصغسير 
حتى اليوم ب بعد أن جاوز الثالقة 
والثمانين س يعيش سعيدا فى مرحلة 
أخرى من حيانه ٠‏ بعد أن أسدى الى 
العالم كتيرا من الايادى التى لا تنسى» 


الامر الذى يهم 
على رأس الخطابات التى تبعث بصفة دورية الى مديرى فروع احدى الشركات طبعت صله 


العبارة : 

أن تنظر ٠+‏ هذا شىء 

وأن 'نرى مانظرت اليه +٠‏ هذا شىء آخر 
وأن تفهم ما رأيته +٠‏ هذا شىء ثالث 


وأن. نتعلم مما فهمته ٠٠‏ هذا شىء يختلف تماما 
ولكن أن تتصرف دناء على ما لعلويه ٠٠فهذاهق‏ الزعر الدى بهم 1-7 وم 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


د مالكولم ماك فير م 
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لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


عن كنات 


لاللهقاة5 عبرا 


بقلم الآن بيرجس 


5 قصة هذه الرأة السبسغيرة 
كانيت 00 
الاطباء بمستشفى )0 سسيأآن 0 + وج لم 
يكن هناك شك فى انها تحتضر ) أما من 
هى > قلا أحد بعر ف 
لقند أحضرها اثنان من الفس لاحين 
الامامية لمستشفى العثةالاسكندنافية 
المتحالفة » فى ذلك اليوم من خربف 
عام 14141١‏ ؛ بعد أناتزلاها من مؤّخرة 
عربة يجرها ثور ؛ كأنما هى عروس 
صغبرة مصنوفة من الخرق البالية ٠‏ 

وعندما قام كير الاطباء بفحصها 34 
شاعد على جسدها الضامر !!: انحيسل 
ندبة جرح حديث من طلق تارى ؛ كما 
كانت تعانى- من ررضو ضداخلية شديدة 9 
والتهاب رثوى 4 فضلا عن وجودآثار 
تدل على سابق أصايتها بمرض من 
الأمراض الخطيرة الرهيبة ؛ مرضص 
التيقوس ! 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


كانت فى حالة هنيان بالغ » وقد 
تجاوزت حرارتها .؟ درجة مثوية . 
وبعد خمسة عثر بوما من العلا » 
كانت المرأة الصغيرة لا تزال تعانى حالة : 
ارتياك عقلى »؛ وبدا كأنها تثقل الخطىي 
على عتبة الموث ؛ فى انتظار فتح الباب 
الآخير ألؤٌدى أليه 1 ٠.٠‏ 

فى ذلك الحين ؛ كان اليابانيون قد 
شرعوا بمطرون مدينة ( سيان ) 
بقنابلهم . وقد وقف كبير الاطياء ٠»‏ 
يرقب جسد مريشته الهزيل » وهو 
بهتر فى ألم ؛ كلما دوى صوت أحدى , 
القنابل») وهز انفحارها حفرانالغرفة . 

كان جسدها بتغصد عرقا باردا # 


وتقلصات الآلم تعس صفحة وجهها 1 


وتحركت شفتاها تهمس قائلة :* أبن 
أطغائى ٠‏ .7 سيقتلنا اليابانيوث ٠.‏ 
وبرت الهمسات حتى آصبحت 
صراخًا » ثم انخرطت فحأة فى حديث 
بائلغة الصينية الختسستة »؛ التى قال 
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عض انها اللهجة السائدة فى احدى 

00 الجبلية التى تقع بعيدا نحو 
لفسال ٠‏ -والقشتنوبة الهديان » 
وبدت بسمة شاحبة على وجههاابيئما 
انحنى الطبيب قوقها » يقول بلهجة 
رقيقة : ل تخاق ٠ه‏ 

نخاف ! .. انها تستطيع أن تو كد 
له ان الخوف أمر لم بعاد بهمها قط . 

لقد أصابها الرعب عندما نامث فوق 
الجليد بين أشحار الصئوبر الروسية 
الثلامة » وارتعشت عندماطاردهارجل 
غريب فى غرفة القندق الذىنرلت به 
فى فلادبغيوستك © وشافت عنسلما 
انهالت عليهار صاصات الجئوداليابانيين 
مين انحاء المقابر ٠‏ 

وعاد الطبيب بهمس فى أذنها : 

دأها اضمك ؟ ومن ابن انيت 

عحبا ... أن كل السسان يعرفف 
أسمها بالصيئية وهو « أبهس وبه م 
ديه » أو العفيفة » ولكنهم لا بربدون 
هذا الاسم الصيئى )بل مجرد اسمها 
الانحليزى : 

كان بدو انه سوال سشيف »؛ فلا 
ررب أنهم بعر فون أن اسمها الاصللى 
هو جلاديس آبلوارد وانها ولدث فى 
لندن ٠.‏ 

وعادت بها الذاكرة التبقرى عس 
السئين , 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


1 (04 1 


١.١ 


انها تذكر اليوم الذى أصدرت فيه 
قرارها العظيم وهى فى السادسة 
والعشرين من عمرها » كانت بومهسسا 
مجرد خادم لم نتلق نصيبا كبيرا من 
العلم ؛ ومع ذلك فقد قررت أنتر حل 
الى الصين وكان عليها أن تعتمد على 
مواردها ل 
الضئيل أجر السفر في هذه الرحلة 
الطويلة .. 

كانت يومئذ تعمل فى بخدمة السسير 
فرنسيس يونجهاسبندالرحالةالشهيرة 
ولعل وجودهاق هذا المنزل هو الذى 
ألهب مشاعرها للسغر الى الصين . 


ولم يكن كيس نقودها بومأصدرت. 


قرارها هذا بحتوى على أكثرمن درأهم 
معدودة 6 ومع ذلك » فقد صمميت على 
أن تحقق حلمها الاكبر . 

وضحكت جلادسى ؛ عندماتذكرت 
مقابلتها الاولى مع ذلك الكاتبالمعدونز 
الذى بعمل فى وكالة السفر الت ىذ هيت 
اليهأ . انه لم سسمع قط طوال عمله 
فى مكاتب السياحة بمثل هذا الطلب 
العجيب . وعلى الرغم منذلك ») فقد 
داح الرجل بشرح لها فى صبربالؤكيف 
ان أرخص طريق للوصول الى الصين» 
هو عن طريق روسيا الى تيننسين 
عبر سكة حديد سيبيريا . وقال اله 
لا يتكلف سوى 7 جنيهسا ونصفف 
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ل التراة 


حجئيه » ولكن من المسستحيل استخدام 
هذا الطريق الآن بسيب الحرب غير 
الرسمية بين روسيا والصين 

ولكنها قالت بكل هدوء : 

اننى لا أعبا بهذه الحر بالقديمة 
السخيفة . انه أرخص طريق أليس 
كذلك 5 هذا هو كل ما أريد © قاذا 
تكرمست بحجز مكان لى للسسقر 6 
فساعطيك الآن هذه الجنيهات الثلانة 
على الحساب 6 وساد فع الباق ىأ قساطا 
أسبوهية قدر استطاعتى ٠‏ 

فقال الكاتب العجوز وهو ينتقى 
ألفاظه بعناية قامة ٠‏ 

س سيدتى » اتنا لا نحب أن تسلم 
زبائننا حثثا هامدة ؟ .ى 

ولكنها قالت فى أصرار ؛ انهم ان 
بؤذوئئى فأنا سيدة . وعلى أية حال) 
قد انتهت عندما أجمع بقية النقود ٠‏ 

وشملها الكاتب العجوئ بنظلرات 
فاحصة . ثم أسلم أمره الى الله )رمد 
بده فالتقط الجنيهات الثلائة ٠‏ 

عد د 

لم تكن هى تفسسها تدرى ماذا 
تستطيع أن تفعل فى الصين بعد أن 
تصل_اليها خاوية الوفاض لا تعرف 
كلمة واحدة من لغتها ) ولكنبهأ قررت 


أن تقوم هناك بأى عمل ثافع لخدمة. 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


العسغية كتوبو 


هذا الشعب المسكين ٠.‏ 

وساعدها الحظط عندما سمعت من 
صديقة لها ؛ أن سيدة عحوزا ندعى 
مسؤ جلى لاوسون نعيشش فى الصين» 
نشرت أعلانا فى الصحف تطلب سيدة 
شابة للساعدتها ومواصلة عملها بعد 
موتها . 

وأسرعت تكتب للسسيدة العجوق 
تعر ضَى استعدادها للقيام بهذه المهمةء 
ومئذ ذلك ألحين » ضاعفت حهودها 
لتوقير النقود لدفع بقية ثمن نذكرة 
السقر ٠.‏ 

كانت تقوم بعمل أىشىء فى اللدرل 
لتزيد من مكافاتها ) وطافت بمكاتب 
التخديم لتحصل على أى عمل اضاق 
فى أيام عطلتها الاسبوعية ٠‏ 

وأصبح الكاتب العجوزل « مهرقة؛ 
قديمة » 4 بعد أن أعتاد رؤبة هذه 
السيدة الملتهبة حماسة »؛ النى تظهر 
أمام مكتبه كل صباح جمعة بلااتقطاع» 
ناركة له قروشا شثيلتق كل همرة) حتى 
استطاعت فى النهاية أن تسدد ثمن 
التذكرة . 

وفى ذات صباح » وصلها خطاب 
يحمل طوابع بريد زاهية الالوان .. 
وكانت الطوابع من الصين وقالت مسق 
لاوسون فى اب انها ترحب بها اذا 
قدمت الى تينتسين على نفقتها متي 
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شاءت © وهثاك ستجد رسولا بقودها 
الى أى مكان تكون فيه وقتلذ ٠‏ 
عإد عاد 

وقى يوم السبت 16 أكتوير .61917 
انك الرسالة كلاذ سن الوازة نتف 
على رصيف محطة ليفربول فى انتظار 
الرحيل عن انجلترا » وهى. لا تحمل 
ف جيوبها أكثر من أربعة بنسات نقداء 
وشيكا سياحيا بمبلع جنيهين . وقد 
خاطت المبلغ بعنابة فى ثيايها الداخلية؛ 
ظنا متها أن أحدا لا يجرؤ علىالوصول 
الى مثل هذا المكان » وأخذت معهسا 
معطلفا قديما من الفراء أحالته الى قطعة 
من السسجاد » وحقيبتين » احنوت 
أحجداهما على ملابسسها ؛ والاخرى على 
تشكيلة عجيبة من علب اللحسسوم 
والاسماك والخضر المحفوظة ©» وقطع 
البسكويت والشساى والبن والبيض 
المساوق ومو قد بعمل بالكحول . 

وقبعت جلاديس داخل سجادتها 
السميكة » بيئما رواحت القطارات 


المختلفة تهتز بها متنقلة عبر القارة ع" 


مارة بالمانيا وبولندا وروسيا ؛ حتى 


بلغت سيبيريا بعك عشرة أيام )وهناك ‏ 


واحيها الرعب الاول ؛ عنلما بدا 
الجنود يحتشدون داخل القطار )حتى 
اذا بلغ محطة ( شسيتا )أخليت كل 


العربات من المدنيين »6 ولكن جلاديس . 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الختار 


يذل 


وقضيت ما تطةاء 

وانطلق القطار الى الامام ؛ ثم تو ققفه 
بعد بضع ساعات مرة أخرى فى شخطة 
مَك 6 وغادرة"التطوق 2 والخديو اق 
الظلام » وأطفئت أنوار القطار » بيئما 
كانت جلاديس هى الراكبة الوحيدة 
فية ٠‏ 

ووسط البرد القاتئل الذى كان 

بحيط بها ؛ دوى فى أسماعها صوت 
لم نسمعمثله من قبل 4واناستطاعت 
أن تحدسسن ماذا بكون . أن صوت 
يرأ نالمد فع الر هيب تو كد لها أنهنذير. 
بالثشر » وشاهدت أضواء تلتمع فى 
السماء من بعيد ٠‏ 

وأدركت فى خجل أن كاتب وكالة 
السفر العجوز كان على حق قفيما 
قاله لها ٠‏ 

واستطاع سائق القطار فى النهاية 
أن يقنعها بأن أملها الوحيد هو أنتعود 
انواحها سائرة ان خوان التفيان 
الحديدية حتى بلدة ( شيتا ) 

وهكذا اتطلقت تدب .وسط الليل 


البهيم 4 وربح سيبريا الموحشة تميل 


الجليد ف أعقايها » وقد لفت قطعة 
السسجاد حو لكتفيها ؛ وحملت حقيستيها 
النقيلتين فىيديها #وراح ظلها يهتز بين 
افنجان الصدوفن الاسقة والسممياء 
الحالكة السواد التى ترصعها النجوم 
وبعد ان بلغ بها البرد والارهاق 


4القوء مع .]//:وماط 
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صلغه ) جلست فو ق القضيب الحديدى 
البارد »© وأشعلتث موقدها الصغير © 
وصلعت قدحا من القهوة ؛ ثم اكت 
قطعنين من البسكويت»وآخيرا أوقفت 
الحقييتين على حالبيهما ؛ ولفتنفسها 
نفا محكما داخل المعطف القديم © ثم 
رقدت بينهما لتنام وأصوات الذئاب 
تعوى من بعيك ٠‏ 
وحاءها الفحر الشساحب يضىء 
الجبال من حولها » فاستيقظلت وقد 
تحمدت أطلرافها من البرد و لكنهاماليئنثت 
أن التعشت من جديك ٠.‏ 0 
وضلعت لنفسها قدحا من القهوة 
وأكلت قطعة من الخبز الحاف »© ثم 
جمعثت حاحائها » والطلقت تواصل 
رحلتها . ومرت عليها الليلة التالية فى 
' تعب وبرد قارس » حتى وصات فى 
“ التهاية الى محطة شيتا ؛ وكان الظلام 
قد أرخى سدوله ؛ فألقت بحفييتيها 
على الارض ؛ وآلقت بنفسها فوقهما 
حيث أمضمته الليلة نائمة . 
وفىالصباحالتالى » ركبت جلاديس 
قطارا آخر » الطلق يقطع بها صسحراء 
سيبريا الشاسعة »؛ حتى بلغ فى النهاية 
ميناء « فلاديفوستك » على شواطىء 
المحيط الباسيفيكى . 
٠‏ وعان جدران تلك اللحطلسة وقع 
برها على اعلان من فندق سياحى» 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


امرأة الصغيرة 


أاكتو بر 
فانطلقت اليه . وبيئما كان كاتب 
قصير سمين ذو وجه منغولى ابشخحص 


حواز سغرها ثم وضعه في حيسه ) 


وأدركت جلاديس أن لهذا الرجل صلة 
بالبوليس - 
' وى صباح اليوم:التالى »© بيتماكانت 
تشير فى الردهصة » أحست فحجساأة 
أن أحدا بسير وراءها » فالتفتت خاغها 
لترى فتاة ساحرة الوجه ترندىثيابا 
نظيفة ؛ همست فى أذنهابلغةانجليزبة,. 
ب أنك فى خطر » اذا لم ترحلى الآن 
فلن تر حلى أبداءانهم ببحثون عنعمال 
ةو يعور نَ 0 اسك 


انا 00 ٠‏ وماذا 0 
أن أعمل ! 


ب البسى ثيابك وجهرى متامك 6 
وستسمعين عند منتصف الليل دقا 
على بابك فافتحيه واتبعى الرحلالذى 
تجدينه أمامك ؛ هل فهمت ؟ 

فحنت جلاديس رأسها فى ضعف ة 
ثم عادث الى غرفتها » ومرت برجل 
البوليس الذى كان بحلس ىق متعد 
مهتز وهو يدخن سيجارا ض كما ؛ 
ففالت له ء 

أرجوك أن تعيد لى جواز سفرى 

فأخرج سيجارته من بين شفتيه 
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يتك 


ثم نفث دخانها الكثيف » وقال ؛ 


أنه لا بزال تحتالفحص.ى»وسو قف 

أعيده لك فى المساء . ش 
ميض 

في قلك الليلة جلست جلاديس فق 
غرقتها الباردة بعد أن تناولت عشساءها 
فى السكريك والسمنك الحتودك © 
وسمعت دقا على باب الغر فة؛ ففتحته 
]وو 0817 رخل: الع لسن بيعي 
وهو يلاوح لهسا بجواز سسفرها فى 
احدى بديه ؛ ولكنها أحست بالخى فب 
منه 4؛.فأسرعت تجذب الحواز مله 
ولكنه أجبرها على أن تفتح الباب ثم 
خطا ال الداخل. توملل شننيه سننة 
ساخرة خبيثة ؟ 

وقالت فى خوف 
على الدخول هنا , 

ولكنه دخل .وراح يجول بعيئية 
فيها ؛ وثى كل ما بالغرفة » ثم انصر ف 

وهرعتك عبر الغرفة ؛ فالتقعلت 


: اياك أن 


اجواز سقفرها وأخذت تقلب صفحاته 


ترى كيف انهم غبروا وظيفتهسابفى 
الجواز » فجعلوها عاملة أحسد 
المصائع ! 

وأسرعت تجمع 52500 
فوق الفراش تنتظار موعد نصف اللدلىي» 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الغا 
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وهى تبتهل الى الله من اعماق قلبها ! 
إرييشسض 

كانت العلرقات على الباب رقيقة 
حتى أنها لم تسمعها الا بمشقة ٠‏ 
ووجدت رجلا غريا يشير اليها أن 
تخرج ؛ ثم أمسك الباب ريثها خر جت 
بحقيبتيها ؛ وتبعته هى عبر الردهة ) 
حتى خرجا الى الطريق ؛ وهب هواء 
الليل البارد على وحهيهما ! 

وانطلقا فى العطريق المللم نحوالبحر 
.٠‏ وعلى مقربة من أرصقة الميناء > 
برل من بين الاكوام المكدسة » شيبح 
تسينت فيه ألفتاة التي أئذر تهسا فى 
الفندق © فأسرعت اليها وهي تتنهد 
من أعماق قلبها ظ 

وقالت اافتاة وهى نشير نحو ألاء: 

من كر كر هذه السفينة ؟ الهاستقاع ١‏ 

الى اليابان فى الفحر » وبحب أنتر حاى 
على ظهرها . ظ 

فقالت فى ارتباك : اليابان ! ولكن 
لمس معى نقود ! 

: فقاطعتها الفتاة قائلة :ستجد بنربان 
النفينة فى ذلك الكوخ الصف # 
فأشر حى له الام » ولسكن بحب أن 
ترحلى على هذه السفيئة ٠‏ 

وتأثر القبطان اليابانى بقصستها 
وظروفها » فوافقعلىأن بصحبها معه 
يلا مقابل 00 وبعد سسث ساعات] قلعمه 
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السفيئة الى المحيط . ْ 

ولظم رت جلاديس وراءها الى 
فلاديغوستك بعيئين أضناهما التعب. 
ثم قالت تسائل نفسها: . 

ب ترى من هو لاء ألذين ساعدو هاه 

وفلل هذا الامر ارا خالدا بحير 
اسن ! 

ديد ظ 

بعد أسبوع 4 وقفنتجلاديس فلى 
ظهر سفيئة بابانية أخرى متحهة فربا 
نحو الصين . وفى اليوم التالى '»هبطت 
آخيرا فى الارض التى ظلت تحلم منسد 


امراآة الصغيرة 


أكتوبن 


قائد البغال دوابه » واشار باصابع 
كر تعششن قائلا : 

هذه يانج تشلج ! 

وبانج تشنج هذه أشسبه بجزيرة 
صغيرة لا تزال تعيش قى حضارة عصر 
كو نفو تسيو س © نعف فوق دروتهما 
الحلية العالية كقلعة ف قصةخرافية» 
أسئان برزت من ألفك: »6 بيئما زادها 
منظر المعابد والبيوت الصيئية!اقديمة 
ألتى تبدو فوقها فنوضافوقغموض. 
والتقت جلاديس هناك بسسيدة 


سئين بالوصول اليها ٠‏ واكن رحلتها عجوز صغيرة الجسم © ذات تسعر 


لم تكن قد أنتهت © ففى نينتسسين © 
الترعاات فصر اوم وا .الآن 


: قُ 2 ات 04 5 شان سالذى 


كانت الرحلة ا 
أسابيع » وقد رافقها خلالها دليل 
صيئى شاب ؛ سافر معها أولا الى 
بكين » ومئها استقل قطارا آخرحتى 
ثهابة الخط الحديدى فى بوتزى»حيث 
. وأصلا رحلتهماق مجموعة من سيارات 
. الانوبيس المتيقة . وبعذ شهر كامل 
وصلا -الئ « تشيكو » حييك أبيات 
' يابها » وارئدت ثوب فلاحة صيتي4» 
| ثم امتطت صفوة بغل  .‏ 
وبعد مسيرة يومين آخزين » أوقفا 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 
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ناصع البياض © قدمت لها نقسها 


على انها مسز لاوسون . وبعد أن 
رحبت بها ة راحت تنطلعها على المادزل 
الذى تقيم فيه » وأخذت تتنقل مهها 
من غرفة الى أخرى »© وكائت كلهسا 
غرفا قذرة متخربة » ليس بينها 
ما بصلح للسكتى قير غرفة واندة 
تحتوى على مائدة ومقعدين ٠٠‏ 

وئاذتك مسر لاوسون شخصا باللغة. 
الصيئية » تأسرع اليها عجوز صِيبى 
بدعى بانج ؛. قالت انه العلاهى » وكان 


' حمل بده آنام كبيرا به بعض الخضر 


والعلعام المسلوق ؛ فاكلت جلاد سن 


. بوخشية 1 وخرجت بعد الأكل لتحضر 


حاجاتها من فوق البغل » فشاهدها. 


4القوء مع .]//:وماط 
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فريق من الاطفال ©» قفروا صائحين» 
الحافب وقذقتاها بها )» فأسر عي عائدة 
الى مسز لاوسون وأخبرتها بما حدث) 
فقالت المرأة العجوؤز بهدوء . 
فيها الى الطريق ؛ وغالبا ما أعود 
والقذارة تغمرنى '. انهم يكرهونئا 
هنا » ويطلقون علينا اسم «الشياطين 
الاحانب 6 ... فعليك أن تعتسادى 
ذلك .٠ه‏ 

واخذت مسز لاوسون تشرح اها 
مركزها المالى » فقالت أن لديها دخلا 
صغرا تنغق ملك م وانها دقعت أجر 
المنزل لمدة سنة مقدمأ . أما الطعام 
المكون من الفمح والذرة والخضر فلا 
يكلفهما ألا قليلا . 

وفكرت امراتان فى طربقة تقدمان 
بها خدماتهما لهؤٌلاء الصصيئيين الذين 
بحاو لون دائما الابتعاد عنهما » وأخيرا 
استقر رأبهما على حل ؛ وهما ترقبان 
قافلة من البغال تمر أمامهما ., 

وكالت جلاديس * 

ب لو أمكثنا فقط أن نتحدث الى 

قى الغال ) فانهم سوف بحماون 
وسالتئنا ملنات الاميال عبر الاقاليمالتى 
يمرون بها ٠‏ 

وهكذا قررت السيدتان أن تفتتحا 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الختسانر 
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فندقا صغيرا 89 

كان المنزل يحتوى على غر فكثيرة؛ 
كما كان لذيهما طاة بارم 4 وسرعانُ 
ما أصلحت الغرف المتهدمة والاسقف» 
ونظلف أالفناء الكير 0 وخزرنث ميات 
شسيرة من الاذرة والغقمح والخضر 
« فندقٌ الثمانى سعادات » 4 وهى 
والاخلاص »؛ والصدق والحمال والولاع 

وتصاعدت رائحة التلعام الطيبمن 
الفندق ؛ بيئما جلسستالر أتانتنتظران 
الزبائن دون حدوى 6 فقد كانسائقق 
اابغال يتزاحمون على بقية الفنادق ») 
وستعدون عن فندق « الشسياطين 
الاجانب 0 !1 

ولم تجد جلاديس فى النهاية بدا 
من الوقوف أمام باب الفندق حتىاذا 
ما اقتربت مثها احد ىا قوافل »حذيبت 
زمام البغل الاول نحو الفناء »فتبعته 


قية القافلة فى ثوان معدودة ! 


وتكررات هذه الحاولة ؛ حتى امتاذ 
الفنسدق بالنزلاء 8 وظلت جلاد بس 
تجتذب البغال واصحابها ليلة بعد 
أخرى 6 حتى ذاعت شهرة قندقهما 
النطقة ‏ | 

وتعلمت جلاديسسى اللفة (أصيئية 
من. الطاهى « يانج » فى سرعة وبراعةه 
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حتى استطامت أن تنقص بها القصه. 
تنزلاء الفندق ؛ وفى خلال السنوات 
الثالية اسستطامت أن تنطق خمس 
لهجات صيئية سختلفة من اللهجسات 
السائدة فى اقليم ( شانس )ء 

وكانت الخبرة التى اكتسسبتها 
جلاديس خلال اعوام قلائل عظيمة 
الفائدة لها 4 عندما فوحئت بوقاة 
مسز لاوسون العجوز » فاستطامت 
أن تواصل عملها ببراعة وكفابة ٠‏ 

وأقبل حاكم :البلدة على ذند قهاذات 
بوم فى موكبه الرسمى ؛ قدا لهسا 
الخوف من أمر هذه الزيارة » ولكنها 
ما ليشت أن ابتهجت »). غندما أبلفهسا 
الرجل انه قرر تعيينها مفتشآمن قبله 
للاشراف على تنفيذ القانون الجديد 
الذى أصدرته الحكومة المركزية ؛بمنع 
تقييد اقدام البنات والنساء على نحو 
ما كان متبعا فى الصين من كروت ٠.‏ 
وقد أكستها هذا المنصب مهسسابة 
واحتراما فى اتحاء المنطقة ؛ كما عيبن 
جنديان ارا فقتها أثناء طوافها فىانحاء 
الأقليم وسرعان ما اكتسسبت حب 
الاهلين واعجابهم 0 كانت تبدبه من 
طيبة ورقة اثناء تلفيذ مهاممتصبهاء 
وأصبحت زيارتها اللقرى تثير اهتماما 
كيرا , 

لقند انقضت الى قير جعسسة تلك 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


العسغرة اكترسر 
الأيام ألتى كان الاطفال وأمهاتهم يلون 
عليها فيها الطين الجاف ؛ وأصساسح 
حتى التجار يقفون أمام حوائيتهم 
وينحئون احتراما أثناء مرورها بهم 

وفى العام التالى لاقامتهسا فى ياج 
تشتج 6 بدات تؤسس للفسها أسرة) 
بداتها بتبتى طفلة هزيلة. سقيمة 
وجدتها ترقد على حجر أمها تحت 
الشمس الحرقة » فلما حاولت تقديم 
النصيحة الى الأم للعناية بطفلته] 6 
عرضت عليهسا لام شراء الطفالة 
بدولارين . ولا لم يكن معها غير بضسع 
قطع نحاسية فى جِيِبها توازى أربعة 
قروش 4 فقد.عرضت البلع على امرأة 
التى سارعت بقبوله والتنازل لها عن 
الطغلة ! 

:وكانت فلك أولى الاطفال الخمسة 
الذين تبئتهم جلاديس بعد ذلك 0 

: كاعد . 

لم بكن فى .بانج تنس من بدرك أن 
اليابانيين قد سيطروا فى ذلك الحين 
على منشوريا ») وانهم يتجهون جذوبا 
على طول الطرق القديمة التى عبرها 
الغراة من الغول ٠‏ 

واهكذا عتدماظهر تّالطائراتالفضية 
الصغيرة فوق قمم الجبال فى يوم من 
أيام ربيع 1978 أسرع الناس جميعا 
لمشاهدتها ) فأن كثير بن منهم لم يكونوا 


4لقلوء مع .]//:وماط 


1561/ 


قد شاهدوا طائرة من قبل . وبعدد 
دتائق » تحول المكان كله الى جهشم 
تسودها الفوضى التى اختلطت فيوها 
أصوات الناس بأزيز الطائرات ) 
وما لشت الدنيا أن أظلمت © وراحت 
القنابئل تنتساقط واحدة بعد الاخرى! 

كانت حلاديس فى ذلك الحين تصلى 
فى احدى الغرف 4 عدما أصابتاحدى 
القنادل ركنا من أر كان فندق « الثمانى 
سعادات » فقتلت تسعة أشخاص 
كاتوا شفون إلى جواره فى الطسريق 
وتساقطت أرضية الطابق الذى كانت 
تجلس فيه جلاديس »© فسقطت الى 
أسفل تتمرغ بين الاخشاب والاحجار 
والغبار » ودفنت بين الالنقساض فى 
الغرفة السفلى . 

وبدا كأن ساعات قد مرت قبل أن 
بر فعوا الانشاض عن ظهرها ؛ بعد أن 
أصيبت بر ضواض شسديدة وجروح 
دامية » ومع ذلك » فقد أسرعت تدفض 
عن نفسها آثار الغبار والانقاض . 
وأخذت تعاون فى اخراج الطاهى وبقية 
النزلاء من تحت الاأخشاب الهاوية . 

كان الذعر والاضطراب قد سادا 


الحالة فى المديئة مروعة فقد قتلعدد 


أوقررت جلاديس أن تذهب معمن 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الخسار ا 
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بقى سليما تعدم ما تسسسستطيع فوع 
مساعدة ٠.‏ : 

قانع عمو لضا اسلف فر 
بعض القطن والمواد المطهرة ؛فأسرعت 
تحملها وتنطلق بها الى البلدة » وهتاك 
رأت منظرا لم تشهد مثله فى حياتها. 

كان وسكة: الدكة دو مف كجاناة 
وحفث القثلى والجرحى ملقاة فى كل 
امذعسسورين 6 والصراح بدوى طالب 
التجحسدة من الذين لا ترالون نحت 
الألقاض 2 0 

ونظلمت جالاد سن فرقا أر فسيع 
الاتفقاض وأتقاذ من تحتيسا 6 وأخرى 
انطين العبجبارع الاتسى :و الشبينة 
مساعدتها فى أسعاف الاهلين 4 وراحتث 
تحمله من مواد وماء ساحن ) ثم 
توجهت ألى مقر الحاكم ) حيثشكلت 
لجنة من بعض كبار الاهلين برياسة 
الحاكم »؛ وعر ضت هى مقثر حاتها على 
اللجنة فوافقت عليها . 

وقال الحاكم فى قلق : 

هناك اثباء آأخرى مزعجة .لقّد 
باغتنا الانباء بأن اليابانيين يتقدنون 
الآن صوي بالج قشل . 
الا نضيع وقتاآخر  ,‏ :0" 


4القوء مع .]//:وماط 


يدل 


وبدات فرق التطهير تقوم بعملها » 
وتعاون تزلاء السحن وأصحاب البغال 
وأعل المديئة على رفع الانقساض من 
الشوارع 4 ونفل الجر حى الى أدسك 
معابد بوذا 6 حيث أشر فت حلادسى 
على تطهير جر وحهم وتضميدها وجبر 
كسور هم ٠‏ . 

وتدفق الناس على القرى المنعزلة 
والكهوف الجبلية 4 يحملون ما 
سب ست طيعو ن مم ممتلكات . ورحل 
ماددر السحن والمسحوتون 4 والحاكم 
وؤزوجانه ؛ حيث نزاوا قصرا منعزلا فى 
منلقة قريبة ؛ بينم ذهبت جلاديس 
مع أطفالها وعمالها الى قرية صغيرة 
تقع على جالب ذروة عالية ؛ تشسيه 
عش النسر ذوققمم الجبال » وعناك 
أمضمت أسيوما » حتى وردت ألسساء 
آخرى بأن الجيشى اليابانى مر بالبلدة 
وتحاوزها 6 فعاد كثيرؤزن من الاهلين» 
وعادت جلاديس أيضا معهم ووجدت 
فندقها كما تركته نماما » وكانالركن 
أالذى حطمته القنابل لا بزالمكشو قفا 
للسماء » فأدركت أنها يجب ألا تتوقع 
الكثير من العمل بعف الآن.) فقد 
توقف خط البغال عن المرور بهسذه 
الطريق القديمة » واختفى الطباخبائج 
دون أن سدو له أثر ..,٠‏ لقد ذهب 

السبادم وبدآات التحرب 1 
5 شيش 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


أكتو بر 


فى فبراير ©116٠.‏ قررت جلاديس 
أن ترحل الى تشيكو © لتلحق بعجين 
ودافيد ديفيز اللذين يديران بعبة 
هناك » ولم تكد تصل الى هناك )حتى 
وجدتهما يتأهبان للقيام برحلة الى 
متعلقة الساحل تستغرق شيرا ) 
وعرضا عليها البقاء للاشراف على نزلاء 
الأؤسسة وعددهم مائتا طفل , 

وق الربيع تراجع اليابانيون من 
تشسيكو + ودشلتها القوات الوطئينة: 
الصينية . وفى ذات يوم جاء الىالمبئى 
ضابط صيئى شاب »© وطلب مقابلة 
جلاديس ٠‏ 

كان شسابا يختلف عن شيره من 
الرجال الذين التقت بهم: خلالاقامتها 
فى ألصين » له شعر لامعوجبهة عالية 
شاحة © تحتها عيئان سوداوان © 
تحيط بهما حواجب سوداء كثيفة 6 
وقال الضابط. فى أدب : اناسمه ليئان 
وانه ضابط فى قلم مخابرات الجيش 
الصينى الوطنى » وقال أن الموؤقف فى 
شالس مرئبك وأنه أوفد خصيصا 
ليعر ف ماذا بدور فيها » فانها منطاقة 
حيوية 8 عن الصين © ثم د 
بسساطة : 

- هل تقبلين مساعدة أالصين 5 

فقطبت حاجبيها وقالت : 


مه وكيف أستطيع أن أساعذها ؟ 


4القوء مع .]//:وماط 
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انكم تقاتلون فى حرب فى حين أزالعمل 
الذى أقوم به انسانى بحت 

فقال برقة : وهل بصر الله على 
حياده ى كل شىء ؟ وه ألا قف ضد 
الشر ؟ 

أجل » ولكن على أية حال سوف 
اساعدكم بقدر ما يسمح ضميرى ٠‏ 

فانحنى أمامها فى أدب وقال : هذا 
كرممنك ياسيدتى »4 هل تسمحين أى 
بأ'عودة للتحدث معك فيما بعاد ؟ 


وهر أسميوع قبل أن يعود مرة 
آخرى »؛ وفى هذه المرة 4 وجه اليهسا 
كثيرا من الاسثلة 6 قائلا : أنه يتلهف 
على بناء صين أخرى أكشر قوةوحرية 
وكلوا نكن القيناة ‏ 
وقبل أن بنصرف سالها عما اذا 
كان ر ستطيع أن براها مرة أخرى ؟ 
وأحست بعد الصراقه بشسعور 
عجيب يسرى فى أعماقها لارلمرةمنه. 
لويش 
وانجهت نحو المرآة المحذلمة التى 
' تحتل ركنانى غرفتها ) وو قف تتحدق 
2 صورتها ث٠‏ كانت عيناها سو دأو بن 
المحرقة » فقّد كان جلدها محتفظا 
بنعومته ورقته ) ولم تئل منها الايام 
كثيراء٠‏ 1 1 
ودون أن تفكر » مدث بدهافالتقطت 


وردة فرسة ©» ودستهاق شسعرها ! 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


 راتخلا‎ 


ل 


وتوثقت بيئهما روابط الصداقة 8# 
فد كانا متقاربين فى السن »ولكليهما 
ذهن متوقك وكانا سيران فالامسيات 
فى الطرق الضيقة من البلدة » أو فّ 
الحقول المحيطة بها ينظران الى القحر 
الذى يطل عليهما من وراء البيسوت 
القديمة ذات الاسقف المائلة ٠٠‏ 

كانا فى كل مرة يلتقيان فيها نزداد 
الهوة التى تفصل سنهما ضيقا .ء.ءهم 
وقالت لنفسها: لقد كرست حهودها 
حقا لهدف انسائى نبيل » ولكن الله 
خلقها ايشا امرأة مليثة بتسسسارات 
الطبيعة وقواها المتضاربة فى أعماق 
النساء 4 قفاذا وقعت فى الحب 4 فالله 
هو الذى أراد ذلك 

معاد ءا 

وأثار ليئان فى أعماقها شعورالولاء 
لوطنها الجديد » قأخذلت تجبع له 
اأعلومات عن القوات اليابانية وعددها 
ومواقعها بالضبط وأسلحتها. وأحسستا 
أنها بحصولها على هذه المعلومات انما 
تساهد على هزيمة مدوهما امشتركء 

وعرض عليها الزواج . كان تواقا 
الى أن برتبط بها بذلك الرباط المقدس» 
سواء أكانت هناك حرب أم كانالسلام 
واكن حلاديس قالت له 

ب كلا » بل يجب أن نكس بالحرب 
أولا . آما الزواج فهو سعادةشخصية 


نستطيع أن تنتظر ه 
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تفل 


ومعمقدم ألر بيع اللجحد يد 34 وصلت 
أنباء عن اقتراب اليابانيين مرةأخرى» 
وطلب الى المدنيين اخلاء المدينة #وكأن 
أهتمام جلاد بس الأول طى مصر المائتى 
طفل الذسن تقوم برعارتهم 6 فعلمانوها 
بأنهم سيطعمون وبليسون ويقطلئون 
ببوتا مريحة » اذا استطاعوا أنيصلوا 
الى (سيان ) 

واأرسلت جلادسن تصف الاطفال 
أولا الى سيان ؛ بقيادة شاب صينى, 
وبعد ثلاثة أسابيع سمعت جلاديس. 
اق الأطنان وفيا ١‏ ضااين #.وانالقليل 
فى طريق العودة نيذهبببقيةالاطفال. 
وانتظرته جلادسى طويلا » فقدكانت 
الاحوال فى سوء مستمر » ولك نالدليل 
لم بصل قط . فقد سقط فى أسر 
أليابانيين وقتل ! 

وق نفس الوقت الذى كانت القوات 
اليابانية تشق طريقها فيهداخلالمدينة) 
بعثت جلادس. سقية الاطفسال الى 
الفندق القديم فى نانج تشلج ؛ وقررت 
البقاء فى تشيكو مؤقتا .. 

واكن. فى نفس الليلة التى رحل فيها 
الاطفال ؛ أرسل القائد الصيتى بلح 
فى الرحيل قورا عن المدينة . وعندما 
فضت ؛ بعث اليها نسخا من ملشنوو 
بوزعه اليابانيون فى القرى المجاورة 
جاء فيه أنهم: بمنحون جائزة قدرها 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


السرآة الصغرة 


5-2 


أكتوبر 


مائة دولار أن بدلى بمعلومات تؤدى 
الى اعتقال ثلائة أشخاص أحياء ام 
أمواتا . وهم حاكم المديئة وأحد 
وحال الاعمال فيها ... أما الثالث 6 
فهو -جلادسن 1بلوارد ا 
- وادركث حبكل آنه لا بد ليسا عنم 
الفرار »© ولكنها أقدمت على ارنكاب 
خما حبنب :ققد لكين الواءة 
الخلفية المديتئسة © وراحت تجرى“' 
وسط المقابر أمام فريق من الجنود 
أليابانيين وعندئدذ دوت الرصاصات 
حولها من كل مكان ؛ واصابتهااحداها 
فى ظهرها فسقطت على الارض ؛ولكنها 
عادت الى الوقوف وراحت تزحفعلى 
بديها وقدميها حتى وصسات الى 
الخندق الذى يحيط بلمديئة )؛والقت 
بثفسها فيه © فاختفت بين الحشائش 
التى تغمره . 

كان الارهاق قد نال متها فأغمضت 
عينيهأ قليلا لتستر يح » ولكنها مالبئت 
ان استغرقت فى النوم »4 وعلساما 
استيقفلت كان الفللام قدا رخى سادوله» 
وشعرت بتحسّن فى قواها فان الجرح 
كانسطحيا ولم يبزف كيرا منالدماء. 

وعادت نشق طريقهاوسط الحقول» 
حتى بلغت الجبال .. 6 وبعد بومين) 
كانت تسير في طريق بانج .تشئج ) 
حيث فندق ( الثمانى سمادات ) 


4القوء مع .]//:وماط 


ا المختسال ساج ١‏ 
فاستولى الفرح على الاطفاللرؤيتها فيهوآ؟.. 


معهم مرة أخرى ؛ ناحتشدوا حولها 
فى الغناء بشحكون وبمرحون © دق 
الصباح قادتهم فى رحلة طويلة شاقة 
العراء 6 وأوشك طعامهم على التقساد 
وسط المناطق الحصلية » حتى بلغوا 
مديئة 8 يوان كو » فوجدوا أهلها 
اليابانبين مثلهم .ه <١‏ 

وواصلوا الرحيل مرة اخرى فى 
طربقهم الى سيان ؛ يتنقلون من قطار 
ألى سسيارة 3 وقفك حغيت أقدامهم 
من كثرة السير » ومزقت الأحجار 
الحادة أرجلهم ا 

ولم تذكر جلاديس كم من الايام 
أستغفر قث الر حلة التعسة ؛ ولكئها 
كانت تعلم فقط أنهم بدأوها في شهر 
ماأرس »6 وهم الآن فى أواخر ابريل 5 

وى سيان © وجدوا أبواب المديئة 
مغلقة انع تدئق اللاجئين اليها ؛ولكنها 
أستطاعت أن تعهد بالاطفالالىمندوتى 
وثقلوهم الى بلدة قربة ٠‏ 
سادها احساس عحيب . لم تعسد 
تستطيع أن تضصع اللعام فى ثمها» 
وارتعست بداها فلم تعدتستطيع التحكي 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


وتمددت فوق الفراشالخشن الذئ 
قدموه لها » فدارت الدنيا أمامعيئيها» 
وأحست بالحرارة تسرى فى كل جزع 
من حسمها »4 وما لبث الفسوء أن 
تلاثى من أمامها ؛ وغابت فى ظلام 
دأمسى و« 

وعندما عادوا اليها بعد قليسل # 
وجدوها غارقة فى بحر من الهذيان ؛ 
لم تستيقا منسه الا فى المستشفى 
الاسكندنافى المتحالف . 

ولم تشف جللاديس تماما من 
مرضها وجراحها » بل خللت تنتابها 
نوبات من الجنون . وى تلك الغترة 
عاد الضابط ليئان الى ( سسيان ) 
وتوسل اليها أن تتزوحه وترح لمعه 
الى تشونج كنج ؛ حيث عين العمل 
هناك ) ولكنبا رئضت + 

وحاولت بين العبرات المنهمرة من 
عيئيها أن تقنعه بأن دورها لم ننه 
بعد ء وأن أمامها أعمالا أخرىتنتطرها 

وودعها بانسا فى مشهد أليم ؛ثانها 
لم تنس أنه الرجل الو حيدالذىاحيته. 

وعولك لاد شن عر ة الخري لمكي 
تحصل على المال للانفاق على اطفالهسا 
الخفسة الذين تبنتهم »© فامكستفلت 
بتدريس اللغة الانجليزية ؛ وشاركت 
فى بعض الخدمات الاجتمامية ؛ ثم 


4القوء مع .]//:وماط 


١6‏ | اكراآة الصغرة أكتو بي 


ذهبت تعمل فى مستعمرةكر ضىالجذام 
على حدود التست 4 و هناك التقفت بس 
أمريكى تأثر بما شاهده من مرضها 
وفقرها فقرو أن يجمسع لها بعض 
التبرعات لاعادتها الى وطنها . 


هرت رأسها يوم ذهبت أليها أسساألها 
عن الاحداث المثيرة التى مرت بهاخلال 
الاعوام العشرينالتى أمضتهاقالصين) 
وقالت فى هدوء ٠»‏ 

لم بحسدت لى شىء مثير يهم 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


هذه هى قصة المرأة الصغيرة هالتى” الئاس معر فته ! 


ا 1 941 


0 لد 
مازق ! 
شاهدت آعر أ 1 تقود سسارة وهى تحاول أن ؤي بها الى البسار فى تتمارع من الشوارع 
التي لا سمح بالسم 'فيها الا فى انجاه واحد,وآدت هذه المحاولة الخاطئة من جانبالسسبيردة 
الى تعطيل المرود تماما , وآخرا ظير أحدرجال البوليس وبدأ يهرول متجهسا ناحية 
اللكان الذى تجلس ف هالسمدة» قوجدهاعاجزة ثامامن الحركة بعد أن أوقعمت نفسها فى هذا 
اماق الحرج , ولكلها استطاعكث أن تستفيدمن فرصة الحديث قبله .. قلما اقرب منها 
اخرجت رأسها من النافذة وصاحت متسائلةقى غفب : وآين كنت طوال هذه المدة ؟ 
: (ب . 5) 


أنت ! 


. لابد أن يكون فى السلك الدبلوماسى مكانلهذه السيدة التى أعلنت ذات يوم انهاستترله 
'عملها فى أحد الكصائع , وساألها رئيسها عن السبب , فقالت له: لاثثى لااحبالحيطينبى0٠‏ 
وعات الرئيس بلح فى. السسؤال : ها الذولا يسجبك ؟ 
فكان الرد ملها صربها فاطعا : أننت ! لوك خق 


لياس البحر ق الكنيسة ! 
قرات هته اللافتة على باب احد الكاندرائيات بغرنسا : يرحب القفسيس بكل 
سائحبربد الدخول* ولكنه برى من واحبه انزيلفت نظر كل زائر الى آنه لن يجه بداخل . 
الكاندرائية حماما للسباحة , ومن ثم فليسمن الضرورى أن تدخل الكئيسة وأنت بلباس 
الاستحمامع , ( ذى ورد أوف. جود » 
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1 
1 
ا 
1 


بود أسسو 


ا 


عن كتانب 5 روربدة 756 ه17 مون8:1 
بقلم جوين نبراذكى 


أنه الحب وحده هو القادر على مسسكمع قلك المحزة القى' تسساءق بين سطور هذا الكتاب ه 
فقد جمع بين قلبين احدهما من أقصى الشرقوالاآخر من أقمى الغرب » وربط بينهما فى 
احلك الاوقات + وكقسى الظروق فلع تزدهها النكبات الا قربا والتصاقا ٠‏ 

الهب وحده هو الدى ظل يجمسع بين هذينالزوجين » بعد أن قدر لهما أن يصبح كل 
متهما عدوا للوطن الذى انجب شريك -حياته .ولكنهما ابيا أن يفترقا » وقررت الزوجة أن 
تقف الى جوار زوجها فى أشدف الساعات قمسوةمضحية فى سبيل ذلك بكل شىه ء حتي حياتها 

وفى هذا الكتاب , الذى وضعته الزوجةالنامئرة المثال » نطالع صوية واقسة كسا احاط 
بالخرب العامية الاخيرة هن هاس وفواجع ,فى بساطة وصدق » ونرى قصة الاخلاص والوفاء 


لين لامثيللهما الا في الاساطير وقص ص الخيال* 


ء يوم الاحد لا ديسمس 35233 

17 كأى يوم عادى من أيامالعطلة 
الامسسوعية » وكانت أمى تزورنا 
يومئذ ‏ أناوؤوجى هيد نارى تيرازا لى 
اللوطف بوزارة الخارجية اليابانية فى 
مسكدنا بواشتطون , ومعنا ابنتتسا 
ماريكو التى لم نتجاوز الربيعالتاسع 
من هدرها 5 

كان يوما بهيجا , اقترحت لاله 
أن نذهب بالسيارة الى أحد الطاعم 
الريفية القريبة منواشنطون لنتناولا 
العشاه ٠‏ وبينما كنا ناكل فى غقبطة 
ومرح » سرئى أن أرى زوجى دتبرى» 
كما كنت أنادية ل فى قترة راحة 
وامسستجمام » بعد أن ظل يواصل 
العمل أكثر من ٠‏ ساعة يوميا خلال 
الاسابيع الماضية 6 ولكنه مالبث أن 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


استغرق فى تفكيرعميق بعد أن انتهينا 
من تثاول العشضاء » 

وفى أثناء العودة , طلب ثيرى أن 
يتوقف عتد السفارة اليابانية ليطلم 
على آخر البرقيات » ولهذا أنزلنا مع 
أمى وماريكو عند احدى دور السيئما 
وعدنا بعد السهرة بممفردنا ء» ولكتنا 
ماكدثا نصل الى ودهة المبئى الذى 
نقطن فى أحد مسساكتنة 4 سسحتى 
أحسست فورا أن شيئا ما قد وقع » 
فقد شاهدت ثريقا كبيرا من الناس 
وقد تجمعوا هناك وهم يتحدثون فى 
أصوات هامسسة , وأخذو! يحدتون 
تحصونا , بيثمال قال لى موظف 
الاستعلامات بالعمارة : 

لقد طلبكم مستر تيرازاكى مرارا 
من السفارة ؛ وهو يبرجو أن 'تنتصلوا 
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به بمجرد عودتكم فورا ٠‏ 


وهرعت فى قلق الى التليفوت ,- 


حيث استطعت بعد لاثأى أن أتصل 


بسكرثيرة زوجى , التى قالت لى 5 , 


- أن مستر نبرازاكى شديد القلق 
عليكم. ولكنه مشفول الأن , 
.وسيتصل بكم مرة أخرى بعد دقائق 

فسألتها : هاذا حدث ياترى ؟ 

فقالت : ألا تعرفين ؟ افتحى جهاز 
الراديو » 

وألقيت سماعة التليفون من بدى, 
وأدرت الراديو لاأسستممع الى نشرة 
الاخبار » وهكذا مسمعت لاول مرة 
نبأ الهجوم اليابائىعلى «بيرل هار بور» 

لقد أصبحت الان زوجة لاحدرعايا 
الاعداء 1 

واستبد بى الرعب والالم ء» وكان 
أشد ماأقلقنى , هو كيف أخفف وقع 
الدبأ على ابنتى ماريكو , ولاسيما بعد 
أن أدركت أنها أصبحت مضطرة لترك 
مدرستها التى تحيها ٠‏ 

وبعد قليتل » اتصل بى تيرى » 
'وابلغنى فى صوت زاخس بالتعب 
والانتفعال + أن تلنفونات السسفارة 
كلهال معطلة عن العمل ؛ وأنه لن 
يستطيم الاتصال بى تليفونيا مرة 
'أخرى , ثم أردف يقول :. 


اه كونى قوية ياعزيزتى 2 وودعى. 


مرمن. انحرو ©). )كله ه010 


الخمار 


١5١ 


أمك بالنيابة عنى :« 

ثم أآضاف قائلا فى يأس ؛ 

ل هذا شىء مروغ هه اذا أقدموا 
على مثل هذا العمل الرهيب ٠05‏ لقن 
كتب الفناء على اليابان ٠‏ 

ورغم أن تيرى لم يتصسل بى 
تليفونيا مرة أخرى , فقد ظل جرس 
التليفون يدق بلا انقطاع طرال تلك 
الليلة : أصدقاء قدماء يعربون لى عن 
أسفهم , ويتعهدون بيقساأه حيهم 
وصداقتهم بغض النظر عن الحرب بيل 
أمريكا واليابان » وقد أقلقهم أمر 
« قيرى » بصفة خاصة ٠‏ كانوايعلمون 
أنه كرس كل حياته الدبلوماسيةلبناء 
صداقة ثابتة, وأنالحرب تعدبالنسية 
له هزية شخصية , ولكنهم لميكوئوا 
يعرفون ل ولم أكن أستطيع أن أذكر 
لهم شيئاعن المغامرةالاخيرةاليائسة 
التى أقدم عليها تيرى منذ أيام قلائل 
لحاولة تفادى الكارثة ٠‏ 

لوشرشض' : 

ور قدت غر فتىوحيدة تلك الليلة 
أحاول النوم دون جدوى ٠‏ لقد ظلت 
ذكرى السئوات التى أمضيناهانحاول 
أن ثقيم « جسرا : بين بلديتا الحبيبين 
ثترى. على مخيلتى *٠‏ كانت سنوات 
مليئة بالبهجة والامل الى قد لابعود 
قطل ©8 0 . 
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لقد تقابلنا ملك حوالى أحد عشر 
عاما ٠»‏ 

نفى شسستاء عام 395٠‏ , غادرت 
مدينة م جو نسكلون » هد تلك الملدة 
الجبلية الصغيرة التى تقع يولاية 
« قنيس »6 حيث نشأت وترعرعت ) 
لكى أزور عمتى فى واشنطون ٠‏ 

ولم تمض فترة طويلة على وصول »2 
حتى قلقينا دعوتين متعارضتين من 
سغارتين مختلفتين » احداهما سفارة 
فرئسا والاخرى سغفارة اليابان ٠‏ 
واخترنا حضور حفل الاستقبالالذى 
أقيم بالسفارة البابائيسة » اذا رأت 
عمتى أنها قد نتيح لى لونا جديدا من 
الحفلات » 

وعندما كنا في الصف الطو يل من 
المستقبلين + لاحظت شسايا يابانيا 
مليحا يقف الىجوار السقير ديبوتشى 
يرقبان اقترابنا . كان يعد طويلا 
'حتى بالنسبية للمقائيس الامريكية , 
وقك دقف كالبرج الشاعى الى جوار 
السغير الضشئيسل الحجم ٠‏ والتمعت 
عيناه السوداوان.». ولاحظطت آنه قد 
شمتهما نتحوىق ٠‏ وعتساما قدم الى 0 
أدركت أن هيدنارى تيرازأ كى يتحدث 
الانجليزية بطلاقة , واله أتم حديفا 
تخرجه فى جامعة براون , ومو يعمل 
الاآن مستشار البروتوكول للسفي ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


حبر إق الشضصى ثو شمن 


وأخبرنى تيرازاكى انه تعب مزمرافقة 
شيوف السقارة: العحاءة 6 والاحاية 
على أسئلتيم التافهة عن بلاده » واننى 
أول شابة صغيرة أحضر حفلة يابانية 
منذ أسابيع وكنت يومئذ فى الثالثة 
والعشرين ٠‏ ولما لم أكن قد التقيت 
بأى يابانى من قبل » فقسسد وجدت 
تفسى أوجه اليه أسئلة لا حصر لها , 
وقد بدا لى أنه لم بعدها تافهة ؛ لانه 
أخذ يجيب عليها بحماسة بالغة ٠‏ 

وانصرفت يومها من دار السفارة 
وأنا أشعر بالاسف للمغادرثها »ومغادرة 
مستر تيرازكى ! وفى اليوم التسالى ؛ 
بعث لى ورودا صفراء » ومجموعةمن 
الكتب والصور اليابانية , لازيد من 
معلوماتى عن اليابان » 

ودعته عمتى لتناول الشاى + ثم 
رأيته بعد ذلك كثيرا » حيث علمت 
من « تيرى » كما أصبحت أناديه , أنه 
درس فجامعة طو كيواللغةالانجليزية 
لرغبته فى العمل بوزارة الخارجية 0 
وعرفت انه يحب التفاهم بينالشعوب 
الى جائب حيه الشديد لليابان ٠»‏ 
وكان فضسلا عن ذلك لاعب جولفت 
ممتاز! وسباحا بارعا , ويقودسيارته 
بسرعة تبعث الرعب فى أعصابى ٠‏ 

وعندما سألنى تترى أن أتزوجه . 
لم يكن مطليه هذا مفاجأة لى ٠‏ ومع 
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انه أشار الى ما قد يصادف زواحنا 
ف عقبات يسبي عدم ادراك كثيرين 
من مواطنيئا الامريكيين والبابانين ,2 
وما سوف يحيط بنا من عاداتغريبة 
فى بقاع مختلفة من العالم » مع ذلك 
كله فقد ألح على بكل قليه , أنتكون 
اجابتى بالقبول ٠‏ 

ولم يكن فى استطاعتى أن أرد 
على طلبه فور! ٠‏ كنت أريد أن أبقى 
معصسة ء وأكره أن أتركه لاعود الى 
«ه جونستون » ولكن عل كنت أريد 
الزواج منه ؟ ٠٠‏ ما أعجب أن يطلق 
على اسم جويِن نيرازا كي ا[ 

وظللت أؤجل اصدار قرارى » ثم 
ما لبئت كل شكوكى أن تلاششت قبل 
أن أركب القعلار عائدة الى بلدتىي . 
وقررت قبول عرضه * 

وهكذا تحدد مصير مستقبللى ٠‏ 
. كانت هناك مسائل لاتزال تنتثار 
البت فيها ٠‏ كنت أريد أن يفهمابواى 
.موقفى وأن يوافق! على قرارى » بيئما 
كان .تيرى يريد أن يحصل على موافقة 
شقيقه الاكبر « ثارو ٠‏ الذى كان 
يعمل يومئد قنصسلا لليايان فى 
نيويورك + نظرا لان أبويه كانا قد 
توفيا من قبل » وأصبح شقيقه هو 
وأس العائلة وفقا للتقاليد اليابانية٠‏ 
كما كان عليه أيضا أن يحظي بموافقة 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الخشار 


نذن 


وزارة الخارجيةاليابانية ب التي كانتث 
ككل وزارة للخارجيمة ‏ لا تنظر 
بارتياح الى زواجموظفيها من الاجائب 
ولكن هذه العقبات أزيلت كلها من 
الطريق واحدة بعد الاخرى» وسرعان 
مأ تم زواجدا فى واشنطون فالخريف 
العالى » 

وبعد زواجنا بأسابيع قليلة , 
استدعى تيرى الى طوكيو 6 

كان بيتنا الاول فى اليابان , 
أشبه بمشرب شاى صغير ء أقيم على 
أراضى أسرة زوجة تارو شقيقزوجي, 
وقد ألحسست لاول وهلة أنه شديد 
البرودة . وقد حاولوا تدفئثته بالغفحم 
الملتهب فى موقد قديم ء وعلى الرعم. 
من ذلك » فد كان ينقص المكان ' 
كثير من مستلزمات الراحسة التى 
تعرفها المساكن الغربية , ولكنى 
أحس سس © المتسر ور الوقئت » أننى 
أصبيحت أكثر اعجابا بجمال الحياة 
اليابانية الرقيقة , ولا سيما بعد أن 
جاء الر بيع » واختفى الجو البارد , 
وفتئحت الدوافذ على الحديقة الرائعة 
المليئة بالازهار الغائنة :» 

ولم يكن يضايقنى فى لك الحياة 
عار المركن المتواضع الذئ كانت تحتله 
المرأة النابانية , فقد كان على مثالا ل 
بصفتي زوجة:يابانية ب أن أدخلقاعة 
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الطعام في مادبالعشاء خلف رُوجىء: 
وبعد الطعام , يجب أن أعتكفب مم 
زوجات بقية المدعوين فى مكان منفرد 
بحسياننا أقل ذكاء » من أن نجلس 
لنبادل الرجال أحاديثهم ٠‏ ولم تكن 
أحاديثالنساء لتدور الا حولأطفالين 
أو عن نساء آأخريات ٠‏ وقد تقبلتهذا 
الوضع دون شكرى أو تذمر»٠‏ 

وبعد أن أمضينا ثمانية أشهر فى 
طوكيو , نقل تيرى الى شانغهاى لكى 
يبلى هناك خمس سسئوات + وقد 
أعجبتنا المدينة قى الواقع , وعتاك 
ولدتك طفلتتسا ماريكو تعسسساك قترة 
قصيرة » كما رقى تيرى الى وظيفة 
الب قنصل ٠‏ 

كانت الخدمةفىالصين أمرا جوهريا 
لحياة كل دبلوماسى يابانى » فقد كان 
عليه أن يعرف كل شىء عن عؤلاء 
الستمائة مليون الذين يعدون أقرب 
الجيران وأعمالاسواق الطبيعيةلليابان, 
وقد كان زوجى موضم ثقة 'نامة فى 
عمسله , محبوياً من كل زملائه 
ومرءوسيه > كما كانت وزارةالخارحية 
تتوقع له مستقبلا باهرا ٠‏ 

وكانت اليابان قد غزت منشوريا 
حديثا » ومع أن عذا العمل خلق جوا 
من التوتر الدولى , فقد دافم تيرى 
عنه , بحجة أن اليابان يجب أنتداقع 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


جب الى السمسن 


أو فسبر 


عن كيانها بابقاء الروسى بعيدا عن 
حدودها » ححتى كنشىه منطقة عازلة 
بيئهما تفيد كلا من الصين واليابان, 
مصر! عل ىأنروسيا ه ىالعدى الطبيعى 
لكلتا الدولتين و 

ولكن تيرى لم يكن يثئق مطلقا فى 
العسكر بن فى بلاده , وازداد قلقامن 
جراء التطورات التى كانت تجسرى 
هناك يومئذ ٠‏ فقد سيطر شسسياب 
العسكريين على السلطة فى اليابان 
منذ عام ١917٠١‏ , وبدا من تصرفاتهم 
أنهم لن يقفوا عند حد فى مسبيل 
تحقيق أهدافهمء اذ أقاموا الصناعات 
الكبرى لامداد الجيشن بما يلزمه من 
عتاد » وفرضوا الرقابة على الصحف” 
وقاموا بكثير من الاعمال التى تدلعلى 
التعصب القوضى + 

وقد ذعر تيرى من هذا الو الذى 
أشاع الرعب ٠‏ ولكن السياسسسيين 
المعتدلين كانوا لايزالون أقوياء ,ولهذا 
فقد تنبا بأنهم مسوف يتغلبون فى 
النهاية على العسكريين + وقد أثبت 
نجاح المعتدلين فى انتخابات ١98‏ 
أنه كان على حق ؛ ولكن آماله فى 
الاصلاح الداخلى فى اليابان ما لبثت 
أن تحطمت بالاعئال الوحشسية التى 
حداثك دوم "اكبراير يه العام نفسة, 
عندما قام فريق من صغان الضبياط 
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المسلحين بامدافع الرشاشة باغتيال 
الاميرالسائيو وكثيرينمن السياسيين 
الاحرار البارزين + فلم يفلت متهم الا 
رئيس الوزراء؛ وقلاثل آخرون ! 

وقد عوقب القتلة سرعة ؛, وحاول 
تبرى أن يؤكد لى أن الاحسوال قد 
تتحسن بعد ذلك , ولكن التفكير فى 
أن هؤلاء الرجال البارزين قتلوالانهم 
يؤمئون بما يمن به زوجى أرعبئى. 
ومنذ ذلك اليوم » بدأت أخاف على 
سلامته , وأدركت أى مدى لا يزال 
يفصل اليابان بومتك عن الحسكم 
المستقر ٠‏ 

شيك 

وبعد ذلك العام , نقلنا الى عافانا 
حيث عمل تيرى كقائم بالاعمال , 
ورئيس بالنيابة للمفوضية اليابانية 
وهناك أنشسا علاقات صداقة سريعة 
مع أهمل كوبا : وبعد عامين صسدرت 
الآأوامر بعودتنا الى شانئفهاي ؛ حيث 
ونجدنا المدريئنة قد تغيرت بصورة تبعت 
على الاسى ٠‏ | 

كانت اليابان قد أصبحت فىحرب 
مع الصين ه فقك اصطنم العسكريون 
حادثا مدبرا لاجبار الحكومة المدنيةعل 
القيام بالعمل الذى يريدونه, وسرعان 
ما الدفعت القوات اليابائية عبر نهر 
اليانجيتس واحتلت شانغهاي ٠‏ 


لمه.انهدرو ءاه هطل اه 


الخشنان 


اا 


كائوايتصرفون كالجنودالبروسييقء . 
وقد أصدر الحيششس اليابانى أوامرهبآن 
ينحنى أي صينى مهما يكن مركزه 
أو مسنه أمام أى ياباثى يمر أمامه © 
وقد ولد هذا الأذلال حقدا مريراأطاح 
بحياة الكثيرين من اليابانيين على 
الرغم مِنْ فرض حظر التجول ٠‏ 

وقد سسببت السيطرة العسكرية 
على المدينة آلاما بالغة لتيرى , الذى 
وجد أن كل ما كان يفخر به فىشعبه 
قد تهاوى وتلاثئى , ولم تتحمسل 
أعصابه كل ما كان يشاعدء بعيئهمن 
رك 
أنه أوشك على الانهميسار العصبى : 
أصررث على أن تغادر شنغهاى , وبعد 
تردد قليل » واثق على أن يطلب نقله 
الى وظيفة أخرى » وأجيب طلبه فوراء 
وصدر الامر بنقله آلى بكين كسكرتين 
ثان للسفارة اليابانية هناك وكان 
ذلك قى ربيم عام 3659 


بوش 

عندما وصلنا الى يكين , أحسسنا 
بارتياح بالغ للجى الشاعرى الهادىءالذى 
كان يسودها وقتثذ ٠‏ ولكن العامين 
اللذين أمضيناهما هناك + كانامليئث 
يأحداث عالمية تنذر بالشر 4 فقسهء 
اشتعلت ثيران المسرب قى أورباء 
وسيص النصر الالماني السريمىفرنسا 


4القوء مع .]//:وماط 


١5 


المسكريين فى اليابان » 'وسرعان ها 
أبرم الميثاق التسلاثى الذى تتحالفت 
تموجبه كل من دول المحور الشلاث 
ألانيا وايطاليا واليابان » ولكن هذا 
التحالف آثار قلقا عميقا فى نفس 
ترى ء اذ كان وأمشنحا انة لا يعنى 
شيتا الا الإشتراك فى الخحرب ٠‏ وأخدذنا 
منلذ ذلك الحين نرقب مجرى الاحداث 
ليفة وقلق بالغين ٠‏ 
وفى رببع 0١‏ أعيد تيرى إلى 
واشنطون سسكرتير! أول للسفارة 
اليابانية عناك, فقد أراك شقيقهتارو, 
الذى أصبم الاان مدير١‏ للقسم 
الامر يكى دوزارة الخارسية : أن ساعد 
تير ىا لسقير تومور! فى مباحثاتهءرآن 
يمنع العسكر بين من التضاء على فرصة 
الورصول الى نسؤية سلمية ٠‏ 
وكانت العلاقات بيناليابان وأمريكا 
في تدهؤر مستجمر © وقد أملتالوزارة 
اليابانية أن يتمكن سفيرها نومورا - 
النى كان من الاحرار المخلصين 0-2 
أن يصل الى مثل هذه التنسوبة مع 
أمرككا , ولكن القرار الذى: أصسسدرهم 
الرئيس روزفلت يفرض المقوباء 
جعل الاهور شاقة بالنسبة لليابان » 
مما أدى بالعسكريين الى أن ينطلقرا 
فى طريق التصادم مع أمريكاءوكانوا 


الرهيبة فى 


يأملؤن فى إحتلال جنوب شرقى آأسيا 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


حمى الى الهس 


المقوبات. 


كو قمس 


ليعوضوا خسائرهم ق حرب الصين 
التى دامت أربع سكوات بلا جحدري ». 
وقد ظنوا أن جيوود أمريكا للتغلب 
عليهم سوف تفشل اذا استطاعوا أن 
يفاحئوها بتدمير أسطوليا ٠‏ 
واستمرت المفاوضات غير المدمرذق 
وشنطلون طوال الصيف دود أن تنتهى 
ال ننيجة . وفلؤسدل ال نتن اوور 
وكوروسيو المبعوث القاص. الذى أوفد 
لمساعدته جيد! طيبا » ولكن لا لم تكن 
لدبهما سلطةالموافقة على سحبالقوات 
اليابانيةمن الصينأو تقديم أىتساهل 
آخر تطلبه أمريكا » فلم يكن لديهما 
شىء يستطيعان المساومة عليه ٠‏ 
وفى 335 اكتوبر » سمسسقطلت وزارة 
الامير كوثوى ل المعتدلة لسبيا ب 
وخلفتها وزارة الحرب الذى ينادى 
بالحرب برياسة نوجو . وسرعان ما 
استقال شقيق زوجي تثبرى هنمنصيه 
كمدير للقسم الامريكى بوزارةالحارجية 
وأبرق نومورا الى طوكيو يقول انه 
اذا كانت بلاده تنوى اطلاق بدها فى 
العمل فانه يجب أن يستقيل أيضا + 
وجاءه الرد يطلب اليه الاستمرار في 
التفاوض للوصنولالى نوع منالتسوية 
قبل 59 نوفمبر ٠‏ ولكن نومورابعث 
يقرل انه وجل شريف + لن يشترك 
فى أى شداع , وطلب قبول استقالته 
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قورا ٠٠‏ فلم يصله أى رد من طو كيو 

وكان زوجى تيرى ل اليه اليمنى 
للسفير ‏ يواصل العمل ليلا ونهارا 
ويعيش عللى القيرة والسحاير فقط هم 
واليأس يزداد تعمقا فى نفسه أمام 
الازمات المتثالية » وأصبم يستشعر 
اقتراب الكارئة فقرر أن يذل كل 
جهد مستطاع لتفاديها ٠‏ 

وعندما اقتربتنهاية شهر وفمير 
دون الوصول الى أية نسوية 2 طرح 
على بساط البخث فى السفارة اقتراح 
جرىء »6 يدعو الى أن يوجه الرئيس 
روزفنلت نداء للسسلام الى أمبراطور 


اليابان مباشرة + باعتباره الرجل ٠‏ 


الوحيك الذى يملك السسلطة لردع 
العسكريين الذين يتولون السلطة فى 
البلاد ٠‏ ولم يكن الامبراطور يتدخل 
فى المسائل القومية الا نادرا ولكنهاذا 
فعل . فان كل الزعماء اليابائيين - 
بما فيهم وزارة الحربية بل سوف 
يطيعون رغياته * 

وحظليت الفكرة بالقبول »4 ومهد 
الى ترى أن نفذها 4 فأذعن. ) وهر 
يعلم أنه إذا عرف دوره فقسو ف يعامل 
كخائن لبلاده ويكون فى ذلك نهايته 
ونهاية أسرته أيضا ٠‏ واختار تيرى 
الدكتور ستائلى جواسى الزعيمالدينى 
وصديق الرئيس روزفلت للتوسط 
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الختان 


يحل 


لدى الرئيس الامريكى , الذى رحب 
بالفكرة , وقرر أن يبعث سفغيره جرو 
لقابلة الامبراطور وابلام رسالتدالية 
مباشرة ٠‏ 

وقال روزفلت للدكتور حوئتس 5 
«تللهذا الشاباليابانى تبرازاكى انه 
رجل شجاع , وان أسدا لْنْ بعسرفةه 
شيئا منه عن هذا الدور الذى قاميه 
و٠‏ أن سره فى أمان » »ِ( 

ولم ترسل برقية روزفلت الى ميرد 
هيتو الا فى © ديسمبر » وسلمت فى 
اليوم التالى ٠٠٠‏ ولكن الوقت كان 
متأخرا » فلم يكن فى الاستطاعة منع 
الكارثة الكبرى ٠‏ وبعد لحمسسنوات 
قال الامبراطور لزوجى انه لو تسلم 
البرقية قبل ذلك بيوم واحد لاستطاع 
أن يوقف الهجحوم المفاجيىء على برل 
هاريور ! 

#ناعا 

وفى اليوم التالى لوقوع الهيجوم 
اليابانى على يبرل هاربور » دق جرس 
الباب قى مسكننا » وكان الطارق أحد 


.رجال مكتب المباحث الجنائية 2 وقد 
نصحنا الرجل فى أدب أن نبقى فى 


الدار , والا نبرحها الا فى رفقة احد 


رجاله حرصا على سلامتنا ٠»‏ 


ولم استطع الاتصال بتيرى » الذى 
كان مقيما فى السفارة » ولكنى كنك 
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اتوقع اللحاق به عندما يتقرر المكان 
الذى سنعتقل فيه ٠‏ وكان مركن أمى 
دكيتاأ بعد أناصيعحت معدودة منرعايا 
الاعداء , ولكنهم سمصوا لها بالعودة 
الى بلدتها » مودعتنى وداعا قد لايكون 
مساك لماه بعده , بعد أن شجعتنى 
وامرتئني بأن احتف بروحى قوية 
عالية ٠‏ 

وبعد عشرة أيام » سمح لى أن أرى 
تيرى , اذ حشر مساء الى المسزل فى 
حراسة شديدة علىان يعود الىالسفارة 
فى الصياح التالى ٠‏ كان وجهه يبدو 
مكتثيا » وقدبدت عليهعلامات الارهاق 
والحزن وخيبة الأ'لم » و نطقت عيئساأه 
بما كان يعتمل فى جوانحه من ألم 
وشجن 

وفى تلك الليلة سألنى عما انوى 
أن افعله , وذكرئى بانهم اذا عرفوا 
دوره الذى قأم به فى موضوع برقية 
الامبراطور : ققد يكون ذلك نهايتنا 
جميعا # ولكنني كنت قله أتتسسراث 
طريقى بوضوح منذ عشر سسئوات » 
يوم قبلت الزواج منه 

وبعد بضعة أيام 2 لحقت بزوجى 
وبقية موظفى السفارة » حيث تقلنا 
جميعا الى بلدة ( هوت سبر نجز ) فى 
ولابة فيرجينيا » وهناك بقينسأ فى 
انتظار ميادلتنا بالديلوماسسيين 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


حيس ال لجسي 


تو بير 
الامريكيين الذين كانوا فى سسفارة 
امرينا بطوكيو ٠‏ 

وامشضيبا فى معتقلنا ستة أشهر 
كاملة مع الدبلوماسيينالالمانيين» وقد 
تضيناهذهالشهورقائر مم وتملم اللغات 
الفرنسية والاسبانية والانجليزية 6 
ولم يكن يسمح لنا بالاتصال بأحد فى 
الخارعج » وقد أعيثك الالماليرن أولا ؛ 
ثم تبعناهم بعد قليل 2» حيث ابحرنا 
من نيسويورك على ظهر السفينسسة 
السسويناية م جر يبشرلم » يوم ١8‏ 
يوليو 215955 وبعك أسيسوعين , 
توقفنا فى ريودىجانيرو , حيث لحق 
بنا 78٠١‏ من الدبلوماسيين اليايانيين 
فى أمريكا الجنوبية وفى خلال الشهر 
الذى امضيئاه على ظهر السفينة, 
امفى تيسرى ساعات طلويلة فى لعب 
البنج بونج والبريدج » ولكنئى كنت 
أعلم انه اول التخخص من أفكاره , 
فقد كان فى حزن مقيممندذ حادث بيرل 
هاربور ء كما كان يخشى على سلامثى 
وسلامة ابنتنا ماريكو عقب وصولنا 
الى اليابان ٠‏ 

ووصلنا اخيرا الى ميناء لور نسو 
ماركيز البرتغالى المحايد فى افريقيا 
الشرقية » حيث تم تببادلنا مع 
الديلوماسييل الامر نكي القادمين من 
الشرق الاقصى ٠+‏ وواصلنا بعد ذلك 
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المرحلة الاخيسرة من وسلتنا على ظهر 
السفيئة اليأنية « أساما ٠‏ مارو » 
حيث 'نوقفنا فترةقصيرة فى سنغانورة 
التى كانت قد سمقطت فى أيدى 
اليابانيين ٠‏ 

وبعد شهريزمن مغادرتنا نيويورك 
وصلنا الى ميناء يوكوهاما اليابانى , 
وهناك وجدنا قارو تيرازاكى شفيق 
زوجى مع زوجته فى انتظارنا للترحيب 
ينا ثم انطلقنا الىالفندق الامبراطورىق 
فى طوكيو , وعناك أبلم تيرى شقيقه 
نبأ البرقية التى ارسلها روزفلت الى 
امبراطور اليابان , ولكن ثارو قال انه 
لا يعتقد ان العسكريين اليسابائيين 
عرفوا أمرها 

لظن 

كان أول ما استرعي نظلرى عنسه 
عودتنا الى اليسابان ٠‏ ذلك التقشسفت 
الشديد الذى يعيش فيه اليابانيرن , 
فقد كانت آثار الحرب واضحة جلية » 
اذ اختفت أكثر الحاجات الضرورية 
فلم نجد الصابون فى افنخر الفنادق » 
ولم يكن هناك الا عددقليل من الخدم, 
'واختفى ذلك الجو المرح البهيج الذى 
شتة فى السئوات السابقة , وكان 
الاجانب الوحيدون الذين نراهم , هم 
من الالمانيين أى الايطاليين ٠‏ 

واستأجر لنا ثارو مسكنا صغيسر! 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الخضان 
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على مقربة من الجامعة الامبراطورية , 
ولكن الحياة أصبحت عسيرة شاقة , 
فقد كانالغاز والكهرباء بوزعان بقيود 
شديدة , ولم يكن من الممكن الحصول 
على الماء الساخن الا فى خلال الفترة ' 
من الخامسة والنصف الى السسابعة 
والنصف صباحا .وقلت كمياتالطعام 
الذى كان يوزع بالبطساقات + وكنا 
تنتظلر ساعات فى الصفوف الطويلة 
لكى نحظى ببعض الاسماك أو حزمة 
من الجزر ! ْ 

والخقنا ماريكوبالمدرسة الكاثوليكية 
فى :ز قوتابا ه وكات تاطرقها نراشة 
بابانية على جانب كبير من الادراك ) 
قتحدث الانجليزية بطلاقة , ولكن 
طفلتنا كانت اطول من زميسلاتها 
اليابانيات © بيثما كانت معرفتها 
للغة اليابانية أقل منهن » ولهذا كانوا . 
يعدونها امريكية . وقد لاحظت انها 
فقدت مرحها وأصبحت تلتزم الصمت 
فى اغلب الاحيان * 

ووضعت وزارة الخارسية اليابانية 
زوجى فى قائمة الانتظار » فلم تسند 
الية عملا بعد عودتة , وقد فخصيه إحد 
الاطياء » وقال ان ضغط الدم عنده 
قد (رتفع الى درجة خطيرة » ونصحه 
بألا يرمق نفسه ؛ وان يرتاح قدر 
استطاعته , ولك نالخمول كان يضايقه 
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فقد كان يأمل فى الحصول على مر كز 
يستطيع فيه أن يظل على صلة بمجرى 
الامور ؛ محتى يكون على اسمتعداد للعمل 
عندما يعود السلام مره اخرى .5 

كانت انياء الحرب خلال شنتاء 
5 لاتحمل الا اثباء الانتصارات 
اليابانية » ولكن احوال المعيشة كانت 
تزداد ضنكا على مر الايام » -حتى اننا 
الحصول على الاء أو الغارٌ ٠‏ 

واستأجرنا مسكنا فى ضاحسية 
« عيجوردو و٠ء‏ حيث نستطيع تدفئة 
الماء بالاخشسساب أو الفحم بدلا من 
الغازء وكان لدنيا بستانى يزودنا 
بالخفسر » كما استأجر نا خادمة يابانية 
تدعى ( كيكويا ) كانت تبحس أن بين 
واجبانها حمايتى منمضايقات الجيران 
واصحاب الحوانيت © قصمع ذلك فقد 
وجدت اتسامحا كبيرا فى اليسابان » 
ولم تكن تحركاتى مقيدة » على الرغم 
من أثنى كنيتأعلم أنثى مو ضوعة تحت 
رقابة دائمة بصفتى امريكية ٠‏ 

ارك 

ومازلت اذكر يوما كنت اركب قبه 
سيارة عامة فى طوكيو مم ابنتى , 
عندما أخذ بعضرطلبة الجامعة بنظرون 
الى ويتحدثون عنى » ثم سألونى عن 
جنسيني «فقلت لم التي اعريكية , 
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جسر الى الشمسى 


أو قسبر 


واننى قدمت معزوجى اليابانى لاعيش 
معه فى وطنسه على الرغم من قيام 
الحرب بين بلدينا » وعندئد التفت 
احدهم الى مواطئية من ركاب السبارة 
وهدف قائلا : 

النظروا ال هسسده الامريكية 
الباسلة » لقد تجاهلت كل الاخطار 
لتبقى مع زوجها اليابانى فلنكن طيبين 
معها » ونظهر لها ان الحسرب بين 
الحكومات لا الافراد ٠‏ 

وأصيبت ماريكبو بالحمى ٠»‏ ثم 
اصابتها الحصبة وثلتها سلسسلة من 
امراض الطفولة » اضاعت عليها العام 
الدزايى ا كولاه + كما سقط الوق 
صريع المرض فئ سبتميير ١155‏ », 
وامشى أربعة اشهر عتنقلا فى مختلئف 

وقى اواثل عام ١545‏ تلقى تيرق 
أنياء كان أثرها فى صحته أفضل من 
كل علاج لقيه فى الستشفيسات فقد 
اختير « مامورو شيجمتسو » الذى ٠‏ 
كان صديقا قديما لاسرته ؛ وزيرا 
للخارجينة » وأمر قورا بتعيين زوجى 
هديرا للقسم الامريكى بالوزارة ٠‏ 
والعجيب أن يعين شيجمتسو وزيرا 
فى خلال الحرب التى كان يكرهها 
ويحاول منعها ٠‏ ا 

وبدط تيرى عمسله بالذهاب الى 
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الوزارة مسرتل أو ثلاث مرات كل 
اسبوع » حيث يطلع على البسرقيات 
الواردة » والتئ كانت لعطى صبنورة 
تركف لكر تاها أفض) تذكرد 


الصيحف ,2 ثم بوجه نصحه الى شياب ' 


الوزارة الذين كانوا يعملون تحث 
امرته وكانوا يحبونه جميعا وينظرون 
اليه باعتياره شسخصية ممتازة ٠‏ وقد 
ساعد تيرى على تنظيم اللجنة الخاصة 
بشئون ما بعد الحرب والتى بدأت 
تدرس أفضلالوسائل لفترةالانتقال 
د اد يود 

كان كل شهر يمر يقرب نهساية 
القتسال على الرغم من ان الاذاعات 
والصحف كانت لاتزال تتحدث عن 
الانتصارات , فقد كان كل انسسان 
فى اليابان يستطيع أن يدرك الحقيقة 
دون حاجته الى كثير من الذكاء ٠‏ 

وازداد الموقف الاقتصادى سوها ,» 
كما أصبحت صغفارات الانذار لاتكاد 
تنقطم عبن العويل ليلا ونهارا 2» حتى 
قرر ( تيرى ) أن يبعدنا عن طوكيو 
قبل أن يبدا قذفها بالقتنسابل وبدأ 
يبحث عن دار. فى الضواحى البعيدة, 
وعندئذ عرض علينا شقيقه تارو ان 
نشاطره سكنى الدار التى استاجرها 


. 


فى (اوداورا ) على بعد 6١‏ كيلو مترا 
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جدوب غربى طوكيو » فقبلنا على الفور 
ورحلنا الى هناك , ولكن الحياة فيها 
لم 'تكن. افضل. متها فى اط و كيو افقاد 
كان الجرحى والقتلى يفدون الى محطة 
البلدة بالمتات كل ليلة 0 واضعلرت 
السلطات الى الاستعانة بالاطفال فى 
مختلف الاعمال , وكانوا يجنسدو لهم 
عن طريق المدارس وقد استطعنسا أن" 
تبعد ماريكو عن هذه المحنةء بوساطة 
بعض الاصدقاء الذين ادرجوا اسمها 
بين عمالاحد المصائع المستغلة بأعمال 
الدفاع ٠‏ 

وفى لوفمير استاجرنا دارا صغيرة 
فى قرية « يوشيهاما » الصغيرة التى 
يقطنها صيادو الاسماك , ولكننا لم 
نكد ننتقل الى هناك » حتى زارتتسا 
قاذفات القنسابل الامريكية فى 
تشكيلات ضلخمة , وراح تبطر المدن 
الكبرى الحيطة بالقرية بالقنابل . 

ومنل ذلك الحين أصيحت الغارات 
جزءا من بر نامجنااليوهى ٠‏ قهي لاتكاد 
تنقطم ليلا أو نهارا ولم يعد هناك اى 
نظام للحياة , فقد اصبحت المفاجا'ت 
غير المنتظرة هى القاعدة , وغيرها عر 
الشاذ ٠‏ 5-8 

وحاء شعاء 2/١955‏ وكان من أشد 
فصول الشتاء التى همرت خلال الحرب 
برودة , وزاد الموقف سبوءا اتقطاع 


4القوء مع .]//:ومناط 


1١185 


الفحم والوقود » حتى اننا اأخغسذنا 
ُستشخدم اخشاب اشجار الصئوبر فى 
الطبى . وكنا تتجمع كلنا فى المطبخ 
لتخلى ببعض الدف» وعلى الرغسم من 
ذلك فقد اصبعت بتجمد فى اطرافي »ه 
كما اصيب تيرى بالتهاب رئوى حاد 
وامرئا طبيب القرية بأن نظل غرفته 
'دافنه ء, وان يتناول -حساء ساختا 
ودجاحا وبيضيا ولينا الخ ٠»‏ لأسبسا 
ان كل هذه الاصئاف اصبيحت محرد 
ذكرى فى الخيلة !, 

وشفى نيرى ببطء مع انه لم ينفذ 
اوامر الطبيب المستحيلة وان كان قد 
خرم من هذه الملحنة إشد ضعفا ووهنا 
مما كان , وانقطم عن الذهاب الى عمله 
ردحا طويلا من الزمن » ولكن زملاءه 
السبان فى الوزارة كانو! يزورونه 
0 باستحمرار »6 ملتسسين تصسسائحه 
1 وارشاداتةه ٠‏ 

وفى اواثل عام 3556 اشسستدت 
وطأة الغارات الجسوية على المدن 
اليابانية الكبرى ؛ وكنا نشعر بهزات 
القنابل وهى تنفجر فوق أهدافها 
الحيطة بنا ) وتقرر اسخاذء قر بةالصيد 
الصغيرة التىنقطنها » ولحسن الحظ 
استطعنا أن نعثر فى شهر ابريل على 
منزل صيفى صغير فى جبال اجاند 
على بعد 1٠١‏ كيلو مترا من طوكيو 2 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


كير الى الشهدى 


أو قمبى 


عرضه علينا صديق قديم من ايام 
شنغهاى ,» فرحلنا الى هناك على الفور 
ولكن الحصول على الطعسام أصبح 
المشكلة الوحيدة التى تشغل اذعاننا 
هناك , فقد كان ملجؤنا منطقةجبلية 
جرداء , لاتحوى بقعا كثيرة صسالحة 


للزراعة , ولهذ! كنانضطر الى الذعاب | 


الى القرى المجاورة سير! على الاقدام 
بحئا عن الخشر اللازمة لطعامنا 

وازداك ضعفنا نحن الثلاثة أنا 
ونيرى وابنتنا ماريكو هس على مسرور 
الأيام» وكنا تحمس أثنا نكاد 0 
ومللاء فلم يكن لديئا مانفعله , الا أن 
تنجلس كل وم تحت اشعة الشمس 
دون إن نعمل شيئا » وققدئا السيطرة 
على دموعنا » فكانت قسيل على وجناتنا 
دون أن نستطيعلها دفعاءوكانأخثى 
ما أخشاء وقتئذ » ان يصاب احدنا 
بمرضى خطير ونحن فى تلك الحالة 
البالغة من الضعف ٠‏ ولماأصيبتالطفلة 
بحمى الدئج » وعاتى ثيرى مرضا 
اقرب الى الشسلل » أحسسك انئنسا 
اصيحنا فى نهاية الطريق ٠‏ 

كانثك الصحف تصسل الينا دوث 
انتظام » كما كان موقعنا بين الجبال 
يجعل سماع الاذاعات متعسرا , ولهذا 
فاننا كنا نتابتطورات الحرب بطريق 
البريه ٠‏ وفى ذات يوم عادت ماريكو 


4القلوء ماع .]//:وماط 


/51 ةا 


من مكتب بريد القرية برسالة لابيها 
من صديق صحفى ٠‏ تحلث فيها عن 
قئبلة جسديدة رهيبسة القيت على 
هيروشيما , وقال ؛ ائنا لم نعرف بعد 
وسيلة للدفاع ضد هذا السلاح المدمر 
الجديد ٠‏ 

وجاءت النهاية سريعا ء فقد دخلت 
روسيا الحرب فالوقت الذى اوشكت 
فيه اليايان أن تركع على قدميها 
مستسلمة وفى صباح 5١6‏ أغسطس 
جاء شخص يعدو وهو يلهث , لينقل 
الى أهل القرية رسالة سمعتها القرى 
الجاورة © تدعو كل اليابانيين الى 
الامبسراطور بالراديو لا'ول مرة فى 
التاريخ . وثى هله الرسالة » طلب 
الامبراطور هيروهيتسو الى شعبه أن 
ستعد لتحمل مالايمكن تحمله »وكان 
معنى هذ! استسلام اليابان ع 

وقد رأيت بنفسى كيف بكى الرجال 
والنساء يومئذ قبل أنيتم الامبراطور 
رسالته , بل ان الاطفال اشسستركوا 
ايضسا فى هذا البكاء الذى يمزق 
القلوب ! 

وهكذا انتهت تلك الحربالضروس 
التى دامت اكثر من خمس مسنوات 
ا ٍ 
وكان تيرى تواقا الى أن يشترك فى 


مرمن. اتقحرو © )كله ه010 


الختاد 


نفل 


العمل , فرحل الى طوكيو , واستأجر 


' فيه , وسط الخراب الكبير الذى كان 


يبدو فى ارجاء العاصمة اليابانية ل 

وفى ذات مساء من ربيم 13141 + 
اصيب تيرى بشسال خفيف » لازم 
الفراش سبيه اكثر من شهر ونصقه 
شهر , ثم أصر بعد ذلك على العردة 
لعمله . وبعد عام آخر اصيب بنكسة 
شديدة نقل بسيبها الى المستشفى ٠‏ 
حيث قرر الاطباء انه لن يستطييع 
العردة الى عمله بعد ذلك , وقالوا ان 
التوتر البالغ الذى اصابه من قبل قد 
20 عوسي د ست عطة 
ضعف الحجم الطبيعى * 

وأدركت بومئل أن أيامه معنسا 
أصبحتث معدودة ٠‏ وعرف ليرى ذلك 
أيضاء ولهذا اوصسائى بالعودة الى 
امريكا بصحبة ابنتنا ماريكو ء التى 
اصبحت يومئد فتاة ناضجحة فى 
السادسة عشرة من عمرها , وحاولت 
ان اعصى أمره ممحتجية على ذلك , 
وصممت على البقاء الى جواره ولكنه 
اقنعنى بالسفر فترة من الوقت 

وانتظرنا حتى انهت ماريكؤ عامها 
الدرابى فى طوكيو , ثم رحلت معها 


الى امريكا فى اغسطس 19154 ومندذ 


ذلك الحين , تركزث حياتى فى رساثئل 


4لقوع مع .]//:ومناط 
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زوجي الحبيب » التى كانت ترد الى 
بانظام , وفد ذكرغى اجدى فسلء 
الرسائل ازميحنة تتحسن » مماجعل 
الااعل يتوائب فى قلبى » وقررت أن 
اعود الى اليابان » وسنما كنت استعد 
لحجز إماكن للسفر فى يونيو 116٠‏ 


جسر الى الشيسي 


لق تحبر 
من تيرى » سرد قيها صور حياتنا.معا 
هنذ ان التقينا ء قاثلا انه برحو أن 
تناج لى الفرصسة يوما لاضع كتايا 
عنها ٠‏ 

وكانت تلك آخر وسائل تبسرى ه 
فيعد أيام قلائل » بينما كنت مستلقية 


شيت نيران الحسرب فى كوريا » 
وخشى 'نيوى ان يمتد لهيب الحرب 
فى الشرق الاقصى » فكتب لىينصحنى 
بالنمهل ريئما ينتهى القتال فى 
الاراضي الكورية ٠‏ 


على فراشى والى جوارىماريكو , اذ دق 
جرس الباب » فأسرعت لاأرى الطارق 
وكان موزع البرقيات , الذى سلمنى 
البرقية المشئومة التى كنت اخشى ٠‏ 
وصولها يوما : 

تقد مات تيرى 1 


4م 


خوف بعد الاوان ؟ 


وجاءتني بعد ذلك رسالة عسهيبة 


كانك الرياج تعصف بشدة حول املدمرةوهي نتطئق بسرعة .م عقدة والباه تتدافع 
فوق ظهرها . وفجأة دقعت الرباح والميساء ساعد ضابط السغيئة والقنه من فوق ظهسى 
السغيله . وانتايئا الذعر جويعا .. ولكن برد فى نفس اللحظة بحسار زنجى عر يش 
الملكبين سكم الحثة وقفر الى إثاء وسسطالامواج والنقط صاحبيئا وعاد به ٠‏ 

5 صعد الإثئان الى ظهر المدمرة > وبفأساعت الضشابيطف بانافس مرة ثانية لاحظت أن 
المحار الزئجى كان يرتعد ويرتجف يشدةآخلت معها أن السفينة كلها تهت مله . 
وسانه : كاذا لاتذهب الى فراشك .. الك كاد تموت من البرد ! 

ورد البحار يقول : اننى لا أشسعر بالبره ياسيدى ولكئئى خاتف ! 

ب خائف من أى شىء ؟ لقد قمت بعمل منأعمال الشجاعةه 1 
لااى, لا .. أعرف السباحة 4 


ِ 


الاتلى ومع 


لدو هة 


الاكاذيب عن الشقراؤانت 
1 
ظهر هذ! العلوات بالخط العر بض ق صدرالصفحة الاولى من جريدة « شمر سسستار 04 


النى تصدر بولاية سينسيئاتى : ( ممظهالائاذيب التى نفسال عن التسقراوات غسيي 
صحيطة 1 6م" 0 ٍ (تسما 


4القوء مع .]//:وماط 


عن يناب 4 سمعطام]3 مغلطتلا 


هذه المأساة النتى لا مثيل لها فى عالم الحفصارة : السود والسيض ٠‏ فى 
هذه القصة الانسانية الرائعة » يبدو كيف تخاق الرحمة الالفة والبحب بين 


الناس ٠‏ أن أله خلقوم ألو آنا "كما خاق اأزهور + آن العالم هو حدرفة الله )6 
وهو يحينا جميعا لانه لا يري حاودنا واسكن برى ما فى قلوينا » +ى 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 4القوء مع .]//:وماط 


موب الواحالكوخ خالية منالطلاء ) 

وسقفه المصنوع من الصفائم 
التى بعلو ها الصداً بعد عنه وهج 
الشمسن »؛ ولكنه لا يحمى ما تحته من 
حرارة شمس فلوريدا اللتهبة » ولذا 
كان داخل الكوخ اكثر حرارة من 
خارجه فى ساعات القفيظ . 


. ولم يكن الى جوار الكوخ أية ظلال» 
فلم تكن هناك آبةأشجار تظلله بأوواقها 
وأغصانها الوارفة » بلمجرد حشائش 
وصفائح صغيرة ؛ وقاذورات وبقانا 
ُحاجات محطمة تملأ المكان . 

كان هذا هو منزنا الذى يقّع فى 
بلدة صغيرة على الساحل الغربى 
لولابة فلوربدا منذاكثر منثلاثينعاما , 
وفى ذلك اليوم بارحت أنا وشقيقتى 
التوأم « مينجى ٠»‏ ذلك الكوخ ذا الجو 
الخائق الذى يرقد فيه والدنا المريضى 
بلا حول ولا قوة ؛ وقالت لى مينجى 

ب قينى .. اننى ذاهبة الى المديئة 
أبحث عن عمل آنال من وزائه بعض 
النقود » حتى أتمكن من شراء شىء 
بأكله أبى ©» وربما اسستطعنا شراء 
أحذبة لنا , 

فقلمت لها متوسلة : 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


كان الممسكين عاحزا 


+الاتدهتي هله لعن الشركة 
يا مينجى . لا ثثر كيلى وحدى مع 
ابى هذا الوم الحو دن 

والواقع أن حال أبى فى هذا اليوم 
من أيام الصيف أم بكن أسوأ منه حين. 
أصابه الشلل منذ عامين ونصف عام* 
عن الحديث »6 
لا يقدر الا على تحر بك بديه ورأسه » 
ومع الح ل أستطييع أن أدبر الامر 
ينفسى بضع ساعات »© فقد كنت أاخثى 
أن تذهب مينحى الى اليلدة ؛ حيث 
يعيش البيض »© فتواجه كثشيرا من 
المتاعب ٠.‏ 

ولك ميدحن: ما ايكيثا أن يدرت 
بقدميها العاريتين قوق!ارمال المحرقة 
وراحت تقفز علىأعقابها لتحم ىأصابع 
أقدامها من لمس حبات الرمال البيضاء 
الملتهبة . ورحت أرقيهافى اشفاق | 
حتى بلغ تالطريق الأرصو ف بالحصباء ظ 
على الجانب الآخر للخط الحجديدى ؛ 
بعد أن أحرق لهيب الشمس قدميها. 
وهناك اختفت عن ناظرى » وان كنت 
قد عرفت مثها بعد ذلك كل ماحدث 
لها خلال الساعات التى تغيبتها : 

قالت انها نو قفمته مرة واحدة فى 


4القوء مع .]//:وماط 


١ يات‎ 


طريقها الى البلدة » لتبلل قدميها 
المعذبتين فى ممجرى ماء صسعير '© ثم 
انطلقت فى طريقها مرة أخرى » نحو 
تلكالدور الجميلةالبيضاء التى تظللها 
افبجان التخيل الناسقة , 

وجمعت شجاعتها قبل أن تدئو 
من أول نيت أن بيق تمر به ) وراحت 
تسير على أطراف أصابعها فى حدر 
نحوالدرجاتألر خامية » وفحاةسمعت 

أماهة 00-0 هناك زنجية صغيرة فل 
القنام «٠‏ 


وما لبثشت امرأة شقراء أن هرعت 2 


خارجة من الداخل 6 وقد بدا عليها 
الغضب .. وأمرت مينجى أن تخرج 
ولا تعود .. فأسرعت أختى بالفرار ) 
وقلبها بكاد بقفز من صدرها خوفا . 

وحاولصبيان أبيضان أنبدهساها 
بدراجتيهما » فأطلقت لساقيها الريح 
حي حقلت الفتساسها 4و قهأة 
حيتت بأحشاتها نكاد تتمزق جوعا. 

كانت الساعة قد جاوزت العاشرة 
صباحا » ولمتكن قدتناولت فىافطارها 
أكثر من قطعة من الخبز وبعض 
الشراب »؛ ولم يكن طعامها فى اليسوم 
السابق أكثر من ذلك , 

وكانث تقف وقتناك فى مواجهة 
سور منخفض لاحدى الحدائق ) تقف 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


المختار 
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وراءه عجوز بيضاء تجمع بعض أوراق 
الشجر المتساقطة 8 وقالت ميشجحى 
بأدب : 

سسيذتى : 

فنظرت اليها العجوز فى دهشة » 
ثم قالت فى لهجة خلت من القسوة : 

مأذا تر بيدين أبتها الصغيرة ؟ 

سيدتى .. هلتربادين أن أعمل 
عندك ؟ النى استطيع أن أنظف الفنام 
وأجمع أوراق الشحر ٠.٠‏ و و. 

قابتسمت السيدة وقالت : 

أنك أصغر من أن تبحثى عن 
عمل ٠‏ وليس لدى شىء تسستطيعين 
عمله ؛ اننى آسفة باصغيرتى . عودى 

ومضت العجوز توأصل حخصيع 
أورافق الشحر ؛ ولكنها س رعأن ماعادت 
تنظسر الى مينجى التى كانت لا تزال 
تقف ثابتة ق مكائها » وقالت : 

قلت لك عودى الى امازل ! 

ولكن مينجى لم تتحرك أيضاأ ٠‏ 8 
لقد أحس.ت ىهذا الكان بع ضالرحمة 
على الرغم من أن السسيدة أمرتها 
بالانصراف » ولم تعرض عليها شيئاء 
ووجدت من العسسير عليها أن تولى 
ظهرها لهذه الرحمة . 

وآخير! قالت السيدة : 

أنك صغيرة ؛) صغير قجدأ » ولكن 


4القوء مع .]//:وماط 


؟ 15 
حفيدتى قد تجد لك شيمًا تعملينه ٠‏ 

ودعت السيدةأختىمينجى للدخول 
الى الساحة الداخلية , ثم طلبت اليها 
الانتظار ريثما انطلقت هى الى الداخل 

واستطاعت مينحى فى مكانها أن 
لسسميع صوت السيدة وهى تتحدث 
الى حفيدتها المدعوة روزى تليفونيا 
عن تلك الزنجية الصغيرة التى تببحث 
عن عمل وترفض الانصراف .. 

وجنفت ميلجى. خبباك المرق 
اللخلوطة بالاترية على حبيئها ؛ وكانت 
واقاها وقدماها ملبعنة «الخدوش :, 
نحت ثيابها العتيقة البالية . . 

وبعد قليسل توقفت سيارة زرقاء 
فاخرة أمام الباب الخارجى ؛ وهبطت 
منها سيدة شابة تحمل طفلة صغيرة 
على كتفها » كانت طويلة أنيقة ترتدى 
ثوبا صيفيا مزركسا بالزهور وحذاء 
أبيض ء لها فم رقيق وعينان رماديثان 
تيدو فيهما بسبسمة حلوة . لم تر 
مينجى جمالا كهذا من قبل . 

وسارت السيدة نحو مينجى ثم 
انال عرب : ظ 

مرحى أبتها الفتاة الصغيرة ) 
هل انت التى تبحثين عن عمل ؟ 

فقالت ميتجى : أجل يا سيدتى ٠‏ 

أنتى أدعى مسسز لى »© وهده 
طفلتى « أادى » ؛ ما اسمك أنبت 5 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


اخلاك الابيشض 


تمسر 


مرسبدييم 

ب أسدم لطيف»وكم عمرك دامينحى؟ 

ب أظنه لمعم سدئوات 5 
تصلحى للعمل عتدىق ٠.‏ ألا تذهسين 
اللتالدوفة ؟ 
حيئا ؛ ولكننى أن أعود اليها ٠‏ 

وهل تعصرف أمك أنك تسحثين 
عن عمل ؟ 
ولادتى بدقائق » وكانت لى زوحة آب 
ولكلها صرنك واأاحذت كل شىع ف 
المنزل ٠‏ كانت تضربنى أنا و قينى ولا 
) تحبئا « 

ومرني 5-5 هذه ؟ 

ب أختى . . انها فى المنزل مع أبى 

535 أوأه و اننى آسسفة جدأ لان 
007 
مقابل العمل عندىق 0 

55 حواليى نصف دولار أسبوعيا .9 

ب وماذا تلوين أن تفعلى باللقود 
بأ مينجى ؟ 

مب سأشسترى حذاءين من الجلد 
الاسيود اللامع وجحوارب جمراء لى 
ولاختى قينى ٠ه ٠‏ 


...ب حسبنا ) تعالى معى » سئذهت 
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إلى النزل . 
وعندما ذهبت مينجى مع مسز لى 
الى منزلها الذى ليسم فيه الروائح 
نميا ذهتنية ٠‏ انبييا ل علي :تيك 
وراحت لور بسرعة فىأنحاء المكان 
فاحصة » نتحسس بيديها الخشئتين 
قلع الاثاث الوثير . 
ووضعت مسسل وق طفلتها فوق 


شعلاء وردىاللون وسط غرفة العداو س 


ثم قالت لميتحى : 
ب 'تعالى معى لاعطيك شينًا ناسيك 
وفتحت دولابا أخرجت منه ثوياأ 
أزرق اللون وقالت لها: 
لقد كلت أرتدى هذا الثوب »6 
عندما كنت فى مثل ححمك . 
واختطفت مينجى الثوب من يدها 
وقالت فى بهجة : ش 
انه جميل حد! +** 
أن أرتديه الآن ؟ 


0 


وأم تنتظار حثى تس مع الرد ) بل 
أسرعت تخلع ثوبها القديم » وترتدى 
الثوب الجديد ٠‏ 

ونظرث مسل لى الى جسم ميتجى 
القذر » الذى لم بلمسه الاء منكد 
شهور © وقالت ٠‏ 
م مينلجئى ) هلثريدين خماماجيدا 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الأتان 
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يلعشسك ويرطب جسمك للشوب 
الجديد ؟ 

كانت مسز لى أمرأة تعرف كيففه 
تختار الكلمات ' ف لبافة ورقة . 

وقادت مينحى الى الحمام حيث 
ارتها كيف تفئح الصنابير ليتدفق 
اناق ف الدد من الزكامي الاليق عدم 
وأعطتها قطعة من الصابون المعطن 
الفاخر ٠‏ 

وارئدت مينحى الثوب الإازرق بعد 
خروجها من الحمام » ثم قالت ٠‏ 

والان , هل أستطيع أن ألاعب 
الطفلة , اننى أحب إلا “طفال 

ب حشناياعزيزتى ٠‏ ولكنلاتحاولى 
رفعها من الارض ء بل اجلسى الى 
جوارها لتقربىمئها اللعبالق لا تصل 
البها يدها ٠‏ واذا بدأث تحنى رأسها 
استعدادا للنوم فنادنىي * 

وذصلت مسن لى الى المطبخ لتعسك 
طعام الغداء , بيئما هرعدمينجى الى 
فرفة الجلوس لتلاعب الطفلة » وكات 
ادى قد تعسئمناللعب وأخذت ثتثاءب 
إستعدادا للنوم 0 

وبعد دقائق ,2 سسمعت مسن لى 
صوت شىء يسقط بقوة على الارض » 
وا نطلقتطفلتها تصرخ فهرعىتالسيدة 
الى الغرفة 2» حيث وجدث مينجى 
عُسبك بالطفلة من وسطها., فأسرعت 
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بأخذها منها وقالت لها : 

هل رقعتها من الاأرض ؟ 

فقالت مينجى وهى نرتعش : كلا 
يأ سيدثى 

فذهبت السيدة بطفلتها الى غرفة 
النوم وأغلقت الباب خلقهاء2 بينما 
وقفت ممنجى تعانى الهلع والرعب 

كان كل شىء يدعو الى الفرار ٠”‏ 
الفرار دون ثوقف حتى تصل الى 
بيتها » ولكنها سوف نجد فى المنزل 
أختها وأباها ينتظران » ولا شىء 
يؤكل هناك 2٠‏ 

وراحتتسائلنفسها : أتهرب >» 
أم ثبقى ؟ 

وعندما ممعت صوث أقدام مس 
لى قادمة ء بدأت تستعد للهرب ؛, 
ولكنها ما أن شساهدت وجه السيدة 
حتى توقفت » لم يكن الوجصهة جامدا 
أو غاضيا ؟ 

واتهمرت الدموع من مقلتيها, 
وقالت البنيةة اقفن زفق + 

س مينجى ٠»‏ ليس هناك منْ بحب 
الفتيات الصغيرات اللائى يكذين 5٠‏ 
لقد رفعت الطفلة © * أليس كذلك ؟ 

ب كلا ٠٠‏ أجل ٠٠‏ لقد .كانت 
تريد النوم » فأردث ٠٠+‏ 

فقاطعتها مسر لى قائلة : 

س وللسكنى طلبت منك أن تدعونى 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الملاك الابيض 


كسمهر 


عندما تبداً فى النوم +٠‏ من الا'فضكل] 
دامًا ذكر المقيقة يأ مينجى 

أجل يا سيدتى *٠‏ هل آذيت 
الطفلة ؟ 

كلا +* ولكنها ارتعبث قليلا , 
وهى الاان نائة » هيا معى الى المطبتح 

وأحضرتث السيدة كيسا كبيرا من 
الورق وضعتفيه الطعام » ثمساعدت 
مينجى على تنظيف ثوبها وقالت لها : 

ب هيا اذهبى الا'ن الممنز لك » فلا 
شك أن أخعك وأباك فى قلق عظيم 

فقالت مينجى : هل أعرد غدا ؟ 

وبدا أن السيدة ترددت قليلا ٠*٠‏ 
فاظلمتالدنيا فىعيني مينجى ٠‏ ولكن 
مسن لى قالت آأخيرا : 

أجل عودى غداء, والاان عيا 
لاأعود بك الى منزلك فى السيارة 

اد كاد 

عندما شاهدت السيارة الفاخرة 
وهى تقترب من كوخنا » استولى علل 
رعب مفاجىء ٠٠‏ ترى ما الذى أحضر 
هذه السيارة الى أرضنا القفراء التى 
لم تشهد مثلها من قبل » وما معتى 
حضورها غير المتاعب **٠٠‏ 

وتوقفتالسيارة آخير! » وأنا آتابع 


. النظر اليها فىارتعاش من داخل الكو 
ولشد ماكانت دعشتى عندماشاهدت 
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ميبنجى تقفز من داخلها وهى ترتدى 
ثوبا جميلا + وقد أمسكت فى يدها 
كيسا من الورق ٠‏ وبرزت من ورائها 
سيدة بيضاء غريبة 

وسمعت صوت مينجى تثادينى » 
ولكنى لم أتحرك ولم أجب على دائها 
وسمعت مينجى تقول للسيدة الغريبة 
آننى خدول قلملا ولا أحب الحديث مع 
الغرباء ٠‏ 

وعادت مينجى تنادينى لا'لتهم 
ها أحضرته معها من لوم و خضر 
وكعك , وعندئذ اندفعت خارجة من 
مكمنى » واختطفث الكيس من يدها 
ثم أسرعت عائدة الى الكوخ , وهناك 
مزفته » ورحث ألتهم ما فى داخله ) 
وأنا أحدق النظر نحو هذه السسيدة 
إلتى حضرت ممع أختى 

وأخدت السيدة تحدق حولها فى 
صمت وسكون ء ثم سألتنى عما اذا 
كانت تستعطيع الدخسول لرؤية اين 
المريض ؟ 

اننى لن أنسى صورة منزلنا يوم 
زأرثنا مس روزى أول مرة 

نلك الجدران التى أكلها النيل 
الاأبيض ؛ والنوافذ الخالية منالزجاج 
وقد غطيت بأوراق الصحف الصفراء 
الممزقة, والفيران_النتى تعر بدفالمكان بكل 
جرأة ووقاحة ٠‏ ومصباح الكيروسين 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الخسان 
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بظلاله الكثيبة المتراقصة »4 والدخان 
المتصاعد منه » وهو بهتر فوؤٌمائدة 
محطمة , والمقعد الذى خلا من مكان 
الجلوس وقبع فى ؤاوية من الغرفة 
المظلمة , وذلكالسريرالصغير المتأرجح 
الذى أتقاسمه أنا وهينجى 

وتنراجعمات فى رعب إلى الغرفة 
الخلفية , غرفةأبى'بينما كانت مبنجى 
قود زرترتسيا ال الاش وامطره 
هدس لى الى الثوقف قليلا ريثما تألف 
عيناها ظلام الغرفة 2 وأنفها رائحتها 
الحانةة ثم سارت نحو القراش البالى 
الذى يرقد فيه ع المشلول ٠‏ وقالت 
فى لهجة حاولت أن تكسبها بيجة 
ومرحا : هالو .6 ْ 

ولكن أبى لم يستطع الا أن يتمتم 
بأصوات غير مفهومة , ثم مد يدم 
السليمة المرتعشة الى طرف الفراش 
يحاول [الوصول بها لى الزائرة م 
وأسرعث مسن لى الى امساك يده ثم 
نظرت اليه بعطف ٠‏ وقالت : 

ل تحاول الحديث 7 اثنى أدرك 
كل شىء 

وقالت ميئجى آن أبى لا يقدر على 
الكلام ٠‏ 

ونظرت الى عيئى السيدة الطيبة , 
فاذا بهما مبللتان بالدموع ., 

واقتربت منها » قمدك يدها نحرىق 
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وربتت على كتفى وقالت : 

ب قوتي ع انس ستفيدة لأنك إلى 
جوارى الا”ن 

ومنذ تلك اللحظة , لم أعد أخشى 
مسز لى ! 

وغادرت السيدة اليضاء كوخنا + 
ولكنها عادت مرة أخرى فى المساء 
تحمل كثيرا من أكياس الطعام وبعض 
الحساء الساخن لاأبى ٠٠‏ 
:وفى تلك الليلة . ذهبت لاثفام 
لاأول هرة فى حياتى وآأنا أحس أن 
هناك شيئا طييا فى انتظارى عندما 
رقفل فى الصنياس ! 

+ ياد 

كنا نعيش فى رقت ما فى منزل 
آكبر وأفضل مِنْ هذا الكوخ الحقير , 
فقد كان أبى .منعمال اليناء البارعين 
فى عملهم »6 ولكنه فى صياح يوم 
مشسئوم ,لميستطع النهوض منفراشه 
وتبين أنه أصيب بشلل فى جافبه. , 
أوفقد القيرة اعللى النطق 02020000 

وبعد أسابيع., جغت زوجة أبى 
ثيابها وكل حاجاتها ثم غادرتنا الى 
الاأبد ٠‏ ومنذ ذلك الحين النتقلنا الى 
هذا الكوخم المشسى الذى نستأجره 
بنصف دولار فى الاسبوع ,» وبدأتث 
أنا ومينجى قوم بخدمة أبيئا العجوز 
المشلول قدر إستطاعتنا 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


املاك الابيغي 


ث بيسمير 


المصول على الطعام ٠٠‏ كنا أحيسانا 
نسرق الخضر من الحقول القريبة » أو 
نجمع بعض التوت والجوافة بحرية 
من البساتين المهحورة ٠‏ وكنا سير 
ثلاثة أمياللنحصل على بعض البر ثقالات 
من أماكن تعبئة المحصول , أو نسرق 
الحمام والدجاج الشارد شسص نضع 
فيه بعض الحبوب 

وتحسنت حالتنا بعضص الشىء 0 
عندما التقبنا بالعمة 0 تيلر » وهى 
ممحوز أقعدها الرومانزم عن الحركة 
الكثيرة » تعيش وحدها فىمنز ل صغير 
علىمقربة من كوخنا ٠‏ وعندما لاحظظت 
أنا وميلجى أنها تغي بكثيرا عنكوخها 
أخذنا نسطو عليه ونسرق ما تحدم 


فنظرت الينا نظرة صارمة وقالت : 
د النى لا أحب من يسرقنى ٠٠‏ اذا 
كا كينا #اطلافى ومناعطه كنا 
ومنذ ذلك اليوم أخذت العحوز 
الطيبة ترعانا وتمدنا بمساعداتهاو بعض ' 
بعض الثياب للغير , وكثيرا ما كانت 
تحذرئا من أ لمتحيم الذى سنذهب اليه 


اذا لم نقلع عن السرقة 


هكذا كان مر كزنا المادى والادبى ؛. 
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يوم اكتشفت أختى مينجى عز يزثنسا 
مس روزى ! 
د اد 

فى اليوم التالى بقيت العمة تيلر 
ممع والدنا » وأخذتنى مينجى معها الى 
دار مس روزى , ومع أننى كنت قد 
سمعت من أختى كل شىء عن المنزل» 
فقد أدهستنى روعثه وحمال حد بقثه 
وآثاثه الناعمالوثير , وسجاجيده ذات 
الوبر الكثيف ٠‏ وهناك رأيت لا'ول 
مرة البيانو والراديو 

ولم تكن السيدة تتوقع قدومى , 
ومع ذلك فقد بدا آنها سرت لحضورى 
وقدمت لنا بعض ثيابها القديمة التى 
سهرت فى الليلة السابقة لاصلاحها 
الجوارب الملونة والاحذية. السوداء 
ْ وفى ذلك اليوم اتفقئا على أن نتبادل 
أنا ومينجى خدمة مسن لى بيئما تبقى 
الخرى ف المنزل مع والدنا ٠‏ وكنا 
نتوقع أن انعطينا مسز لى فى نهاية 
الاسبوع تلصف دولاروهو أقصى مبلغ 
كنا نتوقعه ٠‏ وقالت مينجىأئنا يجب 
أن ندفع منه ايجار الكوخ المتسآخر 


أربعة أسابيع » واكن مسر لى أمطتنا ' 


فى يوم السبت دولارا لكل واحدة منا 
مع صندوق يحتوى على كثير مزمواد 
البقالة وزجاجتى لين ٠‏ وعندما عدنا 


لمه.اتهدرو ءاه هطل اه 


الملخثان 


لكل 
الى أبينا يومئدٌ . ورأى ما أخذنامحرك 
يده السليمة قليلا وحاول أنيبتسم 
لقد أدرك يومئذ أننا عثرنا علىيصديقة 
وحامية” + 

وبعه أيام هبت عاصفة هوجاء 
أطارت سقف الكو الذى نقيم فيه 
وملاات الساحة الامامية بالماء » كما 
أغرقت كل ممتلكاتنا ٠‏ وعندكما 
حضرت مسر لى لتطمئن علينا بعد 
العاصفة وشاهدت ما حدث الكوخ ) 
هرعت الى منزلها ثم عادت تحمل 
أغطية للفراش وسلة كبيرة مليئسة 
بالطعام, كما أحضرت طببباللاطمئنان 
على صحة أبى » واستأحصرت عامسلا 
لاصلاح الكوجح ظل يعمل أياما كاملة, 
فصنم لنا سقفا وئوافذ جديدة وأصلح 
الجدران والالواح المحطمة ٠‏ 

وبحثت السيدة الطيبة عنالمخلفات 
القديمة الصالحة للاستعمالفى منزلها 
فأرسلت لنا فىراشينل صغدرين ودولابا 
صغارا للملابسس وأقمضة لتغطيمة 
الفراشس ومائدة ٠‏ 

كانت هذه الممتلكات بالنسبة لنا 
شيئا عظيم القيمةءوقد دفعناوجودها 
الى الحرص على تجميل الكوخ ومدخله 
وزراعة بعضص الحشسائس والازهار 
أمامه » حتتى يصيح لاثقا بالانقلاب 
الذى طرأ علية *. 
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فى الخيرة , أو هكذا خيل الينايومئد! 
ل 

لم يكن المنزل هو وحده الذى طرآ 
عليه هذا التغييرء بل اننى أناومينجى 
شملنا التغيير أيبضاء فمنذ اليوم 
الاول لمقابلتنسا لمسن لى » بدا من 
نصرفاتهاوحديثها أننااذا كناحريصين 
على البقاء عندها فعلينا أن نتمسك 
بالصدق والامانة فى كل ما نقول 
وتعمل 0 ومع أن الامر كان شساقا 
عسيرا فى مبدثه ,» فقد جاهدنا حتى 
استطعنا أن نكون جديرين بثقتها ٠‏ 

وقبلنا نحت الحاح مسز لى عندما 
جاء الخريف ؛ أن نعود الى المدرسة , 
وحصلت لنا على قترخيص من ناظر 
الملدرسة بأن تذهب أختى يوما الى 
المدرسة , وأذهب أنا فى اليوم التالى » 
لكى نسادل البقاء لخدمة أسناء كما 
كنا نتبادل العمل فى منزل مسز لى ٠‏ 

وبطريقتها الخاصة , عاطجت مسر 
لى تلك المسكلة العميقة الجذور التى 
بعانى منها الاطفال الزنوم مند أن 
بلمسيوا!ا التفرقة فى العااعملة الى 
يلقونها بسيب سواد جلودهم :+ 

ففى ذات لوم قالت مبنجى “وددت 
لو كنت بيضاء ٠٠‏ 

وماءزلت اذكن ود سيق ى علدنا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الملاك الاسبض 


سمس 
يومكدل . قالت : 

ألا تحبين الزهور الدئ في حديقتى 
انها تحوى كل الانواع » وهسذه همى 
الطريقة التى خلق الله العالم بها ٠‏ ان 
الناس كالزهص ور من كل الالوان 
والانواع » يجب ألا نرغب فى أن نكون 
غير ما نحن ٠‏ لقد خلقنا الله بالصورة 
النى أرادنا بهاء انه يريدفتيات بيضص 
المشرة وفثئبيات سمراوات » وسرواء 
أكان المرء أبيض اللون أم أسوده , 
قاننا ستتظيع حميفاان تحمل الفسنا 
جديرين بالحب والاحترام ٠‏ 

ا كد عاد 
كان والدنا ,يفقد قواه مع مرور 


. الايام * وفى يوم من أيام الصيف 


التألى»ء ازدادت ح«حالتهسوعاء وأصابئى 
رعب مفاجىء ؛ فاستنجدت أولابالعمة 
تير » ثم ذهعيت الى مسن لى لاعود 
بأختى مينجى » فصحبتنا السيدة فى 
شماوتها © ووخلت الكوخ, وما كادت 
تنظر الى أبى 2 جتى قالت ان من , 
الإفضل أن نستدعى طبيبا بسرعة ) 
ولكن العمة ئيلر قالت : 

الا خائدة من الطبيب الاتن , انه 
المويك * 

وحنت مسر لى رأسها » ثم اقثر بثك 
مئا وربتت على كتفينا بحنان وقالت: 

ل يبدو أن هذا صحيح ! 
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1١كأل‎ 


ولم نمض دقائق » حتى توقفت 
حراكات أنى » وتصاعدت أتنقفاسسه 
الأخيرة ٠‏ 

وفى ثلك الليلة ء عادت بنا مسن 
لى الى منزلها لننام لديهاء وأعدث 
لنا ملأبس لنرتديها أثناء الحنازة , 
كما أبقتنا معها طوال هذا الاسبوع 
قبل أن تنسمم لنا بالعودة الىكوخناء 

ات واف الى ا مانا نسي ل 
المدرسة أنا ومينحى معا, ثم ذهب 
بعد ذلك الى منزل مسسز لى » وفى 
السساء نعود الى المنزل لنقوم بأداء 
واحباتنا ولذاكر دروسنا ٠‏ 

لم يكن لدى مسز لى عمل كاف 
لنا نحن الاثننين » ولذا دبرت السيدة 
الامر لكى تعمل مينجى عند شقيقتها 
سيل بودتن الى تميس قربا مها + 
وقد احُتاوت ارسال مينجى لانها اقل 
خجلا مت 0 وعاولت “ينص ان 
تحتسج ؛ ولكنها أذعنت مكرهة بعد ان 
أقنعتها مسسز لى بأنها تفعل ذلك فى 
الاتفضال عن فضضيتنا : 

وام تفع أجر كل منا آنا و مينجى 
الى دولارين كل أسبوع ٠‏ 

وفى ذات مساء . مرت مينجئ على 
دار مسز لى لتعود معى الى الكو . 
وسرنا معا فى طريق العودة , حتى 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الختان 


كل 


اذا بلغئا خط السكة الحديد الذى 
يفصل بين حى البيض وحى السود 
فى المدينة , اقترحت مينجى أن نجلس 
قليلا على الحشائش الحضراء ف ىالظلام» 
ريثما يمر القطار القادم بعك تضاب 
ساعة ٠‏ 

وجلسنا نتقاذف ببعض الحصى 
الصغيرة ٠‏ وفجأة سمعنا أصواتائدوى 
عل امترية» فالمكوق علينا الرعت : 
فحدقنا أمامئا فى الفللام ٠»‏ وعيادت 
نفس الاصواتتقترب وتثزداد اقتراباء 
فقالت مينجىوهى تجذب يدىو نجرى 
فى وسط الاشجار الكثيفة عبر الخط 
الجديدى : 

د صوث رصاص ! 

وسمعنا بعد ذلك أصوات سيارات 
لقترب » وطلقسسات ثنارية تدوى , 
وصيحات تزمحر * 
أرقدى سرعةعل 
الارض + انهم مجموعة من الرجال 
البيض يحملون بنادق» وانتظرنا حتى 
مرت السيارات » وانطلقت نحو 'احى 
الزنوج , وركابها يطلقون رصاصهم 
فى الهواء ٠‏ 

ولم مستطع أنا ومينجى التحرك * 
وحاولما أن نسرع فى العودة الىالكوخ, 
وعندما اقثربنا منه ء كان رذاذ المطر 
قد بدأ يتساقط ٠‏ 


فقالت ميتجى : 


4القوء مع .]//:وماط 


16+ 


لم يكن هناك أى بصيص منالضوء 
فى الحى كله ٠‏ كل باب وك لمصراع 
نافذة أغلق باحكام وأطفثت الانوار» 
وسعرنا على أطراف أصابعئا حتى يلغتا 
باب منزلنا , وفتحت مينجى الباب 
ونظرت داخل الغرفة المظلمسة , ثم 
قات : 

ب هذا البابليس له قغفل ٠الافضل‏ 
آلا ندخل ٠٠‏ هيا نرقد تح تالكوخ٠‏ 

وؤحقنا عل أقدامنا وأيدينا بن 
الدعائم المقام عليها الكو » وسرعان 
ما نمت ورأسىف حجر أختى) وأيقظتنى 
بعد ذلك أصوات مرتفعة » فحاولتأن 
أسعل » ولكن مينجى وضعت يدها 
على فمى قائلة فى عمس : هس ٠٠٠‏ 
انهم هنا ! 
' وعلى وهمج المصابيح اليدوية النى 
كانوا خدالرتها + اسعطية: أن ارق 
الامامية * وامسستمعنا ونحن نكتم 
أنفاسنا وهم يركلون الباب بأقدامهم, 
وأخذوا يتجولون معربدين فى غرفنا 
ممزقين الاثاث قاذفين كل مايقع تحت 
أبديهم ثم قال أحدهم : 

هيا بنا ٠٠‏ لا أحد هنا ٠٠‏ 

وامتعدت الاحذية , وتبعتها 
السياراك النى جاءت تحمل أصحابها 
وظللئا فى مكاننا حتى الفجر ,2 شم 


حمك.اتهحرو ءاه هطلاه. 


الملاك الابيش 


ببسل 


زحفنا من المخباً * 

كانت الدنيا كلهأ صامتة لا حياة 
فيها , وأبواب المنازل لا تزال مغلقة 
باحكام +٠‏ وسسمعنا الطلقات الثئارية 
تتردد من بعيد ,» وصيحات الانتصار 
تمتزج يأصواتك نغبر السيارات؟ كأنها 
تحتفل بالنصر , ثم شساهدنا ثلاث 
مستارات مليكةبالرهان لبيفن وواقانت 
احداها تجر وراءهها حثة الفرسسة 
السوداء الثتى كانوا يبحثون عنها 
طوال الليل ٠‏ 

وئرك الرجال الحثة المشوهة معلقة 
على بعض دعامات خشسيبية أمام متجر 


فى الحى التجارى بمديئة الزنوج » 


وعندما شاهدنا عذا المنظر » استولى 
علينا رعب قائل , فهرعنا عائدين الى 
كوحْنا لنغلق أبوابه علينا مرة أخرى 

ومر وقت لخلناه دهرا طويلا , ثم 
قفن قلبى بينضلوعى بعد أن شاهدت 
السيارة الزرقاء المجهودة 2 وراقيت 
مسن لى وهحى تهبط من سيارتئها 
وانسير فى خطوات وأسعة تحوالباب 
ثم صاحت تنادينا ٠‏ وما كدنا تسمع 
الصوث الحبيب» حتى انطلقنانحوهاء 
وصاحت مينجى : 

ب أن قينى مريضة , لقد أصابثنا 
الرطوبة واضطررنا للنوم تحتالمئزل 

وحاولت أن أقص على مسز لى ما 
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لاا 


رأيئا من منظررهيب ١‏ ولكنهاتجاهلت 
حدبثى »وقالت : 

ما رأيكما فىالمبيت عندىالليلة, 
حتى أستطيع أن أعالج برد فيئى ٠‏ 

وعدت أحاول أن أسرد مأسساة 
الزنجى الذى شئقه البيض : ولكن 
٠‏ السيدة تجاهلت حديثى مرة أخرى 
وقالت لمينجى : 


ب هيبا احضرى معطف فيئى 2 


انها ترتعد ٠‏ 
07 ##اكادي» 

أمضيتث بعد ثلك الليلة الرهيبة 
حوالى اسبوعين فى المستشفى اعانى 
من التهساب فى الرئة , والحمى التى 
أصابتئنى بسبب ثومنا ثحت الكوثم»ء 
وكانت مسز لى تأتى لزيارئى كليوم» 
وكنث أآحس بيدها الباردة فوقرأسى 
الملتهبة ,» وتتناهى الى أذنى كلماتهأً 
الرقيقة ٠‏ 

وحتى بعد شفائى ) أصسبحت 
مسز لى تمتحئى الكثير من معطفها 
ووقتها » وانقضى الساعات الطويلة 
الى جوار فراثشى © تحدثنى عنأشياء 
كثيرة * حدلتثنى غن المدرسة , 

وشجعتنى على مواصلة الدراسة حتى 
الجامعة » فكان لهذه الكلمة وقع 
السحر فى أذنى . 

وعندما عدت الى المدرسة ؛ عكفت 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 
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على الدراسة بهمة لم أعهدها من قبل» 
فصلا دراسيا كاملا بفضل احتهادناء 
الى ثلاثة دولارات © وكنا قد بلغنا 
الثالئة عشرة من عمرنا » وأصبح- فى 
استطاعتنا أن تؤدى الكثير من الاعمال 
النرلية النافعة ٠‏ 

وق تلك الاثناء شجعتئى مسن لى 
على التدرب على عزف البيائنو 
والرسم ٠.‏ وأصيع لى ولاختى كثيرون 
من الاصدقاء , الذين كانوا يجتمعون 
معنا فى الملساه أمام باب الكوخ 
نتحدث ومرح فى بهحة ؛ وفى السنة 
الدراسية التالية انتقلت ميتجى الى 
فصل غير الذى نقلت اليه ؛ ومعذلك 
فقد ظللئنا لسك كن دروستا معسا 
مئها ؛ وسرعان ما بدا تفوقى عليها. 

وكان بين أصدقاء مينجى شاب 
نحيل يدعى سام » قدمته إلى مرة ‏ 
وكان رفيق دراستها على الرغم من 
اله يكبرها بحوالى اثنى عشر عاما »6 
وكان لعجميع الى جانب الدراسةعماد 
فى السكك الحديدبة, ومع أنمينجى 
لم تحدثنى منه كثيرأ ) فقد أدركت 
أن علا قتها به وثيقة وانها تقابلهكئم أ 
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ولقفن 8 أهتي بذاك يومثة. 6 اذكمت 
شسنهمكة فى التفكير فى مشروعاتى 
واتحلافن ١:‏ الخاشة “لقند نزرك أن 
أواصل الدراسة لأصيح معلمة . 

وخفت أن تسيخر ميلحى من هذا 
الحلم اذا صارحتها به لما متعللب 
تحقيفه من نفقات كثيرة ؛) فكتمت 
الأمن عون نانس از كان فنالة شل 
آخر تخفيه هى أيضا على . 

لقد فوجنت ذات صياح بأنهسا 
قررت أن تنتزوج من صديقها سام ١٠آ‏ 
وحاولت أن أحتج لاثنها صغيرة لم 
نتجاوز الرابعة عشرة » ولكنها لم 
العتتمم إلى وتوسللت ال مزق أن 
تتدخل لنعها , ولكنها قالت أن من 
الخر ثركها تثنفذ ما تراه فيصالكها١‏ 
ورحلت ميتجى مسبع سام بعد 
زواجهما الى ( ليكلاند ) على بعد مائة 
ميل من البلدة + فبدا العالم مظلما 
أمأم عينى ؛ فقد. كانت هذه أول مرة 
تبتعد فيها عنى توأمتى وصسديقتى 
الوحيدة مينجى ! 

| ورحت نا بع دراسستى بحد 
واجتهاد » كما رفعت مسز لى أجرى 
الى خمسة دولارات أسبيوعيا , 
وشجعتنى عل الادخار لجمع نفقات 
الدراإسة الجامعبة 2 

وزرت مينجى فى فترة العطلة , 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


الملاك الابيض 


د بيسمبير 


بعد أن وضعت طفلها الاول(تيموثى) 
فأدركت أن الامور لا نسير علىمايرام 
بيئها وبيل زوجها سام . وفعسلا 
استمر زواجهما عاما ونصقعام آخرء 
صعتك خلالهما طفلها الشانى ١‏ ثم 
انفصلت عنه وعادت الينا تجرجر 
أذيال الخيبة والااأسى ٠‏ 

ومضست حياتنا فى نهج جديد , 
قمنههما. كانتع مينجى تبقى معالاطفال 
فى المنزل ء رحت أنا أواصل الدراسة 
والعمل عند مسئ لى » وفى نهاية 
السئة الاخيرة بالمدرسة الثانوية 
نجحت نجاحا باهرا وفزت بكثير من 
الجوائز * 1 

وأمضيت العام التالى أعمل عملا 
شاقا لا'دخر كل مليم من أجرى حى 
أستطيع أن أكمسل المبلغ السلازم 
للدراسة فى الجامعة » وشجعتنى 
مسن لى على أن أقوم فى وق تالفرامٌ 
بالخدمة فى بعض الما'دب التى ثقام 
فى الدور الكبرى لا ريم مالا أضنيفه 
الى مدخراتى ٠‏ وعندما اقترب موعد 
التحاقى بجامعة فلوريدا ,2 أقرضتى 
مسشر لى مبلغ هلا دولارا لا"كمل 
نفقات الكلية وشراء الكئنب » 

5 عد علد عاد 

استطعت أن أحصل على عمل فى 

عئير الفتيات المستجدات باجامعة , 
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الا 


بعد أن أنفقت كل ما مععى على 
المصروفات ومستلزمات الدراسة ,2 
وعكفت على الدراسة طوال العامبكل 
ما أستطيع من قوة وجلد ٠٠‏ 

ومضت سنوات الدراسة الخامعية 
على أحسن حال ٠‏ وكنت أستغفل 
فترة الصيف فى العمل عند مسز 
لى لا'حصل على بعض نفقا تالدراسة, 
وعندما تخرجت بعد ثلاثة أعوام ,2 
أإتيحت لى فرصة الحصول على منحة 
داراشية فى خاقعة :فيس اك دوق + 
والكنى رفضت قبولها » حتى أتيح 
لا'ختى فرصة اتمام دراستها هى 
الاخرى , بعد أن أمارس أنا العمل 
كمدرسة ٠‏ 

وعينت مدرسة فى نفس المدرسة 
ست سسئوات ٠‏ والطريف أن مينجى 
أصبحت بين تلميذاتى ٠‏ وبعدعامين, 
انتهت هى أبضاأا من دراستها 
الثانوية. بتفوق كبير ء ثم ذهيت الى 
الجامعة فى تالاهيس , وكان طفلاها 
قد كبرا واستطاعت أن تتركهما فى 
رعايتى خلال العامين الاولين من 
دراستها فى الجامعة ٠‏ 

أما أنأ , فقد تعرفت الى شاب 
رقيق يدعى جون سامز كان منرفقاء 
الطنولة ©.. ولكنه كاف يعمل فى جود 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


المختار 


زرفل 


هاواى منذ خمس سنكوات ثم عاد 
لزيارة والديه قبل أن يستقر فىعمله 
الجديد فى مصنع للطائثرات بلوس 
انجيلوس ٠‏ 

وطلاب جمو نسيل دقار فت قلا 
ثم قبلت ٠‏ وكان هناك شىء واحد 
يضايقنى ف ذلك . وهو أن الذهاب 
إن كالينورننا بشي" مبمنادق عن 
مسر لى وأولادها حوالى ثلاثة آلاف 
ميل , ولكننى عندما قدمت جون اليهأ 
ارتاحت اليه » وتصحتنى بقبول 
الزواج منه فورا ٠‏ 

اد مإ كاد ' 

كانت الرحلة طويلة جدا ء وماكدنا 
نستقر فى منزلنا الجديد بكاليفورنياء 
حتى رحت أبحث عن عمل فى أحدى 
المدارس , ووجدت عملا كمدرسة 
لفصل يحوى ثلاميذ من جنسيات 
مختلفة ٠‏ وكانت أول مشكلةأواحهها 
هناك تتعلق بالالوان ٠‏ بين أخقين 
زنجيثينل صغيرئيل إحداهما سبوداء 
كالا'بنوس , والاخرى سمصراء ذات 
شعر أشقر , ودهشت لاأننىوجدت 
السمراء تبتعد عن السوداء مع أنهما 
شقيقتان 7 00 

ونذكرت درسا ثلقيتة من مسز 
لى * 

وفى اليوم التالى جمعت طاقتيل من 
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الزهور ,. احداهما تحوى مجموعةذات 
لون واحد , والاخرى تخحوى زهورا 
متعددة الالوان ٠‏ ثم طليت الىالاطفال 
أن يذكروا أى الطاقتين أحب اليهم , 
فأجمعوا عبل أنها الطاقة ذات الالوان 
الكثرة » وعندثكدذ قلت لهم 1 

أن الله أيضا بحب هذه الطاقة ٠‏ 
لقد خلق الله هذه الزهور متعصسددة 
الالوان لنتمتع بها » وخلق أيضا 
افخاضنا ذزى الوان مخعلفة: +] دض 
وأسود وأصفر واحمر » وجمعهم 
فنى عذه الدنيا كما نجمع الزحورفى 
األديقة , فالعالم هو حديقة الله » 
وهو يحبنا جميعاء لائنه لا يرى 
جلودنا فقط . بل يرى مافى قلوينا 
أنضا ٠١‏ 

وجاءت مينجى الى كاليفورنيا مع 


طفليها , ولكنها قررت أن تهجر. 


الدراسة لتصبح ممرضة » ث والتحقت 


بالمدينة , وتزوجت بعد ذلك مرةٌ 


الملاك الابيضص 


سمس 


أخرى وه 

وطوال قفلك السنوات لم ينقطصع 
قبادل الرسائل بيئنا وبين مسر لى١٠‏ 
وكنا نذكر لها فى رسسائلنا كل صغيرة 
وكبيرة فى حياتنا وكأننا لا نزال 
نقيم معها ٠‏ وفى ذات ليلة تلقينا 
برقية تحمل الينا نبأ محزنا ٠‏ كان 
مستر لى يقول فيها : « مسز لى 
مريضة جدا » هسل تستطيعان 
الحضور ؟ » 

وانطلقنا فى أول قطار , ولكننا 
ماكدنا نصلى حتى وجدئاها فىغيبوبة 
تامة , ترقدٍ فى فراشها فى سكون , 
دون أن تحس بوجودنا * 20 
وبعد قليل » فتحت عينيها قليلا , 
وإرقسمت على شفتيها بسمةشاحية, 
ثم أغلقت عينيها الى الا'بد ٠١‏ 

والحدرت عبراتئا فى سس كون 
ورهيبا ٠‏ 

لقد مانت الانسانة التى علمئنا 
معنى الحب وجمال الحياة ! 


4# ل + 
تخليص الفاتض ! 
ضسسبط رجال البوليس فى ايلنوى ثلاثةلصوص وهم يحساولون سرقة مبلغ ,؟ ألف 
دولار من خزانة أحد البذوك الكبرى »ودهشس|لموليس لان اللصوص اكلفوا يسرقة هذا 
المبلغ فقط مع أن الخزانة كانت عامرة أمامهم,, فسألوهم عن سر اكتفسائهم بأربعين آلف 


دولار ,. وهنا قال أحب اللقيوص : 


ب اند قرأنا فى ميزائية البنك الاخيرة أنالفائض هذا العام ,4 ألف دولار ٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه مطل اه 


4القوء مع .]//:وماط 
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عن كناب 118 70 :1ئ58713 25135 
بقلم الدكتول ارثود هاتسئكر 


فى اعماق كل مثا حافزان غريزيان ,.. أحدهما يدفعنا للمحافظة : 
على حياننا : والآخر بحرضنا على تدمي أنفسنا » ولهذا يجب ؛ 
إن تعمل على تثمية الرغبة في الحيائف أعماقنا 
كم من رجل أو امرأة » كان بربطهبالحياة حيط وله 6 قاذا بكلمة أ 
اشارة مابرة 6 توقظ فيه الرغبة فى الحياة 8 ؛ فيعاود الكفاح » وتلحقق , 
العجزة » وبنجو من هلاك محفق ! 
ومؤلف هذا الكتاب » طبيب منخريجى الجامعات الالاثية » يمارشس 
عمله الآن فى نيوبورك 4 وهو يبين فكنابه الرائع المعجزات التى يمكن 
أن تنحقق بفضل الرغبة فى الحياةوذلك على ضوه ما مر به من تجارب 


خلال 5؟ عاما من الخيرة الطبية 1 


وقد كتب الدكتور رالف جالوسعضو مجلس ادارة جمعيسة العلاج ' 
النفسي فى أمريكا يقول : « آنثى آملمخلصا أن تمد تنانشي قراءة هذا الكئاب 
على نطاق وأسع # سواء بين الاطباءاق عامة الئاس + ليسسسدركوا الفهج 
لحقيقى للروابط الدقيقة بين الانفصالآت والامراض الجسمانية 


4ل وع مع .]//:وماط 


الركبيهق الشياءة 


الرذاتمرةسيدةعجوزممن 
التفن ين مين ا 14/0 ريق 
ل 
والحياة و بينما كنت مستغرقة فى شبة 
غيبوبة اذ قناهي الممسمعها صوت 
اثنتين , من زميلاتها وهما تتحدثان 
أمام حجرتها بالمستششي ٠»‏ وقالت 
احداهما فى حماسة : 
استطعنا فقط أن نفهمها كم 
00 احائطة النها به 
ولقد وصلتهاالكلماتحقا ٠‏ فبعثت 
فيها ‏ وقوى الوت والخياة تتصارع 
من حولها ‏ الرغية فى أن تعيش ٠‏ 
نْعُى تلك اللحلة التى خمدت فيهساً 
العزيمة واعتزت العقيدة , أعادت 
كلمات زميلتها الطمانينئة الىتفسها » 
ووهيتها الشجاعة على أن تواصل 
الكفاح مرة أخرىق ٠*٠‏ 


تحدايت 


أئمَا اذأ كنا ثر بدالحيأة سحقا , واذةؤ ٠‏ 


كان هناك شىء تعيش منأجله » فأن 
الرغبة فى الحياأة تصبح قوة قادرة 
على كفاح المرض + قف ىصميم كل منا 
حافزانغريزيان قويان :سما الرغبة 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


في الحياة ٠٠٠‏ والرغية في أن دمر 


أنفستا ٠‏ والغريزةالقوية التى تدفعنا 


للبقاء أحياء ٠»‏ تدعمها رغبتنا فىالخلق 
والاكتشاف » والانجائز ٠‏ والاطباء 
يخضعونلهذهالغريزة » عندمايقولون 
أاناء الازمات المرضية : دم لقدى فعلنا 
كل ما فى وسعنا ء والاأمن الاآث فى ١‏ 
ند الأريضى ”, 

أما الرغبة فى ندميبر أنفسئا ه فقد' 
نكو نادراكها عسيرا 0 ولكنهاموجودة 
حقأ , وعندما نقول عن شغخصى ما 
« أله أسوأ عدو لنفسة ٠»‏ فان هذه 
الكلمة يمكن أن تصدق عل كل منا 
المحد ما ,2 ولو أنر حلا وضعرصاصة 
فى قلبه » فمن اليسير عليك أن تفيم 
أنه فعلهذ؟ ليقضى على نفسه » ولكن 
من العسير أن ترى رجلا آخر يقتل 
نفسة بالتقسيط عن طريق المرض ٠‏ 
ولكن هذا مايحدث ف ىأغلب الاحوال! 

جاءنى ذاتمرةكهل يلتمس العلاج 
من قحة فى المعدة » قال انه يعانى 
منها منذ ثلاثين عاما » و كان يقول 


أن كل ماير جوم مئحياتة أن بتخلص 
وا هدم الفرحة 4 


وقلتث له متسائلة أ 
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لنفرض ألكاستيقظريغدا لتجد 
نفسك وقد شفيت منهذه القرحة , 
قماذا تفعل ؟ 

فقال. فى دهصة : . 

هف مأذا أفعل .؟ سو قفأتمتعبالحياة1 

ب كيف ؟ ماذا ال بالضبط ؟ 

فقال فى تخبط ؛ 

للاذا ٠+5‏ سوف أتمتع بحيانى 
كبقية الناس ؟ 

وهكذا لم يستطع الرجل انيخيد 
بالضبط ماذا ينوى أن يفعل ٠٠0‏ لم 
:نكن عنده أية خطة أو أي. هدف ,2 أو 
حافز يدفعه لانيشفي. لكى ينجز. عملا 
هاما بالدسبة له , 


.لقد أقام حيباته منذ ثلاثين سنئةة. 


حول هذا المرض »2 فزملاره ف ىالعيل 
يباعدونه على أداء عمله ء وأسرته 
تحيطه برعايتها بسببحالته » وطبق 
المساء الساشن دائما فى انتظاره 
عندما يعودٍ من مكتبه الى المنزل ٠‏ 
فاذا أبعدت هذه القرحّة عنه ٠.فانك‏ 
مبتأخذ معها طبق السباء الساخن , 
.الذى يجد فيه عوضا عن الحب ! 

كلا ء انه فىحاجة الىهذه القرحة 
فى معدثة ٠‏ إن حاجته إلى العطف أو 
الرعاية وهى مايعوضه عنا حب 58 
كانت أقوى من حاجته الي أن يشفئى 


.لأن يستغل كل طاقته فيعالم زاخر . 


مرمن. انحرو ©). )0100012 
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بالمسئولية ٠‏ انهكأكثر مرضى القرحة 
المزمئة ٠‏ .كان يعانى هن عدم النضج 
العاطفى أولا 2 ومن القرحة ثانيا , 
ولهذا وجدغريزتهالمامرة الىالداخل » 
آلى نفسه ! 
عاصلا 

ان عددا اكيسارا من المرضى الذين 
يغمرون عيادات الاطبياه. , يفسلون 

فى الحمصول على الشفاء , مهما يكن 
نوعالعلاج الذى يعطى لهم 0 انهم 
يعانون من أعراض كثيرة مختلفة 7 
فالبمض يشكو من ضعف 6 والبعش 
لإيستطيع أن ينام 4 * وآجرون يحسون 


بالام فى القدمين أوالاكتاف أو الظلهر ©" 


والبعض قديصاب بالعصبية أوالقياض 


: الدفس 0 ولكنالامر الرئيسى بالنسبة 


لهمجميعا واحد : انهم جميعا يحسون 
بتعب لا يمكن وصفه أوالشفاء منه 1 
وهم غالبا ما يتحدثون في سد عن 
بعض منْيعر فون 2 و كيفأنلهم طاقة 
لا بصييها الارهاق ٠‏ ويقدرون على 
الكل" والهضم , أو يستغرقون فى 
النوم ويستيقظون فى انتعاش ٠٠‏ 
ثم بقولون فى حسرة 0 
ه أما أنا فانى أستيقظ أكثر تعبأ 
فنا ال علدا تعبت نام 4 
هؤلاء الرجال والنساء المتعيون . 
لا يدركون أن الشخص- القوى. لاينتج 


4ل وع مع .]//:وماط 


كل 


بالضرورةطاقة أكثر مرغيره » ولكنه 
يستخدمها فقط بطريقة أكثر تأثيرا » 
فىحين أنطاقة هؤلاء الحاسدين تبدو 
وكانها مياه النهر التى تتسرب قى 
الرمال . ظ 

ولكننالطاقة لاتختفى هكذا مبساطة 
وقوانين الطبيعة تقول ان الطاقة 
لا تضيع » فأين تذهب اذن ؟ 

ان الأطياء الذين فحصوا المريضص 
واستعاقوا بكلمصادر العلوم الطبية 
اختلفت آراؤهم حول ذلك » فأحدهم 
يقول.: 1نهازيادةمفرطة فىالخموضة , 
بينما بقولآخرانها علاما نالشيخوخة 
ويذكر ثالث انها حساسية.. ولكنهم 
اذا شفوا أحد الامراض ؛ فانالمريض 
يستطيع دائما أن إينتج ‏ مرضا آخر 
بطريقة مأا, 

فماهو العيب فىكل هؤٌلاءالناس؟ 

أنشكن أن يكون بعض الصرام 
الداخلى قد التهم طاقاتهم 0 

انالرجل الذىيواجه صراعاداخليا 
أشبه بدولة فى حالة حرب أهلية , 
انه بقاتل فى يأس ضد قوات ثائرة 
فىداخل نفسه » وهويلجا الىالطبيب 
ملتمسا منه العون » ولكنه. ف ىالغالب 
بجدالطبيب لاحول له ولا قوة مثله , 
ولن يستطاع شفاء المريض الا اذا 
راجة هو وطببية سيب المرب كما 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الزغية فى النحياة 


بواجهان لحسائرها , 

حدث يوماأنجاءتنى امرأة » وجلسيت 
فى قلق على حافة المقعد » وقالت : 

ل القد ذهبت الى كثيرين. من الاطباء 
وربما كانت حالتى ميئوسا من شفائها. 

ثوقالتانها مريضة منذ 0١5‏ سنة 
وقدذهبت الىمختلف الاطباءاللختصين 
فى امراض النساء » والقلب» والاطباء 
الباطنئيين والجراحين دون جدوى ٠‏ 
كان كلمنهم يشخصمرضها . تشسخيصا 
مختلفا , وكلما لجح أحدهم فى شفاء 
مرض مأ »؛ قفز أمامه مرض آخر ! 
كانت نشسكو من الدوار والخفقان غ 
والصداع ونحس آلاما فى' المعدة 6 
ولما لم نكن قد أصيبت بأى مرض 
خطير قبل. زواجها » فقد سألتها عن 
حيانها المنزلية وعن زوجها » فقالت 
أن زوجها رجل طيب » وهو محام 
ناجح فى مهنلته , مدتظى فى عاداته 8 
بخرج من المنزل أربع مرات من ليالى 
الاسبوع , ليحضر اجتماعا فى ثاديه 
أو ليقضى السهرة مع بعض أصدقائه 


'فى. لعب الورق ٠‏ وقد أنجبا طفلين 


وكانت الفترات الوحيدة آلتىأحست . 
فيها بالر ضاء خلال سئواث زواجها 
الاربع مشرة » هى التى مرت بها اثناء ' 


حملها فق هذين الطفلين ٠‏ 


4ل وع مع .]//:وماط 
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ماذا أعنى بالرضاء الجنسى.؟* قدتكون 
جريت مثل هذا الشتعور أحيانا في 
بداية فترات حملها » ولكنها كانت 
واثتقِة أنها لم تجربه قط خلال 
السنوات الذي ثلت ذلك 1 

لقد برزت: الاآن شخصية المريضة؛ 
وبات واضحا أنها تنكر نفسها , لاهن 
الناحية الجدسية فحسبٍ » بل وفى 
التعبير عن أى اتجاه ابتداعى آخر * 
لم يكنلها أىاهتمام بالنواحئالثقافية 
أو الفنئية » ولمتشارك زوجها فىحياته 


الاجتماعية لاأنها لم تكن تهتم قط ' 


بألعاب الورق ٠‏ وكانت ترى جماعات 
الناس متعيين !د 


وبيئما كانت السيدة تتحدث عن 


زواجها ». بدأت تدرك هى نفسها كم 
كانت حياتها .الزوجية قاحلة مجدبة 
. لانبعث على الرضى ٠٠‏ لقد كانت زوبجة 


مطيعة , ولكن الباعث الابتداعى. 


الدشيط المحبب + لم يكنْ متوافرا 
لديها » ومع أنها كانت تبدى .ف الظاهر 
راضية بزواجها م ققد كان عقلها 
الباطن ثاثرا عليه ٠1‏ : 

وقلت لها أنهس! يجت أن تجعل 
زوآجها مقبولا ..وأن ‏ تقوم باصلاح 
إبجابى + انها لم توايه قبل غتيذا 


القرار » أو.ندرك أن غليها أن تخقا ٠.‏ 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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قراراماء ففى كل تواحى الزواج 
الاإبتداعية » سواء فى الاتحاد الجسى 
أي' الؤمالة الاجتماعية » ظلت منعزلة 
سلبية ؛ ولكنها بهذا الرفض فى 
مواجية الامور ٠‏ أطلقت داخل نفسها 
قوة 'ندمر سعادتها وصحتها,؛ وقد 
تنتهى بالقضاء على حياتها.  *‏ 

وما أناكتشسفت المريضة أنزواجها. 


ش هو مصدر متاعبها »2 وأن أمراضيها ‏ 


الكثيرة ليست الا صورا للتسلعير 
النفسى » حتى اختارت موقفهسا م 
وبدأت تصعد الطريق فى بطء عله 
وظلت سسائرة فى طريقها الجديد 
بصير وداب» حتى بدأتترى النتائج ١‏ 

فبعد ثلاثة أشسهر , أحسثت أنها 
أصبحت أقوى جسمانيا » وشسيئا 
فشيئا بدأتطاقتها الابتداعيةنتدفق, 
وأصبحتك ثرى فى واجباتها حيال 
زوجها وأطفالها فرصا جديدة مبهجة, 
بعد أن كانت ترى فيها من قبل عبئا 
يفوق طاقتها ! 00 

وقالتلى : لقد أصبح فىاستطاعق 
الاآن أن أواجه كثيرا من المواقفالتى 
كانت تثير اضطرابى »2 وأجد الاأن 
كثيرا مزالوسائل لجعل زواجى ناجخا»؛ 
واعترف لى زوجها أنه بدا يشغرلا'ول 
هرة بالحياة المنزلية الممئعة 7 ' 

أ شين 
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اننا جميعسا جر بنا التعب دون 
سبب مادى ظاهر , ولكننا تعرف أن 
بض الرجال والنساء العاديين يمكنهم 
ان يقوموا بحهود. بطولية تستغرق 
فترات طويلة , دون أن سستر بحوا 
الا فترات قليلة » ولا بشعروا بتعب 
أكثر هما يجب ٠‏ ففى خلال الغاراث 
الرهيبة التى قام بها الالمان عل لندن 
أثناء الحرب العالمية الثائية » كانت 
السبلطات تخثى أن تنتشر الاويثة بين 
الاعلين؛ بسي بظرو ف الحياة التى كانوا 
يبيضوها » فضلا عن قلة نصيبهممن 
الدرم » وتكدسهم فى المخابىء كلليلة) 
ولكن صحة أمل لتدن فى ذلك الشيعاء 
القامى ‏ كما قال تشرشل .. كانت 
فوق المترسط , فان القوة على تحيل 
العناء أذا تنبهت بدت وكأن لاحدود 
لها 
دفي كل مكان وكل يوم , يذهب 
الناس الى أعمسالهم دون كلل , اذا 
كانوا مزودين. بالحماسة والايمان بما 
يفعلون ٠ ٠٠‏ 

اديور 


وآثار الاجهساد العاطفي الطريل 1 


امستمر بسبب نزاع. لم يحل يمكن 
أن تكون مدمرة , ولكن عندما يزول 
عرذ| الأجهاد العاطفي, ويكون لثمر يض 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الرغية في الحياة 


وليه 


معجزات الشفاء التى يبعسر شرحهسا 
بالطب البيولوجى وححده ٠‏ ظ 

فى احدى الليالى دعيت لعلاجرجل 
كان يحتضر فى مسكنه الذى يقم عبر 


. الشارع الذى ثقع فيه عيادتى : وكان 


الطبيب الذى يباشر علاجه قد غادر 
البلدة فترة من الوقت ٠‏ كان المريض 
قد حاوز المسستين » وهو صاحبي 
صيدلية كبيرة » يتمتم بم ركز طيبٍ 
دس أطياء, المدينة ٠‏ وعند باب المدزل 
قابلئي شقيقه قائلا فى رجاء : 

.- ينجب أن تبقيه حيا الى الصباح, 
حتى نستطيع أن نكم ؤواجه +. اله 
يجب ألا يموت » قبل أن يجعل عن 
ابنه مولودا شرعيا !4 

ثم علمت .أن هذا الوجل المحثرم, 
كان يعاشر مدبرة منزله منذ أكثر من 
عشرين عاما » وقد أنجب منها هذا 
الولك , ولكته لم بحد فى ثتفسسه 
الفشسجاعة قط للإعتراف بخطئسه 
والتزوج من المرأة *. لقد ,كان ينفقعق 
ابئه في سبخاء » وكان الاين يدرس 
عندئد “فى الجامعة استعداد! للعمسل 
بصيدلية أبيهء؛ ولكنه لم يكن 
ليستطيع أن يحمل اسم ابيه أويرث 
عمله وهو فىهذا الوضع غير الشرعى, 
. وظللت أكافح طوال الليكل قله 
مرض. التهاب عضلة:القلب “فىمرحلته ١‏ 
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الاخيرة , خثي هدأ السائل الخطر فى 


استعاد من الوغى مابكفى. لاشتر اكه 
| فى خفل الزواج 5 

لم وقعث العجزة !** ٠‏ 

لقد عاش الصيدلى بعد ذلك عامي 


آخرين 2 ورأى ابنه وهو يتخرج فى. 
الجامعة » وظل الرجل يمضى كل يوم . 


بضع ساعات قى الصيدلية ليقدمابنه 
للزبائن ء حتى رحل عن العالم فى 
سلام ودعة ! 

اننى' بعد أن صارعت الملؤت فى 
كثير من مثئل هده المباريات ٠‏ التى 
كسبيث تعضهاأ وخسرت البعض الا آخر 


أعتقد اننى أستطيم أن أدرك للاذاكان. 


هذا الصيدلى المريض راغبا فىال موث 
أول الامر , ثم قرر أن يعي اث 

. لقد كان قلبه.ممؤقا منذ سئنوات 
سيب عدم اسستطاعتهة التغلب على 
القانون الاجتماعى الصارم ٠»‏ ووجد 
نفسه لايستطيع أن يرطى ضميره 
بالاعتزاف بابنه غير الشرعى » فعانى 
من احسناسن عميق. بالفشدل :* ولكنه 


نا أن اقشسطر لاتخاد هنذه الخطوة. 


الحاسمة وغما عنة , تفضل:أشْيبه , 

ستى وحد أن. أمامه مهمسة جصسديدة 
.0 5 شن لوسر 

سعيدة يجب أن يؤديها ث 
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ان عليه أن يعيشى لبساهم فى 
تخرج ابنه , ويتيح.له بدابة طيبة فى 
العمل ٠‏ ولاشك أن الطب :قد شاعد 
على ابقاء الحياة فى جسمه الذابل » 
ولكن الطب وحده لايستطيع أنيعيد 
للحياة » بغير معونة من قوة البعك 


التى ثبدت فى رغهيته فى الحيساة 


بعد هذا العمل الرسمى الذى وعبله. 
أبنا يحمل اسمة رغملة 

ونحن جميعا جرينا أخيانا حالاءة. 
الاحساس السابق أو الوفاة الفاجعا/ 
فهل يعنىهذ! أنتاسئموت مير يعأسقاة 
كلا , ولكن هذا الاحساسس يشير "الى ' 
أنه. كان فى أعماقنا جميعا فى هلد 
اللحظة حوار يدور معغريزتنا المسرف/ 
فقد نحسس لحظة ما اغراء بالتهرب 
من أعبائنا ومسئولياتنا » ولكل منا 
لحظاتهالتى يشيعفيها الملل والكاابة, 
والتى. يتضاءل: فيهسا الامل وتتبدخ 
الشجاعة + 

وقد وصغتلى طبارةشابة مغائرة 
ذاث مرة » ذلك الشعور الذى نساوق 
الانسسان » وهو على حافة الوؤت خلال 


'نوئة هرمن حادة: . قالت أنهنا كانت.. 
'نظين نوما بمقردها فوقه المحيط ليل » 


غندمًا شرك ذهئها شروذا عجيبنا .. 
اد خيل النها أن آلى. جؤارها صديقا 
من -الطيارين الذيولقوا مصرعهم. خلال 
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الحرب »© وقدامسك بيدها وقال لهاء 

« تعالى معى »6 .. ثم أذ بصور 
لها أو صورت لها أفكارها ‏ ذئك 
العالم الجميل الذى يمتد فى القضاء 
الى ما لانهابة » مالا بخلو من الهموم 
والخاوف » كل شىء فيه هادىء ناعم 
كالسحاب وه 

وقال شبم ااطيار ؛ يجب أنأذهب 
الآن .,. هل أنت قادمة معى ؟ 

ولكنها جلست مثبته فى مكانها ) 
بيئما كانت طائر تها كز محر فوق 
المخصبط .. بعيدأ عن الارض ٠٠‏ وعنع 
الواقع ,., ! 

وفحأة عادت الى نفسها »؛ وقالت 
لى : « لو آم أعد الى عالم الحقيقة 
شريعا ؛ لاصبحت واحدة من الطيارين 
الذين نففد طائراتهم » وتسسققط فى 
الملحيط ,. 1!. ش 

ان مامر بهذه الشابة الهادئةالمتزئة 
خلال لحظلة يأس »؛ وهى جالسة فوق 
مقعد القيادة فى طائرتها ؛ لا بفترق 
عما بحس به المريض أثثناء اصاته 
بحمى عنيفة خلال مرض حاد خطير. 

'فنحن عندما نحلق قى هذا العالم 
الوهمى بين الارضن والسماء ©» عندما 
يصبح كل ما يربطنا بالحياة محعصرد 
وحصود أولنك الذبن نحبهم ) وتهتز 
أطرأ فنأ وتصبح غبر حقيقية ) عندما 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الرفية في الحياة 


يولية 


يستعر لهي بالحمى » فانالعقل يواجه 
الرغبة فى الموت سافرة . وبعد أن 
بعود المريض من مثئل هذه التجربة 
فانه بقول فى الغالب : لقد كدت أارحل 
عن هذا العالم .. أليس كذلك 19 2 

وفى تلك اللحظة الاولى الخطرة بعد 
أن بعود الانسان الى وعيه ؛ بأتى 
فاليا هذا الاعتراف : 

حاار آن اموك اياى:! 

وقد حدث أن جاء الىمكتبى نوما 
رجل فى صحة تامة » وقال لىع ؟ 

د الى امستدق الوت الآن أكثر 
مما استحق الحياة .. 

وبعد شهور قلاثل مات الرجل ! 

|وكثيرا ما نجد أن بعض ضحانا 
الثوبات القلبية المفاجثئة كان ستشير 
محاميه حولوصيته أو كان قدتعاقد 
على التأمين على حياته .. !1 

ولكن المناقشة غير الواعية مع 
غريرننا المدمرة » لا تحتاج للوصول 
الى نتيجة سلبية ؛ ففى امكاننا أن 
نتذرع بشجاعة جديدة ونمفى قدما 
الى الامام ٠‏ 

علا عاد عاد 

وبين هو لاء الذين شرروث الحياة 4 
وهؤلاء الذين ستسلمون » سبدو أن 
الخلاف بينهما هو خلاف فى الهدف 6 
وساذمة العاطفة م ا 
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وتبدو أحيانا أن مخاوفئا قادرة 
على اضعاف مقاومتنا للمرض ..٠‏ 

منذ بضع سئين » جاءنى شاب 
صغير ) وطلب مئى أن أفحصه ؛ لأنه 
شك فى أصابته بشلل الاطفال ؛ 
واكلةه كان خاليا من اعراض هذا امرض 
واضطررت أن أقول له اننا لا نعرف 
وسيلة لفحص الاشسخاص المعر ضين 
للأصابة بهذا المرض الذى نمتسلىء 
النسه ونا يه د وفى العام التالى 
ذمقه السات"الن عليت اشر وطلت 
منه أن دفحصه نحثا من شال الاطفال 
ومرة أخرى طماأئه الطبيتب بأنه 
غير مصاب به . وفى العام الثالثك ) 
أصيب الشاب فعلا بحالة شللأطفال 
حادة .,, ! 


أن أى تفسير لهذه الحالة العجيبة 


الثيرة للقلق سيكون محض افتراض. ‏ 


ويرى بعض الخبراء أن الخوف قد 
سبتب رد فعل زائد الجسم المتوتر ؛) 
وأن الجسم لصب معرضا لبعض 
العلل والامراض كقرحة المعدة وشلل 
الاطفغال وغيرهما .. 

جاءنى مرة أرجسل مريض 05 : 
محلى الظهر »؛.مر تعس!ليدين » وطلب 
الى أن أعالجه من مرضه © .فسالته 
دغر قا )"مت أضوت بالمسهو ...1 
فذكر لى السمنة. بالتقريب ٠.‏ 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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وعدت أسأله : مل كان متؤوحآا 


بومتك ؟ فقال : أجل 2 


من الشكوى نصوكث مر تفع 59 

فصرخم قائلا ؛: 

أواه .. لد كانت لا تحتمل؟ ! 

وحسدئثنى طبيب أوربى نوما عن 
تجربة قام بها منذ مسئوات »؛ بيثهمة. 
كان يعالج مريضة مصابة بالصمم ؛ 
وكانت. تحب الغثاء رقم صممهاً ؛ 
وبيئما كانت تفلى نوما أمامه 6 أذ 
علس أناي امسا راج يتاحت 
غناءها بالعرف برقة . وفجأة: خطر 
له أن يفير النغمة اثناء العرف.؛ فلم 
بد على المرأة أنها لحت هذا التغيير 
وان كانت قد استمرث فى الغناء على 
النغم الجديد , ظ ظ 

وكثيرون مئا بعر فون اأناسامصابين 


. بالصمم ؛ لا يمكنهم أن بسمعوا شيمًا 


بوحه اليهم مبأشسرة الا اذا قيل بأعلى 
صوت». ولكنهم يستطيعون سماع حتى 
الومسات اذا كانت تتضمن .اشياءمن: 
انفسهم .٠٠.‏ 

انك قد تسخر منمثل هذا الصممع 
وقد تعل هخدعة ماكرة » ولكله بوحجوة 
حمنا » وهو انذار بأن, المريضن بعانى من . 


وطأة الغريزة المدمرة » وأنه ضحى . 


فعلا بجزم من نفسه لهذم القوةالمعربدة . 
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٠ء‏ هو حاسة المع ,. 

والواقع أن كل دلاثل الشسيخوخة 
المكرة تحملمثل هذا الانذار ) فعندما 
بدا امرء فى السير متثاقلا ؛) وشحئى 
ظلهره ا ل اس 
وأستسلم لاغراء تدميراللفس ؛ فلحن 
لاذكير بالاعوام اسسانية العاطفية 

أن رجلا قف بفق1ك ماله » فيشيي 
شعر رأسه بين عشسية وضحاها ؛ 
وآخر قد تصيبه كارئة 6 فيكافح 
ومفى قدما واتجاه جدبد » وير فض 
أن بخضع للغريزة المدمرة » بل بجهد 
نفسسه ليخريم من الكارئة لحه وذ 
ابتداعية جديدة , 

وان امرأة تفقد زوجها قد تعتبر 
أن حياتها قد انتهيت ٠.٠.‏ فتنكمش 
علبى صموتها ؛ مما يبدل على اتهسيا 
تستعد للموث ؛ فىحين أن امزاأةغيرها 
فد نكون كبيرة السنى حقا دا فى 
الاأزدهار » وقدتنافس غير هاللحصول 
على زوج جحددد ؛ أو تمارس حياأة 
عملبة أو تشغل نفسها بمتع لم تكن 
تخد الوقفت الل سيا 0 
. وهكذا تعبر بوسائل انتداعية عن 
رعبتها القوية فى الخيياة والتمتسع 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الرضة فى الحياة 


بثمارها , 


وأقول مرة الخرى أن المرض الذى 
نصيب الجسم هو فى الغالب نوع من 
التكييا اميدورات الحنياة 4 ريد 


. تكييف غالى الثمن ٠‏ 


وهنئاك أوقات قد نشضسعر خلائلها 
بالحاجة لآن تمرض ؛ لنأخدذ مهلة من 
0 لكفام »و لنجمع قوانا مرة أخرىي, 


أو لتتاح لنا فرصة جديدة للحكم على 


أهمية الاحداث ٠‏ ثفئ مثل تلك 
الارقات ٠‏ لايكون المرضص هزيمة, بل 
انه قد بنقذئا أحيانا: عندما تسقط 
فى شرك من جراء عمل قمنا به ضد 
مصلحتنا أو ضد رغباتنا الكامنة ,' 
أو عمل بعد التهاكا لبعض مقاييس 2 
الشرف والكرامة , ولم نحد أمامنا 
مخرجا من هذا المأزق ٠‏ 

حدث أن ممثلة صغيرة الامعة , 
أصيبت فجأة بالتهاب. حاد فىالزائدة 
الدودية ونقلت فور! الى المستشفى 
لاحرأء جراحةعاجلةلهاء. وعندثذغمرها 


: زملاوعا والمعجبون بها بعطفهم الكثر, 


وراحوا يقولون : باللاسف ٠٠*سوف‏ 
تلغى روايتها الجديدة » وسيتوقف 
صعودها سام المجد فجأة بعد أن 
سارت فيه قدما ٠‏ ولعنل الاصدقاء 


كانوا بدهشون لو عرفوا انها كالث 
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راقدة فى المستصيفى ,2 بدلا من أن 
تحزن على. مجدها الضائع . »فقد كانت 
.وحدها تعرف أن عملية استتصال 
الرائدة لنى توؤذى حياتها الفنية ©» بل 
ستنقذها ! ففى شلال اجراء البروفات 
لهذه المسرحية الجديدة ٠‏ ساورهاقلق 
عميق, بعد أن أحست أن هذا الدور 
لابلائمها مطلقا »'وانه بدلا من أنيعزز 
تجاحهأ الاول ,سوف بعرضة للخطر 
اوبكفىعليكي» وزاد اعائها بود واليكرء 
حتى بآانت فى. حالة يائسة ء ٠‏ ان 
1 الرواية مكو كارئة 
' ولكن الانستحاب هن التمثيل 
00 البروفات ممسسيكون اكثر ١‏ أبذاء 
ا لسمعتها الفنية ٠‏ 
قلائل , عندما استيقظت ذات ليلة 
وهى نشعر بالام رهميبة فى بطنها' 
وظنت أنها حالة هستيرية , فحاولت 


أن تتجاهلهاء ولكنيا بعد أن اضطرت: 


لاستدعاء الطبيب» تبين لها أن الزائدة 
الدودية لم تلتهب فحسب ء بل 
الفجرت أيضا ! 

واجنازت الممثلة الا"لام الجسمانية 
وهمى سمعيدة * فقد ضحت بزائدكها 
الدودية فى 08 حياتها الغنية : 
وشفيت من جراسحها ققد واي 


جديدة فى انتظارما , ودور! يرضيها: ١‏ 
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ويدعم نجاحها السابق ! 

ْ توي 

وعندما نقول عن وزميل أو رئيس 
اله يجعلنا' نشمعر بالمزض أو بالعلة , 
فنحن: فئ الغالب نعئى هذه الكلمات 
نصأ وروحا ٠‏ اننا نحس بالغشيان 
المتزايد 2 أو بما يشسبه الطعنة أو 
الاخئلاجات التى تسبق الصداع ٠‏ 
وليس الرئيسأو الزميلهما السبيب 
فى ذلك © ولكن الاستجابة الماطفية 
هى السيب فيما نشعر به هن غثيان 
أو صداع ٠‏ ان الالم الجسمائى الذى 
لق تق به هذا الشعور 'حقيقى ماما 
مثلما نضحك عثلماً تلهو 4 أو لبكى 


اعلا حزن , ولكننا نستطيع أن 


نتعلم كيف لغير هده الامبتجابة 
العاطفية ٠‏ زهناك وسيلتان لواجهة ٍ 
هذا الموقفتسببان لنا ثوترا عاطفيا: 
هما القثال أو الفرار * و بمجرد أن 
نصدر قرارنا وتحدد طريقنا أكون 
فى طريق العودة الى الصلحة * ولكن 
هذا القرار يحب أن نفك * '"ألية يحب 
أن نعالج الصعوبات عن طريق العمل 
وعندماً يمنعك الثوف من القفال » ! 
فان شعورك باشيية والثورة المكبولة 
كفيل 'باصابتك ك بصداع إيخطم الرأس 
فى نهاية اليوم 6.6 عل العكس فانك 
.اذا طرجت مخازقك" جانيا 7 وأقدمت 
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على عمل ايجابى , فان الاثر قديكون 
مبهما الى حد كبير ٠‏ 

جاءنى ذات مساء أحد مرضاىوقد 
بدا عليه الابتهاج وقال : 

ب اثنى أشعر ياحساس رائع » 
كما كنت أحس وأنا فى العشرين بعد 
مباراة عنيفة فى التنس ٠‏ 

أما السبب » فقد كان أمرا عادياء 
لقد عارض أحسدك ؤملائه في العمل 
دروف الفضل »© فأخذ يفكر فى 

انأ شح معارضة زميله. للمشروع 4 0 
قرر أنه يستطيع قبولها ٠‏ وبعد أن 
تغلب على قلقه غير الواقعى » أصبح 
حرا يستطيع أنيكافحمنأج ل مشروعه 
وأن يكسب وجهة نظره .. وبعسد 
أن انتهى الكفاح , أحس بأنه ارتد 
شابا ء وانه خرجمن مباراة د 


31 يجب ألا تنتجساهل الوك 
الداخفيةنى أنفسئا 7 أن نستشيرها 
فى الصعوبات التىتواجهئافى الحياة, 
اذ أندط- اذا تحاهلئاها أو عملنا عسل 
كبتها » فانها سوف تسد الطريقق 
وجوهنا * 


وعندما نقدر 0 على أسساس 


واقعى » ونرى اننا ستصاب بهزيمة: - 
اذا قاتلناءفان الهرب: عتديذ سبيكون .0 


أمرا.عاديا وسليما فى .نفس الوقتء 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الرخبة فى الحياة . 


ثولية' 


فالحيوان فى الغابة لايشعر أن عليه 
التراما يقتضسيه أن يقاتل كل م 
بواجهه ٠‏ انه اذا واجه عدوا معررئا 


له ؛ فانه بتصرف على ضوء احتمال 


فوزه أى هزيمته فى المعركة » وصو 
لايخجل من الفرار أمام عدو طبيعى 
أقرى منه *: 

انث الهرب فى موقفلايمكن الدفاع 
فيه لايعد جبنا ,ولكنهحماية للنفس, 
ويجب أن تشعر بارتياح بالغ للهروب 
الناجح .من موقفنف ما , ثماما كما 
حس بالارتيساح اذا قاتلنا خلاله 
بنجاح 1 

لين 

النا ينهي إن تتعلم "كيف فسن 
فى أنفسنا الرغبة فى الحياة ٠‏ 

ان الرغبة فى. الحياةقو نةعظيمة ) 
ونحن نعتقد انها تستطيم أن تتكفل 
برعاية تفسها , ولكتنا رأينا كيف 
اننا قنضبي: احانا' شزاكا خنية" هله 
القوة العظيمة القيمة فئ الحياة ٠لا‏ : 
كانت تلك القوة يمكن "أن تضعفف 
وأن تتلاشى,فائنا ثرى أناسيأ يتوتون ش 
قبل موعدهم , أى يعيشسون ضف 
طاقتهم أو يقتلون انفستهم' عل ىالفور 

والرغبة فى“العبيش. «وليدة غوامل ٠"‏ 
عديدة © يكمن أكثرها تحت وجداننا 


. كما ..يكمن الجزء. الاكبر .منجبال الثلج: 
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تعحرث سطح الماء ‏ وقد تضعف هذه 
الرغبة أو نقضى عليها دو نأن ندرى , 
كما أن فىامكاننا أننعززها ونغذيها 
ولعدل عل ليهات 

وبحب أن نتعلم أولا كيف نجتاز 
الازمات التى لانعرفها فى الحياة بأقل 
خسارة ممكنة لاحساسيئا العاطفى ٠‏ 

ففى حالات الثوثتر يجب أن نجد 
1 وسائل ص حية للاسثرشاء وازالة 


التوتر » ولكن أغلب الوسائل التى : 


ليست استرخاء 4 بل هى هروب من 
الواقع ؛ 


طؤال الليل يلعب الورق * والمراة 
قد تقوم بحولة مرهقة على المتاجر 6 
ولكن ,مثل هذه البسلية قد لحدث 
توترا منخاصا بها 
ذلك 
منقذ منه: ٠‏ خُدْ مثلا جرعة 'من الماء , 
أو امرح مع طفل صغير )6 أو ساهم 
6فى بعض الاعمال المنزلية » أو اخرج 
للسير بحث أشعة الشمس فثئرة ,أو 


قم بجولة على الاقدام بمفردك , أو. 
انظر من النافذة 4« فانها ستذكرك. 


0 8 ثم ددا" ا 0 
لاتسيساعدك عن أن 0 مكل 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


الملخشان 


' فالرجل قد يهرع .الى الخانة‎ ٠ 
 سلجي أو الى ميادين السباق 2 أو‎ 


0 وعليك بدلا من‎ ٠ 
: إذا 5-6 ألتوتر 4 أن تبجمشاعن‎ 6 


الل 
الامور حكما صادقا الى حدنفا :6 

ان فترة الغسداهء يمكن أن تكون 
منقذا حقيقيا للا يصيبكمنتؤاثر خلال 
اليوم » ولكن ليس بالطريقة. التى 
بتناول نها أغلبنا غداءه. . فقد شكا 
لى رجل من عسر الهضم الذى يلازمه, 
برغم انه كان يسير على قدميه قبل 
عودثه الى :مكثبه »ولكن مثاعبه كانت 
عراسي إلى قناكا « كان اليل 

محنى الظهر. كعادته » وكأثما يحمل 

العام عر اليه برق فاخ القلق 
على صفحة وجهه واه ١‏ 

وقلت له ؛ 

الس قم بجسولة على قدميسك 6 
و ستراها 
تطير على طول 'الطريق »**”' 


ونظر الرجل الى فى :ذصهول /. لم 
أدرك ما اعنيه وقال : 


ساأحاول ذلك * 


ولم أره بعدذلك طيلة. ست سئواشة.:: 
ثم جاء ألى يوما . يشسكو ببرضا تافهاء ٠.‏ 


وقال لى فى بهجة: :اننى 'لاإزال أحصى 
الحمام ل 
26 


آنك اذا تجاهلت. جاجة الجسم : 


والعقل الى الانتعائشن' بيعب _الاجهاد 
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وتتجاهل' أعراض التوتر والتعب , 
وتترك نفساك تتدهور ء فانك تكون 
ف طريقنك الى الكارثة ء لانك الما 
تساعد غريزتك المدمرمٌ ٠٠‏ 
يجب أن يكون لك برنامج طويل 
المدى , «تتعهد فية رغبتك فى الحياة 
بكل الوسائل الممكنة,لتجعل حياتك 
غنية سعيدة كما يجب أن تكون ٠‏ 
لنفرض أنك -. ككثير من الناسب 
تخفى شوقك لان تجد من يرعاك 
ويحميك ؛ فى حين انك تظهر عداء 
للاشخاص الذين توق الى حبهم 
وعنايتهم ٠‏ انك تحتاج الى الحب , 
فلماذا لاتسعى اليه 0 1 
ان افضل وسيئة للحصول على 
الود اطي ادي ال 1+ 
وتعلم منح الحب أشبه بتعلم .مهنة 
جديدة ٠‏ اننا نشعر بالارتباك أولا , 
وقد نشعر . بالخوف»فنحن لانستطيع 
أن .لغير ‏ آثار السئن باشارة واحدة 
أو كلمة عابرة,ولكن الحب الذى يمنح 
بعر بة ودون انتنظار . لكلمة شكر أو 


عرفان بالجميل2 هو الحب الذى يفوز 


بحب مقابل ٠‏ 
وثق أنك مئف اللحظة التىنعترف 


قيها بحاجتك ال ىالحب ©) ستكون فى .: 
الطريق الى الاستقلال والسعادة ,وقد 


لاتصاب قط بقرحة قئ مغدتك 1 م 
00 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الرفبة قي الحياة 


يولبة 

وكما أن العضشلات التئن تستخدم 
لاتصيبها الشيخوخة الا فى أواخر 
الحياة + فاث العقل الذى يستخدم 
لابهرم أبدا ©» ولاصحة للفكرة القائلة 
ان التعليم ينتهى مع انتهاء سننوات 
الدراسة » اذ أن هذا الرأى يجعلنا 
نقفى عل أنفسنا ٠‏ ويفتم أمامنا 
طريق الشيخوخة بسرعة ٠‏ فائنا 
عندما لتوقف عن التعلم 4 نبدأ فى 
الكبر ,. وعندما نتوقف عن الاهتمام 
بالاشياء ٠‏ نبسدا فى الشيخوخة , 
وعندما جوتفين ابستخاام أجسامناء 
فى السن للست 
هناك فترة بحب أن تنتوقف عندها 
عنمزاولة كلنشاط »© كما أنهليست 
هناك سن يحب أن تصصيح فيهأ من | 
العجائن ! ش 

لقد قال الدكتوز هازى بنيامينفى 
كتابه م الطب الامر.يكى » أن المتسكلة 
ليست مشكلة اضافة سسئوات الى 
حياتنا 2 ولكنها مشكلة اضافة حياة 
الى سنواتنا ٠‏ 

ان بعض الكيهول لا يحسسون 
بأعراض الشيخوخة 2 بل يحتفظون 
حتى يومهم الاخير بحكمتهمو حيو يتهم, ' 


دأ فى التقدم ف 


وغالبا مايحتفظون: بقدرتهم الجسمانية» 
'نْهُمم يرون وسسمعون , لهم قالوب . 
'. متسنامخة رحيمة , وأذهان متنزهسنة 
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واعية ٠‏ انهم أئاس نادرون لاتنساهم 


الذاكرة .٠.‏ والكثيرون مثا بعتزون 


بصورةٌ حد أو رجل حكيم من أصد قاء 
الاسرة » ونحن نشكر القدر الذى 
جعلنا نعف مثل هذا الشخص , 
وان كنا لانستطيع أن تشرح أمسسن 
صقاته الفريدة ٠‏ 

واكن السبب ليسر مرا © فائتق 
أعتقد أن مثل هذا الانسان ,'هى 


قد تكون الحياة وهبته جظا سعيدا 


أو بيئة طيبة مَبذ الولادة,أو قد يكون . 


. تغلب على مساوىء الميلاد والبيثة أو 


ا ملختساو 


ما 


مر بتجارب حرجة خلال شبابه ٠‏ 
وأعتقد اننا لكى نصل الىالسشيخوخة 
فى حكمة وكرامة , يجب:'أن نعالج 
النواحى غين النافنجة التى بقيتفينا 
مئذ الطفولة , ولكى نعيش طويلا 
لا بالسنوات فحسب بل بالتمتع 


٠‏ بها أيضاة , فاننا يجب أن ندرك 


ونسيطر 'علىالقوى التى تقصر الحياة, 
فى مطالع الحيساة واواخرها .. 
ويجب أن ننفق بعض. الوؤقت لنغرس 
فى أنفسنا الرغبة فى الحياة ! 

ان الرغبة فى الجيساة قادرة. على 


تحقيق المعجزات 1 


ابوت 
نوب الطبيعة 


أرادت احدى شركات الطران السويدية انتعرض اثواب الزفاف ف مختلف البلاد 4) 
معرض اقيم فى غرب برلين » فآبرقت الىمختلف الدول تطلب نماذج لهذه الانواب .. 


وبعد ايام تلقت الشركة طردا باليريد 


الحخوىمنن, وبى غعاصمة كيليا وقدكتب على الصتدوق 


من الخارج « فى داخله ثوب الزفاف الذىيستخدم فى هذه البلاد » 
وفتح الملخلصون الصندوق . , فاذا بهخال ! 


م حوردون حاماك ٠‏ 


م3 


مغامرة ! 
كنب كينس بوه فى كنابه عن ١‏ الوقائع التاريخية» + اله فى بع عهردالبو نانالقديمة, 
كانت العادة .انه كلما اقترح شخص .قانوئاجديدا فى. الجمعية العامة » فائه ينمل ذلكوهو 
.واقف.فوقٍ منصة لجشسبية وقد..وضبع حبل حول عثقه ., فاذا تمت الموافقة على القانون » 
رثعرا الحيل من علق اها إذا شل : القانون, , رفعوا المنضة و 
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0 9 
اليه 


مسسستس ويا جا 1 1 
١-2‏ 


اأثبه الاجدات الرخواها هذا الكتاببيا 


ع 


تعريه القسين “اخيالية الى ندفق عنهذا 


واه غديه 


«#ببائية 
ا 
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بقلم كليفتون جيمس 


غ- صياحيوم عن أواخر ربيع عام 

© دق حرس التليقون 

ممكسى © حيتك أعمل بادارة الأجور 

وأكرتبات التابعة للجيش البريطانى © 
وسمعت صوتا رقيقا تقول : 

ب آتنى: الكولوتيل تيقين بقسسم 
السينما ق الجيشى »؛ هل انت اللازم 
جيمس 5 

وعر فت على الفور صوت محدثئ » 
. آنه نجم السيئما المعروف ديغيد تيقين» 
الذى استطرد بقول * 

س سل يهمك المساهمة ق بعض 
الاقلام السينمائية الخاصة بالجيشى ؟ 

فاجبت : اجلُ يا سيدى » اثنى 
أرحب بذلك بكل تاكيد 

عْقال فى سرعة : حسنا .٠.‏ حاول 
إن تحشر الى لثدن لاجراء اختيسار 
واعدت السماعة الى مكاتها ببظطء 
». ورحت أسائل' نفسى : ترئ هلآ 
أصيب الجيش آخرا ينوبة تعقل 5 ء 

00 كنت ممقلا طوال ه؟ عاما 6 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


وعندما اشتعلت نيران الحرب عام 
؛ تطوعت لتقديم خدماتىالفنية 
للترفيه عن الجنود » ولكنهم بدلا من 
ذلك » اسندوا الى عملا فى ادارة 
المرقيات والاجور ) وهو عمل لا ينفق 
ومو أعيى 4 فلعلهم بر باون الآنأصلام 
هذأ الخطأ , 

وسافرت الى ندن والامل نملا 
حواتحى ٠‏ وق العشوان الذى ذكره 
لى دبقيد نيفين بشارع كيرزون ) 
وجدته هناك » حيث رحب بىترحيبا 
صادقا» ثم تركنى مع رجحل برتدى 
ثيابا مدنية » قدم نفسه لى قائلاً أنه 
بدعى الكولوئيل ليستشن ..ثم اضاف 
قاثلا : 

ل صم الى يا جيمس * اننىعضو 
فيالفرع الخامس التابعلادارة المخابرات 
الحسربية ؛ واخثى ان يكون فيما 
سأقوله لك صدمة لم تكن نتوة 
أنك أن تعمل فى فيلم سيئمائى ) ولكن 
الاختيار وقع عليك لتسكون يكيلا 
الجترال مونتجومرى ! 
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كنت اعرف اثثى اشسبه القائد 
الكبير . وكثيرا ما كان هنذا الشبه 
المذهل موضع تعليقات من اصدقائى, 
وقدنشرت صحيغة «الليوزكر ونئيكل» 
صورتى بوما وانا أضع « البيريه » 
الشهور على وأسى © وكتبت نحت 


الللازم كليفتون جيمس » 

راع الكواوتيل كنس ١‏ خضت 
فى صمت برهة من الوقت »2 ثم رام 
بشرح لى الخطة , 

. قال ان يوم الغزو. اصبح وشيكا ؛ 
وقد اعددنا قوة عظيمة لغزو الشماطىء 
الفرنسى »4 وسرعان ما تهبط قواتثا 
هناك ) وتشق طريقها الى برلين ٠‏ 
ولا شك انه من المستحيل اخفاء هذه 
الاستمدادات الضخمة على الالمان » 
كما أن فى استطاعتهم أن بحدسؤا عن 
المنطقة التى ننوى أن نوجه ضريتنا 
أليها ) والكنهم لا: يعرفون متى تقوم 
بالهجوم » كمسا انهم لا يستطيعون 
استبعاد احتمال توجيه ضربة اخرى 


مفاجئة فى جبهة اخرى ؛ ومن ثم نقد 


وضعت خشطة مخادعة ؛ وآفق عليها 
الجئرال ايزنهاور » وكانت فكرةالخطة 
تقوم على أساس. اتهام العدو بأن 
مونتجومرئ ل القنائد المدنظر. لقوة 
الغزو البريطانية ‏ قد ترك بريطانيا 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


المخثار 


الكل 


الى مكان آخر قى العالم ٠‏ ولكى بتع 
ذلك 4 فان على ان انقمص شاخصية . 
الجثرال مونتجومرى بعد ان أقوم 
ببعض تدريبات سريعة على القيام 
بهذا الدور .٠‏ . 

ؤتال اكراوتيل ابس عدر 

بحب ألا تفضى بكلمة واأحدة عن 
هذا الامر الى أى مخلوق . 

وعقب هذه القابلة ) سرى فى كيانى 
شعور اشبه بشعور الرهبة التى 
السبق ظهور الممثل على المسرم .نه 
نفد كنت جنديا خلال الحرب العالمية 
الاولى » وما زلت اشسعر حتى الآن. 
بخوف ‏ تالتلاميل ب من كبار 
الضباط ٠‏ ولكن فكرة تمثيل شخصية 
اكبر هؤلاء الضسباط جميعا ؛ كانت 
مهزلة بشسعة ! بل انهم لم يسمحوا لى 


حنى بوقت كاف التفكير ! 


إدكا# . 

وى خلال الاسابيع القليلة التالية ) 
اخذت أدرس الصودر الغوتوغرافية 
التى نشرتهسا الصحف للجنرال 
مونتجومرئ © وراقبت الافسلام 
السيئمائية: التى: النقعات له . ورا 
الكواوئيل ليستر واثئان من فشسياطه 
بحشدون مات مني التفاصيل من 
شخصية الجثرال في رأمى + وكائت 


الحجة الى السرية الاقة سسييا ل 
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00 رهبتى » حتى اثنى كنما اذى 
ل الامر أن اتحدث مع اد على 
50 ا 

وقال لى الكواونيل ليست : 

ب اريدك ان تنظر الى الامر علىانه 
دوابة تقوم باخراجها لعرضها ملى 
العدو .. أن عدونا ليس بسسيطا 
ساذجا 6 أن علينا أن نخدع القيادة 
الالمانية العليا . 

ووشضعت الترتيبات اللازمة لكى 
اقضى بضعة ايام بينهيئة أركان حرب 
الحخئرال مونتجومرى زبادة الاستعداد 
لاداء دورى » حتى استطيع أن ادرسه 
عن كثتب ؛ وحتى اتفادى الام مادق 
امرى أو الاسئلة المحرجة التى قد 
توجه الى , فقد ألحقث هناك باعتبارى 
جاويشًا فى المخابيرات » ولم يعرف 
حقيقة العمل الذئ اقوم به غير اثنين 
فقط من ضباط اركان الحرب 

وى صياح اول يوم تسلمث فيه 
هذا العمل الجديد وجدت نفسى جالسا 
فى عربة جيب تسير خلف مسسيارة 
الجترال مونتجومرى «الروازرويس.» 
مياشرة , وعند الفحر »6 توقف موكب 
سياراتنا امام منزل ريفى على مقربة 
من ميناء بوونسموث ؛ وبعد أنزانتظرنا 
مداه حوالن كيين وقائق ملقية 
بالتودرد ع هذا #سمحامدو: العدر ان 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


كنت بديلا كو تتجومرى 


الغسطس 


مونتجومرى فى الظهور ٠.‏ وبعد ان 
قاموا بتفتيشنا بدقة تامة » خري 
الحترال نفسه . 

كان « مونتى » 5 
اتخيله تماما ٠.‏ . وهو يضع على رأسه 


قمعثلة م البيريه » السوداء الشهيرة 4 


ويبرتدئ سترة من الجلد » وقد 
لاحظت أن له طريقة خاصة فالتحية) 
عبارة عن حركة خفيفة مزدوحة من 
بده » تجعلها اقرب الى الترحيب مئها' 
الى اى شىء آخر ٠‏ 

وانطلق بنا الموكب مرة اخرى ٠٠.‏ 
وبيئما كنا نسسسير بسرعة على طول 
الطوف للف كان 31م هاس 


تلك المسسساعة المبكرة يتوقفون أو 
بحدقون فيئا ؛ ثم ما لبثوا ان عرفوا 
الجحثرال ؛ فابتسهوا ؛ ولوحوا له 
بأبديهم فى حماسة 4 قرد تحياتهم 
بتحية ودية ٠‏ : 
وعنئدما اقتريثا من البحر © 
شهدت هيئاى منظرا رائعا .. 
لقد اتيح لى أن أشهد « بروفة » 
كاملة ليوم الغزو 6 
كان هناك على مقربة من الشاطىء 
صف من السقن الحربية يمتد الى 
آخر ماببلقه البصر من مدئ: طراداتة 
ومدمرات » وسفن ضخمة لانرال 
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الحنود » تحمل دبابات وسسيارات 
مصفحة ومنافع بالثات ©) وكان الجو 
فوق رؤوسنا زاخرا بالطائرات » بيئما 
راججنود المشاةيتد فقون عل ىالشاطىء 
من سفن الغزو ظ 

'وبعد ان تحدث ( موئتى ) بايجاز 
مغ بقية قواد القوات المتحالفة » الذين 
كانوا يرقبون العملية من فوق سطح 
احد الفنادق ؛ ظهر الجنرال مرة 
اخرى . وعلى الفور تابع الموكب سيره 
وراعة 

واخذث أرقبه وقد نسيت كل ثىء 
آخر . لقد كان الجنرال مونتجومرئ 
مسيطرا على المشهد ؛ كان يتوقف 
بين الحين والحين ليلقى اسثلة سريعة 
على شباط القيادة والجنود » فاحصا 
مدققا © وهو يقدم نصائحه 4 ورضاسن 
أوامره فى حرم ٠هى‏ 2 

أبة شخصية لهذا الرجل ؟ 

لقد كانت شخصيته تفرض نفسها 


على الناس منذاللحظلة التى بظور فيها» ' 


ب وفبل ان يتحدت . و فيك إن و 
ضخمة !أ 
رشرش 
كان بعض جنود المشاة الذين 
يكدحون فى سيرهم علي الشاطىء بعد 
تتبوطهم من سفن انزال الجحلود 4 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


الخثار 


ارول 


مازالوا يتشعرون بدوان البحن» واكنهم 


بحاواون اخفاءهذا الاحمناس نشجاعة 
فقد كان نفور مولتجومرى من 


الفثيان » سواء فى نفسه أو فى سواه 
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مشهورأ ظ 

وجا جلسدى صغير يكاقح ليسي 
الى جوار زملائه ) وقد هده التعب 
مر تقل العتاد الذىئ بحمله 6 وداح 
النتى ‏ الصنذي نكن الاميلة جر بودي 
بكاد سكى » ثم أنتابته دوخة » فبسدأ 


. بسير فى الانجاه المضاد لزملائه 


وهرع مولتجومرئ نحوه سريعا 6 


نم اداره ألى الناحية الاخرى وعلى . 


شفتيه بسمة ودية © وقال له : 
من هذا الطريق يا بنى 4' انك 

بالجندى الذى يتقدمك . ثم مد بده 

فوق كتف الجندى الفتى ») ورتب 


على الارض ٠‏ 

. وعندما عرف الفتى حقيقة الرجل 
الذى قدم له هذه المساعدة الودية ؛ 
بدا على وجهه تعبير صامت بالحب 
الذىئ بصل الى درجة الغبادة , 

وكانت تلك دراسة واقعية عن مدي 


الناثير السحرئ للثقة التى يشيعها: 


( مونتى ) فى جنوده , 
إدعاا#< ' 
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فى خلال الايام القلائل التالية » 
تعلمت الكثير عن. مونتجومرى. ٠‏ كان 
لا يدخن ولا شرب الخمر قط 4 
وعندما اتصل بهالكولونيل ليستر يوما 
ليسأله مما اذاكانتت هناكاشياء خاصة 
تمين نثلام طعامه لكى اعر قها » قال. 
سرعة ؛ 

كلا بكل تأكيد . . اثثى لا اتثاول 


اللبن او السكر مع ١‏ العصيدة » هذا 


كل ما فى الأمر 

وى خلال تثاول. وحباته » كان 
مونتجومرى بتحدث فى مرم عن الطيور 
والوحوش والوهون ؛ وكان بحدذب 
سيقان مسباطه ث1 هدوع 6 أذآا وحسك 
انهم يجهلون التاريخ الطبيعى .. ولم 
أسمعه ' قط يقسير الى الحصسرب قن 
سحاد يشه ٠‏ 

وتيثما قتت اقابع مو تتجوهرئ: توما 
بعد لوم © كلت أرقبه بعيث قاحخصضة 
كالصفر 0 محاولا اقتشافت 'تعسير أنه 
العابرة ؛ وقى لاحظت طريقته الخاصة 
فى السمسير 4 فقف كان يمشى ويقاه 
مشبكتان خلف ظهره + والطريقة 
التى كان يقر صى بها وحنته وهو يفكر) 
وحوكاته المفاجثة » وطريقة اكله ‏ 
وعادته فى الشرب بده بعوة كلما آرات 
أن سرزن نقطة مآ ٠‏ 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


للك بديقك: لوتتجومرى 


أغسطس, 


واصبحت» فى التهاية واثقا من اننى, 
استطيع أن أقوم, بدوم مونتجومرى, 
تحساما )6 سوآأع. موم تاحيسسة الصوت 
والاشارات أو التعبيرات التى تلازم 
حديثه » و لكننى كنت اخشى أن بعو قنى 
خحلى الطبيعى عن النجاح فى تقلييد 
هذه الشخصية الفريدة » وان اشيع 
الاحساس الذى بشيره فيمن برأه: 
احساس القوة والثقة الثامة . 

وكانت الخطوة الاخيرة فى دراستى 
الجنرال 6 اتاحة الفرصة لى للاجتماع 
به فى لقاء خاص . كان الجنرال بجلس 
أمام مكتبه وهو يكتب 4 ولكته وقف 
عند دخولى والبسمة على شفتيه ؛ 
كان يكيزتئ نيا * ولك الغنيه بيتنا 
كان مدهشا » حتى اكأننى كنت انظلر 
الى صودتى فى الموآة ٠.‏ ولم تكن هتاك 
حاجة لوضع حواجب زائفة اوووجنات 
محشصوة : أو ان قطعة أخرى مئ 
الاعضاء الصئاعية 

ومرعان ماوجد مونتجومرى شيئا 
مشتركا يجمع بيئنا »4 فقد نشات انا 
في استرالياه بيتما نشاهوفىجزيرة 
تسمائيا المجاورة لاستراليا . وبينظط 
كان بتحنث الى * كقت اصغى اليه 
بعناية 4 معحاو لا أن أسجل صسوكة 


الصاوم المرتفع, » والطويقة التى. مختاي 


بها كلماته.ء وام. يكن مونتجوعرئة 


4ل وع مع .]//:وماط 


+ 


١‏ الخلم الصسارالت العلدنائة قبطل ؛ حتئى 
إن بعض الناس كان يصفه خطبه يأنها 
حافة جدباء'! 

ؤقال لى الجئرال قبل نان انصرق * 

ان على عائقك مسثولية ضخمة 
كما تعلم » قهل تشعر بالثقة ؟. ‏ 

وعندما “نرددت قليلا فى الجواب » 
اضاف قائلا سرعة ٠‏ 

ب سيكون كل شىء على ما 0 
ل 3 القلق سنناوؤكه + 

فى نلك اللحفلة »© تلاشت 51 
00 . 'لقد كان كالعهد به » قادرا 
على اشاعة الثقة فى النفوس . 
الرشوض: 

وبعد ايام قلائل كنت فى وزارة 
الحربية » حيث احسست جوأ .من 
التوتر السائدك ٠.‏ 

وقال لى ليستر ' 

ب والآن يا جيمس.ن 6 الك حأن 
الوقت لرفع الستار . فدا فى منتتصف 
السابعة مساء سوف "تنصبح الجدرال 
مونتجومرى . سوف "تذهب آل ىالمطار 


1 ف سبيارة 4 وأمام عشرات من الناس. 


ستركب طائرة رئيس الوزياء ٠‏ وق 
التالى ستهبط بك الطائرة قى جبال] 


ظولالساحل الافريقي بأنمو نتجومرى 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


:الأول والطاءة 
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:قد بحضير لاعشاد حيش امركي 
بريطانى لغزروجلوب فرفسا .» وسوف 


تساقر بعد ذلك الى الششرق الاوسعل 
كله. لدعم هذه الشائعات . أن كز 
حركة مين حر كانك سستكون ' مو ضع 
رقابة دقيقة من عملاء هتلر ٠‏ ونحن 
نستطيع ان نخيرك بامزيد هما سيوف 
تفعله , ولكن الاشبياء لاتسير تماماكما 
نرسمها » فعليك ان نتصرف بنفستك 6 
ولتجعل الموقف هو صاحب الكلمة 


وسكت ليسشسر لحظطة ثم قال ؛ 
تذكر من الآن أن كبان بالضباط اليسبوا 
الا مرؤوسين لك »؛ وان الجماهير .اذا 
هتفت »؛ فان هتافها سيكون مويجها 
0 | 

وى اليوم الثالى » كان الاخساس 


الثقيل باقتراب « ساعة الصفن » 


بحوم حولى وانا ارتدى بذلة الجثرال 


الكاملة ؛ واضع على رأمى «البيريه) 


الاسود المشهور » و فوقها شارة الفرقة 
المصفحة © واكن ليستر كان ينادو 
راضيا عن التاثير الذى تركنه فى نفسه 
بيعب إن ذهبث اليه إيفحصنى 0 
الاخيرة . وقال لى ٠‏ 

ب اهناك شىه آخن واخي » 

ثم ستلمئى بعض المناديل .ذا تاللون 
( الكاكى » وعلى جوائبها الإحرف 
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الاولى من اسم مونتجومرى ٠‏ 

وقال ليع : مليك ان تسقط بعض 
هذه المناديل و كأنها سقطت منك عفواء 
كلما رأيت ذلك مئاسبا ٠‏ 

ثم شد على يدى بقوة متمنيا لى 
حا سعيدأ . وسرعان مارحت أهبط 
الدرجات ؛ وخلفى البريجادير هابوود؛ 
والكابتن مور 6 ياوراى الخاصان ٠‏ 

5 خارج المبئى » كانت فى انتظارنا 
ثلاث سيارات عسكرية.» وقد تجمع 
هدد من الئاس حول السيارة التى 
برفرف عليها علم مولتجومرئ ؛ 
وتصاعدت هتافاتهم وأنا اصعد الى 
السيارة 3 ش | 

وبيثمأ كانت السيارة تنطلق بى »© 
' 'اأبتسمت لهم على طريقة مونتجومرى») 
ورقعت بدى بالتحية المشهورة عنه ) 
'فرادت هتافاتهم حماسة ؛ وظللت 
ابتسم واحيى الجماهير » حتىتصلبت 
عضلات وحهى وبدات ذرامى تولنى ٠‏ 

وق مطار « تورثهولت » كانت هناك 
جموع اكبر فى التثلارى » وعلى مقربة 
من طائرتى » وقف صف كبير من كبار 
الضباط, كان بعضهم يعر ف(مونتى) 
حينا » فتسارعت دقات قلبى و لكننى 
قادرت الشيارة اط © وتبعين 
البريجادير هأيوود ؛ ثم رحت أسير 
ببطء امام صف الضباط الكبار مفتشاء 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


كنت بدياا لو نتتجودرى 
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صلابة وانشساه 3 

واتجهت تحو ملاحى الطائرة ؟ 
ومالت الطيان: 

عق حالاق ب بان الوك وح 
تمتقّد أن رحلتنا ستكون طيبة ؟ 

ثم تبادلت معه كلمات قليلة حول 
تقارير .الارصاد الحوية ؛ وبعسد أن 
نتشت صف ملاحى الطائرة » سرت 
نحو باب الطائرة 53 ثم التفت نحى 

وأحسست براحة تامة تعسدك أن 
انتهى المشهد الاول بنجاح , وقد 
عرفت فيما بعد أن احذدا من كبار 
الضباط الذين رأوئى لم يشك قط فى 
شعخصيتى 8 وقال أحدهم وكان يعرف 
مونتجومرى معر فة وليقة : 

ب أن الرجل العجوز يبدو على 
ما برأم . . وأن كان متعبا قليلا ! 
ديا 
د الصسباح التالى هبطت بنساأ 
الطائرة فى جبل طارق . . ودفع 
وأمام. الصخرة العتبدة ؛ وقفت 


ا مجموعتان من : الضباط ورتل طويل 


من السيارات . وكان بين الجمهور 


المحتشد فى المطار بعض العممسال 
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الاسبان 4 وكثيرون منهم من ممسلاء 
العدو المعروفين ٠‏ 

وسمعت هابوود يقول لئى هامسا : 

ب دع اكبر عدد من الناس براك ٠‏ 

وفتحت ابواب الطائرة »© ووقفت 
عند الباب لحظلة ؛ ثم رفعت بدى 
وسط السكون السائد بتحية (مونتى) 
المعهودة » ثم أخذت اهبط بخفة من 
الطائرة , 

وبعد احتفالات الترحيب ؛ ركبت 


السيارة التى انطلقت فى شوارع جبل . 


طارق ؛ بيئما كانت حشسود الدنيين 
الاسبان نقفون لمشساهذة الموكب ٠.‏ 
وعند مبلى الحكومة » وحدنا فنك 
وصولنا عددأ أكس من الناس © كمسا 
وجدت «(قره قول شرف» ؛ والجئرال 
سير رالف ايسكئتوود ؛ حاكم جبسل 
طارق وصدبق مونتجومرى القديم : 
وأبتسم الرجل وقال وهى دمد بده : 
ب هاللو مولتى © أثثى سسسعيد 
لرؤبتك هنا , | 
وكلت قد تلقيت تدريبا خاصا 


استعدادا لهذه المقايلة ) وكنت اعلم.. 


أن مونتجومرى بنادى الحاكم دائما 
باسم ل ؛ فقلت فى صسوت: 
امرض | الرقيق: 0 
على ما يرام 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الخشار 


١ 1/ 


وتأبطت ذراعه بطريقفة ودية ؛ 
وسرنا جنبا الى جنب ؛ حيث..قادنى 
سير والف الى مكتبه الخاص . ثم 
افلق الباب خلفنا ياحكام » وراح 
يرقبئى فى سكون قاتل) .٠‏ 

وأخيرا شاعت الابتسسامة ملى 
شفتيه »؛ وهرئى بحرارة وقال وهو 
يصافحلئ : 

النى لا استطيع ان اصدق 
عيئى .. انك ( موئتى ) حا . , لقد 
ننس برعة اله خين الخطة وثري أن 
بحضر بنفسه . . 

و كاسن الخاك الح عزاى :2 
وهناك نناولت افطارى على الثراد . 
وبعدذلك سرت علىمهل نحو البافلة, 
ورفعث بصرى الى اعلى مصسادنة 6 
فاسترعى التباهى حركة خفيفة فوق 


سطح المبئى-الملحق بالدار , . كان 


. هناك عامل بقبع هناك ؛ وهى بصوب 


نحوئ شيما اشبه بالبندقية ! 

ومرث بى الحظة عصيبة © ولكننى . 
به دان دققت النظر مرة أخرى ؛ تبين 
لى أننى كنت مبالغا فى مخاوقى © فلم . 
يكن الرجل يصوب نحوى بندقية ؛ 
بل كان يحاول أن يفحصنى بوساطة 
ميكر وسكوب رفيع | | 

وحفر احد الياوران وذهب 
بى الى مكتب الحاكم مرة اخرئ 6 
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بيك اراسي لى, سير والف. الخطوات 
التالية فقال ٠‏ 

بعك 19 دقيقة) سوف نسير معا 
فى الحدائق التى تقع خلفه المتزل ٠‏ 

ثم فمزنى بعيئه ©) وقال ٠‏ 

#ى هناك اثنان من رجال البنوك 
الأسان قن معار فنا ولا استطيع أن 
اقول من اصدقائنا ‏ جاءا ليشاهدا 
سحادتين قديمتين عندثا . وسوف 
يلتقيان بك بمحض المصادفة وهما 
بمران من خلال الحديقة فى طريقهما 
للداخل ١‏ . 

ثم. نظر الي ساعته : وقادني. نحو 
الحدائق . 


بأد عاد كاد 

كانت الشمس. ترسسل اشعتها 
الدافئة من خلال سماء صافية ؛ ونحن 
نخطو يبطء بين. احواضضن الزهور »6 
تتوقف بين حين وآخر للنافقش 
مو ضوعا زراعيا ؛ ثم انحتينا بين 
الزروعات حتى والجهتا الجناح الايسر 
لندار ٠‏ ورآبت: مجموعة من اعمال 
يصلحون اتجدران » وكان الحدهم 
ينظر نحوى بعناية © وعندما ضبطته 
متليسما بالتظار الى * سارع بابعساد 
بصره عئى واستمر يؤدق عمله ٠‏ 

وعرقت فيه نفس الرجل الذى 
رأته يخمتلس الى التظرات» مح وداء 


لرمك.انهحرو 2ه هطل010. 


كلت بسيقناً الولتجومرى 


القسطس 
ألتلسكوب . 

وواصلت جولتى فى. الحديقة مع 
سير رالفه » حتى. سمعنا صوت بوابة 
الحديقة الحديدية تهتر فجأة .., 
ثم شاهدنا رجلين قادمين. نحونا من 
خلال الممرالاوسط ماثنيل. من الاسبان 
حليقى الذقن 2 فى أواخر العقدالرابع 
من عمرهما 4 بر تدبان ثيابا سوداء 
اللون . 

وهمس سير رالفه بصوت اجشس 
وهما يقتربان : 

اله تكن عصسيا . أحر ص على 
رفع رأساك» 

وبدآنا نتحدث؛ بصوت مسموع عن 
« مجلسن اللحرب © و ١‏ الخطة رقم 
5 » وكاتنا لم فى هلين الفريبين 
5 وفْت السام على ذراعى وكأنه 
بحاوثى » فتو قت عع, الح دث» فحأة 
والهرت. دهشتى لوؤيتهما . 

وحياهما سير وألف بحرارة ) 
فحنيا رأسيهما لتحيتتا على الطريقة 
الاسبانيةة ‏ ثم قدمتى اليهما » فوقف 
الاثنان ننظران الى فى احنترام ورهبة؛ 
وتحدثت آليهما قى ادب » ولكن هن 
بعيد 4 وكثنت اشبك يدق وراء ظهرق 
وانا اتحدث على عادة ( مونتى,) »٠‏ 

ولاحظت: ان. اناد الاسبانيين 
وكانت ملامح وجهه قدي على أته 
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شرير فى رواية سمثيرة ‏ ثبت عينة 
آلتى 'نشسه عين الافعى تحوى ؛ ابيئما 
كان الآخر يظهر اهتمامه يحديث سيير 


الف © ولكنى لاحظت أنه كان تون , 


الفرصة ليجول يعينيه فى كل بوصة 
عن حسنايو لو 
واستمع اناك باهتمام الى 


ثرثئرنى البلهاء عن الجو والزهور ٠.‏ 
وناريتع هذا 'اللبنى 'الحكومى * وعنلما., 


رادت "نهمنا شاهدانىبما فيةالكفاية 


- عن 032-35 آمل أن 1 5-5 الجو' 


د 1 ده أنه عام وجئلة اخرى طزيلة 


بالظائرة ثم أدرت وجهى اللداجية ‏ 


الاخرى وسرعان مااستاقن الاثان 
فى الاتصراف ٠‏ وسبار مهما سسير 
رالف الى داخل اللنؤزل ٠”‏ 

لقد تم كل شىء سمرعة , ولسكن 
فى خلال هذه الغترة الوجيزة » تغير 


الآلاف من .حنودئا ٠*٠‏ 

وقد عرفت فيما بعد أن حصذين 
الاسساثيين كاتا من أنشبط عملاء 
متطر + الذين دروا علريد الإسنتابو, 
وقد زودهما بأوراق وأسماء نزاثفة » 
وأرسلا الى اسبافيا باعتبارهما من 
رجال المصارف © واستقر! فى جبل 
. طاريق بعد. الشائعات التي نثرها قلم 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الغشلار 


د 


الخابرات البريطائى ء حتى يتمكنا 


من. اللنجسس على «مسركاتتى. ٠‏ وقد 


وضع الجاسوسان اثنين مين أتياعهما 
للعاولتهمسا فى ذلك ٠‏ ألجدهمسا 
اسستخدم في همسا الي دار الحكومة 
كعامل 5 والا خيس كي ويلجى لمق 


بمقصف المطان. ل 


وكان عل كلمن عؤلاء الجواسيس 
الاربعة أن يقدم تقرير! مستقلا كل 
نوم , بيحجواق كبل ماشاهده بالتفصيل» 

ولابد ان الاسبسبانيين قد عملا 
بشرعة » قبعد أن تقادرا مبتى المكومة 
فى جبل طارق بساعتين , كانمندويو 
هتلر فى مدريد “قد تلقوا أنباء بأن_ 
مونتجومرى :وصل الى جبل طارق » 
واستتائف سقره جوا الى أفريقيها » 
وسرعان ماأرسلت برلين ذلك النداء . 
الجنونى الى عملاثها : 

« اكتشغوا بأى ثمن طببعة الخطة 
رقم (5:09) ٠‏ أرسلوا كل معلوماتكم» 
الس عنام جدا ٠‏ 
وعلل اللغفور أمرت ادارة مكاقفحة 


الجاسوسية فى أكانيا رجالهابتر كيز 


نساطهم حول هذه المشكلة ٠‏ 
٠‏ دواد 0 
كاك رحييل عن جيل طارق كشير 

اللشيه بقدوعئ لبها ٠‏ كان الجنود 


. بأسلحتهم ,يصطفون فى اللظار تحت 
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أشعة الشمس ,وجاء سربمزطائرات 
« سبيتفاير » لتحيتى فوق المطار ٠‏ 

وبعد أن انتهت الرسميات المعتادة 
تأبطت ذراع السير رالف , وسرت 
عه حفة وذمايا الى مقوار تعفن 
المطار » حيثكان الجستابو النرويجى 

وعلى مقربة من نافذة المقصف 
المفتوحة ' بدأنا مناقشضة وهمية حول 
سر عسكرى هام وأخذت أحدث الجاكم 
عن مشروع خيالى للدفاع عن الميناء 
وشحن الاسلجة تمهيدا لتنفيذ الخطة 
رقم (7.” ) [٠‏ 

عا عاد كلا 

كانت محطة هنوطى التالية هى 
الجزائرء حيث بذرتّالشائعات بعناية 
عن وصول مونتجومرى فى مهمة على 
جائب كبير من الاهمية , لعلها إنشاء 


جيشس بريطانى أمريكى لغزو جتوب ‏ 


فرنسا 8 
ووحدت قى انتظارىفى المطار هيثئة 


| أركان حرب الجنئرالويلسون لتحيتى 


وعلى مقربة من المطار , كان هناك 
حشد ضخم من المدئيين من مختلف 
الجنسيات ٠‏ وقد أغراهم مائسربالى 
آذانهم عن زيارتى ' السرية » فوقفوا 
على أملمشاهدة الجنرال مونتجومرى 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


حلت بديلة كوتتجوهرىق 


أغسطس 


وكان بسن هذا الحشد ايطاليانزمن 
الموالين للحلفاء فى الظاهر ‏ وان كان 
اللعروف “انهما من عملاء الجستابر ‏ 
وكان معهما رئيسهما المباشر وهو 
ضابط فرنسى برثبة ميجور ٠‏ كان 
قد وصل الى الحزاثر ملك أسبوم 
باعتباره مُنرجال المخابراتالفرنسية 
ولكن رجالنا كانوا يعرفون أنه كان 
فى الحقيقة من أبرع عملاء العدو , 
وبمجرد وصوله أبدىرغبة شديدة فى 
مقابلة مونتجومرى اذا جاء يوما الى 


- الجزرائر » وقد حانتالفرصة لتحقيق 


رغبته . 

وقبل أن 'غادر المطار , قدموا لى 
الميجور الفرنسى ٠‏ 
٠7‏ الى الم ان فى مياق متقاوقا يبتر 
عليه طابع الشر أكثر منهذا الرجل؛ 
كانت عيئاه السوداوان تلمعان فوق 
وجه شاحب » تمتد فيه أثر ندبة 


فائرة من جرح قديم » وعلى فمهمظاهر 


القسوة م وكان سدق شادرا على 


ارتكاب أى شىء ,حتى اننى لمأستطع 


أن أمنع نفسى من مراقبة حركاتة في 
شك وارتياب » خوفا من أن يطلق 
النار على فجأة ٠‏ 
د عاد كاد 
وصحبئى: ضابط أمريكى 'يرتبة 
كولوئيل: من المطار. الى مديئة الجزائر 
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نا 


وعندما دلفنا الى السيارة , حيتنى 
السائقة الامريكية الشقراء 2 وطلبت 
منى التوقيع بامضائى فى دفثر 
د أوتوجرافها» , ولما كنت أتوقعمثل 
هذه الحالات من اتصالاتئى بهواة 
١‏ الاوتوجراف ) من الامريكيين «فقد 
أمذتى الكولوئيل ليسثر بمجموعةمن 
صور مونتجومرى. موقعا عليها بخطه٠‏ 

ودوث أن اسم اذ كان لفور 
مونتجومرى من وجود النساء فى 
'مسرح الحرب أمرأ مشهورااءت قدمت 
آلبها احذئ الضوى بوقلك 4 جنار : 

ات أرجو أن 'لكفى هدم ؟ 

ولن أنسى ماحييتهذه. الرحلةالتى 
قطعناها منالمطار الىالجراش بالسيارة 


كان الحرس الامريكئى الذى يرافقنى: 


قد تلقى تحذيرا من احتمال وقوع 
محاولة لاغتيال مونتجومرى ٠‏ ولمبا 
لم .تكن هناك .قوات كافية يمكن 


الاستغناء عنها لحراسة طريق طوله: 


ميلا » فقد تقرر.أن تطلق السيارة 
التى تقلنا العنان لسرعتها تفاديا لماقد 
بقع » وهمككذا اندفعننا سسرعة 
الصاروخونحن نطلق صفاراتالائذار 


نعوى على طول الطريق حتى الجزائر | 


وآخيرا تنئفست الصعداء ونحن 
. ندلف من .خلال البوابة. الضخمة. ؛ 


ونتوقف أمام..منزل. مبنى من الحجارة. 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


٠ الخثار‎ 


زه : 


البيضاء ٠٠كانهو‏ مقر قنادة الجبرال 
ويلسون * 

وأغلقت الابواب وراءنا 2 ليرتفع 
الستار عن مشهد ثالث 7 . 

اد ياد 

كانت حوادث الايام التالية صورة: 
متكررة : هبوط بالطائرة فى المظار, 
واستقبالات رسمية2ء وحرس شرفم 
وحديث وهمى منأسرار استراتيجية . 
وجموع . محتئشسدة. منالمد نيبن ماهد ثى 
وجنود هلاأون الشوارع وهم يهتفون 
بأملمى .. 
' كان :أعظلم ماأخفساه أن البتقى 
بكبار الضباط عن كثب , قالتى لم 


.. أكن أستطيع الاستمرار فى .الحدبيث ‏ 


عن المسائل العسكرية الفنية: العالية) ٠.‏ 
ولكزادارة المخابرات #انلثقد رسمت 
جولتى بمبارة. بحيث أتناول طعامى 
دائما على اتغراد ( كما حرصوا على 
منع اجتماعى بالضباط عن قرب , 
الا مع القلائل الذين كانوا يعرفبون 


الحقيقة ٠٠‏ ولكنهم على الرزغم من ذلك 


كانوا يلقون بى دائما فى طريق عملاء 
العدوق ٠‏ 

ومازلت أذكر يومجاءنىالبريجادين 
هابوود ومعه أحدهم... كان عجوزا 
ذا لجية مدبية ,يرتدى: حلة رثةسوداء 
اللون .». وقبعة .ذات ‏ حافة عريضة م | 
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تم ؟: 
الدضر 0 

وقال هايوود وهو يقدمه لى : 

بعذرابياسيدى. ٠‏ أنآلمرو فسور * 
برجو التشرف بالسماح له بتقديم 
احتراماتةه 0 


انه من علماء الا ثار رد . 
وهو ايطالى من الموالين لنا 

زر تعحصست مرهة » وسماءلت نفسى: 
اذا أضيع وقتى فى العديك عام 
آثار © ه 

ا 4 كا 

ولكنى كنت أعلم أن همايوود أمضى 
فى هيل" بالمعاير اف توا طويلة :م 
وانه لخدن حسفا افد اليه 
الدقيقة , كما انه لابفحل ششيثا دون 
توق > لهذا تادلت يام 
البروفسور الايطالى بشع كلمات ٠٠‏ 
وعند ما حنثى الرجل رأسه مودعا » 
وانسحب بضع خطوات » التفت الى 
هابوود , وبدآت أثنا تناقشس معة يصوت 
مرتفع حول بعض الخطط العسكرية 
الملتوية ٠‏ 

زوفو تمن الآياوتي افيف عبان 
فى دورى»حتى أصبحت صورة طبق 
الاصلمن الجنرال مو نتجومرى و كنت 
أقوم تنفسن الدور حتى عندماأ اكون 


وحيدا إٍ 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


كنت يديا كوتتجوفرق 


أغسطس 


وفى نهاية الاس_بوع ,2 عدت الى 
الجزائر 2 بعد أن أدركت النى قمت 
بمهمتى دون أننقع أية كارثةخطيرة, 
فان أحدا لم بساوره السك قط فى 
اننى الجنرال مونتجومرى ٠‏ 

ولم ببق على موعد الغزو غيرايام 
قلائل ٠. ٠»‏ 

واندمت مهمتى ٠‏ فانطلقت 1 
السيارة نحو مقر قيادة الجنرال 
ويلس_عون , حيث ارتديت ملاسى 
الاصلية كملازم فى الجيشس , 
تسللت فى هدوء من الباب الخلفى ٠٠‏ 

لقد أأصسس بحت مشا بهتى الأان 
الخترال موضع اخراج» وكان. هناك 
خطر من تسرب السر الى الخارج حتى 
ببدأ الغزو فعلا . ولهذا تنسللت بعد 
فلهن النوم العاق: الى طائرة :مشفهة الى 
القاهرةٌ , المدينة الوحيدة القربة 
التى تكفل بضخامتها أن تبتلعنىدون ' 
أن يبدو أى أثر لى + وهناك ظللت 
مستثرا حتى بدأ الغزو 

اخيش 

لقد ظللت أسائل نفسى طويلا ؛: 
ترى أية فائدة أسفرت عنها جهودى 
هذه ؟ ٠‏ ولكنى لم أعرف النتيجة الا 
بعد انتهاء الحرب + 

لقد ساعد هذا الخداع على تضليل 
العدو , وابعاد فرق رومبملالصفحة 


4ل وع مع .]//:وماط 


154 


عن .ميدان المعركة , مما سساهم فى 
انجاح عملية الغزو ٠٠‏ كما علمستمدى 
الخطر الذى كانيكمن فى اللمهمة التى 
قمت بها , فعندما وصلت الى يرلين 
أنباء رحلة 'مونتجومرى التى يوق 
القيام بها للشرق الارسط 2 أمرت 
القمادة الالمانية العليا رجالها باطلا 
النار على طائرنى خلال الطريق عفاذا 
فشلت هذه الخطة » فان مونتحومرىق 
بيجب أن يقتلفىأى مكان فىاسيائيا 
أو أفريقيا ٠‏ 

ولكن الالمان قرروا فى: اللحظطلسة 
الاخيرة أن يتاكدوا أولا من اثنى 


مو لتلحومرقى حقا ,2 وعندما ارتاحوا 


الى هذه النقطة , تدخ.ل. الفوهرر 
مونتجومرى بأية حال » حثى يكتشف 
الالمان أولا أين يعشزم الجنرال شن 
حملة الغزو * 0 

وفى خلال عودتى التى لم يشعر 


بها 55 تعك الغزد 0 الوقادت الطائرة 
التى تقلتى فى جبل طارق ٠‏ 


وبيئما كنا تنتظر نقلنا الى مكان ' 


المخثيك 


١ 


الى ' مقسهف المطار © 
وحدث انتى بينما كنت أقف أمام 
البار ؛ أن سممت صونا بقول بلهجة 
أجنبية : 
ب ماذا تسكن أن 


ه لك 


ورفعثت بصرى 2 فرأيت رجلا 
متوسط اسمن أبيض الشعر ,2 
حاجبين ‏ كثيفين وعينين رماديدين 
تفاذنين ,202065 

ويبدو أنأحد البحارةقد أسثرعى 
انتباهه لهجة الرجل الاجنبية » فقال 
له ؛ | ْ 7 
ب بيدو أنك بعيد جدا عن وطنك 

فقل الرجل ؛ 

بيئئا أميال كثيرة ٠ ٠‏ الفى من 
الترويج ٠‏ 

ودقعئى احسساس غامض بأن 
أستدير مسرعا حتى لايرانى الرجل* 

لقد كان هو الثرونبجى الذي يعمل . 
لحساب العدر ! ٠‏ 

وقلت لنفسى وأنا أبتعد :: 

ترى ماذا يكون وده ' لو سألته 


فى فيه الليل » واتجحه ركاب الطائرة الإاأن : كيف حال الخطة رقم لحرن 
001010 
الملجا الاخي ! 


فى مكاتئب احسدى اللإسسات فى'( سانثلويس:) وضعت اللافتة التالية ؛ 
« عندما يفشل كل. شىء آخر ,, حاول -انتفعل مايقترحه الرئيس © 1 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


ري 


7 5 7 ل 

أ ' ان 4 059 6 2 ذئظ الاليطقة 1 جني 
هاما منححي وعدا قناسمته 

ان التفكير فى المتاعب القديمةاشبه بمحاولة تحديد النسل 
بأثر رجعى إ تسارلس ويلسون 
النساء.ء. أصيبح النظار قُْ عبتى المراة يتطلب عزيمة قوئة | 
بنسا كولا 


خصص للتف كير فى كلما بقلقفك نصف ساعة معينا. 


وسطل النهار و٠‏ ثم استغفرق فىالنوم خلال تلك الفترة إٍ 
ببثر بولا 
ا 
من الانساآان وه آْ 


طاغور 
عندما يقول الشخص أن كلمايهمه هو المبدأ لا اللنقود .. 
فان النقود هى التى 'زيمه ! آب مارتين 


قابلت فى حياتى قلائل منالرجال الذين يتحمسون للعمل 
الشاق , ومن سوء الحفك أننى كنت أعمل لحسابهم ! 
ديل حوله 
لو أن لصف ما سذل من الاهتمسام والحهود الهندسية 
الموجهة للابحاث الخاصة باجسام الامريكيات وحهت الى 
برأمج احاتم المأوجهة » لكان الامريكيون أليوم سيعون السوق 


ف القمر ! آل كابولى 
مأ أصعب ا هدية زفاف دو أغلى مخ ثمثها الحفيقى ! 
كبانجر ارين 


ف هذه الايام ساعد اللهالذين ساعدون أنفسهم 6 سيثما 
تساعد الحكومةالذين لايساعدونانفسهم ! 


وان بنيت 
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يه 3م عق ماقي 5 
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01 
عن كناب 


50 هذ وعتوده 8 لسد مده وونل 


بقلى كالارنس و ٠‏ هول 


تدغ تعبات ن البوة الكشم 
لوريتا اتلدرسون 6 وى 
تجلس بمقردعأ فى قاربها الصغير على 
عقربة من احدى قر الهنود الممر 
الوآقعة على نهر مورونا فى أعماق 
بيهر كانت زمبلتها ليلو سثرآاند 
اللمرضة المدربة ‏ قد نسالقتضفة 
' التهر لعلاج طفل مريض.ن ٠٠‏ وصرحخت 
* لوريط :وعى تكافح التعيات السام 0 
* وأسرعت تقفز من القاربوالدم ينزف 
من يدها وذراعيسا بعد أن أصيبثا 
0 بجراج بالغة ٠‏ ومرعت لي لتجدثهاء 
د .وراحت تشمد جراحها » وبعد ساعة 
ه وإآحدة ء عادت الائنثان ]؟ عام 5 
تعلمآن قبيلة شابر؟ البمدية كيف تقر 
اله وثكنب ©* 


أ زفى قسن عبذا لوقت وعلى بعد 
- “5 كيلى متر الى اطنوب الغربي » 
ينه كانت أسصسن عاتيسون وتميلتسسة: 
الب آنى شو تكافحانوباء الانفلوئز! الذى 
ابلا يهدد باكتساح عدود عيرم » جيتما 
طب كانت الاثنتان مصابتيل بالخمى * 


عندما 


لهك.انهحرو ءاه هط 010 


وعلى بعد 5٠١‏ كيلو متر الى السمال 
الشرقى ء كانت مارى روث وايئي 
وزعيلتها مارثا داث تحلسان فوق 
طرف مسبى مع بعضص بعض أفراد قببيلة 
اميوشا الهندية , يكافحوق مجميعسا 
الشلالات والدوامات فى طريقهم الى 
مدرسة الغابة ا# غ! 
: واذا ألقيت نظرة شاملة على أرضص 
بيرى التى تبلغ مساحتها 3 ألف 
كيلو متر هربع من الاحراش »كضصفت 
عن عشرات عن المحطات الصلغيرة 
الاخرى القائمة وسط الغابات »حييث 
يعمل عشرات من الشسبان والشابات 
ويعيشون حياة خطرة بين الهنود 
التوحشين » وكلهم يعمل فى سبيل 
عدئة واحسدء هو الماع الاعلين 
الاصلين 5-7 الذين لم + تخضم لقاتهم 
من قبل للكتابة سيآن يتعلموا سر 
الورق الناطق ٠٠‏ أوالكلمة الطبوعة» 
أن 29 قات وحواكق 6٠‏ 
شاب يمارسون جميعا هذا العمل ٠‏ 
وكلهم ينتمون الى جماعة تشن 
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حريا لاعوادةفرياعلى الامبة فى العالم, 
وقد أطلقت على نفسها أسم «معيد 
تعليم اللغات الصيفى © وأعضاءهدذه 
الجماعة بعملون الآن فى ؟١‏ دولة 
مختلفة » بين جماعات تنطلق 5لا 
لغة » بفضون حياتهم بحللون لغات 
قبائل الهنود غير المكتوبة »6 ليضعوا 
كثبا لتعليم القراءة » وقواميس ؛ 
ويتشسئكون المدارسن 6 وبدربون 
المدرسين من الاهلين » غير مبالين ما 
بواجههم من أخطار بالغة ٠‏ 

والرجل الذى أنلشأ هذه الجماعة 
دو وام كافرون #اولسطقك نه أو الهم 
كام كما بسميه زملاؤه .٠.‏ وهووجل 
بالع النشاط على ارقم من ألهتحاوز 
الثانية والسستين من عمره »6 وقشسك 
أمفى أكثر من .6 عاما بين قبائل 
الهنود فى أمريكا اللاتبنية . 

وقد سمعثت عن "اأوتسئد أخيرا 
بيئما كنت أستقل طائرةنقلعسكرية 
تابعة لحكومة بيرو فو ق جبالالانديز» 
أذ بيئما كنا تعبر قمة بغطيها الجليد 
على ارتفاع 8.٠‏ متر ونحن نتجه 
نحو الغابة ؛ أزاح الطيارالشابأنبؤبة 
الاوكسجين عن وجهه ©» وأشار الى 
البرارئ الواسعة الممتدة الى أبعسد 
نما رضل اليه البصي ثم قال + 

هناك كثيرون من أهل أمريكا 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


املختنار 


1١١ 


الشمالية فى تلكالاصقاع.) هلتعرفه 
السئيور تلوتسئد ومعهيله الذى 
بعلم اللغات ؟ 

وعللما بدا على وحهى أثتى لم 
أفهم مايعنى » ظهسرت عليه علامات 
الأشناق «... وقال : 

يجب أن تذهب وترى بنفسك 
.٠‏ أن أهل بيرو فخورون بمايفعلا 
هذا المعهد لبلادنا 

وفى خلال ايام قلائل » كنت أشق 
طريقى فى أعماق الغابة » فى طائرة 
صغيرة 6 تابعة لإحدى العثات 8 
وأحيانا فى ثارب صغير ٠‏ وهكذا 
ذهبت ورأيت فى تلك القرىالهئدية 
الننائرة علىطول انهار الغابةالملتوية ؛ 
رأنت هق لاع الشبان الابطال م6 واظمسسم 
يغرون بالحب قلوبا متوحشة لم 
يستطع الزمى أو قبائلالانكا أوالغزاة 
الاسبان أن تصل اليها » وفىمقدمتهم 
ذلك الرجل العظيم ذو القلب. السكبير 
والبسمة السريعة التى تشبه سمة 
الاطفال 4 بحثهم الى الامام بعد أن 
قل فته أحلامه الى هذا الغروالجرىء 
ضد الجهل] والخرافات :٠‏ 

وعندما كان كأمرون تاوتسئد فى 
الحادية والعشرين من عمره » هلا 
حقيبته باالكتب الدينية المكتوبةباللغة 
الاسبانية » وانطلق الى جواتيمالا ٠‏ 


4الوع مع .]//:وماط 


١ 


وكان ذلك فى عام 11.177 4 وسرعان 
نا وحد أن بضاعته من المسير 
تصر يفها » فقد كان أكثر من ثلثى 
اهل حواتيمالاً من الهنود » والقايل 
متهم هو الذى بعرف الاسبائية ٠٠‏ 
ولم بوعل اروم 
فى التعلم . 
وفى ذات يوم »© عرض كاميرون 
نسخة مما بحمل على أحد الهئود »؛ 
فقال له الرجل : 
اذا كان الهكم بارعا حقا ءفلماذا 
الم يتملم لتنا ؟ 
وكانت هذه العبارة هى السبب 
#الذى دفع تاوسئد الى أن يهجر 
نوزيع الكتب الدينية »4 لكى يتيسح 
للاله أن يكسب لعْة جديدة ٠٠‏ 
وفى خلال الاعوام الخمسة عشر 
,الثالية التىئعاشهامع قبيلة كاكتشيكل 
البدائية فى جواتيمالا » أخذ بدرس 
لفتهم الصعبة © ويخضعها تدريجا 
الصورة من صور الكتابة » حتى 
استطاع بعد دأب وصبر أن يبثكر 
الى لغة مكتوبة ٠‏ 
وفى عام ١951!‏ أصيب تاونستد 
بالسل الرثوى فاضطر الىأنيعود الى 
الحضارة مرة أخرى ممتطيا صهوة 
بغل » ولكنه كان قد ترك لهنسود 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وءه؟ لفة د تخساي 


كاكتشيكل عدة مدارس ومستشفى 
صسسغيرا ومطبعسة وعشرات عن دور 
العيادة ٠‏ 

وعاد كامرون تاو نسند الى آمريكاه 
وبينما كان ,يع الج من المرض الذى 
أصابه »2 زاره صديق قديم يدع 


( ليونارد ليجدرز ) ٠‏ وألح عليه أن 


بفعل لهنود فى امريكا اللانينية مافعله 


لهنود جواتيمالا ٠‏ 

وفكر تاونسند مليا , ثم قال : 

آأثنى علل اسستعداد لان أفعل 
ذلك بشرط واحد 2 هو أن ساعد 
عل انشاء معسكر لتسبادن دب الرواد 
اقيض مهاد فى اقفن دنا العمل »م 
حيث ندر بهم على كيفيسة الخضصسام 
اللغات.البدائية وترجمة الكتب الى 
تلك اللغاتب ٠‏ 

اشتعرك. ال ستسلان: فى الفييية 

باحصائية عن الاأمية فى مختلف 
الدول ٠‏ فأدهشهما أن بحدا أن حوالى 
قلف التالقن افى ‏ العالم لا عفرن 
القراءة والكتابة » وأن هناك حوالى 
9.٠‏ لغة مختلفة فى العالم , بينها 
أكثر من ألفين ليست لهسا قواعسد 
للكنابة أو القراءة ا 

وقال كامرون تأ و سنك : 

...هذا هو هدئنا : ألفا لغة .جديدة: 
يجب أن تكتب وتقرأ ٠‏ 

ف د 
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وفى ضيفت ١5:‏ أفتتم ثأو نسشك 
وليجترز مدرستهما فى منزل مهجور 
باحدى المزارع بقرية أوزارك بجبال 
[واتيعاش عناوقى ادل الأوسم 
الدراسى الاول لم يزد عدد الطلبة على 
اثنين » وبعد سسيبعة مواسم ضاق 
المنزل على رحابه بالطلبة,حتى اضطر 
تأرنسئد الى ثقل مدرسته الى الفناء 
الخلفى جامعة أوكلاهوما وأطلق على 
هذه المدرسة الفريدة فى توعها اسم 
« المعهد الصيفى لتتعليم اللغات » وهضى 
تدرس الآن لحوالى 5٠٠١‏ طالب من طلبة 
جأمعسات أوكلاهوما ونورث داكونا 
وواشلطون , كيفية تحليسل اللغات 
وكتابتها » وللمدرسة فروع فى كل 
من بريطانيا وكندا واستراليا » وقد 
بلغ عدة شريجيها نحتى, الآنز اكش من 
ألفين » يمارسون العمل فى 0" دولة٠‏ 

وقبل أن يرسل الطالب الى 
الأحراش والغابات لممارسة عملة ,2 
يوضع أولا تحث اخثبار عنيف 
يستغرق ثلاثة أشهر فى معسكر 
خاص باحدى الغابات » حيث يثبت 
' قدرته على أقامة كوخه فى الغابة من 
غير اساعانة عملنشار أو ميسمانر أق 


أو قاربا محفورا فى كثلة من المكشب» 
وليف يسير به فوق السلالات الثائرة 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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والانهار الؤاخرة بالتماسيح » وكيفا 
يناضل حيوانات الغابة وزواحفها' 
الضخمة 2 وكيف يقوم بالاسعافات 
الادلية ويجبر العظام المكسورة 
ويكافح الا“وبئة » وكيف يشق طريقه 
وسط غابات خالية من العلاماث 
المميزة ٠»‏ 

والذين يجعازون ذلك الامتحان 
الفبساق العسسانء وه أكثن هر 
٠‏ بز » يرسلون بعد ذلك ثلائة: 
أشهر أخرى للحياة مع بعض القبائل» 


فى الحثبار آخر * 


لولف يه 

وما ان انتهى تاونسئد من .تدريب 
الطليعة الاولى من شبابه على كيفية 
تعليم اللغسات » حتى انطلقسوا الى 
المئسيك , ولكنهم أوقفوا على الحدون, 
وقيل لهم بجفاء : ظ 

اننا لا نريد مترجمين ؛ أن لغاث 
الهنود ' يجب أن تختفى ٠‏ ا 

فقال تاونلسند : 

ل الها س_تختفى: فى وقت, أسرع 
اذا استخدمباها لتعليم الهنود اللغة 
الاسبانية ٠‏ 

واستطاع بمعونة اثنين من كبان 
الشكييات: التكريكية أن شيدق 
طلريقه الى الداخل ؛ فأقام بين قبائل 
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الآزتكس بولاية موريلرس »2 وبدأ 
عمله بتعلم لغتهم ٠٠ *٠‏ وقد أصبح 
فى المكسسيك اليوم 53١؟‏ مترجما 
للغاث القبائل #ابعين للمعهد تأ ونستك , 
يعملون بين 0١‏ قبيلة مختلفة ٠‏ وقد 
قال لهم احد كبار الرسميين اخيرا : 
أننا لم نعد لعدكم من الاأجالب 2 بل 
أنكم مكسيكيون حقا ٠‏ ْ 

وخير لموذج لاتباع تاونسند الذين 
كرسوا حيا نهم لهذا العمل » ماريانا 
سلوكم من ولايةباساديناء فقدكانت 
هى وخطيبها يدرسان فى معهد تعليم 
[للغات اسستعدادا للذعاب معا الى 
قبائل « تزلتال » بولاية تسياياس 
وعدد أفرادها حوالى 1٠‏ ألف شخص,» 
ولع خظيوااهات فيسل الزقافة 
فأصرتماريانا على أن تواصل وحدها 
الكفاح من أجل هذه الفكرة الملهمة ٠‏ 
وقد حاولت أسرتها أن تعترض فى 
أول الا'مر , ولكنها ما لبثت أن 
أذعلع 6 

وبعد أن تمكنت ماريانامئدراسة 
لغة القبيلة المعقدة » أعدت كتب 
التعليم وافتتئحت فصولا للقراءة 
والكتابة ٠‏ وفى خلال اعاماءكانت 
قد افتتحتسبع مدارس تاجح ةلتعليم 
اللغة , وترجمت الى لغسة القبيلة 
مجموعة مئ الكتب والنشرات التى 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


٠:‏ ه” لعسة ( فم 


تنقل الثقافة المكسيكية لرجالالقسلة 
وفى خلالعملها »استطاعت أن 0 
على أعمال السسحر والسرقة وادمان 
الخمور بين طوائف كبيرة من القبيلة, 
وأن انستخدم الادوية الحديثة لعلاج 
الأامراض بدل علاج الدجالين والإطياء 
والسحرة , كما حولت لخمسة آلاف 
من أبناء القسيلة من عما 
غيادة الله * 


وفى ديسمبر الماضى 2 بيئما 
كانثماريانا تجمعحوائجها استعدادا 
للانتقال الى لغة آخرى » نشرت عنها 
صحيفة « ثمبو ه وححى من أمهسات 
صحف المكسيك مقالا فى الصحيفة 
الاولى استغرق 15اعموداء قاليفيه : 
انها اسستطاعت أن انخرج أمة عندية 
كاملة من البربرية الى الحضارة 1 

وذاعت أنياء ماحققه « معيد تعليم 
اللغاتالصغيرة » من نجاعفى المكسيك 


' الى دول أمريكا اللاثيئية الاضرىق / 


و كانت بيرو أول دولة نستجيب لعرض 
كامرون تاوتسئد لارسال شمسيابه 


1 المدرب على تعليم اللغات 5 


وى صيف عام 39580 ء, ذهب 
تاونسئد الىبيرو ثلبية لدعو ةالرئيس 
مانويل برادو 2» حيث أخحذ يدرس 
غابة بيرو ويزور زعماء القبائل ليرى 
مدى امستهعدادهم لقبول مجهودة » 
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ثم أحضر بعضن معارنية وبعنث بهم 
الى ثلاث قبائل تقيم فى مناطق بعيدة 
عن العمران » وقد اضطر الشسبانفى 
سيل الوصول اليبوالى السفر بشعة 
أسأ بيع فى زوارق صسغيرة وأطوافٌ 
خشبية , يشقون طريةهم وسعل 
غابات لايمكن اختراقها » متحاششيل 
ال مرور بالقبائل التى اشتهرت بقتل 
الايض بمحرد مساهدتنه٠وقد‏ أقنعت 
هذه التجربة المؤلة تاولسند بشىء 
واحدءهو وجوب الحصول على طائرة» 

كانت هناك بعثة عسكرية تابعة 
للبحرية الامريكية فى ليما تفكر فى 
بيع طائرة برمائية قديمة؛ فاشثرثها 
حكومة بيرو بمساعدة أحد المعجبين 
بعمل تاونسند , واستأجر 'اونسئد 
لقبادتها طيارا عسكريا سابقا “يدعى 
لارى مونتجومرى , أصبح الازمراقبا 
لهيئة طيران الغاية وادارة اللاسلكى 
التابعة 5 تعليع اللشات ع والتى 
تعد الذراع اليمنى للمعهد , وثملك 
الهيئة اليوم 19 طائرة يعمل عليها 
3" طيارا » فضلا عر فريق كبين من 


رجال الصيانةوعمال اللاسلكىالفنين 


الحاذقين . | 
وأغلب هذه الطاثرات تستطيع 
3 فوق الانهار , وسئها طائرة 
غى «هلي و كور بير» العد فخ رأسطول 


هن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخشانر 


١.6 


المعهد الجوى ,. وهى طائرة من نوع 
الهليكوبتر » تلسستطيع أن تحلق فى 
الجو مسسافة صغارة “وتطي على ارتفاع 
مس بسرعة 358 كيلو مثرآ 
فى الساعة ويمكنها أن ترفع رجلا من 
الغابة وهى 'تطين فى دورات صغيرة 
قريبة من سطح الارض :ه 
وفى العام الماضىقطعطيارو ناو نسدد 
الشجعان أكثر من مليونين ف 4.٠‏ 
ألف كيلو مشر فوق الجحيم الالخضر 
من غابات الامازون فى بيرى دون أن 
قم حادث واحد لهاءويهبطالطيارون 
كل يوم بطائراتهم فى أمان فسوق 
مساحاث صغيرة سباكم[ مقتطية عن ٠‏ 
الفابة * أن فوق الالهار الليئة 
بالتماسيع : ظ ْ 
ويقشىتاونسند أوقاثهجائلاق أ نحاء 
العالم, باحثا عن القبائل الهنديةالتى 
لم يصل اليها من قب » أو مجندا 
شياب الجامعات للعمل فى معهله * 
عارضا على الحكومات برئامجه لتعليم 
القراءة والكتابة ٠‏ واذآ لم يكن فى 
مثل؟ تلك الجولة , فانك تجده دائما 
في منزله بمنطقة « باريتاكوتشا » 
ومى منطلقة الاعداد لعمليات مءديمد 
تغليم اللغات فى بير » وهى غبارة 
عن مساحة قدرها 359 فدانا مقعطعة 


من الغابة,أشبه بخلية نحل لاينقطع 
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فيها الطنين بفضل . : نضاطها المكر س عو المر كن اللاسلتى © وهو عبارة عن‎ 


كله لغاية واحدة »عمى ' خدمة الشبان 
الذين تعملون الان بين 9؟ جماعةمن 
قبائل . ببرو المخملفة , وعددها جمنعا 
5 قبيلة 7 لال مها لغتها وعاداتها 
ومناظرها الخاضة 00٠١‏ 1 

واذا فاجأت تأونسند فى المنزل, 
ثاله سوف يعلوف بك أرجاء القاعدة 
الكبرىعلىطول شواطيء بحيرةياريناء 


فهناك المطارات وورش الاصسلاح ْ 


زحظائر قواته الجزية ,وهنادمساكن 
اللعمال وأسرهم وعددهىم ١/5‏ شمابا 
وفتاة , وكلها على طراز بيوت 
الغابات»وعناك مستشفىي طبى ومقهى 
ومطعم وعنابر نوم للعمال من رجال 
القبائل الذيئ يمرون بالقاعدة دائما 
قادمين أو راحلين ٠رفى‏ القاعدةمليعة 
العلبع فيها كتنب تعليم القراءة للقبائل 
والقواميس وشرعا من أدوات القراءة 
وقد أنحزءتهذه المعلبعةفى العام الماضى 
فقط طبع ١8‏ ألف مجلد ٠‏ وهناك 


أبغما فصول للدراسة 2 يحضر قيها 


الهنود ليتلقوا ندريبا تحت أشراف 
وزارة التعليم فى برو حيث . يتعلمون 
اللغة الاسبانية, ثم يعودون 'اللتدريس 
فى المدارس الجبديدة. التى تشيّدها 
المكرية بن اعلدين > 

: ومركز. العصبب فى قاعدة الغابة 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


برج. للحراقبة » يجرى العمل فييه 
ليلا ونهارا ليظل على اتصال معمعلمى 
اللغات المقيمين بين القبائل ٠و‏ 
اشترى تاو نسئد لهذا المركز أجهزة 
لاسيلكية من مخلفات المسرب كافيية 
لربط_ك كل أجزاء الغابة البيضاء فى 
شبكة لاسلكية واحدة * 

وقد وقع كثير من الحوادث التى 
دلت على قيمة هذه الشبكة , فقد 
استخدم بعض آعضاء المعهد جهاز 
الارسال: لالحماد حر ب كانيت على وشك 
الانتقال بين القبائل ٠‏ اذ بيئما كان 
يوجيزسكوت وزميله كنيث كنسيجر 
بقيمان بين قبيلة ٠‏ كاشيناهواس , 
التىاشتهر رجالها باسم «الوطاويط» 
اذ وجدا القبيلةيوما وقد الهمكت فى 
الاستعداد لخرب طاحنة , فقد سمع 
رجاليها شائعة تقول ان أحد أقاربهم 
وكان متزوجا من قبيلة « كولينا » 
المحازرة قد قثله أقارب زوجته بالسحر 
فصاح الجميع وهم يلوحون 0 
وأقم واسيهم ' وأسسهمهم : اللوت لقبيلة 
لوليا . 1 

ومنل سكوت الهنود : وما در اكز 
ان هذه الشائعة صادقة ٠‏ ؟ دغونا 
نتحقق أولا من الامر ٠‏ 
. وتزاحم المحاربون من-أفراد القبيلة 
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حول جهاز الارس_ال الذى استخدمه 


سكوت وقد بدت عليهم المرة: بيئما ' 


بعث سكوت نداء الى زملائه المقيمين 
مع قبيلة' كولينا ٠‏ 

وبعد دقائق قليلة , كان صوت 
القثيل المزعوم 2 يؤكد لاقاريه منعلى 
بعد ٠‏ كيلو متراء انه مازال على 


قيد الحياة,وان قبيلة كولينا 0 


تعامله أحسن معاملة ٠‏ 

وهنا ألقى المحاربون أسلحتهم , 
وطلب زعيمهم أن يتحدث الى زعيم 
القبيلة الاخرى ودعاه مع رجاله الى 
وليمة كبرى » وبعد أياه القلبت 
المحزرة 0 الى احتفال بالصلح 
بين القبيلثين ٠‏ 

وعلى لفن اللفسات 5 2 
الغابات أن يقوموا باتصالاتلاسلكية 
منتظمة بالمركن الرئيسى , -حتى اذا 
انقطعت أنباؤهم التى يذنعونها عل 
الهواء فثرةٌ طويلة » أرسلت طاثرة 
فا لامر قا عسي ل د كلانه 
فريق من العمال اللاسلكيين الفنيين 
بانتظام بين مختلف المحطاث للكشف 
منج انوي مز اعي 3 الأوشكيال 
والاستقيال والتأكد من صلاحيثئها 
كماما * 

وفى بعضى الاحيان 03 لو 
اللاسلكى فى «١‏ يازيناكوتشا » الى 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


المختسار 


١ 1 


محطة لاذاعة الاخبار علىأفراد ال+جماعة 
المنتشرين 'وسط الغاياث ٠‏ ْ 
وتذهب الفتيات التابعات للمعهد 
الى تلك المناطق 'الخطرة بدفس اللهفة 
التى تذعب بها زميلاتهن فى أمريكا”” 
الى متاجر الثياب » بل يده انهن 
أصلح من الرجال فى هذا العمل ٠.‏ 
ولعل هذا يرجع الى أن الهنود أقل' 
ارنيابا فيهن ٠‏ ويقول تثاونسند ان 
زعماء الهنود بعتقدون اتهسسن مجرد 
نساء لاقدرة لهن على الايذاء أو لعلهن 
يوحن عن ازواج ! 
ش اك تاأونسئد فى أول الاسر/ 
يخشى ارسنال فتياتالى مواقعالقبائل 
غير دوه » ولكن مالبث ان اطمأن 
وتركهن يذهبن * 
وفى كل بيروءلم أجد أكثر شجاعة 
بين فتيات معهد اللغسات الصيفى من 
0 لورينا اندرسسون » النى كانث 


الرائدة الاولى بين قبائل الشابرا ٠‏ 


فمئذ ثمائى سئوات فقط ؛ كانت 
هذه القبائل مشدهورة: بالقتل وصيد 
الرؤوس البشرية 2 وكان زعيمهسا 


'ناريرى قد توصل الى الزعامة بعد 


أن ذبح سلفة بكل هدوء ٠‏ 

وحدث فى أحد أيام سنة 3196٠‏ 
ان ذهبت لوريتا مع زميلتها دوريس 
كوكس الى قرية تاريرى فئ قارب © 
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صغير , ثم تسلقت الاثنتان ضفة 
النهر بين صغوف من رجال القبيلة 
الذين ينطلق الشرر مَنْ عيونهم, وقد 
أدهشتهم هذه الجرأة التى بدت من 
الفتاتن البيضاوين ٠‏ 

وانجهت الفتاتاث صوب الزعيم ,2 
واخذتا تستخدمان كلمات قليلة من 
لغة القبيلة تعلمتاها من أحد التجار 
فى النهرء و تكملان حديثهما بالاشاراث 
حتى أبلغتا الزعيم انهما قدمتا لتعيشا 
بين شعبه ودراسة لغته ٠‏ 

وحملق تاريرى فى الفتاتين فى 
صمت طويل» م أمر اتنقن من نسساء 
الفبيلة العجائز بمساعدة الفتاتين 
فيما تريدان ٠‏ وبعد بضع سنوات 
قال تاريرى لتاونسئد : 

لو أنك أرسلت الينسا رالا 
لقتلداهم بمجرد رؤيتهم٠٠ولو‏ أرسلت 
وححماذ وامرأة لقتلت الرجطل وأشدت 
لنفسى » ولكن ماذا يستطيع 
زعيم كبير أن يفعل بفتاتين لاحول 
لهما ولاقوة »وتصران على مناداتى 
بقولهما : ياأخى ؟ | 

والغابة التى تحيط بكوخ الفتاتين 
لاتخلو من جمسال . ان سحبا من 
الفراشات الجميلةذاتالالوان المبهجة 
ترقرفتحت أشعة الشمس الساطعة 
إلتى تتخلل أوراق الاشسجار عندما 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


0 لقة #يخمفى 


يتوقف المطر , والطيور الجميلة تملا" 
الغصون » وفى الليل تضسبعث أصوات 
القردة وحى تعوى وتولول ؛ وير تفع 
صوت الثمر الامريكى المفترس ٠‏ 

ولعل أكثر الاشمياء مضايقة ؛ صوق 
أسراب الذباب والهوام والزواحف, 
والنمل والصراصير التى تتسلل من 
كل فتحة قى ال كوخ . والعناكب 
الكبيرة التى تزحفا فوق الشباك 
المحيطة بفراشديم ليلا ٠‏ 

وتقول دوريس : فىخلال الشبور 
الحمسة الاولى » أصابئا رعب عظيم ‏ 

اد مد 

وفى احدى الليالى بيئما كانت 
الفتاتان: تعملان على ضوء الشموع , 
اذ الدفعت إلى الكو امرأة هندية 
تحمل اليهما أنساء مروعة .. قالت 
ان رجال القبيلة سكروا بعد وليمة” 
خمر حافلة » فتدفقوا نحو الكوتم 
وهم بصيحون معلنيل عن عزمهم على 
امختصاب الفتاتين البيضاوين 1 

ومرعت الفتاتانصوب الغابةحيث 
أمضتا الليل هناك * وفى الصباح 
عادتا الى جهاز اللاسلكى واتصلتا 
بالقاعدة فى ( ياريناكوتشا ) التى 
تبعد عذهما بحوالى 55٠‏ كيلو متر! " 
فقال مدير القاعدة : 

ب إمسبستدعيا تاريرى لمحادثتي 
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باللاسلكى 

وجاء الزعيع + وسمع صوقايلبعث 
من الصندوق الاسود قائلا فى لهحة 
صارمة 5 

أنت الزعيم ٠‏ فكيفلاتستطيع 
السيطرة على رجالك ؟ ' 


لسلطائه , فقال فى عزة وأئفة : 

اثنى الزعيم ٠‏ وأتعهدللسيدتين 
انه لك يصيبهما مكروه : 

وفعلا اطمانت الغتساثان على 
نفسيهما بعد ذلك ٠‏ 

وفى مثل هذا الجو الحافل بالازعاج 
والشايقات انكبت' الفتاتانعلى العمل 
الضنى حتى درستا لغة القبيلة ٠‏ 
وأعدثا كراسة تحوى حروفا أبجدية 


لهذه اللغة ثم وضعنا كتابا لتعليم, 


مبادىء القراءة والكتابة بياء وأخذتا 
تعلمان أطفال القبيلة كيف يقرأون 
وبكتبون 2 كما ترجمتا الاقاصيص 
00 0 الخاصة بالقبيلة٠‏ 

نضم الزعيم تاريرى 4 جماعة 
من 0 كانت الففساتان ثقومان 
بتعليمها » وقد أعجب الرجل بهما 
[عجابا بالغا .بعد أن رأئ لغته وقد 
أصبحت تكتب وثقرا +** ومنذ ذلك 
الحين » أقيل عسلى معاوثتهمأ فى 
إستخراج المعانى الصحيحة لكلمات 


لرهك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المختسار 


1١5 
 ةليبقلا اللغة » وفى كتسابة قصصى‎ 
٠ وترجمة فصول من الكتب الدينية‎ 

وفى دل الشهور الثالية بد[ 
تغيير كبير على تاريرى »فقد كف عن 
قيادة الافعى:واستتكر طبالسحرة : 
وحرم القتل علىرجاله » وألغى عادة 
قطم الرؤوس التى اشتهرت بها 
القبيلة ٠‏ 

وهناك اليوم كثير من المدار سالتى 
تعلم أطفال قبيلة الشابرا م كما ان 
عددا من شباب القبيلة يتدرب الإأن 
ليقو م بعد ذلك بالتدرسس فى هله ' 
المدارس ٠‏ وسوف ثقضى الفثائان 
فترة أخرى تتراوحبيل مس وسبع ' 
سئوات مع القبيلة قبل أن تنتفلا 
الى قبيلة أخرى , عر أخرى مع 
لغة حديدة ٠‏ 

| لاما 

ولقد اكتشفت نفس هذا المسلك 
فى كلفريقمن معلمى اللغا تالتابعيل 
لعيد تعليم اللغات ممن التقيت بهم» ' 
واكثرهم شكيمة هؤلاء الذين يعملون 


:مع قبائل ذات نغمات مضاعفة .حيث 


يختلط المعنى بين الكلمات ولائميز 
ببنها غير نغمة القائيا » ش 
وعل شباب معهد اللغات أن يقوم 
إلى جوار تعليم اللغة بمعالجة عدد 
لابحصى من الامراض ٠‏ ولهذا يفضل 
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تاونستد كلما أرسل اثنين الى الغابة 
أن يكون أحدعمامدريا علىالتمر يشش., 
كما بحب أن يكون الاثنان على استعداد 
لواجية الحالات الصحية الطارثة التى 
نيف نتا: «تالالسيناب النلوق 
شائع مناك ومعميك ,» كملا بنتشسر 
أيضا مرض الفيل وبعشى أمراض 
القرحة الذى ينتقل عن طريق ذبابة 
الرمل ويتلف مسالك الانف والحنجرة 
ويؤدى الى اأوت حوعا . 

وخير مثل رأيته بين ممرضات 
المحوى فتاة تدعى جينى جروفر ) 
وهى مخلوقة هادئة عسلية العينين 
نقيم ممع قبيلة « أجوارونا »وصىفرع 
من قييلة جيفاروس التى اشتهرت 
بصيد الرؤوس , وتعد أكبر قبائل 
الهنود فىحوض الامازون ببيرو وعدد 
أفرادها حوالى. عشرة آلاف * وقد 
استطاعت جين وزميلتها ميلى لارسون 
أن 'نقيما هناك ١١‏ عدرسة للغات , 
يقوم بالتدريس فييارجال من القبيلة 
لم يكونوا يعرفون الى سئوات قليلة 
كيف يبكتبون أو بقرأون ٠.‏ 

وفىعام الك ال اشترك ١‏ مدرسيا 
من القبيلة فى الانتخابات العامة فى 
بيرو لاول مرة فى حياة القبيلة 1 

وتقيم جيلى وميلى فى كوخ مقام فوق 
رئعة صغيرة من الارض المتقطعة من 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


٠‏ لغة تختفى 


امسو ييل 


والغابة الكثيفة من النواحى النلان 
الاخرى ٠٠‏ ويأتى حوالى ٠١‏ شندنا 
كليوم الى الكوح لتقوم جينىبعلاجهم 
أى اسعافهيم » وى تضيم على رأسلها 
ورقة منأشجار الموز كمظلة»وتمسك 
حقييتها الطبية فى بدعا , أو تسافر 
قوق النهر المضشعلرب عع زور فق صغير 
لعيادة المرضى ٠‏ 

وحدث يوما أن آ صبب حوالى ١٠٠؟‏ 
شخص من أشاء القبيلة سحالات هن 
السعال الديكى مما أرهق مخخزونها 
من الادوية عفأرسلت نداء باللاسلكى 
ال :8 تماوونا اتسينا .»+ وستزعان 
ما حاءها الرد ف طائرة مش حونة 
بالادوية ٠‏ وبعد عسرة أيام من جهاد 
مشنء استطاعت الفتاتان وقف الوباء 


على طول نهر الماراتون قبل أن بتسع 


خطره ٠‏ 
وقول يسن السوااي ام ادن 
القبيلة من سسلطان الاطباء السحرة 
الدجالين ,2 بل ان بعضوم يحفر 
أبناءه اليهما لعلاجهم ممأ يصييهم من 

مضع 

يشي 
وقد بدأت القاعدة الاساسية فى 
ياريناكوثشا عملها فى عام ١444‏ 
وكان على رأسها الدكتور كنيث اليتج 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


ولم يكن بها غير أدوات طبية قديمة 
وبعض الادوبةالتى تبر عبهاالحسئون 
أما اليوم فهى تفخر بمبنى يضم 3١‏ 
كانه + ,وفيا من اعدشاران غير 
نكل الإدوات الطلبية اللاذمة 5-26 
ننيا افق اكد رهد الر كن .قالع 
حوالى سثة آلاف مريض سنويا ؛ 
وتقوم ادازة الصحة العامة فى بيرو 
بامداد المخازن الطبية للقاعدة بمساأ 
يلزمها من دواء , كما تساهمفى ذلك 
بعض مؤسسات صنتاعة الادوية 
. الصديقة ٠‏ ويشرف عل المستشفى 
المزدحم الدكتور رالف ايشنتبيرجر مع 


اقابك, صقم من الممرضاث »© وهو يعقوم 


بعلاج المرضى الذدين تحملهم الطائرات 


من الغابة , كما يظل على اتصالدائم ' 


بمعلمات اللغة الممرضات حتى يكن 
على استتعداد دائم للطيران لمواجهسة 
الحبلات الطارئة الهامة بمحرد 


لرهك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الملختانر 


لحل 
الاقتارة ‏ 
وفى عام 1504 ظهر عدد منمر فى 


الجذام على طول نهر « أوكايالى » 6 


فقام الدكتوران أبشتبرخر واليتج. 
برحلات شهرية لمكافحة هذا المرض! 
الحبيث فى عشرات من القرى عسلى 
طول النهر » وقد أمكن وقف المزض 
وعلاج عدد كبير من الهنود المصابين 
به خلال السئوات الاربع الاخيرة ٠‏ 

وكيننا #راحه ممرساك الميدالة 
معقدة » يسرعن بالاتصال بالدكتور 
ايشنبرجر باللاسلكى» فيطلب اليبن 
وصف الخالة وصفا دقيقا مفصلا , 
ثم' يصف طريقة العلاج التى يجب 
اتباعها ٠‏ 

ميض 

ويقول تاونسند الهم يلجاونلاقناع 
هنود الامازون بالاقبال على التعليم, 
بالتاثير فى ثلاث نواح ثتنفق وحالتهم 
العقلية.هى افتخارهم بلغتهم الاصلية, 
ورغبتهم فىتحسينحالتهم الاقتصادية 
ثم فضولهم الذى لايهدأ ولا لرتوىه 

والواقع ان هنود الغبابة من اكش 
الناس فضولاءلولاالخوف منالقبائل 
الاخرى وسوء المعاملة الذى عائوه من 
الاجانئب خلال الاجيال الماضية ولا 


سيما زراع المطاط' والنساحثين عن 


الذهب يا 
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لال عرص مسا أباذى ١‏ لوس ان ل تعلما أءة 
0 41 1 0 0 
ل سدقي 5 حلا الطر فى" 2# قد 


بدت فائدة تعلم لغة ثانية فى يبرو - 
عى اللغة الاسيانية ل بوضوح , 
ولاسيا لمن يتعاملون ممالتجار الجائلين 
وغير هم من العمالء الذين 
عند اطراف الغايات 2 حيث استقر 
يعض التجار الذين يقدمون لهم يعض 
الل التافية مقابل سلمع عندية بوهم 
غالبا مايخدعو:بم مستغلين جهلهم ٠‏ 
ولهذا قرر بعص زعماء القباثئل ان 
بعلموا شعوبيم لتفادى هذا الخداع ) 


وغل رأسسهم الزعيم شارونكاما الذى 


3 
ره بيده 98 


يعد من أقوى زعماء القبائل فى بيرو» 

وقد أدى انتلسار التعليع بي نالقيائل 
أي الامتنا #عن عبادة الاوثان و انحر يم 
القئلوالخمور وسبىالنساء منالقبائل 
الاخرى . وتعدد الزوجات وغيرعاعن 
العادات الضارة ٠‏ 1 

عد عد ميد 

وشجعت حكومةييرو انشاء معاهد 
تدريب أبناء القبائلليكونوا مدرسيل 
لشعوبهم روضعت برنامجا ضمخما 
لذلك , حيست يتلقى بعض رجال 
القبائل برامجخاصة باللغة الاسيانية: 
ثم عو دون بعد التخرج للعمل كمكر سين 
لادناء قبيلتهم ,2 وتدفع لهم المكومة 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


وو ا ل 
١‏ لي ان 2 امعس يشو 


بايا 


لوزارة النربية فوق مدارسالغاباتن٠‏ 
وفى خلال هذا العام تلقى دلا 
مرشحا للعدر بس عدا البر تاعس رهم 
يمثلون ١1‏ قييلة مخدلفة» وقدجمعت 
3 أ كه 1 0 9 0 م 4 
بينهم الصسنافه برغم ماكان بين قبائلهم 
من عداء وخائف شديك ء* 
وقال الدكدور عوروكث بستا الدى 


بعد فى طليعة المربين قى بيرو بعد أن 


زار بعض مدارس الغابات : 


عد القد افلون لنا هه لاع الشينات كفن 
نشق طريقنا بين أدغال الجيل , 
وساعدونا فى اشراك سكان البلاد 
الاعلية فىحياة بلادناءوهم يستحقون 
كل همساعدة ٠‏ 

وقد عيبن الدكتور مورون مراقبا 
على مدارس الغابات فىيئاير /1561, 
وهو يقيم الاان فى بيت سقفه من 
الغاب,ويقضى أغلب وقته فى التفتيش 
على المدارس المتئاثرة فى انحاء الغابة ٠‏ 

ويشاطر مورون تاونسند رأيه فى 
أن الهنود الذين تعلموا حديثا 
لاإيستطيعون البقاء على العيش من 
صيد الاسماك والحيوانات 2 بل انهم 
يفضلون الاستقرار فى قرى دائمة, 
حيث يتمكن اطفالهسم من الذهاب 
للمدرسة + ويستطيعون هم الحياة 
بطريقة أفضيل ف 
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وقد شنئت حكومة بيرو حملةجدبدة أن تتترع الغانة من أعماق الهندى بم 
لتعليم القبائلوسائلالزراعة الخديئة,. 2 وقد قال أحد زعماء قبائلالامازون 
وساعدهم معهد تعليم اللغاث على للعم كام : ا 
تنفيذ هذا البر نامج ٠‏ - قبل؟ أن “نانى اليئا لريكن هناك 

ويقول تاونسند انهدنه الرئيسى غير الظلام *« أما اليوم فليس هناك 
هو آلا .تنتزع الهندى من قابته ؛ بل سوى التوو 1 


1 م رو لل 
: العف 


ا 


أيهما أقوق ؟ 
كان أحد ابثاء ولاية تكساس يزور ولابانيو الجلئد ,, فاخذ يفاخر بالزايا المسحية 
النى تتلمتع بها ولايلته يسيب <وها الرائع ,ثم قال : أن والده الذي سلمغ من العمر مو ' 
عاما لا يزال يركب <واده كل يوم .م 
وهنا قال أحد الذين اساوعوا الى حديثه أنه يعرف شيفعيا من أهل نيوالعللك يلم 
مثل هذه السسن »© وهو يمفى اكثر من مترساعات 'كل يوم فى حرث أرفسة © وللكله 


اضطر فى الاسبوع الافى الى التخلى عن عمله بعد ظهر دوم السبت , لكى يشهد حنلة زفاف 
آنك ١٠+‏ 7 


وسأله ساكن التكساس قى دهشة : 

ب وكم يبلغ عمر ابيه .. ؟ 

لس خذ عاما ,وى 

ب ولماذا بريه الزداج ق هذه السن ,,؟ 
س لاله من الغار أن بطل عربا هه أ 


هر ] 
اقتراح نافع ! 


قدمت لنة الخدمات المدلية الامريكية شهادةشرف وميلؤه!؟ دولار! للمستر حون أوفرعوات 
الوظف المكومى بواشتطون ٠‏ وذلك هكافاة له على الاقتراح الذى قدمه للجنسة لتوقير اموال 
الدولة » قوانقت عليه قور +ه 

أها الاقتراح + ٠‏ فهو الغاء وظيفة صساحبي الاقتراح 0 ٠‏ 
وى * .4 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 4ل وع مع .]//:وماط 


دان ما حواه هذا الكتاب من أمثلة مقنئعسة 59 النعجناج النى الهمها . 
الاحساس بالئقص »؛ كقيل بأن ساعد الشسخص العسادى على ان يفهم تفيسه 
ويفهم غسيره ٠‏ وان يتجه بحباته فى طريق أكثر هنسساء وسسسسعادة ٠»‏ 


صكناب! لشيس 


1 كتاب ْ 
بللاملنا لي ال ل اانا 


بقلم ثارى بيئون داى 


يوم من أيام يونيوء كان قطار 
برودواى. الجديد يقف بكامل 
عرباته فى احسدىي ساحات السكك 
الحديدية فى هم لولج ابلاند » »؛ وفحأة 
أضيئت مصابيح التصوير ») وذوى 
صوت العدسات »© وضح الجمهور 


أاحتشد عتدما قفز رجل ٠‏ بر تدى 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


مروالا رياضسيا قصيرا ) وربط 
سلسلة حديدية الى العربة الاول:. 
ثم جذب 0 بيديه ؛ فاذاأ بائنين ع 


ا 


. ان الرجل الذى قام بهذا المبل هي 


انجيلو. ليست سليانق م اللي ببلغ السابعة ٠‏ 
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والآربعين من عمره ٠‏ وقد نشا انجيلو 
في الاحيكء النقيرة من. ( يردكلين ) * 
وكان اينا لمجااجر ايطالى . وعندما بلغ 
السادسة عشرة منئ عمره + كان فتى 
شاحب الوجه » هزيلا ضثيل الجسم 
لا يزيك وزنه. على. + 5 كيلى جراما » 
وكان. دائما موقضع سخرية المشاغبين. 

وق أحد أبام الآحاد » ذهب اتجيلن 
مع بعفن فتيان الحى الذئ, يقطن. فيه» 
لزيارة متحقف. بروكلين. 4 وهثاك جلس 
الفتى الوزيل. ور قل أقبمت» انظاره على 
نماناليل. لايولى .وصرقق » واستمع الى 
وعيم االجمساعة وهو يقول لهم ان 
الرياضيين الآغريق هم التنماذج التى, 
صتع الكثالون, متها هذين التمثالين ٠‏ 

وق فلت القيثة » اسك اتجيلو 


سم سشقِيد سيبس لبانق اسايق الضصحقه ة8 وداج . 


يقص عتها التدربيات الرياضية > ويدا 
أبطال الرياقة الاقريق. ٠.٠‏ 

ولم يتخل. انجيلو قط عن هدفه 
مك ذللت الحين »4 حتى عتلمها كان 
الجميع سخرون منه وهو يستعوض 
اعامهم عضلاته البزيلة4 او عندما كان 
يحاول. ان يتفاخر بقوته ». فيتقدم من 
احد الفتية الشاغمين ويثول له : هل 
لك فى مصارعتى ؟ فيمك الفتى اده 


لرهن. اندحو ءاه هطل10ه. 


الإحساس بالتقصن. أول خطوة نحي التجاح: 


تيزبحه بعيدا 1 ظ 

ويدأ الجيلو يبتكر لنقسه تدرباته 
الخاصة »6 وياح بجمع قطعة من 
العضلاتث. فوق. الاخرى. . ولم بد 
هتاك شك فى. أن عضلات الفتى الهزيل 
بيدأت تننفتخ ف. كل. اتجاه ) حتى 
أصبح وما « صاحب اكمل جسم ف 
العالم » وأصيح جسسمه « مزيجا من 
هرقل وابولوهوكما وصفتة الصحف»٠‏ 

قد اكتسب تشارلس اطلس 
ب اتجيلو سابع هله الالغاب قى 
مسابقانككيرى: لكمال الاحسام ٠‏ ولم 
يستطم احف حتى اليوم. أن. يقتوربه من 
اللثل. الاعتى. لجمال. الرجولة عند . 
الاثربقيين. كما قمل. اتجيلو . ولاشك 
انك. شاهدته بعض. التماثيل, التى, كان 
هو تموذجا لها » وبيئها تيشسال 
« الأسى » المقام على ضقاف. نهر اثارن 
بغرنسة وقيره من. التماثيل الكثيرة . 

اليس هن الواضصح أن الجبلو 
سيساياتو اصبح «تشبازلسنى اطلس» 
لانته كان بوما قزما هزيلا يزن 11 
كيلو حرام » وموضع مسخربية وعسثه 

ادا ا 

ولدت كلاسن جيرتى على مقربة 
من حى « باو لز » الذى يعسد من 
احيسام لندن. الفقيرة » وكان ابوها 


4ل وع مع .]//:وماط 


ىا 


سكيرا مدمنا » يعمل مغتيا فى صالات 
الدرجة الثالثة ٠‏ وعندما يلغت حير تى 
الثالئة عشرة » ذهبث لتعيش مهابيها 
ومشيقته فى فرفة واحدة يقسمها 
ستان من القماش 

كان ابوها يعمل فى المسرح . بوهذآا 
هو الحى الدى تريدة جيزلى: +. وبعك 
ان اسننوا اليها ادوارا صغيرة ؛ قيل) 
لها انها تبدو كسيدة رأقية . 

وذهبت جيرتى لتقايل « ايتاليا 
كونتى © مدرية المسرح الشهيرة » التى 
اكدت لها انها قد تتعلم حقا لتبدو 
وتنتصرف كسيدة رآاقية ؛ والكن صوتها 
الخشن الجلف ولهجتنها العامية إن 
يخدعا أحدا 

وكان هذا هو كل ماتر بده جيرتى ٠‏ 
لقد كانت تتتوق فقط الى أن تصبح 
سيدة راقية ؛ أما الآن » فقد صميمثت 
على ان 'تصبح كذلك . 

وراحت جيرتى تكثر امن التردد 
فل مسسكن الدرية "حت وفيت 
مس كونتى آخيرا أن 'تتولى تدريبها ٠‏ 

هذه الفتاة الفقيرة نفسها ؛ هى 
التى ظهرت يعد بضع ستوات فى دور 
راليرا دولتيل بائعة الرهور فى رواية 
(ييجماليون) لبرئارد شو »© واستطاعت 
ابتاليا كونتى ان تجعل من كلاسن 
جيرتى © « بجرترود لورانسس © التى 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الختسان 


11 


تعد فى مقدمة من يفخر بهن المسرح 
شخصياتالجتمعالعالى » فاستبدلت 
بالفقر الغلى »© وبامنبت المقير التربية 
المهذبة ؛ وبالكلام السوقى العيارات 
النفيسة :وبالقلق العاطفي»استقرارا 
فى الرواج من رجل محب لها . ولم 
تكتف بذلك »© بل قرأت كثيرا » حتى 
أصبحت أسسهشاذة زآثرة بجا 14 
ونعترف « جرترود لورانس » بان 
-حياتها كلها قد تأثرت بمركب النقص 
الاحتماعى الذى كانت 0 56 
#إدعاد علا 
كان اكثسر من مائتى شح 9 
الشخصيات الشهيرة قد دموا لحضور 
المأدية 6 تحتذبهم شهرة 35 يفة التى 
يضع لها كول بورتر الحانا خاصة , 
و بغلى فى حفلاتها لورائيز مل ميلشبوره 
ويعزف فيها جرد كوبلاند ع | 
ألبيائق اغنية « فى ضوء القمر » والقمر 
نفسه بسبح فى سماء البندقية ٠‏ 
ودق جرس التليفون فى جناح 
الملضيفة 4 وغشمعمت السك تير تقول : 
أن مدن كو ركيلوس فاندربلت 
- المليويرة المعروفة - تقول انها 
وهى 'نتساءل عمااذا كانق استطاعجها 
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الحضور مع بعض اصدقائها الى مأدبة 
ألليلة ٠‏ 

وغاصت المضينة فى مقعدها الكبير) 
وطاف بشيالها مشهد من مشاهد 
الاضى . 

كاك بومئذ طفلة فى الثانية عشرة 
منعمرها تعيش فسان فرانسيسكو؛ 
وكانت هناك حفلة كبرى نقام فىالبيت 
الكبير الذى بقع عبر الشارع الذئ 
تقطن فيه » لمناسبة عيد ميللاد 
صديقتها الصغيرة ابئة صاحب المنزل 
الكسن * 

وظلت هى طوال اليوم متحئية 
فوق السور ترقب الاستعدادات التى 
تجرى للحفلة .. كانت هناك زينات 
واكداس من الطعام والزهور ورجال 
الاوركسترا ٠‏ 
ْ والنفتت الطفلة الى امها وقالت : 

ب أماه ) أى رداء سارتديه فى 
الحفلة ؟ 

فعالت الام ٠‏ 

ف الت ؟ و الاق لق “دهن الى 
الحفلة يا عزبرتى ؛ لاننا لم ندع اليها . 
ب لم ندع اليها ٠٠‏ لاذا ؟ 
دالارنا المميفا دك م وق اه 

صدقتك ! 


نافذتها ترقب العربات وهى تتوافد 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الاحساس بالنقص اول خطوة نحو النجاح 


اكتوبر 


عل ىالدار » والاثواب الحر برية الهفهافة 
وهى تحرحر أذبالها .٠.‏ والضحكات 
والموسيقى تدوى فى اذليها . 

وظلت ذكربات هله الليلة اقسى 
ذكريات حياتها » حتى اصبحت 
عحوزا + 

ومعادت السكرتيرة تذكرها : 

ود أن عمد فاندربلت لا تزال على 

الخط نا سيدتى ٠٠‏ 


واحست بلثسوة الفوز تعصف 
وهى تقول : 


ب قولى لمسز فاندربلت أن هذه 
المأدبة لاصدقائى فقطا , 

لا شك ان السبيب واضح فى أن 
« ألرا ماكسويل » أصصبحت أشهر من 
لقيم المآدب فى العالم » واصبحت 
شهرتها عالمية كمضيفة من الطرال 


٠ الاول‎ 


انها تقول فى قصة حياتها التى 
كتبتها بنفسها : « اعتقد أن الدافع 
الاكبر يعود الى اول مرة تعرضت فيها 
للازدراء » يوم كنت فى الثانية عشرة 
من عمرى ؛ علاما أقام السئائور 
جيمس فير مأدبة كبرى احتفالاً بعيدٍ 


. ميلاد أبنته 4 وما زلت اذكر حنقى 
وق اللساء .. حلست الطفلة فى ٠‏ 


الملتهب عندما قالت لى أمى اثنا فقراء 
الى حد بملعهم من دعوتنا الى المأدبة. 
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واعتقد اننى اخذت احاول منذ ذلك 
الحين ‏ دون أن أدرى ‏ اثبات أن 
مرشستى الاجتماعية لا تقل عن آل فير. 
وكلما حققت نصرأ صغيرا فى المجتمع 
اليوم » عادت ذاكرتى دائما الى اول 
مرة تعرضت فيها للمهانة والازدراء ) 
والاحساس بالحئق الذى ملا" 
جوانحى يوملد » 
زوشولن: 

هاهم ثلاثة اشخاص ٠. ٠.‏ كلهم 
مختلف الاهداف »؛ وقد استطاعوا 
“ليق هذه الإهدافف بسب شعور 
قوى بالنقص ؛ احسوا بهفى طفولتهم . 
وليس هذأ محرد أستثناء ؛ بل هو 


القاعدة ء.. 
© فليس هنساكه من لنشجح دون 
من كب نقض: * 


© وليس هناك من ينجح علىالرثم 
من مركب الدقص * 

© وكل شخص ينجح »؛ انما يفعل 
ذلك بسبب مركب نقص ٠.‏ 
ولحسن الحد. ان كل انسان لبيه 
برد تمعن 

هل يخالجك الارتياب فى ذلك ؟ 
الك نشعر أنه لو كان عندك أى مركب 
فلا بد انه مركب تفوق لا نقص ؟ 
دفن اذن تعطق نجالة شيل اق 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


امختار 
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كنت ضسيفة على البرتك دورن 
اغلى الفنانين اجرا - فى ناد 
( أستورك ) الفاخر بليوبورك . وكانك 
صلتى به تسمح لى أن أسأله : 


ففكر دورن لحظة .. ثم قال ٠‏ 

كلا » استطيع أن اؤكد لك اننى 
ليس عندى شىء كهذا ) بل قد يحتمل 
أن, عتدى العكس ٠‏ 

ويغف. قليل© تسلاك اليه من سال 
آخر ., ثقلت ٠‏ 

هل تدعو ضسيو فك الى ثادى 
ستورك الفاخر ؟ 

ب أما أن 'أدعوهم هئا . , أو فى 
ادى ( الحادى والعشرين ) وصو 
من اغلى مطاعم نيويورك 

وابديت امجابى برباط علقه 
الخبيل ++ ثقال لى. ؛ 

ب اننى اشترى اربطة عنقى دائما 
من متجر « كيئز » ( وثمن -الواحد 
فيه لا شل عن 6؟ -دولارا  )‏ 

واشرت الى الاسم الدقيق المطرز 
على قميصه .. فقال ؛ ْ 

انتى اصئع قمصانى مند سواكا 


( ولا بقل ثمن القميص هناك عن 4٠‏ 


دولارا 4 
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. وعدت اقول .. أن لونه مناسب 
ماما للحلة التى تر قدبيها ٠‏ 

فقال * ألواكم اتنى أ صفشع بدلى عنك 
دئ جيز ( ولا يقل ثمن البدلة عنده 
عن هلا؟ دولارا ) 

فابئسمت © ولاحظ ابتسامتى 6 
ذقال : 

ما الذى تهدفين اليه من وراء 
هذه الاسئلة ؟ هل اكل عصنا علاقة 
يسؤالى عن مركب النقص ؟ 

س يريما ؟ 

س هلئثعئين أنكلهذا الاستعراض 
الاحساس بالنقص 8 

ب هذا ما بحدث فاليا , 

ب أثنى ارى ما ترمين اليه "3 

ب اأصفى ألى 5 سأذكر لك شيمًا 
لا تعر فيئه 4 هل رأبت ألأرسم الذى 
أملكة ؟ 

اجل» انهمنافخم الاستوديوهات 
ذات الطابقين فى مانهاتان ٠ه‏ 

0-7 حسما 6ه اننى استطيع أن 
نخلو من الماء الساخن ©» حيث كانت 
أمى تعمل بوابة » تغسل الثياب وننام 
على الارضي . كنا تقاسى داثما السرد 
والجوع , وحول أاجسسادنا خرق 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الاحساس بالنقص اول خطوة ندو اللجاح 


اكتوبر 


بالية .. وما ولت اذكر انئى كنت 
لا امتلك سوى بذلة واحدة وانا فى 
الثامئة من عمرى © وقد أصلحتامى 
حجرها حتى لم يعد فيه مكان لرقعة 
جديدة » فكنت انحنى الى الوراء وانا 
اسير نى الطريق » حتى تخفى السترة 
مقعد البنطلون الممرق . أما اليوم » 
فعندى بدل ثمن الواحدة منها .,. م 
دولار » وقمصان غالية .. 

التي مالع الأو كيفة ليسي 
لنفسى وأنا طفل «سيكون عندى أجل 
الثياب فى العالم 5 بوم ما ,.٠..‏ سوف 
أريهم ..٠‏ سوق أريهم !6 . 

وأخذت أعمل على تذئيل كل) 
العراقيل التى :اعترضت سبيلى مكدذ 
الطفولة . كنت أضعف الاطفال صحة 
فى حينا الفقير . وكانت الامراض 
تزورنى دائما بانتظام » فأصسابتتى 
الملاريا ؛ والالتهاب الرثوى »6 والسل» 
وأمراض القلب » فأردت أن أثبت اننى 
انسان كامل . وأخذت أسبح فى ثهر 
( إيست ويفر ) حيث كانت الفيران 
الضخمة تخرج من بين الاحجسار 
مزمجرة فى وجوهنا , وى سن الثانية 
عشرة » أخذت أدخحن السجائر التى 
التقطها من أرض الطريق + ومارست 
الملاكمة فى أخسن نواديهاأا » حثى 
استطعت أن ابنى لنفسى جسمما قويآ 
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وعنذما كنت طغلا » كنت أتوق الى 
أن أصبح فلانا » ولكن لم بكن فى 
استطاعتى أن أد فع أجر الدروس ؛ 
ومن ثم فقد علمت نفسى ؛ ولم أدخل 
فى حياتى مدرسة فئية ؛ الا لالقى 
فيها محاشرات فيما بعد ! .. 

وبايجاز .. انلى اعتقد حمًا أن 
مركب النقص عندى قد سدد لى 
دنه كاملا !1 ,. 

عاد عاد عاد 

عندما كان الفيسريد ادلر غلاما 
صغيرا ه.. استيقفك ذات صباح ) 
ليجد الى جواره فى الفراش شائيقا 
ميتا 4 وقد جعلته هذه التحربة 
الرهيبة تلك الشسخصية الكبيرة التى 
عرفها العالم فيما بعد .. 00 

لقد قرو بوملك أن يصبح طبيبا 
ليستطيع أن يكافح اموت ٠.‏ 

وفى باكورة حيانه الطبية ) مرت 
به ظواهر متتابعمة ؛ أدت به الى 
اكتشاف كثير من الحقائق التى نتعلق 
بالعقل البشرى »؛ اذ بيئما كان. بفحص 
بعض الجىث ,م لاحظ أشياء لم 
نكن تسترعى اهتماما من أحد ., 
لقد اكتنشف قلبا متضخما زاد جحمه 
عن الحجم العادى ؛ ولاحظ أن هناك 
صماما أصيب بالسداد » فمئع الدم 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


لخاد 
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من الوصول الى ألرئتين يكميسسات 
كافية » فتساءل : 

هل تضبخم حجم القلب الكى 
بكمل هذا النقص ؟ 

ولاحظ فى جسم آخر أزبلت منه 
كلية مربضة ؛ أن الكلية الاخرى 
كانت أكبر من الحجم العادى كثيرا ٠‏ 
وفى جسم ثالث كانت احدى الرئتين 
ضعيفة سبب المرض »؛ بيئما زادت 
قوة ألرئة الاخرى زيادة كبر ٠.‏ 

أليبس من الامور المنطقية افتراض 
انها كانت تجاهد لتعويض القوىالتى 
ضاعمت» من الاخرئى 3 . 

وف العظام المكسورة > لاحظ ادار. 
الها كونت لنفسها طبقة صلبة » فهل 
فعلت ذلك لتجعل العظام اقوى مدآ 
كانت 1 | 

هذه الظواص المنتظامة كلها تجعلا 
الأمر بدو كما لى كان للجسم قانونه 
الخاص 4 وهو ان يستبدل بالنقض 
زيادة » وذلك بدافع هن غريرة 
المحافظة على النفس ٠‏ 

وانطلق ادثر قدما فى أبحاثه ٠‏ 
بدا بزوي المدارس. الفنية » ويختبر, 
أبصار الطلبة » فاكتشف أن أكثر من 
٠/ا/‏ من طلبتهامصابون بنقص خطير 
فى البصر .. ؟ فكيف اخثاروا حياة 
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لقد علم أتهم أحسوا ‏ وهم أطفال 
بيك القن ف تضرم 4 وبذارا 
مجهودا لخاصا لرؤية الاشياء أحسن 
وهى متعتهم من ألرؤية ‏ ألى حد 
جعلهم يهتمون بعالم المرثييات أكثر عن 
المعثاد ٠‏ 

وراح ادلر بعد ذلك يتعمق فى 
دراسةحياة كبارالفئانين » فاكتشف 
أن كثيرين ملهم عالوأ من ضعقف فى 
ديرر » أحول »© وكان « مائيكو » 
مصابا بقصر 2 النظطر © () وأدولف 
فون 00 0 
0 نين لنب ؛ 
عين وأحدة عن 

فلماذا اختار كل هؤلاء وهم من 
فنانين ؟ هل السببهو نفس القانون 
الذى لاحظه اثناء تشربحه للحثث » 
وهو أن الطبيعة تحاهد لتعويض 

وأستمر )1 أدئر 4 ف درأسة 
العميان 6 فلا حمل أن حواس السمع 
والح ا 0 أكثر عددمن 
بعفن الموسسيقيين من أمثال بروكز » 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الاحساس بالتقص أؤل خعاوة نعو اللخاح 


التوبي 


وفرائزوسمتياناءو بيتهوفن2» كان على 
الآقل من أسساب اهتمامهم البالع 
بحجمال الصوت بصورة غير عادرة 5 

لقفد كان بيتهوفن مثلا رائعا لذلك» 
فقد كأن مهموما ملل الطفولةلضعف 
سمعة 6 وماكاد نيصل ألى سن الثامئة 
والعشردن حتى كاد يصبح أصم , 
وبعد أربع سئوات لم يكن يستطيع 
أن يستميع الى الاو ركسسترا الإ 
بالاستعانة ببوق صغير يضعه فى 
أذله . 

وفى هذه السنة © لحن بيتهوفن 
سيمفونيته الثانية الرائعة ») وبعد 
ان أصبيح أصم تماما 2 لحن أغنية 
« أبردبكا » » وسوناتا «ضوء القمر» 
ثم سيمفونيته الخامسة ؛ وبعد أن 
امضىى صممه التام 5؟ عاما » أخرج 
مقطوعته الخالدة « السيمفوئية 
التاسعة »6 ٠.‏ 

وانتقل ادلر خلال ابحاثه دون 
ان يدرى ‏ من علم الحياة الى علم 
الاعصاب موه ومن الأعصساب ل 


علم النفمن © فانتقل من البحث فى 


تعويض النقص العضوئ: على مستوى. . 
بيولوجى ؛ الى التعويض عن عيوب 

ولكنكل الثماذج التىلاحذلها حتى 
ذلك الحين © كانت. كلها تقومبعملية 
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التعويض دون وعى ٠‏ فلم تكن 
الإرادة البشرية تلعب فيها أى دور . 

وبدأ أدلر سبحث حلات اتل 
وضوحا . 

كان هناك باستير > الذى أصيب 
بشال فى المخ ؛ قضى على مراكر 
النطق فى مخه ء ولكنه استطاع أن 
يشق طريقه ببطء وألم » حتى 
استطاع أن شكلم مرة آخرىبمحهود 
قوى من أرادته » فألشساً فى مخه 
مراكز حديدة للنطق به 

ووحد مثات من الحالات الممائلة) 
لرجال أقوباء مشهورين : كانواضعافا 
فى شبابهم ؛ فاذا بهم يصبحون 
أبطالا فى العدو ضربوا- الرقم 
القياسى وكانوا فى صباهم مصابين 
بالكساح . وراقصات باليه شهيرات 
كن مصابات بشللالاطفال ؛ ومطربات 
شهيرات » كن مصابات بالس لالرثوى! 

لقد كافح الكل كفاحا بالا 
قدرة متفوقة بفضل ارادة الانسان 
لا مجرد عمل الطبيعة الاعمى ! , 

الخد الام سنو أنائه اننا حو 
نوع من القانون ... كأنما تحتاج 
الانسانة الى حواجز لكى تقفز من 
فوقها / وكلما ارتفع الحاجز كانت 
القفرة أكبر .. أن الانسان وحده 


لرهن.انهحرو ءاه هطل010. 


اختار 


١15 / 


بين كل الحيوانات . هو الذى بشعر 
بعدم كفايته 4 انه وحده الذى لدبه 
مركب لقص 4 وهووحدهالذى يجاهد 
لتعويض هذا النقص ٠‏ 

ولهذا .., فهو أنسان . ' 

وكان هذا هو الرأى الذى إنتهى 
اليه أدلر ٠‏ 

وش 

انك تستطيع ولا شك أن تمضى 
فى الخحياة وقد سسيطر عليك احساس 
غامض بالنقص دون أن تدرك سببيه 
عل «ولكناف» اذا خار لك فاناه سيوف 
تستطيع أن تكشفه وتتغلب عليه ٠‏ 

اتفرد بنفسك , واعترف بأشئع 
الحقائق عن نفسك »6وحاولأن نجمم 
كل الاجزاء معا مرة أخرئ فى صورة 
تبعث علىالرضا اكثر من قبل 

اننى اعترف أن الامر صعب 6 

ولكن فى هذا الثتيه الذى تعيش فيه 
لايزالفى امكانك أن 'نجد طريقك ءاذا 
تلمست أثرا تهتدى به ٠‏ 

أن الظر قنة الت “وضفيمنا اذان 
تقول لك : 

أسأل نفسك ؛ مأ هو «هدفى من 

التحياة , 1 

أن اكل مخلوق بشرى مدقا 
قد لابزيدأولالامر خلال الطفولةب 
على رغبة مبهمة فى السيطرة <- 


4ل وع مع .]//:وماط 
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وفى خلال الحياةء.يظل الهدفالتهائى 
واحدا بالتسبة لنا جميعا 2 .وهو 
التفوق أوالسمعة 4؛وتقدير الزملاء . 
أن أهدافنا تمثل تعويضا عن نقص ما 
قد يكون حقيقيا أو شياليا ؟ ٠‏ 

هذا هو هدف مركب النقص .. 
ان بحثنا على تعويض هذا النقص ٠‏ 

كان هناك رجلقييح الوجه ال ميحد 
كبير , .حتى ا الناس كانو! يديرون 
وجوههيم اذا الوا به فى الشارع 
حتى لايرءا وجهه ٠‏ ولم يكن هو 
يحاول بذل أى مجهود لتحسين 
مظهره ٠‏ وقد ظدل حتى آخر آيامه 
مهملا فى ثيابه ٠‏ كان ,لبس ليزيد 
قبحه بمنظره الثقبيل ؛ ويديه 
المثر اخيتين,و بتنطلوئه الاسود الضيق, 
ومعطفه الذى يشبهة قماش مظلة » 
وقبعته النى كأنها مدخلة موقد ٠‏ 

كان من سمكان الاحراشص *٠‏ وقد 
ظل سلوكه حتى النهاية ‏ بعد ان 
ارتفع الى مركز عال ب كما كان , 
سلوكر جل الاحراش فقد ظل يرد عل 
طرقات الباب وهصو يرتدى القميص 
فقط , ويرتدى قفازات سوداء وهو 
ذاهب الى الاوبرا 2 و بسرد حكاياته 
بطريقة خاطفة ٠‏ فاذا دار الحديث 
حول الشئون العامة + السحب قى 2" 
توبة كاتبة مفاجئة ! 


لمه.انهحرو ءاه هط 010 


الاحساس بالنقص: أول خطوة نهو النجاح 


اكتوجر 


كان يبدو فى كل مكان فى غسير 
موضشيعة ,2 سيواء عل مقعد القضاء “أو 
فوق منصة الخطابة فىالكوتنجرس , 
أو فى المزرعة أو المنزل ٠‏ 

لم يكن أصله منحطا فحسب » بل 
كان يحوطه الظلام بسبب أمه النى 
كانت طفلة غير شرعية ٠‏ فظل طوال 
حياتهة يشعر شعورا جارفا بقصوره 
الاجتماعى وه 

اث انسانا لابمكن أن يبدأ أكثشر 
وضاعة من ذلك ء أم ان يرتغم أكثر 
هما ارثئفمع اليه ٠٠‏ فقد أصسبعجر يسا 
للولايات اللنحدة ! 

فكيف أتيح لرجل لم يبذل أى 
مجهود لتعويض مثل هذه الالتزاماتث 
الثقيلة م ان يصل الى ماوصل اليه 
ابراهام لنكولن ؟ 

الجواب على ذلك ٠‏ آنه عوض نفسه 
باستخدام مواهبه القلبية والعقلية 
العظيمة , ليرتفع فوقها ٠‏ وقد عمل 
فى ناحية واحدة للتعويض المباشرعن 
نقصه ء وذلك فى ناحية التعليم ٠‏ 
فقد عمل هنا بكلمافى طاقتهللتغلب 
على هذه العقبة الاولى +* 022029 

كان جهله اما , «حتى انهظل ستى 
العشرين وهصسو يعتقد أن الارض 
مسطحة ! 


فأخذ . يقرأ ويقرأ بعمق حتىضاقت 
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عيناه فى محاجرهما ٠‏ كان يقرأ على 
ضوء الشموع والمصا بيس ونارا لوقك * 
بحس بثبوط فى العزيمة كلما قارن 
القليل الذى يعرفه بالكثير الى بقى 
عليه أن يعرفه ٠‏ 

وعتندما ملا إستمارة الترشيح 
لعضوية الكونجرس ٠٠‏ كتب أمام 
بند التعليم : ناقص ! 

كانت حياته كلها تعويضا شاملا 
لكل شىء ينقصه ٠٠‏ عاش بلا ثروة 
أو مركز اجتماعى أو نجاح فى حب 
أو زواج 2 ووجه كل جهده تحسو 
هدف واحد ؛ أن دبعم و سسا 
للولايات المتحدة ٠‏ 

ومع ذلك : فان طموح لتكولن لم 
يكن بتسم بالضيق أو الانانية 2» بل 
كان يتوق الى أن. يضع كل مواهبه 
وشخصيته النبيلة فى خدمة الجنس 
البشرى ٠‏ 

ولكن الانسيان العادى بحب أن 
بختار هدفا فى نطاق امكائياته , ولا 
يسعى الى هدف لايمكن الوصول اليه 
الا عن طريق أحلام اليقظة ٠٠‏ ففى 
دئيا هذه الاحلامء ترى كل فتاة نفسها 
ركد أصيكت راقفيية بالنه كبو :وال 
ميشلة سرحية عظيمة أو نجسة 
سيئمائية أو مطرية أويرا ٠*٠‏ ويرى 
كلفتى نفسه طيارا أو خطبيا مفوهاء 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


المخنان 


115 


أو مراسلا لصحيفة فى الخادج أو 
محاميا جنائيا ٠‏ وكل مام الاهداف 
اللامعة يمكن الوصول اليهأ دو سهد 
ل بمجرد استغلال المواهب. الطبيعية 
للحالمين » لاعرطريق العمل الشاقب 
الذى ترجوكث تفاد ماه ا 

انهم يختارون الاهدافالتى تتملق 
أثانيتهم»دون التفكير فى قدرتهم على 
الوصول اليها ٠ولا‏ كانوا غيرقادرين 
على الوصول أو بذل أى مجهود فى 
هذا السبيلء فان الاحساس بنقصهم 
بزداد زيادة مطردة ٠‏ ش 

فماهو العلاج ٠9‏ 

الانتقال الى هدف آخر ." 

قد يكون الاعتراف بأنالانسان لن 
يصبح قط طيارا كلندتبرج أو نجما 
كجاربو أمرا مهينا , ولكن بالعمل, 
الشاق يستطيع الانسان أن يصنبح 
محاسيا جيدا أو مسكرتيرا خاصا ٠‏ 
ومع ذلك , ففى النهاية يكون هذا 
العمل باعثا على الرضا أكثر من حلم 
ه يتحقق قعل ٠"‏ 

كان هناك غلام ضئيل يدعى ديل 
كارنيجى , يحلم بأن يصبح بطلافى 
الكرة “ولكن مدرب الخرةٌ أقنعها خيرا 
انه لايصلح لهذه اللعبة * ١‏ 

وراح الشابيحفر وينقب حول 
أنقاض أحلامه : حنى اكتشف أن 
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ماسغيه حقا هو التصفيق والشهرة 
التى تتصل بنجوم الكرة ٠‏ فانتقل 
آلى الخطابة العامة » التى كان يتمتع 
بموهبة صغيرة فيها ٠‏ وفى النهاية 
أنشاً مدرسة: شهيرة لهذا الفن .وألئف 
كتابا عنوانة « كيف تكسب الاصدقاء 
وتؤشر فى الناس م 
ان ديل كار نبيجى بانتقاله. بهدفه 
من المستحيل إلى الممكن » لم يتغلب 
نقط عل م ركب نقصه بل اله ساعد 
الملايين على التغلب علىمر كب نقصهم٠‏ 
ان الاهداف التى توضع فى مكان 
عال مستحيل الوصول اليه تؤدى فى 
مراحل بطيئة من المثالية إلى الفشل 
الى وهن فى العزيمة + ويعرف علماء 
النفس هسده العملية بأنها 0 أرض 
خصبة لكلأنواع الاضطراباتالعقلية 
والعضصبية » وعلاجها هو أن ندقق 
البصر د وقائع الموقف ٠‏ 
00 
لحب أن يكون الهدف الذى نشتاره 


موصلا الى تقرير الشخص لنفسه 
و تقرير الانخونين له ٠ولما‏ كان الهدف 
النهائى ' لكل جهودنا »أنثرفمأ نفسنا 
فنى عيون الزملاء,2, فان هذا الشرط 
قاعدة مقررة ٠‏ وكل مرة نفل فيها 
فى كببسب هذه الموقعة 2 فانئا 
.قد. نشعر .بخرير بارد للنقص » يبدأ 


فى التجمع' 11 أقدامنا 3 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الاحساس بالنقص اول خطوة نحو التعاج 


اكتو بر 


كان أدلر هو أول من حلل هذا 
الاحساس العميدق بالنقص » الذى 
يسيظر على نصسف الجنس البشرى 
بوساطة النصف الاآخر ؟ فليست 
هناك امرأة مهما تكن جميلة أو غنية 
أو لامعة » يمكن ان تفلتمنالاحساس 
بالنقص الذى يثيره الباعث الجنبى. 
انه يبدأ عند الطفولة بسيب المركز 
الممتاز الذى يتمتع به الصييان , 
ويستمر خلال فاثرة النضج ٠»‏ بمقتفى 
القانون ٠‏ وفى العمل والحرف »2 فى 
الحكومة والمجتمع على السواء ٠‏ 

لقد ولدث فى عالم يرحب بهامنذ 
الولادة ترحيبا أقلمنالذكر »ويسند 
النذا” اقب لتر فين جدقرة: بالرفل: 
مما يزلزل ثقتها بنفسهامنذ الطفولة٠‏ 
فماذا نظن الفتاة فى نفسها ٠‏ ؟ 
وكيف تتفاعل مع ذلك الاحساس ؟ 

ان الكثيرات سوف يخضعن , 
والبعض سيعتقد فى نفسه النقص . 
فعلا وبرضى به » وكثيرات سو فس يقمن 
بشنْحرب الجدسسرا » وقلائلسوف 
بلمعن فىدورهن النسائى .والقويات 
فقطا هن اللواتى سيكافحن الرجال 
ويطالين علنا بالمساواة بين الجنسين» 

ولكن. الجميع - سيرغبن من. أعماق 
قلوبهن ‏ لو أنهن كن رجالا !.. 

|فهل زودت الطبيعة المرأة. بما 
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يكفل لها من منافسة الرجال ؟ 
اذا حكمثا على الامر بما حدث فى 
الماضى ٠٠‏ قلئا لا ٠‏ فليس هناك 


ميدان واحد من ميسادين التسعى ‏ 


والاجتهاد , احتلت فيه المرأة المقام 
الاول - باستثناءات قليلة ‏ سواء 
فى الفنون أو الدين أو الفلسفة أو 
الاي نالفو اف لتر كن 
تفسير فى العالم لايغير شيئا مزهذه 
الحقيقة 0 

فهل يرجعذلك لنقصق الفرص © 
أم سيب ششببه العبودية الذى عاشت 
فيه قرونا ؟ 

هل يرجع الامر الى أثهن الجنس 
الاضعف جسمانيا , مما يبجسعلين 
غير. قادرات على المزاحمة فى عالم 
يعتمد الى حد كبير على القوة البدنية؟ 

أم لانهن كن محرومات من التعليم 
والتدريب والخبرة أمدا طويلا ؟ أو 
لانهين مقيدات بالولادة والامومة , 
وواجبات الدار ؟ 

تلك كلها مجرد تفسيرات للفشل 
لاأدلة على القدرة ٠ ٠‏ ولكن الضغط 
الذى تتعرض له النساء خثتى يشعرن 
بالنقص والاحساسن بالهريمة: والظلم 
الذى نعائين منه حتى اليوم » أمر 
لايمكن احتماله ٠‏ وقد ثار الجنس 
النسسائى كله احتجاجا على هذا 


لهك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختسار 
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التمييز اللجحف ٠‏ وعملت النساء 
لتحقيق المساواة السياسية + وفعسلا 
كسبت المرأة الحق فى الاقتراع فى 
كثير من الدول » وحق الالتخاب 
للمناصب فى دول أخرىءولكن المرأة 
لاتزال بعيدة عن الانتخاب كرئيس 
للحكومة ٠٠‏ 

ولم تحقق المرأةتنقدما فىالسياسة 
فحسب ٠‏ بل وفى ميادين الاقتصاد 
والاجتماع أيضا » وعلى الرغم مئذلك 
فلا نزا[المرأة بعيدة سدا عنالمساواة, 
وليس هناك أوضح من انهن لايزلن 
يكن اعساسا” كان بالنقعى حال 
الرجال ٠٠‏ أما الشىء العجيب » فهو 
احساس الرجال بالتقص حيسال 
النساء 7 

ان الرجال فى أعماقهم يخافرن 
النساء ٠‏ وهذه حالة عقلية تظهيس 
تماما خلال المراهقة: فالفتيانيشعرون 


' أمام الفتيات اللاتى يماثلنهم عمراء 


بعدم الكفاية والحجل والخوف من ألا 
يستطعن القيام بدور الرجال 2 أى 
اركاب أعمال سخيفة ٠‏ : 
0 ان الرجل الذئ لايخاف المأ 
حقا , يمكن أنيجدها غامضة مخيزة, 
صعبة المرامسى ٠٠‏ انه يشعر اتفيواجه 


افو الاثولة مضا مز القوى التي قد 


لايستطيع. . ادراكها «ا” 
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وعددما يبدأ علم الئفس 2 وعلم 
الامراض العقلية التغلغل فى أعماق 
هذه الامورء فانهما بصلات الى تفسير 
مقبول ٠ ٠‏ وهو ان الرجال جعلوا 
النساه يشعرن بالنقص لانهسن فى 
الواقع متفوقات عليهم ! 
ولقد عرض آشلل مونتئاجو سأستاذ 
علم الإحناس الشيير دب هذا الرأى 
فى كتابه المعروف « التفوق الطبيعى 
للنساء » وقال فيه : 
| « ان التفوق فى آىخاصية ءسواء 
كانت خيوية آم اجسافينة + “يقاس 
تاد الدى تنود فنه شله الخاضية 
بفوائدحيوية علىالشخص أو الجماعة» 
فاذا عملت بمثلهذه الطريقةلتجعلك 
تعيش فترة أطول أو تكوناكثر صحة 
ومقاومة للمرضء و تمكنك أنتوذريتك 
من أن تعيش بطريقة أكثر فاعليةمن 
الاآخرين ٠‏ فيمكن القول على أساس 
مقياس تعريفنا للتفوق2ء انك متفوق 
على الا خرين : ٠‏ 
ودمضى « موتتماحر » قائلا : أن 
الرجال يزيد معدل نجاحهم , لا لانهم 
متفو كون من الناحية الطبيعية 6 بل 
لانهم يعوضون أنفسهم عن النقص 
الطبيعى ١‏ أما النساء فهن متفوقات 
على الرجال من الناحية البيولوجية 


لافى القوة الجسمانية ولكن فى قوة. 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


الاحساس بالنقص. اول خطوة نحو النجاج 


اكتوبر 


الخلق 4 وهذا هو الاختبار الحقيقيى ٠‏ 
والنساء يعشسن فترة أطول من 
الرجال .ولايؤثر فيهن الجوع والتعب 
والصدمات والارهاق وغضيها م 
النكبات » كما تفعل فى الرجل . 
ونعجد ان معدل الوفيات بي زالرجال 
أعلى منه دين النساء 5 في ل الاعماري 
بل ان الجنين الانثى أكثر احثمالا 
من الذكر 1 وفى كل مكان - لابين 
البشر فحسب . بل وبين الحيوان , 
نجد أن احتمالات الحياة للانثى عند 
الولادة أعلىمنها عند الذكر *وليسث 
المرأة أكث. مقاومة لبعض الامسراض 
فحسب », بل انها تضفي منها أسرع 
من الرجل ! 
وهلناك أكثر من ٠؟‏ نوعا من 
الاضسطرابات الجسمانية التى يزداد 
شيوعها بين الرجال عنهابين النساء 
وتتراوح بين عمى الالوات »والهيموفيليا 
«الاستعدادللئرف» والصلع » وقرحة 
المعدة » والنقرس وغيرها , والسبب. 
فى هذا ان الطبيعة تزيد من العملا 
لصلحة المراة بسب اهميتها الكيزى 
عط التو ظ 
والنساء أكثر استقرارا عاطفيا من 
الرجلءعلى عكس الدعايات الثتىيقوم 
بها الرجال م 000 ظ 
سب ريق تسيناة 
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الامراض العقلية أعلى كثيرا من نسبة 
النساء هناك +٠‏ كما ان هناك عددا 
اكبر من الذكور بين مدمئى الخمور 
وضحايا الكحول ا والرجل أكثر 
العرضا للاثهبار العصبى والاصابة 
بالعجز الجسمانى من المرأة ٠‏ ونخسبة 
التعثر فىالحديثبين الذكور والنساء 
نعادل خمسة الى واحد ٠‏ والمرأة 
أسرغ امتصاصا للصنمات العاطفية 


من الرجل ٠‏ 


ويقول الدكتور وجيلسنبى» أنه فى 


خلال الجرب العالمبةالثائية كانت نسبة 
الرجال اللنين أصيبوا بانهيار عصبى 
نحت ضغط الحصار والقنابل الجوية 
تزيد عنها بين النساء بحوالى ٠٠١‏ 0 0 
وجاء فى الاحصاءات الاخيرة لشركة 
مثروبوليتان للتأمين انمعدل الانتحار 
بين الرجال يزيد عه بيل النسساء 
بنسبة ٠١‏ الى 5 ٠‏ 
ا د كيد 

واذا اسسعدنا الرياضة والحساب 
والسكانيكا وبعض اللموضوعات 
الاخبارية , وجدنا أن البنات يحققن 
دائما نسبا أعلى مما يحققه الفتيانفى 
اخشارات الذكاء 2» وهن يتفوقن فى 
الغا » ويتحدثن بها أسرع من 
الرجال ولهن قدرة على ثعلم اللغات 
الاجنبية أكثر من الرجال .٠‏ 


لمك. اندحو ءاه هطل10ه. 


الختسان 


ارين 


والاتن تصل الى السؤال الاخين 6 

اذا سلمئا ان لديك مركب نقص 
أو م ركبين وأاتك تر لك القضاءعليهياء 
فهل تستطيع ذلك ؟ 

انه أمر شاق حقا , ولكن هل هو 
مستحيل ؟ 

أن التجارب الانساتية دلت على أن 
ذلك غير مستحيل ٠‏ ان امكانيات 
النجاح عن طريق تعويض النقص 
تبدو فى حيأة الكثيرين من عظماء 
الرجال والنساء فى العالم ” 

اننا لانستطيم أن ثقرأ تاريخحياة 
داروين ؛ وهبى؛ وكيسن ؛وكانت 5 
وبيرون؛ وشوبان ,2 وكأجئر , 
ودوستوفسكى ؛) وبيكون ©) وأرسطو 
دونآن ثوقن بأنشخصياتهم وحياتهع 
قد شكلت بفضل ضعفهم ؛وانرجالا 
كالاسسسكلدر ونابليون ق للمسسون 
ودانونزيو قد أثارهم للبحثعن مجد 
عسكرئ شائلة تكوينهم الجسمائى , 
وان روجالا كسقراط وميرابو وفولييد 
قد دفعهم الىتنمية مواهيهم غيرالعادية ' 
بشاعة وجوههم القبيحة ٠‏ 
ان العقبة ليست فى استحالة 
تغيبر أنفسنا , وليست فى صعوبة 
هذا التغيبر , بل فى ائنبا لائريد 
هذا التغيير ٠ولكن‏ مايكاد المرء يبدأ 
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حتى يكتشف أشياء كان يحاول ذائما 
اخفاءها عن نفسة, وهو بعلم انك 
يستطيع تغييرها لو أراد ٠‏ 

ولتى تقوم دمثل هذه التغييرات 2 
يجب أولا ان نغير تفسيرنا للاحداث 
السابقة فاذا كنا فى الطفولة نعتقد 
أن كل رجل يقف ضدنا لان والدنا 
كان يفعل كذلك ء, فان ذلك يجعلنا 
نتخذ مسلكا عدائيا ازاء العالم عواذا 
كنا نحس بالاشفاق عل أنفسنا بسبب 
بعض الضعف الذىعانيناه فى طفولتنا 
أو حقفارة فركزناء وشعرنا بأن 
العالم يجب أن يحمينا ويغفر لنا كل 
شىء كما تفعل أمنا » فيجب أنندرك 
الاآن أن كل هذه تفسيرات زائفة, 
وإثنا يحب ان نغخيرها ٠‏ وبعد أن 
تكشف ال معني الذى وحدنأه للكياة 
والاسباب التى تكمن خلفة 2 تكون 


الاحساس بالنقص أول خطوة نعو اللجاج 


اكتوير 
قد أمسكنا مفتاح شخصيتنا ٠‏ ان 
مركب النقص هعسو مفتاح هله 
التغييرات ٠‏ 

اث الوقت الذى يجب أن تبدأ فيه 
في الان 5 فبهذا المفتاح ستفهم 
نفسك عد 

إن حياة جديدة كاملة يمكن أن. 


تتقتح أمامك ٠‏ انك سثر فص الذل 
بعد ذلك سسبيب مركب النقص , 


وستقرر اسمتخدامه فى الاغراض 


التى هو مقصود دها, وكما فعل 
الناجحون السعداء فى كل زمانومكان»٠‏ 

انك لخ تكوق: عبدا ل ركب: النقص 
بعد اليوم 2 بل ستجعل منه عبدا 
لك وحتى اذا عانيت قليلا فىالبداية 
فيجب أن تستمر فى طريقك نحو 
حياة اكثر غلى وامتلاء ٠‏ 


مرة واحدة تكفى ؟ 


كان السئانور هابك مورفق عضو الشسبوشالديموقراطي عن اوكلاهوما يتحدث الى بعض 
الأهالى فى مديئة ( نورمان ) عندما سآله احدهمعن رأيه فىاللفرقة بين السماح لروسيا بعضوبة 
الامم المتحدة وحرمان الصين الشعبية منها »فاخذ السئاتور موروق يسهب فى الشرح فثرة 


طويلة .. وأخيرا قال للسائل : 
ب هل عرفت الرد على سؤالك ؟ 
فقال الرجل : 


ب ليس تماما ,. ولكنى لا اريدك أن تعيدهمرة اخرى 1:' 
1 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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عؤدما 


مكتبه بمنزله الذى يقع بميسدان 
« سوسكس 6 بلندن . كان ذلك 
فى عام 1151 »؛ وكان يومشذ قد أصبمح 
من الشخصيات ذات الشهرةالعالمية ) 
فقد تولى وزارة السحرية قبل ذلك 
يعثشر سنوات »© ويوم ذهبت لمقابلته) 
كان وزيرا للدولة لشئون الطيران » 
ووزيرا للدولة لتسئون المستعمرات 
فى نفس الوقت . فأن وزارة وأحدة 
لانكفى تفشرشل ! ٠وفى‏ هذا المنصب 
كان عليئا أن ترخل سريعا الى مصر, 

كانت سكوتلندياره قد عينتنى 
لاكون حارس! خاضنا لتشرشل ؛ ولم 
يكن هذا العيسل ليبعث الرضا ثى 
تفسى © فقد جربه كثيرون من زملائى 
من قبل » فوجدوا أنه من أصعب 
الرجال الذين عماوا معهم » فضلا عن 
أثهم لميثالوا قط بوما منآيام الاجازة 
.٠‏ كانت ساعات الرجل كلها ساعات 
عمل محموم » وقد اشتهرت مظالب 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


تشرشل بأنها نتسسم بالطفيان ٠‏ 

وبيئما كان تثر شل مثد فعا 
كالصاروخ فى أتحاء مكتبه »© لابحول 
بصره عن خضواته »؛ غير مدرك أن 
هناك من يهدد بتحطيم حيانهالخاصةة 
بدا أنه مشغول بطريقة قثي الرثاء. م 
وقال سكرثثره : 

هذا هوالسير حنت توميسونه 

فتوقف تشرزشل عنالسير لحظة » 
وتطلع نحو .ه ثم قال * 

هل أردث أن تراتى ؟ 

لم أكن أريد أن أراه » بل كنت 
أريد أن أبلغه الأمر الذى تلقيته من 
سكوتلنديارد بارسالى للمحافظة على 
حياته .,., 

وراح يصغى الى باهتمام » بعد 
أن أخر بج نفسه من أثنكاره العميقة 
و ا 

شكر! يا تومبيسون . لا شك 
عندى فى أننا سنكون معا على أطينب 
ما يكون 
وهذا ما خحدث فعلا ؛ برغم انه 


4ل وع مع .]//:وماط 


ضر 1 


عانق ١‏ لغالية ولخ عات اسان 
التىيذلت حهدا فكما للسيططرة علييا 
عاد عإد عد 

واف طاول اوناك ركهم لضت 
قفي كنت يدير التوكييل السكايه 
ومشروعاته فجأة دون سبب ظلاهر, 
فقد متحلى أحازة بعد ظلهن أحصد 
الأبام:ة. قمر الفاها غلن: الفوي بعل أن 
قرر أن: يذهب لير سم الأهرام ٠‏ وقد 
أحسستك كثير من الضصيق ؛ لاإنه 
مهد الى بحملأدواتالرسم وصناديق 
الألوان » وكنت أعتقد أن حماسته 
للر سم ماهطى الا ترمة طارنة أن تتكرر» 
ولكتى- سرعان ما ادوكثت أن الرسم 
بالتعدة لكر فل لمن جره ٠‏ 1 
هوائية .. دل هو مرض ! 

وراح تشرشل برسم الاهرام 
وبدخن سيحجاره عدة ساعات © بيئما 
الجحبمعت سدولنا حشود من السائحين 
والأطفال الصغار 4 وهم بلتقطلون 
صورا أو يضحكون .. وجاء لفيف 
من الجلود الانجليز وأخذوا يلقرن 
بتعليقات ساخرة فىهمسات عالية, , 
حتى أستدأن تشرشل نحوهم وعلى 
شسفتيه سمة عريضة .. وفحاأة 
صاع الجنود الشبان فى ذهول : 

سا بأ ألهى: . . أنه تشرشل ! 

وأسرعوا بالانصراف بعيدا » ولكنه 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


المخل ار 


15 
دعاهم للاقتراب منه ؛ وأخذ تعرش 
علبهم أعماأله 4 وهو نتقد وصوه 
النفص فى الرسم ؛ دون أن يتوقفب 

عن العدل ‏ . أو الحاديك. 

ومندذ ذا كالحين ؛ صحيت تشرشل) 
مرارا عدردة وهو برسم ملك ساعات 
الفتنات لماو حدر زيامة لاخر من 
الماع ويا نان أهدانا مدير الحو 
وسنسم لى دون أن دتسكلم 4 وثانه 
مغتبط بوجود شخص الىجواره ٠.‏ 
واكنه كان أشد افتباطا بصسمتى #8 
فاذا كان لابد للصمت أن يقطع 6 
فيجب أن بكون هو الذى بقطعه ! 

مد علد عاد 

لم تكد نعود من مصر ألىبريطانيا » 
حتى أصبح تشرشل رجلا بلآ عمل » 
نقد سقطت وزارة أويد جورج ؛ وام 
بعد تشرشل وزيرا » ولا عضرا 
حطون اعقوم + اصع مجيرة 
ونستون سبسر تشرشل ! 

وبرغم ما أشتهر به تشرشل من 
مقابلة الهزائم ينبل بالغ » فقد كان 
وهو بلا عمل عبارة عن كتسلة من 
الاعصاب التائرة أالتى لا سكن التحكم 
نوا بي كام" كل متعلئل البملتك 
بقدمه فى غضب » وقى مثشدل تلك 
الاحوال > كان الاقفضل الانسان أن 
ستعد عنه © وهذا ما كانت تفمله 
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أسرقه وخدمه 

وكن مثل هذه الفترات الخاملة 
لم قكن تدوم طويلا ٠٠فقد‏ قال لى 
ذات صباح : 

داكا فيد لأاررموش عه عنينا 
سترى . اننى أعرف ماذا أفعل؟ . 
احرملى حقيبتى ياتومبسون © فانني 
ذاهب لاقائل من أجل مقعدى القديم 
فى دائرة داندى ٠.‏ 

وى تلك الليلة » أصيب تشرشل 
بنوبة مرض حادة بسبب التهاب 
زائدته الدودية , وكالت الانتخابات 
العامة قد بدأت فعلا . 

وجلست لخارجفر فته المستشفى 
ولد وكناة ل اصيون ف اذ متدادها 
سمعتةه 0 مناديا اباىو كأنما 
مو حالص اما 

وطلب مئى أن ا بالصحف 
اولاق اترلن أن معدم سكرة.ه 
ثم طلب عددا آخر من السكرتيرين © 
وظل يبعث البعض الى التليفون 
ليقوموأ بمهام كلفهم بها ؛ ويستدعى 
انانها ان السسفيتن الحقون قوراء 
وعندما قال له الأطباء أنه مريض © 


قال ساخرا ؛ انه بعرقف ذلك ؛ وأن ٠‏ 


' هذا هو سبب استلعائهم 1 . 


وأخذ زائروه تنفدون واحذداأ بعد , 


الآخر ؛ وظل يستقيلهم ليلا ونهارا ») 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


وراء 'تشرشل 5؟ عاما 


توفص ' 
حتى اذا حاولت وئيسة الممرضات 
أن تشكو من هذه الزيارات غير 
المناسية »© قال لها : 

سه دعى مراعاة القواعد 9 
وقت لذلك ا 
كان تكس ثبل دوملد 5 ل سسمية 

طيبة جذا ؛) يتحدث بصوت عال »6 
حتى أن كل المرفى الذدين يتحركون 

على مقاعد ذات عحلات 4؛ كانوا 

بأتون الىالغر فةالمجيبة » ويتجمعون 

حول بابها فى لصف دائرة . 


و 


وكان منافسه فىالدوائر سكوتلنديا 
بدعى «سكرابمجور» . ولكن داندى 
كانت مسقط رأس تشرشل ٠‏ وفى 
خلال أيام قلاثل » فاجاً أطباءه بقوله 
انه أمر باضافة عربة خاصة الى 
اكسبريبس سكوتلندا. وانهسيستقل' 
هذا القطار فى المساء ! 
وحاو [الأطياء أن يثنوه عن ذلك ») 
مذكرين أباه بأن خيوط جرحه لم 
ترقع بعد © فقال محذرا: 
ب ساحتفل بها اذنتذكارا منكم ! 
ولي 
وحملئاه الى العغطار على محفة , 
وى سكوتلندا ؛ كنت اضطر خلال 
الحملة الانتخابية أناحمله منالشارع 
حتى غرفتهه فى الفندق ») أو أضعه 
فوق المنصة فى الاجتماعات العامة.:, 
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لاحل 


وعلى الرعم من ان مظاهر الالم كانت 


نبدو كثيرا على وجهه » فقد كانت 


شخصيته تسبيطر على كل ماحوله. 

انه لاستمم” قط ازائدته الملتهبة 
ان نتدخل فى الانتخابات .! 

ولكنها. تدخلت فعلا ٠ ٠‏ وهزم 
منافسه الاسكو تلندى ! 

وعقب انتهاء الانتخابات أمفضى 
تشرشل خمسة أشهر على شاطىء 
الريفييرا الفرنسية ٠‏ كان تشرشل 
مولعا بالمقامرة بحماسة ٠‏ كان يحب 
مافيها من ألوإفث وضصجة وما سى٠٠‏ 
ولكنه لم يكن برجع قط الى المائدة 
ليأخدذ بثأره ٠‏ كان بربح أو يخس ثم 
يتصرف .. 
حوفي فواكنة كأوات “كان اسيل 
يخسر فى الغالب , ولكنه لم يكن 
يخسر مبالغ كبيرة الا فيما ندر ,ققد 
كان يسستفيد تماما بفرص الحظل , 
ويعرفعتى يجب ان بنهض عن المائدة. 

وقد تكفلت أرباحه بسداد ايجار 
الفيللا الانيقة التى أمغىفيها الشهور 
الحمسة فى الريفيير! ٠‏ 

ومع اننى لم أره يقامر بصورة 
جدية بعد موئنت كارلو + فاله كان 
يحب المراهنة » ويراهن على أى شىء 
ومع أى انسان + قفى خلال الحرب 


العالمية الثانية 2 كان يراهن عل عدى. 


مه.انهحرو 2ه هطل010. 
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الطائرات الالمانية التى أمسقطت فى 
بعض الغارات ؛, وعلى عدد الاسرى 
الالمان فى معركة ما ,أو تاريخ سقوط 
هدف للعدق دبن أبدينا ٠٠‏ كان يحب 
ان براهن على ماسوف يقوله الخطيب 
التالى فى الاجتماع ! 
١د‏ 

كان الاضراب العام الذى حدث فى 
م5 م اتدر ا كارقة (اصضانت 
بريطانيا منذ حربها الاهلية » ومع 
ذلك فاننى أعتقدانو نستون تشرشلا 
وزير المالية يومئذ ‏ قد لمتع بكل 
دقيقة من هذا الاضراب ٠‏ كان يحب 
الاضطراب اذا استطاع انينتفع بهء 

ولما كان تشرشل يبتفقد صحفب 
الصياح أكثر مما يتفقد طعامه , فقد 
قرر ان يضيف الى قائمة المشاكل 
التى يواجهها , مشكلة نشر الاخبار 
فى انجلترا خلال الاضراب ٠‏ 

ولمويكنأمامه الا أن يتولى التحرير 
مع انه لم يسبق له قط القيام بهذا 
العمل 7 : 

وعرض صاحب صحيفة ( مورنيج 
بوست ) على الحكومة كل مايستطيبع 
من تسهيلات مادية لاصدار صحيفةء 
وعلى الفور انتقلنا ا ىمبنى البوسث* 
وماكدت أشاهد المبنى لاول وهلة , 
حتى أدركت أن سلامة نشرشل فيه 
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ستكون فى خطر ؛ قان أى انسان 
يستطبع ان يدخل أم يخرج دون 
لرخيص.ءرستطيع أن يحمل أى شىء 
فى الغرف العديدة المللمة التى تقع 
أسقل المبئى + وحذرت لشرشل من 
ذلك ابوه ر اكه و لكنة الغ يضف بعشى 
الالحان دون أن يعباً بما أقول * ثم 
قام بزيارة مطابع الجريدة » وتوجه 
بعد ذلك الى مكتب رئيس التحرير 
حيث كان كل المحررين فى انتظاره 2 
وهم فخوررث لانهم سيعملون مع مثل 
هذا الرحل فى مثل ثلك الظطروف ٠‏ 
وجاءت خيبة الامل الاولى لتفرشل 
بعد دقائق قليلة من ثوليه العمل ٠‏ 
لقد دق جرس التليفون ٠‏ وقال 
متحدث باسم ثقابة العمال انها لن 
بالعمل لحساب الحكومة ! 
0 وما كدت أبلغ الامر لتشرشل , 
حنى دار حول نفسه وقد رفع ذراعيه 
الى أعلى وحئى ذقئه ٠١‏ ثم اتصبل 
باللورد بيفر بروك تليفونيا ٠*٠‏ وبعد 
قليل كان أهامنا مسساعد المراقب 
اللبى أعصسصيفة « ديل ١كسيبريسسى‏ » 
التى يملكها فيفر بروك ٠‏ انه شخص 
لا تستطيع النقابة أن تمسه ٠٠‏ 
وجلس الرجل بمفرده يعمل على 
آله اللينو تيب م لجخصمع المقألات , 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


وراء تشرشل 55 عاما 


نو شمير 


كانت الصحيفة كلها عبارة عن 
صف حثينل م٠‏ ولكنها كانت عرق 0 
بداية ْ 

وجذب تشرشل الس خة الاولى 
من « الجازيت البريطانيسة » من آلة 
الطباعة » وراح يعسدءر وهو يلوح 
ديا بيديه فى أنحاء الدار , وقد بدا 
عليه الاغتباط التام ٠‏ 

وفى سبيل الحصول على مهندسين 
ميكانيكيين للمطابع » اتصل تشرشل 
بقاعدة الغواصات 2 وطلب أبرع 
مافيها من ميكانيكيين ٠٠‏ وفى خلال 
ساعات قلائل + كان لديئا فريق من 
الخبراء » على اسد_تعداد للاشرافف على 
شىء لم يسبق لهم رؤيته ٠‏ كتشرشل 
نفسه 1 

كان يعمل طوال اليوم قى وزارة 
المالية . ويتحدث خلال ذلك أكثر 
من ثلاثين مرة مع ادارة الصحيفة ٠٠‏ 
ثم يقفز الى سيارته وينطلق بها الى 
هيئى الجريدة ٠‏ 

وتخاطف الشع ب صحيفة تثفرشل 
٠٠‏ وارتفع توزيعها خلال فترة 
الاضراب من بضعة آلاف الى أكثر من 
مليونى نسخة ٠‏ 

لرشض: 
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كان تشرشل يكتب دائما » وكان 
يكسب الكثير من كتيهة ومق__الاته 
الصحفية . مما أتاح له شراء قصر 
م شارتويل »© الريفى بالاسسئعانة 
بمبلغ أوصى له به أحد أبناء عمة ٠‏ 
وكنثكت معه خلال سساعات الساير 
الطويلة المتعبة التى قمنا بها قبل 
شراء المكان ٠٠‏ وكان ييدى انهلايدمن 
اجراء تصليحات كثيرة فيه ٠‏ 

وكان تشرشل يطوف بلتسدن 
ويقول : يجب نزع هذأ ٠٠‏ وتمهيد 
هذه النطقة , واقامة أسوار سد بددة 
هنا الخ ٠٠‏ ظ 
وعندما كان عمله الحكومى يسمح 
له, كنا سب أنا وهو سب تذهب الى 


مساك مع «حيشس من عمال الحدائق' 


والبناء والمزارعين ,2 ولقشى مئنسات 
الساعات لنجعل من المكان منزلا 
ريفيا كاملا ٠‏ وكان تشرشل مولعا 
بخلط الاسمئت » وكان لا يثعب من 
حرث الازض بيده ٠‏ كما كانت له 
طررقة فذة فى تشسبجيع رجاله ) 
وارشادهم الى ما يعملون ٠‏ والطريئب 
انه كان بحاول أن يظهر لعمال البناء 
المحترفين كيف يضعون الطوب » فى 
حين آنه هو نفسه لم يكن يعرف 
كيف يمسك « مسطرين 3 البئاء ٠٠‏ 
وفى ثلك الايام » أخذت- أسطورة 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


اسأر 


كنل 


تشرشل البناء تنتشر ع فى «مين أنه 
فى الواقع لو يكن «بناء ماعرا. + 
كد عاد انا 

فى سمنة + كلت قد رأث 
تشرضل فى كل منصب وزارئ 
تقريبا * ولكنه كان قد بلغ الخامسة 
والستين » ولهذا كنت أشك فى أنه 
سيثولى المنصب الذى يتوق الية +6 
رياسة الوزارة 4 

وَلكن حدث يورم 1 مايبو , شق 
الوقت الذى كانت فيه جبوش مثلن 
نشق طريقها فى أوربا المتفجرة » أن 
دعاه الملك لمقابلته ٠‏ 

لقد كانت بريطانيا فى حاجة 
اليه 00 

وجلست الى جوارء فى السسيارة 
ونحن فى طريقنا الى قصر بكنجهام ) 
وأنا أحس بفخر لا شدر ٠٠‏ وعتندما 
عاد بعد ذلك الى مبنىوزارة البحربة 
وقفز من سيارنه قلت مهدئا : 

ب أثنى سسغيد لانك بلغت هذا 
المركز يا سيدى ٠‏ ولكنى كنت أود 
لو أنك نوليئه فى ظروف أفضل من 
هذم ٠‏ الك اليوم. تحمل عبء مهمة 
وصافحنئى تشرشل كصديق ٠‏ ثم 
قال : " * ْ ١‏ 

ل ان الله يغلم مدى ضخامة المهمة٠‏ 
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وكل ما أرجوه ألا يكون الوقت متأخرا 
٠»‏ ولكئنا ستبذل كلة ديدنا وثقدم 
كل ما بقى فى أمكاننا ٠+٠:‏ 

وزقفه درهة صامتا 'ثماأما وهو 
يحدق فى وجهى ٠٠‏ ثم أرسسل 
نغلراته بعيدآ » وكأنه ا لاحس 
بوجودى ؛ أو يسمع صوت الطائرات 
التى كانت ثثملا' الجو ٠*٠‏ ثم فساقطت 
بعض العبسرات من عيئيه 2 وظسل 
واقفا دوت حراك ٠‏ 


وأخرا استدار لحو عيبي وذارة 


اليعخر به واتسه نحو درجاتها ذى 


حرم وهو بتمتم بصوتكت خافت , 
وتصلبت العضلات حول قمه 2 وبرز 
فككه ده كم واصل صعوده , ليؤدى 
دوره اشالد في انقان حر يات الانسان 
المتحضر ٠‏ 0 

د 6د مالا : 
لم يكن تشرشسل يبدى أى تعاوز 


عندما يتعلق الامر بحمايته من الخطر. 


٠» كان الخطن يجتذبة وببهجه‎ ٠٠ 
حدث يوما ولحن فى أوائل أيام‎ 
الحرب , عندما كان مقر القيادةٌ‎ 


البريطانية فى « أميين » على مقربة 


من شخطوط الجبهةءأن انطلقت ضفارات 
الانذار بغارة جوية ٠٠‏ وكان فى 
الامكان مشاهدة الاششاك الذى يدور 
بين الطائرات الالمسانية وطائرات 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


نو قمبر 
الحلفاء من ساحة القصر الذى كان 
يستخدم مقرا للقيادة ٠*٠‏ وسييه 
المنظر ونسستون تشرشل + فزحف 
تحت أحد الاسوار ليختفى بعيدا عن 
أنظار الجنود الذين كانوا يحاولون 
ادخالنا جميعا داخشل القصر ٠وهززته‏ 
من كنفه +٠‏ ثم جذبته بحدة من قدمه 
٠٠‏ ولكنه صاح قائثلا : 
تريد أن نفقد كل شىء ٠٠‏ 

ثم اختفى مرة أخرى بين الاشسجار 
٠٠‏ وأخذ يرقب منظر المعركة الجوية 
من بن أغصاديا . 

وى بداية معركة بريطانيا ©» كان 
على سس الوزراعء اذا دوكفك صقارة 
الانذار , ان يهيط الى المخبأ المعسسد 
للوقابة من القنابل . ولكن تشرشكن 
كان لا بعبأ بهذا الواحجب © فكان 
بر فض الهنو.ل المخباً فى 7 
: كان: واجبا ان أبعد. شبح الموث 
عن هذا الزحل .٠‏ وعندما كان الموت 
يقتزب مئله ؛ كان على أن أنسئى. 
شهرته ‏ وجلال منصصبه © ولم آأكن: 
أو كن للاحتماء بك 4 وكان هو نلصبا 
لعناته على » ويظل يحدق فى وجهى 
فثرة طويلة قُْ غضب 0 

وعندما بلغت مع ركة آندن ذروتها 
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كان تشرشل بهرع الى السطح بمجرد 
سماع صفارات الانذار ليرقب قدف 
القنابل وليران 'المدافع ٠‏ لم كن أحد 
ليستطيع اقناعة بالابتعاد عن هذا 
الطريق الطائش و ولكنه كان شعن 
. بذنبه » فيقول لى : 

تت اننى آسف لائنى أصحبك الى 
هذأآأ الخطر باتوميسسون ده وكان 
دجب ألا أفعل ذلك ؛ لولا أن: ننى أعر ف 
جيدا أنك تحبه ! 


وبرغم ما كنت إشعر به © كنث: 


أجيبه فى دأب قائلا : 
لست واثقا من ذلك تماما 
يا سيدى .. أن كل ما بهمئى هو 
سلامتك أنت . وكأنئما بحس مدى 
فضبى »© وخطنه تحوى ... فيقول 
مدائعا ى ضعف : 
عندما يحين أجلى ياتومبسون 
٠٠‏ فسوف أرحل) ! 
وشو 
كانت مطلات نهابة الاسبوع التى 
يقضيها تشرشل فى قصر تشيكرل 
الريفى خلال الحرب تكاد تكون 
صورة واحدة . كنا تصل الى هناك 
فى الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة » 
انيه قروة امقرة لادان 2 تكون 
كانت هناك دائذا سيارة أو سيارتان 
مليئنان بالضيوف + من الوزراء 
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والامريكيين » وزمساء دولا أورويا 
المحاربة » الى جانب السكرثيرين 
ومساعد وخادم خاص ؛ واثنين مرع 
البوليس السرىلساعدتى ومصورين 
للسينما » وثلاثةمن السائقين وبعض 
رجال بوليس لندن لحماية ألبيت من 
الخارج ٠‏ 

كان تشرشضل يحرص على 
الاستحمام بمجرد وصوله ؛ وكان 
يصر على ذلك كما كان يفعل المغنى 
الايطالى الكبير كاروزو ) حتى لقد 
أوقف قطارنا يوما وسط صحرام 
السودان » وأمر باحضار ماءساخن 
من غاذية القطار ) وضعها فى برميلا 
ضخم الى جوار شريط القطار, 
ووقف يأخذ حماما فى العراء ... 
بينما وقف أهالى أفريقيا ينظرون 
اليه وقد ففروا أفواههم فى دهشة 
وذهول .. أما هى فقد قال لى : 
«كأنهم لم بروا احدا عاريا 1107 ! 

ولابكاد نترشل للتهبى من حمامه 
وانتعاشه »؛ حتىير تدى حلتهالر سمية 
كان برتديها للمشساء ؛ ولا تهيمه 
مابرتئدبه أى شخص. آخر , وكانت 
مائدة عشاته زآخرة دائما .٠‏ وبعد 


.العشاء يستر بح قليلا » ثم يعود وقد 


ارتدى روبا شرقيا فاخرا ٠.‏ وهو 
ترقد نه ذانها' خاو الفوقى. الستيان 
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الذى كان مولعا بمشاهدته ٠‏ وبعد 
العرض يتحدث قليلا مع ضيوثه , 
لم يتوجه الى مكتبه للعمل * * * 
ومعهة الوظلفون الين صسحبهم 
من لندن , حيث يتلل عاكفا على 
العمل «حتى الساعة أالثالتة أو الرابعة 
صباحا » وقد يستمر فى العم لطوال 
اليل ٠ ١‏ 

وكانت متعته الكبرى بعدالسيئما 
هى الوسيقى * وهو يحب متهيأا 
النفمات الراقصة 4 والارفسات 
العسكربة » وكان أحيانا بدير مفتاح 
الراديو حتى يعثر على احداها , 
وعتدئد بأخل فى السير على نغماتها 
ذهايا وابابا فالقاعة الكبرى وقد بدا 
عليه السرور © غير عابىء بالخدم 
والضيوقه ) وهو بصيح بلأوأمر 
وهمية عسكرية ا 
١‏ اع 

كان تشرشل بمتاأزيسرعة التصرف 
قُّ قراراتئه الخاصة بالحربه © وكان 
ستطيع أن ينجن فى يوم واحد أكثر 
مما يستطيع عدد من الرجال أن 
يشجزوه فى بو أو ثلانة . 

حدث فى احدى الثاسبات أزعدنا 
الى ندن عند الغسق بعد أن أمضيئا 
أربعة أيام مرهقة فى بارس لم نثم 
خلالها قط © وقد عاحمتنا طائرات 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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نو فمبر 
الاعداء وتنحن تحلق فوق المانس .٠‏ 
كان كل فرد من جماعتلسا بتسعر 
بارهاق بالغ » ولاسيمالوردهاليفائس 
٠+‏ و«زمم أن تشرشل نفسه كان فى 
حالة يرثئى لهسا من التعب , فانه 
النفت الى زملائه قائلا : 

سه ستعقد أاحتماعا لمجحلس الوزراء 
فق الساعة العاشرة مساع أليوم ٠‏ 
ومثدلدك رزمجر لورد هالفاكس 
قاثلا : 
يا ولستون ... الا يمكن تأجيل 
الاجتماع الى صباح غد ؟ 

ففكر تثيرشل قليلا ثم قال ٠‏ 
ب عندك حق ... سسكوؤجل 
الاجتماع و٠‏ 

تقال هاليقاكين :سينا اه 
وأكنه لم ستطع أن يتم حديثه ) 
نقد استطرد تشرشل قائلا : 

٠‏ ء نحتى العاشرة والنصف 
مساع أليوم وعه ش 

واتطلق نحو سيارته ! 

. وقدرأيت أمثلةمذهملة على سرعة 
بديهة تشرشل وبرامعته فى التصرف » 
فقد حدث مرة وهو يقوم بالتفتيش 
على قاعدة الاسطولق « سكابافلو » 
أن رأى فى المرقاً بعض السغن الحربية . 
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بالسفن الحقيقية ؛ حتى أنها مكن أن 
تخدع الطيارين علىارتفاع الف قدم) 
وعلى الرغم من ذلك © فقك اشسار 
1 تشر شل الى أحدى هله السفن 
الزائفة التى توجد. فى طرف اللمرفا ) 


الآمان لابمكن ان يخدعوا فيها أو 
سقطوا قنابلهم عليها , 

فقال الضايظ : ولكن طيارى 
الاستكشاف التابعينلنا لم يستطيعوا 
تمييزها . 0 
انهم فى حاجة الى نظارات 
آذا .. ظ 

ب لاذا باسيدى 5 ٠ه‏ 

فقال تشرشل على الغور 

لانه ليستاهناك طيور النورس 
البحرية التى تحدها دائما فوق 
السفن الحقيقية »4 وهى لاتحلق فوق 
هذه السغن الا اذا القيت لها بعض 
الفضلات ... فضعوا فضلات 
الطعام فىالماء حول السفن ليلا ونهارا 
وبهذا تطعمون الطيور وتخندعون 
الالان وفعل الضابط ماأمره به 

0 : برش 

كان تشرشل لابحب صلف بعض 
كبار الضباط الذين قتلىه صدورهم 
بالنياشين ٠‏ فكان ينخسهم في بطو نهم 
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أو ينفث الدخان فى وجصوههم ) ثم 
يمغى فى طريقه؛ غير ملتفت الى الوراء 
ليمتع نفسه بمظاهر الدعئنة ‏ 
والغضب التى خلفها وراءة ... وق 
خلال زيبارته لابطاليا قبل الحرب ) 
طلب منه الا يدخن فى الغرفة اللملحقة 
بمكتب موسوليئى وهو فى طررقه 
تقغابلة الدوتثشى 4 فأعطى سسيحاره 
لاستعل للضابط الابطائى 00 08 
سار الىمكتب موسولينى وهو شعل . 
سيجارا جديدا ! ٠‏ 

وكذلك لم بكن تشر شسل. بحب 
تعالو, حوزدف ضتالين وسيارته . 
وفى أول مقابلةلهما بالكرملين,اضطر 
الى أن يمر بسبعة حراس قبل أن 
لتقى ستالين . .. وبعد لهمذلاتغادر 
الغر فةواتطلق فى ممرات الكرملين دون 
أن ينظار يمينا أو سسارا »4 واشسعل 
عدذا من الثقفاب على حسدرأن 
القدمليق: )«وافهل ستتهارة 261 
وراح ينفث الدخان فى غضب ., 

شد بدات بومئلذ مثشادثه الاولى 
مع ستالين ! م 

ودعيت البعثة البريطانيبة كلها 
بعك ذلك لحضور مادية بالكرملين ؛ 
واستمر العشاءو ادل الائيكاب يضيع 
ساعات ... وحوالى منتصف الليل' 
اتجهت الجماعة الى غرفة الشمبانيا 


4ل وع مع .]//:وماط 


1+ 


حيث قدم المزيد من الانخاب»واستمر 
نشرشل أربع ساعات فى هذا الجر 
حئى بدأصيره ينقد تدريحا ٠ ٠ +٠‏ 
فتّد كان هناك عمل يجب انجازه ٠.‏ 
وأخيرا رأيته يميل على سير الكسندر 
كادوجان وبهمس فى أذله ثسيا © 
فتيحدث كادوحان بدوره مع المترجم 
( بافاوف اليبلغ ستالينرغبة تشرشدل 
فى الاجتماع به على انفراد ... الآن 

وتجداهل سستالين العللب 4 ود شع 
المترجم بعيدا ٠٠‏ واستمر فى شعرابه 

واستاءنشر شل؛ فنهض » وانطلق 
الى الخارج ومعةاسير الكسندر كادوجان, 
وفعلت أنا مثلهما بالطبع ٠‏ وعندما 
وأى ستالين انالجماعة ألخذت 'تتفكك 
وان كل البريطانيين يغادرون المكان 
توجه الى الباب حي ثآلقى الينا بتحية 
وداع قصيرة ! 

كان تشرشل ثائرا غاضبا ٠ ٠‏ 
فيناكأوقاتيشطر قيهاالدبلوماسيون 
الى ضيط أعصابهم 2 ولكن همثتاك 
أوقات أخرى يضطرون فيها الى فقد 
هذه الاعصاب ., وقف حان هذا 
الوقت ٠‏ 

وار نفع صوت شرشل وهو يهز 
أصبعه فى وحسه باقلوف , وبلوح 
بأصبع آخسر نحو ستالين ٠٠‏ قاثلا : 

قل لجو انه إذا كان بريد اجراء 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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أو كمبر 
أبية مناقشة , قالافضل له ان يجربها 
قبل صسباح الاحد ء لان تشرشل 
وجماعتئه سيسافرون الى القاعرة , 
سمواء ألجزدا شيئا هنا أم لااء٠‏ 

وفى اليوم التالى ؛ أبلغ الروس 
نشرشل ان المارشال ستالين يتوق 
الى الاجتماع به على القراد ٠ ٠‏ واله 
يرجوه التكرم بالعشاء معدفى الكرملين 
فى الثامئة مساء ! 2 ْ 

اد عاد عر 

كان تشرشصل بكره الصغير بالمم 
خلال أوقات العمل ٠٠‏ حتى الصفير 
الذى يصدر فىصورة ألحان موسيقية 
مقبولة ٠‏ كان كفيلا بأن بثير عغضبه 
الجنونى , وقد أصدر أمرا خلالالخرب 
بملع الصفير فىممرات رباسةالوزراء 
فى .٠١‏ داو تلج ستربت ٠*٠‏ وكان إذا 
سرمع صفيرا أثناء احتماغاته الهامة , 
أرسل أقرب الاشخاص اليه ليبحث 
عن الشخص. الذى ارتكب هذه 
اللحوسة رسكم + 

وبداأت آثان الاجهيساد والشغط 
المستمر خلال الحر ب تظهر على رئيس 
الوزراء تون مشففة كات تعر 
احبانا فى آزل شكمن يحده. عق 
مقربة مئه ٠٠‏ ولما كنت دائما قريبا 
منه , فقد ثالنى من صذه النوبات 
الحامية الكثير ٠ ٠‏ كان كل؛ مااعمله 


ال وع مع .]//:وماط 
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لاببدوق صحيحا فى عيئيه ٠ ٠‏ وبدأ 


بحس بالملل من ص_حبتى , بل ان 
احساسيه بضرورة عم ى كان لثبر نقوره 


وملله » ولابد ان وجودى أمامه فىكل. 
مكان يذهب اليه قد أصايهة بملل. 


قاتل. ٠٠‏ وهو معذور فى ذلك,فاننى 
لهذا العمل ,وألئمس من سكو تلند يارد 
ان تنقلنى مؤقتا الى عمل آخر , فقد 
كنت أشعر اثنى فى طريق الانهيار. 
وكفك: المت لو :ان منسمنا اول ان 
يعتدى عليه » حتى أستطيع ان أطلق 
النار على المعتدى ] 

وحدث يوما ان كان الجئرال سير 
هاستنجن ايسماى وزير البحرية 
حاضرا خلال احدى توبات الفجارهدفى 
وجهى + ٠‏ فس ألته ان يدلنى عن 
سبب معاملة تشرشل لى بمثل' هذه 
المشسوئة 'فاقتربمنى سس هاستنجز 
وابتسم فى وجهى ابتسامة ودية .. 
وقال : 1 

س اننى أثئال معاملة مماثلة منه 
ياتوميسون ٠٠‏ واذا كان ذلك يخفئف 
عبئا , فهو جدير بالاستحقاق ٠‏ 

و شك رأمى موافقا. . فقد كان 
. الامر كذلك مله 
ْ رشن 

وبعد مؤتمر طهران »كان تشرشل 
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متلهفا لزيارة اللنرال ايزنهاور فى 
شمال أفريقياء ثم الذهاب لزيارة 
جيوش الحلفاء فى ايطاليا *٠‏ ولكن 
شيئا ما حدث ٠‏ ولويكن فىالحسبان» 

كان التعب والارعاق يبدوان على 
تشرشل » فلم تكد نهبط من الطائرة 
فى تولس , حتى توحه فورا الى 
فراشه ٠ ٠‏ ونبين ان حرارته قد 
ارتفعت. .+ وطلت ترتقع: ممع هروز 


الوقت 6 
مأ مءوه ْ 


ورفضت أن يساعدنى أحصد فى 
وقررتث أن أبقى الى حواره طسوال 
الليل ٠‏ + وهو شىء كنت معتادا عليه 
'وبدأت سهرتى فى الساعة الحادية 
عشرة مساء ٠‏ وطلب منى لورد موران 
طبيب تشرشل الخاص ان أصغى الى 
سرعة ثنفسه , ناذ! حدث فيها أى 
تغيير » فاننى يجب أن أستدعيةعلى 
الفور ٠‏ 

وجلست خارج غرفة نومه ‏ ,حيث 
بتسنى لى الاستماع المصوت ثنفسه 
السريع ٠٠‏ ولكن الصوت مالبث أن 
اولقن خواق السياقة العالنة: عتباهاء 
فتسللت الى داخل الغرفة ٠‏ 

كان كل شىء صامتا , وقفز قلبى 
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دس ضلو عبى الاسمسماً عندها اقتر ست 
من فراشه ذالم أسمعأقصوت يصدر 
منه ٠‏ ولخفت أن يكون قد وقمع أمر 
ترسبى ع 7 ها نحدست ذوقه ور سجمريك أصغى 
بكل جوارحى + عدي 0 أخدرا 
صوات كنفغس عدف لاكاد لسمع , 
وزغرات دطئة ٠٠‏ 

وأسرعت بالاتصال باللورد موران 
وأبلغتة ماحدث , ذيرغ الى الغرفة ٠‏ 
قال : 
إن4 متنفس لان ووم عن قبل 8 
١‏ 
ولكنك: كنت 00 فى 00 


وبعد ان كشف على المريض » 


صميك * * وربعك قبا د 


32 
تشرشل , كم لهشى منتصب القاعة , 
وحدتنه بصوت رقيق:2 فنظر تحوىق 
بعرئس عنقلتس. وقد بدا علية الارهاق 
والمرض ٠٠‏ وسألنى عن أقراصه 
المنوعة الم ى كانت قد أبعدت عنية 
وتهربت من سؤاله 2 وأحسست 
بالراحة وأنا أرام يعدى الى فراشة ء 
ورقد لحفلة فى قراشةهة وعيئاه 
مغلمتان مء ثم فتحهما مرةٌ أخرى ٠‏ 
ونظر الى قاثلل : 
ل أجل ٠٠‏ لقد تعبت كثيرا ,ولكن 


كل شى : تم رسمة واعداده * 
لي كن أعلم مايعني ٠‏ فازداد فزعي 
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لو شعبر 


0 


0 فى عيشسة ضوء لك 7 وتطلم 
ن النافدج الى اأثيل الملىء بالاسر! د 
0 ما ذن قولس تبدو فى الافق 

الرخامية نحو 


السماء و« 


كانت البق ضى قدمهسا أعظم عن 
الطميعة 58 ان تسر شل كاني 
يتطلع الها أيشما وسألنى فحأة : 
أين نحن الإاان 8 
عدت أنها فو نس بأسيدى > م" اننا 
عنك الجدرال ايزنهاور ٠‏ 


0 
و مدو 


تقونس؟تنونس ٠‏ * انها قرطجنة» 
ان اطلال قرطحجنة قرسة منا ... 
انك صوت الرومان ٠‏ 

واستند عل وسادته بمرغقيه ٠.0‏ 
كال ش 

أى مكان أقضد تسكن 


أطاال 


ل من امد 
ان أموت فيه ؟ ٠٠‏ هنا بين 
قرطجئة ! 

قلت : لاتقل ذلك باسيدى .. 
كل انسان فى العالم فىحاجة اليك٠‏ 
حتى أعداؤك .٠.‏ ان انجلترا تحتاج 
اليك ٠‏ 

وننهد تشرشل بعمق ٠٠‏ ثم هوق 
مرة أخرى فوق فراشة ٠٠واستغرق‏ 
فى النوم وظللت جالسا الى جوار 
فراشه حتى الثامئة صباحا ٠٠‏ 


كان لايزال فائما ٠ ٠‏ لم يسمع 
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أصوات الاجراس التى تحملها الجمال 
فى أعناقها ++ ولاصصيحات المؤذن 
للصلاة ٠‏ وفى الثامنة وصل طبيب.ه 
لورد موران ومعاونوه ليقوموا بعملهم 


ووضع الجنرال ايزنهاور معملا كاملا ' 


تحت تصرفهم ' 


كان تشرشلمريضا مرضا خطيراء . 


ولكن اللحظة الحرجة كانت قد جاءت 
ومضات بينما كنت معه فى الغرفة , 
عندما مر بهذه اللحظات القليلة من 
الهدوء والهلوسة التى جعلته برى 
نفسة ميتا بين أطلال قرطحنة ٠‏ 

مإ كإد “# 

وما أن بدأت فترة النقاعة » حتى 
0 ا الى مراكش ليثم 

وكان أول شىء. فكر فيه بعد ان 
استرد بعض قواه ٠‏ هو الرسم ٠‏ 

كان تربك أن برسوصورة لمراكشس 
تظهر أكبر قدر مستطاع منالمدينة . 
وكان هناك برج مر تفع متصل با منزل 
الذى تقيم فيه يتيبح لمن بصعد فوقه 
أن برق أروع مناظر المدينة ‏ فطلب 


منى. أنا وزميلى ان نحمله الى أعلل, 


البرج ٠. ٠‏ 
ومع انث كثيرا من المتاحف قدعرض 
.على تشرشل مبالغ ضخمة لاقتناءمذه 
اللوحات » قانه رفضن بيعها » رفض 
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انه توقع عل لوساتة بون لطر 
أسنمة الاولى ٠‏ 
مد »اد كد 

كثيرا ا لمكن تشرشل منْ شوم 
دم الجمعة 3 د ولقد مر بنا يوم 
ماع 

كان ذلك ؛ فى ابريل سنة 1558 
وفى الساعة الثالكبة صياحا دوى 
صوت الجرس الليسلى فى غرفتي , 
فاستيقظت على .الفور ٠٠‏ ان تشرشل' 
قل ان يستدعينى فى مشبل هذا 
الموقف ووه 


وقال لى فى ضعف : هل تستطيع 


ان تأتى بسرعة ياتومبسون ؟ 


وجذبت مسدسى وهرعت اليه ٠٠‏ 

كان واقفا وهو يذرع غرفة ثومه 
وعيئاه مصوبتان الى الارض ٠.٠‏ 
وسمعته يقول : 

ب هل سوعت النيأ ؟ السروع 
ياتومبسون ؟ 

كلا ياسيدى ٠‏ 

ونظرت اليه٠ ٠‏ كانت صحته كدو 
طيبة ب وهذا مايهمنى ‏ فقلت : 

هل حدث شيىء لاحد فى الاسرة 

ياسيدى ؟. 

فهز رأسه ٠٠‏ وقال : 

كلا ٠٠‏ ولكنه رئيس الولايات 
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المتسصدة ٠٠+‏ صديقى وصديقك 
داتومبيسون ٠‏ 

ب ماذا أصابه * ٠‏ هل أصيب 
بالسلل ؟ 

ب بل أسوأ كثيرا ٠٠‏ لقد رحلا ٠‏ 

وخلل تشرشل فترة طويلة وهو 
سير فى أنحاء الغرفة 2 وهو يتحدث 
عن روزفلت ويبكيه + ٠‏ ويمر عبر 
الانام والسقت>.. معد كرا 'أحاديتوناء 
نينا لاله فغل هلا أو قال 5ك 

والخرج منديله .. وقال وهىو 
يحثف دموعة : 

ب لقد كاث' هود ها لبي" لنمننا 
جميعا ٠*٠‏ قدم لنا مساعدات لاتعسد 
ولاتحصى ؛ ولولاه لكنا فى عداد 
الهالكين . 

ثم انخرط فى نوبة بكاء ٠٠‏ 

وكان اليوم ٠٠‏ الجمعة؟١‏ ابريل! 

وتو 

وفى فجر يوم 8 مايو سسنة ١955‏ 
يوم النصرء كانت هناك حشود ضخمة 
من الجميور تتجمع فى هوايتهول , 


وخارج عيشى البرلمان 1 وحول قصر 


وداء تشرشل 5؟ عاما 


لمر 
بكنجهام ٠٠‏ كانوا يعرفون اننشرشل 
منيذهب الى: مجلس العهوم » فانتظر 
الالوف ليروه ٠٠‏ وفى الساعة الثالئة 
بعد الظهر ,2 أذاع تفرشل_ كلمته من 
داونئج ستريت,ثم انطلق الى المجاس 
بسيارنة: -- « .وقد قطبنا بجا نا .من 
الطريق بالسيارة ٠‏ أما بقية المسافة 
فلم تكن هناك حاجة للسيارة لقطعها 
فقد رفعها الجماهير عن الارض ٠‏ كان 
الجميع قد صمموا على أن يروه 
وبلمسوه * * وِأن يهنئوه شخصياء 
ويبدو أن الملاين نجحوا فى تحقيق 
رغبتهم يومها ٠‏ 

وفى اليوم العالى غادر زيامسة 
الوزارة فرأى السيارة المقفلةتنتظره 
ولكنئه طلب السيارة الملكشوفة؛ فقيل 
له انها غر موجودة ٠٠‏ فقال : 

اذا سوف أسير بين الجمهور ٠‏ 

وحذرته من شدة الزحام ٠٠‏ فقفز 
على مؤخرة السيارة ٠٠وراح‏ يتسلق 
سطحها حتى اذا بلغ مقدمتها ,.جلس 
وقدتدلتساقاه عل زجاجيا الامامي» 

كان منظرا طريفا' ٠٠‏ ولكنه كأن 


حدارث قصس ٌ 


قالت الاثم لابلتها اكراهقة وهعى تنساولهاسماعة التليفون : 
سه ل تطيلى ق الحديكث كثر! »© قان العشاءسيكون معدا بعد ساعة واحدة 1 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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5 فو د 
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اللي 98 
0 م 4 01 0 اك 
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0 0 بر > 0 3-84 56 051 


عرزة ععق8 ويلا ينرولة ' 
ملخصة عن مجلة ماك كول ' 
بقلم فرانسيس باار 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كان ( حي )) فى الثامنة من عمره »6 
و« روث ) فى الخامسة بوم قرر 
بيل وفرانس باار أن يتبنيا طفاين 
دوت روبك سسسارقة ووو وم يكن 
أحرب الطفلين قد عرف مازلا حقيقيا 
بعش فيه »2 حنلى بدآت هذه 


لد نمكت التحجرية الحديدة فى حيساة كل من 


يعسي 4ه الأفسر ووو وقد اتنقفى 
وقت طويل قبل أن توسدا الوزات 
الى آثارتهسا هسذه الصسدمة 
احصسدى الزايع السكبيرة وو+ 


انها قصة نثير الدفء فى القلوب, 


[ عن آسرة وجيدت نفسسها‎ ٠ 


سسمفيت لص نه يك د 
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اا سم ب 11 | 
مالانت ١‏ صركنا مستردت 


قنسرونا آنا وبيسل أن 
عتندها م تستى طفلين 0 كا 5 
عقدنا العرم عل شيم واحك دده أن 
نأخذ اي طفلين يمكتنا الحصول 
عليهما ... وسستأخذههيا دون أن 
ثراهما أولا 4 فقد كان دو لنآ آن 
الحكم على الطفلين مقدما ممظهرهماء 
انما هو تدخل فى أمر هو من شسأن 
ألله وحده , 
. وقد أدهشرطئينا هذا ادارةالخدمة 
الاجتماعية ؛ ومع ذلك © فقد أبدت 
اهتماما ممساهدتنا » وبعد أن انتيت 
الاجراءات الرسمية الاوليسة ب وهى 
كثيرة ل دعيئا بعد دومواحد ؛ حيث 
قبل آنا أننا نستطيع أن نأخذ طفلا 
وشقيفنه. . ٠‏ وكان الطفل فالثامئة» 
وآأخته فى الخامسة , 
. ودأى المسثولون أن يحذرونا من 
بعضش الاثسياء ... قالوا أن هذين 
الطفلين الأذين تخلى عتيما أبوأهما 
وهما مازالا صغيرين © قد ماشا حتى 
الآن فى مسعة أماكن مختلفة ,. وكان 
جو فيبعض هذه الاماكنميالا الىالتدمير 
الى حد كبير 4 أما أخته روث ؛ فققّد 


9 © اك 


أمضت العام اللافى فى متزل شخض ١‏ 
تيناها » وهتاك أحيطت بحماية مبالم 
فيهناء قلم يسمحوا لها بالتعبب مع 
غيرها من الاطفال . ومع أن الطفل ١‏ 
لم يكن سدى عطفا كثيرا على أخته ؛ 
الجميع أن الآثنين يحجبأن بكوتا معا. 
ومع أنهم حذرونا من التسرع فى 
أصضادار قرارتا مه فأننى آنا وبي!؟ 
كنا قد اتخذنا قرارئا قعلاً , 
وسألهم بيل ١‏ متى نستطيع أذ 
الطفلين ؟ فقيل لنا اثهم سيحشرون 
وفى نفس الوقت © كانت هنساك 
أشياء بجب أن تقوم بها أنا وبيل:.. 
ان مترلنا الذى قوم وسل. مؤزوعة 
تبلغ مساحتها . .ا فدان من الارض. 
الخصبة © كان عبارة عن مبنى من 
الطوب الابيض ؛ له أربسع بوابات 
وسيك غرف كبيرة ف الدور الار فى» 
العلوى ©» وقد عشنا فيه وحدنا ثمانى 
سئوات 0 
وشرعنا فى طلاء فرفة للنوم فى 
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الطابق العلوى وتزيينها لكل طفل .. 
وبينما كنا نقوم بهذا العمل ©» اخذت 
بعض الشكوك تطوف بخيالى لاول 
ا 

ماو لقوق اتسين اس سيفلا 
معاشرة الطفلين ؟.. هل سنتمكن من 
حهما .. بل هل سسيتمكن الطغلان 
من حبنا ؟ 

00 

وحل اليوع الموعود .. 

ون الصاية الرلحدة “اظيا وقيلت 
الى ساحة الدار سيارة تقل سيدثين 
من مكتب الخدمة الاجتماعية . 

وتوقفت السيارة © وفتح بابها 
الخلفى » وسمعت صوت قرقعة 6 ثم 
لهرت تحت باب السسيارة ساقان 
طويلتان ورفيعتان» وشرع صاحبهما 
فى الخروج من البآاب ٠.‏ 
٠‏ وأمسكت بد بيل» وسرنا معا نحو 
السيارة م 

كانت المسافة التى تفصلنا عنها 
لا تريد على .5:خطلوة .. ومع ذلك 


فقّد أحسست أنها كان تأطولمسافة : 


سرتها فى حيانى ٠.‏ وتبل أن نصل 
إلى السوابة ء كانت صاحبة الساقين 
الطويلتين تقفآمامنا بصبورتها الكاملة 
ه كالتاطفلة صغيرة سمراء» ترقدى 


معطفا أكبي من ححمها ».وتحسك فى 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


ايسان 


1545 


يدها صندوقا كبيرا من الورق 4 وقد 
برزت من كل أركاته رعوس عرانس 
صغيرة .. وما كادث الطفلة ثرانا م 
حتى حنت رأسها المأسفل » ومرقت 
من أمامنا وهى تحمل كنزها الصغير 
بين بدبها » متظاهرة بأنها لم ترنا م 

وتقدمنا نحو السيارة » حيث برا 
منها حلفل كبير العينين © تتراقص على 
شفتيه بسسمة قفلعة ., 

وكلنا له : مرحى ٠٠,‏ 

واكن وجهه اكتسى مزييح من مثلاهر 
الفرع والعصبية, . وبدا أنالسيدتين 
نتوقعان بعض المتاعب . 

ودلفنا جميما الى داخل الدار 6 
وصسعدنا الدرجات بطع .. بيئما 
كانتالطفلة الصغيرة تتعثر نحت ثقل] 
الصتدوق الذي تحمله » بعد أن 
وفقنك أن تدع بيل بحمله ٠‏ 

وقلتلها : هذه غرفتك باروث,, 
رما أحبمتعرائسك كلها أن تنام ممك 
فى فراشك الصغير ٠‏ 

وقال لها بيل : هل تصدقين اننى 
نمت فى هذا الفراشى وأنا طفلصغير؟ 

فرفعت اليه عينيهاء ثم نظرث 
إلى الفراش .. وق سخرية بالفة 
تالت وعيتاها العسليتان الكبيرتات 
تلمعآن  :‏ 0 . 

كله 0 
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يحل 


وذهبئا مع جى ألى غرفته ألتى 
تقع عبر القامة .. فما كاد يراها » 
حئى أوشكتعيناه الزرقاوانآن تخرجا 
من مجر بهما ٠"‏ وقال فى لهفة ' 

ب من الذى يئام معى فيها ؟ 

فقلت له : انها ستكون لك وحدك 
وفجاة أمرع الطفلان بالعسدو عبر 
الشاعة ؛ ثم قفرا مما فوق فراش 
روث 14 وونسأ مئسه ألى الارض ٠.٠6‏ 
وانطلقا بعدوآن ف الردهة 4 وأخذا 
هبطان الدرجات وبصعدان الىاعلى؛ 
كانهها حيواناك افده اسن اتقاضياء + 

وهبطنا نحن الاربعدة الكباي الى 
الأرض * بيئما أخد الطفلان بواصلان 
العسدو ف أوجام الدار دون توقف 6 
حتى طافا بها أكثر من عشرين مرة ؛ 
بيئما جلسنا نحن نحاول التحدشعن 
المرحلة التى نواجهها . 

ومع أن حصو جاءنا وهو لا بكاد 
يمتلك شيثًا منالثياب ؛ فقد كانمعه 
الكثير من مسسك سسالك اللعب 4 وأمسك 
عو وأشتنه اثنين منها , بعد شتحنئهما 
بالبارود 4 ثم جاءا الينا فى غرفة 
الجلوس 4 وأطلفا على كل مئنا طلقة٠‏ 
وكأن تصوبسبهمأ نحوثا دقيشا ومتعمدأ 


.» ومع أن جو كانيحاول أن يصبغ 


السالة ليق مرحة 4 فان روث 
كانت تطبعها بطايع حدى ,ه. 


لرمك.انهحرو ءاه هط 010 


والان صبحثا مثة 1 


مسد عبر 


وقالت روث وهى تصوب نحوى 
الطلقة الاخيرة : 

58 والآن ,, جام دورك أنت .م.. 

وكانت النظرة التى بدت فى عينيها 
تكشف فى وضوح 4 كيف أنالرصاص 
الحقيقى كان كفيلا بأن يحقق هدفها 
بطريقة أفضرل] ! 

كان لي ندق كالمطرفة الثقيلة 
المتعثرة فىدقاتها .'. أنالامر سيكون 2 
أكثر 3 10 مما كنت اتخيله *©* * © 
وعندما ودعئا المشر فثين الاحتماعيتين 
.٠‏ لم أجسر على النظر فى وجه بيل 
كما أنه حاولتفادىالنظر الىعينى. . 

بالله و وى كم كنث أحصس بالرعب 


يوملك ٠‏ نقد أثار العطلفلدن شعورا 


بالاشفاق فى قلبيئا .. ولا شىء غير ' 
ذلك . . انهما لاسدوان ولا يتصر فان 
كأي طفل رأبناه من قبل .. ولم 
أكن على ثقة من أن قلبى سو فابيتسع” 
تام شيولونا رن 
ديد 

وصحبنا الطفلين والوقت لايزال 
نهسارا ؛ لثريهما أرجاء المزررعة ... 
فلهبناأولا الى مخرن الحبوب # 
حيث كنا تربى بعض الختسازس 
الصغيرة » التىصضسحرثروث هنظرهاء 
فأخذت تتنقل بينها فى غبطة ٠.‏ ثم 
ذهبنا الى مناطق الطعصام الماشية » 
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واخدنا معنا غرية «متشخونة بطعامها 
لننثره على الارض ؛ وامتطى جو 
المحراث مع بِيل » بيئما ركبثت روث 
معى فوق العربة التى تحمل الطعام؛ 
ونظرت الى نظرة فاحصة .. ثم 
قالت ٠‏ 

هلتريدين أنترى كيف وضعوا 
الايرة فى ذراعى عنسدما أجروا لى 
اختبار الدم ؟ 

ثم أزاحت كم معطفها ؛ وأشارت 
إلى علامة زائلة .. فقلت لها : 

يالك من مسكينة .. هلبكيت 


يومد ؟ 
فنظرت الي نظرة اشمئزاز نام.. 
وثالت:: 


هل تعتقدين اثلى من النوع 
الذى سكى عند كل ضربة صغفيرة ؟ 

وعند ذلك قفرتالعربة قليلا فوق 
الارض» فجذبتروث تحوى لامسكها 
بثبات .. كأن قلبها ندق بأسرع ممأ 
كنت أتصور أنالقلب بمكن أنيدق.. 
وفحأة أحسست أثنى أريد حماية 
هذه الطفلة التى لا تبكى »؛ ولانضحك 
.٠‏ بل ولا تبتسسم آلا فيما تدر »6 كما 
نبدوقو من مظهر وجهها الشاحب 
الممض . 

6 عاد 
وف أثناء العشاء ©) دهشى الطغلان 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


المختسان 


١ 
عندما وجدا أن كل منهما منشسفة‎ 
وسكينة وملعقة وشوكة ؛ وأخد جو‎ 
يلوح بالشسوكة فى بده وهو يتحدث‎ 
أثناء تثاول الطعسام 4 واكن الوجسسة‎ 
مرت أفضل مما كنت أتوقع بصفة‎ 

عامة .. 

وكانت مفاحأة عندما هرعتالطفلة 
روث الى غرفة الحمام » ونفضت 
معدتيا الطعام الذى ابتلعته ,2 وبدا 
عليها الذمن .٠.‏ 

بالله . انها مريضة كما أعتقد.ءمى 
فكيف نواجه هذا الأمر ؟ 

وللجع ورت معان اه ا 
طبيعتها مرة أخرى .. وعللما 
اقترحث عليها أن تأخذ حماما » حنت 
رأسها في رزانة ؛ ثم ذهبت الىحوض 
الاستحمام 55 

وسمعتها تقول يعاد قليل ' أن 
لديك أحم ل حمام شاهدته فىحياتى.٠‏ 
ان الماء الداىء حميل أليس كذلك ؟ 

ومع أنها كانت تتمتع بالحمام كما 
ببدو ؛ فلم يظهر علىملاغها قط أنها 
تمك أن تسم + 

وعندما غمرتك قَطعة من القماش 
فى الصابون ؛ وبدأت أدلك حسمهاأ 4 
قالت بلهجة عابرة : 
ددمل وخا عرو تفجيل عاونا 


سمراع 5 أنهسا ام تعغسل قط وه 
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١: 
أما جو » فقد نظف نفسه بنفسه»‎ 
وغندما حل موعد النوم » شعت أنا‎ 
) وبيل مع الطفلين الى غر قتيهما‎ 


وأعطينا كلا منهما بطارية صغرة "0 


ثم ركعنا معهما لتعلمهما كيف يرتلان 
الصلاة قبل النوم » وطيعئنا قبلة على 
جبين كل منهما ») وتمثيثا لهما ليلة 
سعيدة ٠‏ 

وهبطنا الى الدور الارضى؛ يثك 
قبعئا فى مقاعدنا الكبيرة » وتنهدنا فى 
ارقياح » وجلسسئا دون أن نتحدث 
بعض الوقت ,. وكن عنسلما لجأنا 
ألى الفراش آخيرا » لاحفلت أن تيل" 
كم ينم .. كما كنت أنا أيضا فى حالة 


متقطم ع» الى أن قوحلت بأصوات 


وضحيج ..٠‏ وضوعء براق بلمع أمام 
وعتهى ءءء لله 5 :0 
وسبعت مروت روث تقول : 
أنهما لابرالان هنا باجحو ... انهما 
ثم عاد الطفلان الى فراشيهما .٠.‏ 
وكنهما عادا لرؤيتنا أربعمرات!خرى 
قبل الصباح ! 


' وقي اليوم التائل ذعبنا فئ جولة' 


لمن.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


والاان صبعنا ستة ] 


.2 
- لعفي د سودي 
9 1 


لشراء بعض الملابس لجو وروث . 
وطلبت الطفلة قبعة من. القش ذات 
لون وردى وطاقة من الزمور فى 
مقدمتها » فاشتربتها لهاء كما أبتعث 
لهامعطفا أزرق اللونء ذاياقة بيضاء) 
وزوجا من إلقفازات البيضاء المصنوعة 
من النابلون ٠‏ 

ونظطرت روث الى نفسها فى المرآة 
الطويلة المثلثة الزواياء ففتئها منظرها 
٠‏ .وبر قتعيناها © ولكنها عضبتعلى 
شفتيها حتى لا البتسم ..٠.‏ وعئدما 
تراجعت مع موظف المتصر بضسع 
خطوات لانجاز الصفقة ؛ عادتروث 
تنظر الى نفسها فى المرآة مرة أخرى 
س وهى تعتقك أننى لا أستطيع رؤيتها 
من مكائى # 0 0 بحركات 


القفازات . 00 ا ا ل 
شفتيها شبح ايتسامة 3-5 وعتدئك 


سألت الدموع على وجلتي ٠‏ 
وتعفد أنأوى لقان ان قراشيهها 


وظننا أن الثيابالجديدة 3 ذل حسثت 
سل وكهماء.. وكم كانت دهشتنا عندما 
سجعئا أصوات خطلوات على الدرحات 
ل وكانت الساعة قد بلغت العاشرم ١‏ 
سماد حب 8ه ثم دخلت روشوقد بدا 
الرعب على وجهفشا 3 وتسنساتعلت 


غ4 القوع مع //:وماط 


1١5 من‎ 


الدموع على وجنتيها ٠٠رهى‏ تقول» 

ال ائثى أحب منزلى الآخر .أكثر 
من'هذا .. أريد أمى الاخرى .. 
عدونى انكم ستعيدوننى اليها »٠‏ 

وراحت عبراتها تتدافق بغزارة. + 

القد كنت أتوقع ذلك فى الليلة 
الأولى لمجيئهما +.. أما الأيلة » فلم 
أنوقعاء منها قط ,مه : 

ومددت اليها ذراعي : وأحلستها 
على حجري 4 وقلته لها : 

روث ., اذا أعدناك ؛ فان جو 
سيبقى هنا + ولن ثريه بعد ذلك أبدا 

فأحسست أنتوترها قد زادثلياذ 
.٠‏ وقالت : 

أن جو لابحبنى علىاية حال. ٠‏ 
كما قالت لى أمى السابقة .. 
.واتمعيت مو موه الانبخاضاله أن 
يحاولون بث 0 قلب طفلة 
صغيرة نحو شقيقها ٠‏ 

وقلت تلها: روث .. انك قد 
لانصد قينئئى © ولسكن ماساقوله لك 
هى الحقيقة . لقد كانت أمكالسابقة 
تربيدك أنت وحدك ولا تربك جو ٠٠‏ 
ولكنهم أخذوك من منز لها حتيتعياتى 
أنت وجو مما كلما دحب أن بعيش 
الاخوة والاخوات وه والآن » هيآ بنا 
تسال جو عما اذا كان يحبك أم لا, 

وانطلقنا الى أعلى 6 وأنا أدعى الله 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


ان 1 
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مع كل خطوة أخطوها. أن يلهمه شيئا . 
ريا م ونا كدنا نهل الن بات 
فر فته ؛6 «حتى تهض من فراشضة .م 
ثقلت لك : 

ع جو .٠‏ أن روث تحس بعنين 
الى. النزل الذى كانت. فيه » وهى 

تعتقد اناك لاتحها * 

قمد الطقل بده بارك الله ف 
قلبه ‏ وربت على كتف اخته وقال) 
بليحة صادتة : ش 

ب اثتى أحبك ياروث ٠‏ 

فابتسمت الطفلة من بين دموعها 
٠ه‏ وسألته: 

هل فحبتى حقا با حو ؟ 

ولكى يثبت لها قوله » جذبها اليه 
وطبع ملىوجنتها قبلة ٠.‏ فقلتلها : 
مارايكفى أنتنامىاللبلة معجو ؟ 

فقالت فى لهفة : ه لأستطيعحتا ؟ 

وقال جو : هل قستطيع ؟ 8 

وعنامما الصرفت من الغرفة * 
احتضن كل من الطفلين الاآخر موثاما 
معنا .. وقد تأكدت أنهما أن بشعرا 
بأي حنين ندو المنزل الآخر في 
تلك الليلة ٠.‏ 

وعصدتك الى الطابق 0-6 و 
وللمرة الثانية فى نفسىاليوم #وجدهة 
نفسى لاأستطيع أن أمساك دعوكي 4 

ونه ناكم وال الناز احيا 


4ل وع مع .]//:وماط 


١ 
بدا اسستعراض الطاريات هرة‎ .. 
اخرى » واستيقظنا من النوم ثلاث‎ 
٠ مرات فى تلك الليلة‎ 

5-6 

كان الصباح التالى يوم أحد .. 
وقد تمئيت ألا بدو على وجهى 
الشحوب حتى .لا يعتقد أصدقائى أن 
هذه المسألة قد أرهقتلى فعلا ..٠‏ 
وكلت أعلم أننسا سئكون مو ضع 
الانظار فى الكنيسة يومثذ . 

كانت روث تتكلم بصوت عال قبل 
أن بدا الصلاة ؛ وى أثناء الصلاة 
أشنت تنظلر الى الخلف »© بدلا من 
النظر الى الامام »4 ولاسيما عللما 
وقفنا ترتل الدعاء .. وفى طريق 
العودة الى المنزل »© قلت للطفلين انهما 
تصرفا بطريقة لائقة. . ثم قلت لروث 
فى تلميس 6 أنه كان من الافضل 
سب تآديا ب ألا تنظ. الىالوراء وتحدق 
فى الناس ٠‏ ش 

وازددتاحساسا بالتعب والارهاق 
على مر الابام .٠.‏ وقد طلب جو أن 
:ينام فى الطابق الأرفى © لان أضواء 
السيارات التى تسير فىالطريق كانت 
تبرق بين الاشجار » فتصور مناظر 
غريبة * وتحرك ظلالا على السقف 
والجدران فى قرفئه » انثير رعبسه © 
اذ كانت يدو أحيانا فى صسوزة 


لرمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


والاان ممعنا سعة !1 
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ح مسد مسر 


ذوامن. رخل قفي اتحاولان شاك 
وطلب جو أن تقتطع تلك الاشسجار 
ت القن اريك قرعا على لعاما'ت 
ولكبنا بدلامن ذلك استبد لنا بمصار بع 
ثوافذه البيضساء أخ_رى ذات لون 
أخضر ذاكن » ووضكئا مصساحا 
مضيمًا طولالليل فؤالغرفة » مظهر ين 
له مبلغ عطفنا عليه واستعدادنا 
مساعدته على التخلص من الخوف. 

وبعد بضعة شهور »4 وأجهكتهزة 
من أعفلم هزات الأمومة » علسلما 
قال ل حى : 

أماه ... اتئى لا أمائع فى اعادة 
المصاريعالبيضاء واطفاء النور ف الليل 
اذا أحبيت ٠٠‏ فالئى لم أعد' أخاف٠‏ 

ان أشياء كهذه ثثير القلوب ء..ء, 
واكن الصورة فى جملتها لم تتغير 
كثيرأ ... فقد ظلت البطاريات 
تضىء فى وحوهنا كل ليلة .٠.٠‏ وفى 
كل ليلة يتلىء المنزل بالضجة ... 
دكن اسيك فبييحة اطفال شهدا 
مرحين » .بل هى ضجة أطفال مقلقين 
وقحين , كثيرى المطالب ٠+‏ 

وأخيرا .. وبعد يوم لا يحتملا 6 
ظلت روث طواله تبدى شكوكها فئ 
كل شىء 5 وهددنا جو خلاله بأننا 
اذا لم تدعه متطئ صهوة جواد صغير 


ا فيج 


4الوع مع .]//:وماط 


1١5م‎ 


الطابق الارضى بعد أن وضعتهما فى 
فراشهما +٠.‏ ورحثت أنلكى .. 

اننى لم أحاول الشكوى لبيل قبل 
ذلك .. أما الآن » فقد أخذت أنفض 
له كل ما فى صدرى .. أن هذين 
الطفلين شيطانان صغيران .. أنهما 
لا بشعران نحونا بأي تقدير .. بل 
بعاملائنا كائثنين من المغفلين .. 
قلت اخرا :: ْ 

اننى لا أستطيع الاستمرار على 
هذه الحال ٠٠‏ هذان الطفلان فىحاحة 
الى شخص له صير وحكمة تفوق 
'ما للبشر .. أثنى لا أكاد أرى فيهما 
ديكا غييننا بن الممتسا ينظراق "ان 
والكراهية تنطق من عيولهما. . اننى 
بائسة شقية .. 

وك نكن بي لأتكلم حتى انتهيت.. 
ثم قال لى : 

د ليس هناك مايضطرنا لابقائهما 
.. فهل تريدين اعادتهما ؟ 

قلت : نعيدهما الى أبن ؟.. الى 
حيث يلقيان المزيد من نفس الثىء 
الذى حعلهما كما هما الآن ؟.. ثم 
أظل أستيقظ كل ليبلة طول حياتى 
على صوت خطوات وهمية على 
الدرجات » وأصواتهما تدوى. فى 
أذنى .. كلا بابيل .. اثنى يجب أن 
أرسل نفسى أيضا بعيدا ! 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


المخثسار 


١ / 


وكانتنتيحة محادثاتنا تلك الليلة ) 
فرارا بأننكونأكثر حزما معالطفلين. 
اننا لننعاقبهما على مشافباتالطفولة 
العادية ٠.‏ ولكننا سوف تعاقَهمًا 
على الوقاحة ؛ وتجاهل حتوق الفير) 
وعدم احترامهما لنا . 

وؤتلك الليلة » أحسست بالراحة 
فى نومى برغم المقاطعا تال معتادةمنهما ٠»‏ 
وعندما استيقظت فى الصباح التالى 
كنت أتطلع الى بزوغ النهار » مدركة 
أنه سيكون هئاك نوع من التغيير .. 

كان المعتاد كل بوم أن أصدر بعضص 
التصربيحات أو الآراء » فلا تقابلها 
روث الابشولها : « أوه. . النىلاأصدق 
ذلك .» واكلى فى هذه المرة 4 طر قت 
الارض بقدمى وقلت : 

'روث , لقد سئمت سمامك 
تقولين هذا . فاذا فعلت ذلك مرة 
أخرى فسوف أضربك ٠‏ 0 

فنظرت الى نفلرات سورداء .ء. 
وقالت : أوه .. أننى لاأصدق ذلك ! 

وسرعان ماقلبتها على وجهها 
واخذث أضربها على ردقها ٠.٠‏ 

لم تبك ولكنى علمت أن الفغرب ‏ 
آلها. . فقّد أوجع دق ٠.١‏ وسألتها : 

هل تصدقين الآن ؟ 

قالت :. اجل اه 

وكانت نظرتها الي ليست كلها 


4ل وع مع .]//:وماط 


إفتكل 


كراهية .. بل فيها مزييم من 
الاحترام ! 
4 عاد عا 
' وازدادت العلاقة بينلى وبين روث 
توثقا يوها بعد يوم ٠٠‏ كانت تقضى 
جانيا كبيرا من الوقت معي فالمنزل: 
وكننت أغغنى لها قبل الثنوم 2 وأقص 
عليها المكايات المختلفة وأناأقوم بعمقل 
المنزلى .٠٠٠‏ وذاهتمرة ذهيت معى الى 
االطبخ ولعحن تغلى أغنية اللهد ٠هء‏ 
وكانت تضحك من. أعماق قليها ٠+‏ 
اك ليه فلج + ١‏ 
و درغم ذلك فقد ظللتسمات روث 
أقليلة نادزة ٠٠+‏ وكثيراماكانت .تغلى 


والانين ٠٠‏ كانت نغماتها دامًا' واحدة 
و لكن الكلمات: الختلف فى ل عرة » 


الها ' تتحدثعنطفولة تعسة 3مواقاف ‏ 


' مؤلمة ٠8‏ كانت تضب ١‏ فى أذني تجار بها 

فتكشف لى'عن أآشياء 'لماكن أستطيع 
معرفنتها عن طريق: سؤالها 0 
' وفى ذات ينوم قلت لها : 


اع ووث ٠٠‏ لماذا لا اتغنين أغتيلة 


سعيدة ؟ 
قالثك الاقتى لمنت سعيدة يا 
اثنى حزيدة ٠٠‏ لا أزال أحس سعضص 


٠‏ لقد بيدأت تياد 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


والاانئ مسحنا ستة 1 


3 لمحيل 1 


تاشرف اوم ولسكن أن اعفن اقلت 
طويل «حظى بأتوا ويأخدونى ألى مكان 
آخر . 

وشملت وجهها نظرة بأس ووسدة 
غامرة ٠٠٠‏ ثم قالت : 

انهم يفعلون ذلك داعًا كلمابدات 
أعداد على الا باء 

فقلت لها : ل بأخدك أحد منيا 
ياروث ٠‏ هذه دارك ؛ ولنئيكون لك 
أب وآأم غيرنا قل ٠‏ 

ففكرت الطفلة قليلا » ثم بدت فى 
عينيها نظرة سخظ ٠٠‏ وقالت : 

لست أدرى الماذا لم يحضرونا 


أنا وجو اليكما من أول الآمر 060 
هوالأء الأغبياء !” 
0 أت صغيرة تغيط بال كوى ' 


ولكن ندلهما كانت روشتيدو أسيعد 


قليلا على الاقل ل سافان جتن أفسيبح 
أصنعب مرانسا 6م لقد عاد ذأت عساء 


لمعمل رجوعه منالمدرسة وقد ملا" ثنيات 


بتطلوثه وحذاءه بالحيوب المخصصة 
لغذاء الماشية ٠٠‏ وما كاد يضل الى 
المنزل نحتى توجه الىالمطبيخ وأفر غهدذه 


0 كلها على الارض فقلث له : 


٠٠‏ لم يكن ضِذا لطيفا ع 
0 نظف الارض ٠‏ 

فقفز من لمكانه وأحضر المكنسة 4 
وأخذ يبعثر الحبوب تحت الحوضوفى 
كل مكان .من أزجاء المطبخ ثم جحظ 


4ل2وع مع .]//:وماط 


1١ م‎ 


بعيئنية وأبتسم أايمتسامة مسطنعة 
بطر بقة تقار الخضصب وقال : 

ممائب كنست الحبوب كلها ٠ه‏ 
ما ورأيك ؟ 

فأعسكت المكنسة » وأخذت أجمع 
الحيوب ينفسى ٠٠‏ ثم نطقت بكلمات 
كان المسئولون عن ادارة الشامة 
الاجتماعية قد حذروئا من قولها ٠٠‏ 
قلت : ش 

جو ٠٠‏ لقب حاولت أنا وزوجى 
آن تجعلك سبعيدا + ولكتك تتصرق 
دائما كأتنا كنا غير منصفين معك * 
مل تعرف أننا غير مضطرين لابقائك 
معنا قى هذا المنزل ؟ ++ فماذ! تريد 
بحق السماء ؟ 
كانهذ! الكلام عفادن غوف شتعوزة 
“بالامان . ٠٠‏ ولكنى وجدت في تلك 
اللحظة آنه من الاحكم قوله بدلا من 
أن أتركه يعتقد .انه يستطيعالاستمرار 
قى عمل كل مايعن له * 

وقال جو ردا على كلامى : حسنا 
٠‏ انك أنت وأبى تحبان روث أكثر 
متى فا 

قلمته : كيف 520 ان. تقو 
ذلك ؟ لقد ضر دست ييا 0 
ماع فى 'الحمام ورفضت أن تحففه ٠‏ 
بينما نثرت أنت الحبوب فلوأضربك 

وكانت اجابة جو على ذلك درسا 


لمه.انهحرو ءاه هطل010. 


اسار 


1545 


نلقيتة في طريقة تربيتةه ٠٠‏ اذ قال* 
كنت أعتقد دائما أن الدين 
يشربون هم المحبوبون أكثر منغيرهم 
وهكذا قدم لى جو الرد على أكثر 
المشكلات النى تكدر حياثه ٠+‏ 
ان العلفسلان مم 
بيل فوق المحراث ٠‏ عندما طلب بيل 
من جى أن يترجل ويفتج دوابة معلقة 
كء فنزل جو وقتم البوابة الى حد 
كفى لمروره منها فقط ٠٠١‏ وما كاد 
يحتاز البوابة . حتى أشرج من ييه 
كرة للجولف ٠‏ وألقاعا على بيل » 
فأصابته فى ساقه ٠٠‏ 
وصاح جو لفقم تراك يات 
ثم انطلق فى طريقه إلى المنزل .»٠‏ 
وقففز.بيل من المحراث: وضرب جو على 
أردافه ضزيا موجعا » ثم أمره أن يفتح 
النوابة +٠‏ ففعل ! زومر 0 من. 
البوابة ٠‏ فأغلقها جو ١‏ وأمره بيا ديل ل أن 
عو تركوف الكرات-.. واستمرا 
يقومان بعملهما فى .المزرعة ٠‏ 
وقى ذلك المساء اقترب جو مزبيل 
وجلس عل وكبتيه ٠‏ وأخذ يتطلعاليه 
ظللنا قترة طويلة لانستطيعالفضاء 
على عادة جو فى المبالغة والكذب + ٠»‏ 
وفى ذات يوم سألته : ماذابفعلذلك؟ 
وتكلي 'جو ٠٠‏ فكسفت تعبيراتهعن 


وقى ذات لوم ٠‏ كار 


4الوع مع .]//:وماط 


+6 5. 
كل السخط والطقد الذى بحس به 
حيال المجتمع كله 050 1 

فقد قال ؛ هل؛ قلت الحسق مرة 
وضربت من أجله »حتى اذا قل تكدبة 
توقفوا عن ضربى ٠ ٠‏ انئى أحيانا 
أخشى ان أقول الحقيقة +٠‏ لقد .حدث 
فى أحد البيوت الثى أقمنا فيها 2 
انهم اعتادوا ضربى مهما قلت لهم , 
لانهم يعتقدون اننى أكذب دائما ٠‏ 
وكانوا يتركوئنا وحدنا فى الليل ٠‏ 
كانت روث صغيرة جدا ,وثبكى طول 
الوؤقت ٠*٠‏ اثنى أذكر ليلة ظننت فيها 
الها كانت جائعة 2 فأحضرت بعصض 
اللبن ووضعته فى زجاجة ٠٠‏ ونامت 
وهى ترضع اللبن * ظ 

فقلت له : من الطريف ان تحدثنى 
: عن ذلك ياجو ٠٠‏ فقد قالت لى روث 
ان من الاسباب التى جعلتها تحبسك 
كثيرا انككنت تسرق اللبن » وتدافئة 
أها وتضعه فى زجاجتها ٠‏ 

فنظر نحوى فى دهشة ٠٠‏ وقال: 

هل تذكر روث ذلك ؟ ٠٠‏ لقد 
كانت صغيرة حدا , ولاأعتقد الها 

لقد قالت لى شيئا آخر ٠٠‏ ان 
هؤلاء الناس السفلة أغلقوا عليكباب 
القبو ذاكمرة وريعارك: الى مقعد + 


افقال فى عبوسن #خرة ]ع ءالقد 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


والا"ن صبحنا ستة 1 


تيسمبر 


فعلوا ذلك مرارا ٠٠قيدوئا‏ بمناشف 
الاطباق القديمة فى القبو ٠٠‏ وكان 
فيه فيران كفسيرة ٠‏ ء ولمبا كنت 
لاأستطيع التحرك ؛ فقد كانتالفيران 
تعدو فوق سساقى وتقرض حذائى 0 
لقد وضعوا روث هناك مرة ء. ولكنها 
صرخت بأعلى صسوئها فاضطروا الى 
الخراجها والصعود بها ٠‏ واعتقد انهم 
أعطوها شيئا لتنام , لانها كانتدائمة 
البكاء وهم لايستطيعون تحمل ذلك٠‏ 
ومرضت روث طويلا بعد انث نقلتنا 
ادارة الخدمة الاجتماعية الى مكانآخر* 
كم ذهيئا الى أماكن مختلفة » وللكنهم 
كانوا يأخذوئنى مرة كل أسسبوع 
لإاراها ٠٠٠‏ وكننت أجدها دائما فى 
الفراش لاتقوى على اللعب ٠‏ 

ووضعت ذراعى حول عنق جو ء 
وطبعت قبلة على وجلته ٠٠‏ فقال : 

اننى أتساءل ٠ ٠‏ هل أجينى 
أحد حقا قبل ان أحضر الى هنا ٠‏ ؟ 

عد اد عاد 

كانت شهور العطلة الصيفيةرائعة 
٠٠‏ لقد سبحنا معها » وأمضيئا أياما 
كاملة بين الغابات.وقد صنئعت بنفسى 
شيكة لبضيد. يهان الفزاغناتالنى 
شرع فى اعداد مجموعة جميلة مدها ٠‏ 


بدنيا وثقافيا وروحيا *٠‏ 


4ل وع مع .]//:وماط 


للا 


وأد ركنا اننا أصيحنانتعلق بالطفلين * 
أصسبحت مطاليهما رغبائنا وهاه 
ومتاعبهما تشسير قلقنا , والامهما 
واضطراباتهما موضيع رعايتنا وآلاما 
لقلسيئنا ٠*٠‏ 


من آلة الحصاد كاد يمزق يده اربا 2٠‏ 


فنقل الى المستشضفى بيئما جاءتأمى 
لتبقى مع الاطفال فى المنزل حثى 
أستطيع ان أمضى أغلب وقتى مع بيل 
فى المستشفى ٠‏ 

556 مساء الاثنسش ء. عندما عدتالى 
البيت ء كان الطفلاثك فى الفراش » 
وأمى نبدو متعبة ٠٠‏ وعرفت انهسا 
عانت متاعب مع جو ء؛ فقد رفض أن 
يعنى بالدجاج أو يؤدى أعمالهالمنزلية 
الصغيرة ٠‏ 

وعندما حان وقث النوم ,2 قال 
لها انه لن يفعل شيئا مما تطلبهمنه٠‏ 

وأدعشنى هذا المسلك ٠+‏ فقد 
كان جو قد بدأ يصبح طفلا طيبا ٠‏ 

وفى اليوم التالى» انتحبت بهجانبا 
وقلث له : 

أعتقد انك تشعر بالقلق على 
أبيك » ولعلك تخشى ان ينقلوك الى 
مكان آخر اذا حدث له شىء سيىء ٠‏ 

ويبدى اننى لست الوتر الحساس٠*‏ 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


المخنساني 


1١ 


فقد ساول أولا ان يخفى شعوره » 
ثم مالبث أن أطلق العثان لدموعه , 
وقال وبدنه يهئن من فرط البكاء : 

ماذا أفعل ياأماه ٠٠‏ انكم لم: 
توقعوا أوراق الثتبنى بعدءواذا وجدت 
ادارة الخدمة الاجتماعية أن أبى فقد 
جزءا من بده 2 فقد يعتقدون اله لم 
يعد صالحا لتربية طفليه ٠‏ 

فقلت له : ياحبيبى جو ٠٠‏ ثُق 
أبوك » فسيفعل 
نفس العمل الذى فعله دائثما * 

وتأكد اننا سنظل معا تحن الاربعة | 
مهما حدث ٠‏ فلاتحاول ان تش غل 
قنك هذا القلق د 

وتوقف جو عن البكاء ٠٠‏ وقال 
وعد سمخ كيدي 2 

ب أسف لاننى جعلت جدتى تتألم * 

وعندما شفى بيل من الحادث , 
قررنا أن ندهى أوراق التبنى بأسروع 
مايمكن » وقد نجحنأ فى ذلك بفضل 
مساعدة مكتب الخدمة الاجتماعية ٠‏ 

وبدا جو أكثر راحة وسعادة بعد 
التبنى » وان ظلت بعض الكا بةتطغى 
على وجهه فجأة » فيبدو وكأنه يخاف 
كل شبىء ٠٠‏ وكل موقف * 

وكنث أعتقد فىقرارة قلبى انحل 
هذه المشكلة قد يكون فى الحصول على 
المزيد من الاطفال, ولكنى ظلل تأ تكتم 


بئا ٠‏ عندما يشفى 


4ل وع مع .]//:وماط 


امرك 


ذلك بن جوانحى ٠ ٠‏ الى أن قال لى 
ديل ذات مساء : 

هل تعرقيل ٠*٠‏ اننى 
0 

قلتة : اذاهيا قدم طلا للحصول 
على طفل وشقيقته أسشر دن ٠‏ ءلانة إذا 
كنا سنتبنى طفلين » فيجب أن يكون 
لدينا بنتان *. 

وعندعا بحثنا احتمال احضاد أ 
وآخت جديدين للاسرة مع جوء رحب 
عل الفور بالفكرة , وبدأ هو وروث 


أر بدطفلا 


فى بحث الشروعات التى يعدالهسا. 


للطفلين الجديدينء ومايمكن أن نفعله 
ليمسا وقدمنا الطلب . وق ذات 
يوم أبلغتنا اداوة الخدمة الاجتماعية 
أنهناك طفلين بمكن الخصو[عليهما ؛ 
الطفل يدعى توم وعمره سبعة أعوام 


و تتسيفب » وأخخته . تدعى دمب زوهى فى 1 


الخامسة وقد .وافقت آنا وبيل دون 
تردد عل أخحذعيا 2٠‏ 
وقى الامسبوع السابق لوضول 


الطفلين , بدأ جو يشرب آأخته لاقل . 


استفزاز , وعاد الى شكاواه القديمة 
من صعودة الدراسة ,. وأخذ بتململ 
من أعماله المنزلية ٠‏ 

وقلت له يوما : حو * * انك 
تتساءل عما أسذ_يحدث بعد وصول 
قوم وبث 2 ونحس بالقلق لانك قد 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 


وألد ن صمعدا سمتة 1 


لنسميق 


لاتحبهما ,وتغتقدا انهما سيشاطرانك ‏ 
فراشك وألعابك ٠٠‏ فلماذا لاتبعد 
هدذ! القلانق عن رأساك © ٠‏ 

ودلتنى بسمة حية على اثنى.لست 
من نفسه موضع _الداء 6 

وفى اليوم الذى وصل فية توم 
وبث , كان جو وروث متلهفين على 
قدومهما ٠٠‏ وصل الطفلان قيل 
العشاء ٠٠‏ كاث توم أقصر من روث 
برهم انه بكبرها سنا ء وكان وسدهة 
مليئا بالتجاعيد وعيناه فيهما حول ». 
وهو يهز رأسه دائما ++ أما الطفلة 


فكان شعرها يتدلى على عينيها , ولا 
تعرقا تطق الكلمات حيدا . 


واستقل حو وروثظ شسقيقيهما. 


الجديديناستقبالا طيبا » فقد اخذت 


روث تعامل نث معاملة الام الحنون » 
وتمسح دموعها ٠*٠‏ وقدمت لهأ بعحض 
لعيها ٠.‏ : 1 
دقالت روث : 
ب انها تحب قطتى 'الصغيرة ٠‏ *. 
ساجعلها تقضى الليلة معها ٠٠‏ هل 
نستطيع أن ندخل الحمام معايااماه ؟ 
ودخّلت الطفلتاث الهجمسام معا , 
وأمضنا فيه وقتا ممتعا ٠‏ 
وبيئما كانت بمث تستحم» * قالت 
أهَا روث : 0 3 
لقد كنت فى مثل هذه القذارة 


4ل وع مع .]//:وماط 


انه 1 المتصسانر 


١غ‎ 


يوم حجنت هنا لاول مرة ! ٠‏ ش ب ستصعد الى غرقتنا ٠٠‏ وسيرى 
وبعد أن وه ت الطفلتين فى توم كل اللعسب ويختار منها مابريد 

فراشهما ٠٠ظلت‏ هذه العبارة تدوى ‏ ليلعب به * 

فى رأسى ٠٠‏ وظللت أفكر فمها وآأنا وابتسم بيلو أناأحلس الى جوارم” 

أهبط الدرحات إلى أسفل ٠٠ورأيت‏ فابتسمت أنا أيضا فى عدوء ٠‏ 

جو قادما نحوى فى غرفة الجلوس لقد كانت هناك أشياء كثيرة مثيرة 

وهو يبمسك توم من بده ٠٠‏ وقال : أريد أن أحادثه فيها ٠‏ 


عندها سمع الكاتب الفكاهى « باجز بأير »أن زوجنه وضعت مولودا أثناء سغره » بعث 
اليها برقية يقول فيها : | 
« سؤعت أنك اسستقبلت ليلة افس. فتىوسيما فى مخمعك ., 1 


قال رخل الموليس لاحب السيارة الى اصطدمت سسارة تقودها سبدة 
ل يت كلك باصيدي لسويت اللوبضرعة .. قن "كل للعة نك ستيه ال 
علية منها ةك 


أحسن وسيلة ! 


النذيك أحد الدقوين إلى جاره في حفنة الكو كتيل وقال : 
أنئى أشعر باأكلل .. سابحث عن سنيدةجميلة كفسازلئيا ؛ حثي تسطر ‏ زوحتى آلى 
اعادتى للمنزل بسر ع 55 


لمه. اندحو ءاه هطل10ه. 
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عندها هاحر حورج مرديكبان فى عام ؟؟1ؤ9[ 
الى الولابات اللحدة , ني كن شد جاوز الثامنة 
عشرة من عمره ٠٠‏ ولكله كان فد عرف الكثبر 
هن ألوان البؤس + وعاني الكثير هن الالام فى 
وطله ٠٠‏ أزمييا » حتى أمستسيح أفرب الى 
التسوخ منه الى الشباب 

ووصل الشاب الارمكي الى آاحريا مفاسا ولا 


بعرف كلمة من الالجليزية ء كيدا عمله بقسل 
الاطباق ويساعد الخدم فى آحد الطاعي » نم 
ما ليث أل أمبح على هن الايام طاهيا سوير 
وصاحب مطعم كبر +٠‏ كوا أصمسيج الأن من 
رجال الصئاعة وأصحاب الزارع +٠٠١‏ ومواطنا 
حعترما فى #اليفورنيا ++ 


35 . 5 
رجرت اإطرح ارزحبلت 


قومى معن «أكساأنتا) © وهى 

+ قرية صغيرة تر قد فوقأعالى 
جبال القوقاز فى أرمينيا ) 
الماشبة ذات الذيول السميتة الثقيلة) 
حتى أن جدى كان يصنع لها عرباتث 
صغيرة لتحمل فيها ذيولها ٠‏ ولعلكم 


تعتقدون أن الازرمن جميعاً ذوو شعور 


بن عه 


تنبا تدهق 


حالكة وعيؤن سوداء » ولكن الامرليسس . 


كذلك © فقد كانت أمى زرقاء العينين 
وشعرهاى لون الحنطة ؛ كما كانوا 
يطلقون على أبى لقب ١‏ صاحب الشعر 
الذهبى » » وكان أبى اليتق لأس سسام 
مردبكيان فى فخر عظيم » فان كلمسة 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


( مرديك ) تعنى بالارمنية «محارب؟ , 

أن أرميئيا اليوم مكان صغير ثافة ٠‏ 
مجرد جمهورية منسية فى الاتلحساد 
السوفييتى © ولكن هناك أرسيئييسا 
أخرى تعيش فى قلوب أناس بعيشون 
ق أنجاء متنائرة من العالم ٠‏ أرميتيسا 
ألتى كانت تمتد وما من الجر الأسوف4 
الى بحر قزوين ٠‏ أرمينيا التى قانلت 
ملك ثلاثة آللاف عام الا وربين ) 
والرومان »© والفسول ؛ والفرس 8# 
والاترأآك ؛ والروس ٠‏ نلك هى أرميثيا 
النى أنتمى اليها ٠‏ 

وى سنئة والخما © وهو العام التثالى 


غالقوع مع .]//:وماط 


اسل 


النانى ساطان تركيا ذبحا وتقتيلا فى 
كل الارمن 4 من القو قاز حتىالدر ديل , 
وقة قلل رخال زاكنناتها » قبائلون 
الغزاة كلاله أشهر طوالا حتى عرض 
عليهم الاتراك النفاوض لعقد هصانلة 
فقبلوا . ووقع الاختيار على جحدى 
لإبى وجدى لأمى لمقابلة الاعداء وراء 
0 القرية 3 وذها ولم بعودأ قط , 
أل عثر القرويونٍ ن على جسا بهما فى 
الاتراك ! 
وبعد 0 ع بعاد أبى وأمى 
ل بت ا تركيا توملل ل 
إيحيث كان الارمن لحسيون تمر بك مم 
ألامن أوجود السفاراتالاجنبيةهناك » 
0 "العللقا الى ( تفليسى ) بالقوقاز 
الروسى 6 حي ولدث أنأ وشفيقى 
أرْشَاج وأختى سدزار ٠‏ وعندما يلغت 
الخامسة. من عمرى 4 نجم الشسباب 
إلتركى فى طرد السلطان » وقد رحب 
الأرمن بهذا العمل » على أمل أن يكون 
فيه تحريرهم ؛ وانتقلت أسرتى الى 
الإسكوتارى ) ألتى تقع فوق سفم تل 
الجميل على مرأى من قباب استانبول 
ونآذنها . 
ل 
'وانتيهث أيامنا السعيد قعندماد خلت 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الملختار 


16 


تركيا الحرب العظمى الاولى فى صف 
ألمانيا . وفى ابريل 1118 اتهم الاثراك 
الارمن بمساعدة اطاماء وشرعوأ مر 
أحرى فى ابادة جئسيا ٠‏ 

وسيق الالوف من الرجال والنساء 
والاطفال الى الصحارى »؛ وتركوا 
ليموتوا هناك . وفى احدى الليائى ) 
أخذوا أبى مع الصفوة المخنارة من 
الرجال فى سكوتارى . ولم ثره بعك 
ذلك , 

وغلى الحقد فى دمالى ٠‏ كليثبومكق 
لم أبلغ العشرين بعد ؛ فهريتمن الدار 
والتحقت بالفرقة الارهنية لاقائل! 
الائراك كما فعل أسلاق مثل 'لفقام , 

موت وبعث 

لم تكن الفرقة تلقى اهنماما من 
الجيوش المتحالفة . ثياب حتلودها 
رئة ممرقة » والجوع بمرق أحثسأوهم 
حتئ يكاد. يقضى علبهع .+ ولكندا كت 
تتلقى الوحجى مرخ الحلم الى داعب 
خيالنا , حلم أرمينيا المسسقلة لارل 
مرة منذ سبعة قرون ء 

وانئهارت روسيا القيصرية ٠‏ 
وهزرمت تركيا » ورأشا أخيرا مو]د 
الجمهورية الارمنزية ذات الحغام 
لعن 1 


وأقمت بعد انتهاء الحرب ف مدينة 


٠‏ قارس ) الصغيرة »؛ وبدات انغلم 


غالقوع مع .]//:وماط 
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قوات من فتيان الكشافة الارمن » 
وكانت منظمة الاغائة للشرق الادنى 
هنى التى ترعانا وحدها فى تلك الايام, 
فتمدنا بالمأعام والملابس والادوية ) 
وتوعى أبتامنا الكثيرين » وتعاملنا 
كمخلو قات بشرية كريمة . 

وفى فارس التقيت بجورج هوايت 
الرجل العجيب » الذى فتح أمامى 
أبؤاب مسستودعات منظمة الاغاثة 
و قال لى * 

د اذا كان هنا أى شى: يحياج اليه 
كشافوك فخذله . ' 
وطلبنا كرات للقدم وأجهزةرياضية 
أخرى .. واكن لم تتح انا الفرصة 
لاستخدامها » فقد نشت حربأخرى 
'بين الزوس والاتراك » وعندما انتهت 
كانت أرمينيا قد نقدت استقلالها 

ووقعت أسيرا فى ايدى الاترالك . 
كنا فى النهار نحطم الثلوج المتجمدة فى 
“نهر قارس » حتى اذا حان الليل » 
'أفلقوا على مائتين منا أبواب مصنئع 
المخلل كريه الرائحة اس تخدموه 
الحم ٠‏ وتحمدت قدماى فلم استطع 
حتى مجرد السير .. وبدا البآاس 
بغمر قلبى »؛ فلم تعد لى غير رغيسسة 
واحدة . أن أبعث رسالة آخيرة الى 
أعمى . 

كانت فرصى الوحيده ن ارشسو 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وجدت ارض الاحلام 


يثاير 


الحارس التركى + وبينما كنا فىيطريقنا 
وخانالن النين الحيك )"قلتت له 

دعنى أنتظر هنا حتى تمرسيارة 
منظمة الاغاثة » وسأحضر لك منهسا 
بعض علب اللبن المجفف . 

ووافقالحارس ٠.‏ ولا كنت لا 'قوي 
على الو قوف »© فقد رقدت على جانب 
الطربق حالى ظهرت السيارخ المتطره, 
وكان فيها لحسن الحظ مستر هوايت 
وقريلتة ٠‏ 

وكاد الاثنان لابمر فائنى لفسرط 
مادالمى من بؤس * وابهمرت الدموع 
من عينى السسيدة الكريمة وأعماطتنى 
بمعطفها المصئوع من القراء 4 وعرضا 
على القاذى , فقلت لهما : 

لم بعدهناك امل . اننى ساموث. 
ولكن أرجو أن تحاولا ارسال كلمة 
وداع الى أمى . 

وأعطيتهما عنوانها الاخور فى 
سكوتارى .. وقلت : 

اذا أردتما مسساعدتى الآن ؛ 
فأرجى اعطائى بضع علب من اللبن 
الملحقف ٠‏ 

اد كاد عا 

وفى تلكالليلة سمعت أحداط, اس 
شادى اسمى ٠٠١‏ وطئنت أن أجل قد 
حان , ولكنه بدلا من أن يذهب بى 
وراء الكنيسة الأرصية حيث كانوا 


غالقوع مع .]//:وماط 


١5 


.عدون أحكام الاعدام 1 ادن الى 


'مكنب ضابط ترأكى كبير ٠+‏ وهناك 
رأيت مستر هوايت ٠‏ 

وزمحر الضمابط فاتئلا ؛ 

مرديكيان ٠٠‏ لاذا لم تذكى لتنا 
أنك أمريكى ؛؟ 

واستولى على الذهول ,2 م رأدت 
هسئر هصوايت يغمن لى إعيله ٠ ٠+‏ 
فقلت : ١‏ 

ت آسفيه' باسيدى > ولك الى 
تأيحوا لى العرصة 
فقال بغضب : 

ان مجرد كونك أمريكيا لايعنى 
اطلاق سراحك ٠‏ ولكنتنا سسيترسيلك 
الى المستشفى 
ْ وبعد ثلاتة أسا بيع فى المستشفى » 
استعدت قواى واستطءءث العمل فى 
.مسنودع هيئة الاغائة ٠‏ وفى اسددى 
الليالى تسللت مع سجين آخر ٠.0‏ 
كما نختفى نهارا ونسير ليلا فىطريقنا 
عبر الجليد :الى ٠‏ اريفان » على حدود 
'القوقاز +٠‏ وعندما وصلاا الى هناك 
'قام الدكتور كلارنس أوشر طبيب 
احدى الارساليات بعلاج قدمى , 
وأعطانى ثوبا من الثياب التىيرتديها 
عمال منطمة هيئة الاغاثة ٠‏ وبعد 
اأسابيع كنث فوق سقيئة تبحر من 
'ميناء باطوم الى استانبول مع جماعة 
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الختار 
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من عمال الهيئة 

درفى استانبول علمت أن أمى 
وأحنى الصغيرة ايل تقيسان فى 
سكو تارى فى سسلام ٠١‏ كان الجميع 
مأ عدا أمى » على ثقة مزموتى + فقد 
ظلت أمى تواصل اشعبال المشسكاة 
الصغيرة التى نوضع الى جوار الباب 
الداخلى للمنزل » ويعنى اشعالها أن 
أهل الدار فىالاظار عودة -حبيب من 
مكان لعيك ٠+‏ 

وفى ذات يوم عدت حقا لأقف الى 
جوار المصباح الصغير ٠٠+!‏ وطرقت 
الباب ٠٠‏ 

وظللت فى تلك الليلة أتحدث مع 
أمى وأختى حتى سساعة متآخرة عن 
أخى ارشاج وأختى بيدزار اللذين 
سافرا الىأمريكا ٠٠‏ وتلوترسائلهما 
مرة بعد أخرى ٠٠‏ 

ولميكد يمر وقت طويل حئ تسلمنا 
رسالة منأخى ارشاج معنقود للسفر 

وبعد ساغات قليلة من اقلاع 
السفينة التىركبتها ٠٠‏ كانالبوليس 
التركى يدق باب بيت أمى ي3»: 

وقال الضابط : 

لقد حتئنا نببحث عن ابنك الذى 
تنكر فى زى عامل بهيئة الاغاثة ٠‏ 

فابتسمت أمى قائلة : 

لقد تأخرتم كيرا ٠١‏ لقد هرب 
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من أياديكم >-+ إلى الأدد 1 
العالم الجديد 

سافرت الى ثيويورك فى يوليو 
131. 

لم أكن قد تجاوزت التاسعة عشرة 
بعد .٠‏ ولا تزال حياتى كلها ممندة 
أمامى ٠٠‏ ومع ذلك فقد نسيت معنى 
السعادة ٠ه‏ 

وبعد ؟١‏ يوما كنت فى ليويورك 
حيث وجدت فى انتظارى تذكرة 
للسكك الجديدية و١٠‏ دولارا من أستى 
ارشاج الذى يفيم فى كاليفورنيا * 
واستغرقتالرحلة عبرالفارة الأمربكية 
ثمانية أيام ٠‏ وعندما بلم القطار 
كاليفورنيا » ومر من بلدة «فرسئو» 
قفن قلبى بين ضلوعى ٠*١‏ ان الجسيع 
يعرفون أن فىهنه البلدة أكبرجالية 
أرمنية بعيدا عن الوطن *٠‏ ثم مردتا 
يكروم العنب وحقول الحنطة الى ثلا 
وادى « سان جواكين » ٠‏ 

ووحدت دشسى بعد ذلك ف سان 
فراسسكو وقد أحاطتنىذراعاشقيقى 
ارشاج وأختى بيدزار + كان ارشاج 
الذى يشتغل الا”ن بصناعة الاحذية 
يبدو فى تياب أنيقة وحال طيبة , 
بيئنا بدت أخنى بوجنتيها الورديتين 
وميئيها الضاحكنين جميلة سعيدة » 

وقابنت آرام “ زوج أختى : الذى 
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وجدت أرض الاحلام 
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كان يكبرها سنا ء وقد أقام من 
سئواث طويلة فى أمريكا 
سخرية كن أنساها 

كان أول عمل قمت به عو غسل 
الاطباق فىمطعم « دان » ٠‏ ومومطعم , 
بطل مفتوم الأابواب طيلة الليل:,” 
وكان عملى يستمر من السابعة مساء 
حتى السابعة صباحا ٠‏ وقد أدركت 
أنه لن يكتب لى النجاح فى هدهالبلاد 
اذا لم أنعلم لغتها ٠٠‏ ولكن عم ىالذى 
ستغرق ؟١‏ ساعة كل يوم لم يكن 
يترك لى فرصة كبيرة للتعلم * 

وفى خلال سنق الآولى 2 كانت 
مدرستى هى مسرح « الكازار » فى 
كنث أدفع 4 سننتا ثمئا لأمقعد من 
المقاعد الرخيصة ؛ وأظل أرى نفس 
الاستعراضاتمرة بعدأخرى »2 لأستمع 
الى الممثلين وهم يتكلمون ** 

وحصلت بعد ذلك على عم لأفضل 
فى مطعم « كومبتون » حيث لا أعمل 
أكثر هن ثمانئى ساعات يوما و١3‏ 
ساعة فى اليوم التالى * وكنيتأثناول 
8 دولارا فى الاسبوع *٠‏ 

وبدأت أبعث ببعض. الدقود الىأمى 
فى سكوتارق + وعندما قئح مسئن 
كوهبتون مطعما آخبر أرسلنى الىيهناك 
ووعدئنى: باسناد مهمة تقديم الطسام 
الى الزبائن بسد أن أتعلم الاتجليزية 
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وفى ذات يوم , ثغيب العامل 
المخخنص , فأسند الى هذا العمل ٠‏ 

انل لما ٠ععن‏ الاردن شعارا يسيط. 
على حياتنا اليومية ٠٠‏ انه جبل 
: أرارات » الدى يفع فىقلب أرميليا 
القديمة , ولهذا الجبل ذروتان » هما 
ه ماأسيس » الصغيرة و « ماسيس » 
الكرة * وهن م فان كلمة ماسيس 
لعنى بالنسبة لنا ارنفاعا عظيما لابد 
من تسلقه ٠٠٠‏ وقد ساعدتنى فثاة 
أرمنية فى أمريكا على أن أبدأ تسلق 
الذروة الكبرى فى حياتى ٠‏ 

ففىإحدى المناسبات , أحضراملحن 
الارمنى البروفس_ور كالفيان جماعة 
م نالارم نالامريكيين من بلدة «فرسنو» 
ليشتركوا فى حفلة كورال أقيمثت 
بدار جمعية الشبان المسيحية بسان 
فرنسسكو وكانوا جميعا على درجة 
كبيرة من الثقافة والتدريب ٠٠‏ ووقع 
الاختيار على أنا وشقيقى ارشاج مع 
جماعة من الشباب المحلى للقيام بمهمة 
المشدين فى المسرح 

وعندما وصلنا الى المسرح ء التقيت 
بفتاة جميلة جدا سوداء العينين تدعى 
إ( نازنئج روذفانيان ) كانت موسيقية 
موهوبة.ءعهد اليها البروفسوركالقيان 
دقبادة بعضنى المعزوفات المخثارة ٠»‏ 

ولاحظت ان الفتساة كانت. 'تنجابى 
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الشثاد 
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زملاءعها القادمين من فرسنو اثنساء 
العزف ء فتبتسم لهم مشجعة , حثى 
أذا أدارت وجيها نح_وناء بدا باردا 
متجمدا » وكأنها تصيعفينا باحتقار: 
بافلاحين 1 ٌْ 

وبعد انتهاء الحفلة » رقصت مم 
ناذئج » فلم تبادلنيغير كلمات قليلة 
وقيل لى فيما بعد انها سخرت هى 
واختها من آل مرديكياث . ووصفتنى 
أنا وأخى بأنئنا ه شابان لطيفان من 
الريف القديم 6 1 

واستولى على الغضب ٠*٠‏ وقلت ‏ 


بالتفسى :د سوق أزييا يوما من آنا ل 


بيلف 
ان البعض يدفن أحزانه فى الخمر» 
أما أنا فقد كلت من الذين ببحثون 
عن العزاء فى العمل ٠‏ 
قد أصبحت الا زمديرا ليليا لطعم 
كومبتون ٠‏ * ولكننى لم أكن سسعيدا 
بذلك كنت أريد ان أصبح طاهيا ٠‏ 
وعندما سمعمسثركومبتون بذلكء 
ارتفع حاجياه دهشة وقال : 
انك تتقدم فى عملك كمدير, 
للمطعم ء فى حين أن الطهاة لايئالون 
مثل! هذا الاجر فى المداية فقلت له : 
هذا لايهمئى ** اثنى لن أشعر 
بالراحة الا وأنا فىالمطبخ أقوم .باعداد 


: الطعام 3 
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وابتسم الرحل وقال : 

تاصيمينا ياجورج ل تستطيع أن 
ثبدأ من الغد + ' 

وفى نهاية الاسبوع » ظل مر ثبى 
كما هو لم ينقص شيئًا ٠‏ 

وبدأ الافق يتسع أمامى ٠٠١‏ 


وفى ذات يوم + قال لى صديقى ' 


آرمن بارديزيان الصحفى * 

انث صسفة «١‏ [أشاريز » تبحث 
عن كات بمعلق ٠‏ فلماذالاتقوم بهذا العمل 

وكانت صحيفة « آشاريز » التى 
'نصدر فى فرسمسئو أوسيم الصحف 
الارمئية فى أمريكا انتشارا م وفكرت 
فى الامر مليا »وكان أخى ارشاج هو 
الذى أصدر القرار فى النهابة ٠‏ فقد 
قال لى : 

عالو اكت صضكفيا ء 'فان أ 
اسان سوف بتردد مرثين قبل أن 
يقول عنك انك«طفل لطيف منزالريف 
القديم » ٠‏ 

وحصلتعل الوظيفة بمعو نةصديقى 
آرمن ,. وأطلقت على العمود الذى 
أكتبه عنوان « هنا وهناك » وقد 
ظللت أكتمه بانتظام طوال السئوات 
التسم التالية ٠٠‏ 

طاه فى أعماقى ! 

ظللت أشسعر الئى كنت أكثر 

سعادة عندما كنت أقوم بمهمة الطهى, 
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وجدتك أرقن 


الاحلام اناير 


ف الس ل مس لحرن وي 
الى المطبغ! ولقد أدركت النى سأكون 
طاهيا منذ اليوم الذى احترقت فيه 
أصابعى وانا أرفع الاغطية عن أوالى 
امى ٠‏ والايام التى كنت أتذوق فيها 
الطعام دائما ٠‏ 

وقررث ال أصبح أحسن طاه فى 
البلاد ٠‏ سوف أجمع كل الاسرار 
الرائعة لفن الطهى الارمنى والشرقى ٠‏ 
سأتعلم أحسن الوصفات على أيدى 
أعظم الطياة فى العالم , سسواء فى 
الفنادق الفاخرة أم فى الشسسوادع 
00 

وفى الصباح التالى 2 بحئت عن 
الرجل الم_كلف بشئون الطعام فى 
شرالة زواكنين ولا لابن )د تان 
زربا تلطا 000 لي مطعم كومبتون» 
والد ذاتن لل عرارا يعن فقيل التي اذا 
أردت ان أطوف حول العالم فاته على 
استعداد لان يسند لى عملا يمكننيمن 
ذلك ٠‏ وسرعان ماألحقنى الرجد لل 
بالعمل كخادم على ظهسي السفينة 
: الو ليس وبلسون ف 

وأقلع» السفينة عبر مياه 
الباسيةة ارود اتن رحد اح 
تستغرق 5ربعة شهور حول العالم ٠‏ 
واخذت أطوف بالمطاعم الكبرىفى كل 
ميناء نقف فيه ٠٠‏ ترددث كثيرا على 
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معاعم « تشكليان » يسم مطاعم 
هولح كو نج قفى سنغافورة ثناولت 
عساء رائعأ فى كبيسة أرمية صغرة 
وأخذت أملا” صفحات من كراتشى 
بوصقفات الطعام لوقي الاسكندرية 
التقيت با شجى مورجودريتش الذى 
ظل سئوات طوالا يعمل طاعيا لفندق 
« وكاثلبان » فى استانبول ,المشهور 
فى كل أنحاء العالم ٠‏ وعندما قلت 
له اننى آمل انأعديوما أطباقهالخالدة 
فى العالم الجديد , وعدنلى الرجبل 
بكتابتها وارسالها الى فى البريد ٠‏ 
وقد ظل سئوات يرسل لى صفحة بعد 
'خرى س رصفاته التى لاتقدر بثمن* 

ومع ل واليش الح عل الشلينة 
بئن آأحد عشرة ايام اجازة فى أحد 
الموانىء على أن ألحق بالسفينة بعد 
ذلك ٠‏ ولم لكك السفيئنة صل الى 
ابولى , حتى أخذت القطار السرييع 
الى البندقية » وهنساك فى جزيرة 
مو سان لازارى » الصغيرة ,» ذهبت 
الى الدير الارمنى الدىأثىء منذءة؟ 
عاما , والدى بعد كثرا عامرا بالتاريع 
الأرمنى القديم ٠.‏ 

وفى دير سان لازارى عكفت على 
المكتبة » وأخنذت أتوغل فى أغوار 
الماضى البعيد ء عاكفا على قراءة 
المخطوطات الثمينة »وملا'ات كراساتى 
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املخسار 
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بأصول فن الطهى الارمنى القديم 
الذى يرجم الىعهد الملك شارا العظيم 
منذ ٠٠ة"”‏ عام ٠‏ 
العس._ودة 
انتهت جولتى العالميسة بنهاية 
مفاجئة ٠‏ فلم تكد السفينة تعمل الى 
ميناء سان بدرو بكاليفورنيا » حتى 
ذهيت الى لوس الجيسلوس لائناول 
العشاء مع أصدقائى ٠ ٠+‏ وهناك 
التثقيت مرة أخرى بنازنج روذزفاليان 
التى كانتشقد التحقت باحدى المدارس 
فى المدينة ٠٠‏ وقالت لى نازنج فى 
نهاية السهرة انها تريد أن تمسمع 
الكثير عن تجاربى فى الشرق وفقى 
دير سان لازارو , فوعدتها أن أكتب 
اليها 0-0 
ونظرت أى ونظرت اليها ٠‏ » 
وفى نلك اللحظة أدركت أننا متحابات 
وعدت الى مسبان فرنسسكو وأنا 
أحس بتحارة عارمة ٠.‏ 
كنت أعرف مأأريد ٠‏ * ولكنى لم 
أكن أعرف كيف بدأ +٠‏ بينما راح 
الوقت يمر سريعا ٠٠‏ 
وأخذت أبث شجونئى فى رسائلى 
الى تازنح ٠٠‏ فردت على قائلة : الث 
تتوقع أنتتسلق « ماسيس » الكبرى 
فى يوم وإحد ٠‏ ولكن الامر يحتاج 
الى خطوانكثيرة واحدة وراء الاخرى ٠‏ 
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أن الامر بتطلب وقنا طويلا *٠‏ 

وكانث ( ناز ) على حق ٠‏ * ان 
آألرء لعجب أن بيصعد دبطء خطبِوةٌ 
خطوة , حتى يصل الى القمة عندما 
يشساء الله * 

وفى أوائل عام ١95٠‏ عدث إلى 
العمل كينديس مطعي ( كوهمبتون ) 
الحديد فى أوكلاند ٠ ٠‏ وقررت أنا 
وقاز أن نعلن خطيتنا وفق التقاليه 
الارمئية القديمة , فاسستأجر والدعا 
قاعة كبرى للرقص وأحضر فرقتسين 
للموسيقى ٠‏ وتبادلنا دبل «الخطوبة» 
واللواشيق وباركنا القسيس 0 

ونؤوجنا فى أول يونيو 355٠‏ » 
وكان قد مغى على فى أمريكا ثمانى 
سنوات * وشهد الحفتل أكثر من 
رين الاقارب والاصدقاء , و 
1 وصيفة للعروسومثلهن للعريس! 

واس شتأجرت مسرح الجاليسة 
الاسكتاندية الكبير 2 وأحضرت فرقة 
للاو ركسترا تضم. ١5‏ عازفا 2 وكان 
هناك طعام على الموائد الطويلة يكمى 
لواء من الحيش ٠١‏ وقال التأس يومثئذ 
اه أكبر وأفخر فرح فى تاريخ 
الجالية الأرمنية ٠*٠‏ 


لقد رست رأسى الاسرم ؟* ولكننى - 
ظللت سنتلق. أستدد فى الغواثير ٠.‏ 


..#عقب ششبهر ' العسل . بلرأنا' توأجه 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وجدت أرض الاحلام 


ينابر 


وقائع الحماة' اللحزئة ٠*٠‏ 

تقد أصيب والد ناز بالفالج ,وبعد 
أبام قلائل رحل عن العالم ٠ ٠‏ ولما 
لم يكن له أولاد من الذكور + 'فقسك 
أصبحت أنا رب الاسرة ؛» واضصطررت ٠‏ 
للانتقال مع ناز الى بيتهم فى(فرسنو) . 

وكان لابيهنا شريك يدعى جاك 
ترؤبان » يعتلكانمعا مبئىمن ادق واحد 
فىميدان كورتهاوس يضم قاعات 
للبلباردو وغرفا للعب الورق وصالودا 
للمحلاقة ومسع الا حي , ومطعماصغرا 
يسمى ١‏ مقهى اللديئة » ٠‏ 

وانو حسث للعمل فى مهدا المطعم د« 
وعندما شاهدثه وفكرت فى احلامى 
القديمة عن مطعم ( عمر الشيام )» 
اتسين نهر الى لاحي امل التي 
قلت لنفسى : اننأ نبدأ من سفعالجبل! 
وسوف نتسلق الذروة الكبرى أنا 
ونان معا ٠‏ 

كاف وامتهى التيقة .)قد شان 
الشطائر « الساندويئش » فقررتآن 
أخدم لزياشنا شسيئا أكثر 'صمية » 
ورمحر حاك ثرزيان وقال لى : 

لقد كانت الشطائر تير عل 
مايرام حتى الاان ٠‏ + فضلا عن أن 
الكساد مشتشر والئاس لأنقود معها ٠‏ 

واكنى سرت فى مشروعى قدما ) 
فانشات .مطبخا صغيرا فى أسخفل' 
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المبنى »؛ وبدأت [قدم أطباقا ممتازة 
من اللحوم والخضر والبطاطس ء 
وسرعان ماتقاطر عليئا الزبائن يصورة 
أدهشت ترزيان . وأصبحتالمشكلة 
بعد ذلك ؛ هى أبحاد مقاعد تكفى 
مؤلاء الزبائن ! 

لكم أحببت ( فرسئكو ) فى تلك 
الايام ! 

عمر الخيام 

فى خريف 1111 أقلعنى نحاح 
« مقهى المدينة » بأن الوقت قد حان 
لتحقيق المزيد من أطماعى. وى ذات 
صباح » سألت جو دبك؛ الذى بيزود 
الطامم بحاجتها من٠الالبان‏ » أنببحث 
لى عن مكان مناسب أطعم جديك ٠‏ 

وظن الرجل أول الامر أثئى أمزح 
معه .. ولكثئى اقنعته فى النهابة .. 
وبعك أسابيع و حك مكانا قٌّ شاروع 
( ماريبوزا ).. ولكنه قاللى : أخثتى 
أن بكون الكان منحوسا فقد أفلس 
فيه من قبلثلاثة مطاعم خلالعامين! 

كان المكان أصشر مما كنث أتوقع , 
عبارة عنغر فة طويلة ضيقة) والمطبخ 
فى الؤخرة ؛ واللقاعد والوائد كلها 
مصغوقة على جائب الحائط »2 ولكن 
كان سحب أن أبدأ بى مكان ما ولهفا 
قلت أله : سااخذه . ٠١‏ 

'وسرعان:' ماانهمك- النجازون وعمال 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخثار 


كك 


الكهرباء فى تجديد المكان واصلاحه # 
وأحضرت كميات مو الاطباق والادوات 
الفضية .. وارتفعت فوق الكان 
لافدةكهربائيةتضىء وتنطفىء بكلمتى : 
عمس الخيام .. 

ودارت ثاز بأبصارها فى الطعي ه 
ثم قالت * هاانت تملك الآنكل ثىع ٠.‏ 
ماعدآ الطعام وه 

كانت نقودى وقروضى قد نفدت» 
ولكن صديقا للوسشقيقة ثاز قدمنى 
الىاحد نجار مواد التموين بالجملة ؛ 
وانفقت معه على أن أدفع له .م؟ ' 
دولارا فى خلال شهر ؛ على أن أسدد 
له بقية الدين كل أسبوع ٠‏ 

وافتتحنا الطعم يوم ١١‏ فبسراير. 
؟ .. وانهمكت يومئذ فى الطبخ» 
أعد الطلبات من ( الشيش كباب ) 
وغيره من الاطعمة الرائعة التى أخرجتها . 
من كراساتى الثميئة . 

كنت سعيدأ جدا » فأخذت أغتى ١‏ 
وأنا أعمل' .. وثى السساعة الواحدة 
ظهرا » دفعتناز الباببراسها وقالت 

أنظر باجحورج .٠‏ لقد امتلاً كل 
مقعد فى المكان 4 وامتد صف الزبائن ' 
المنتظرين الى الشارع تحت أشضشعة 
الشهسى ! ٠:‏ 
: وق'عام 11974 لم بمد الكان يكغفى 
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زبائننا الكثيرين . وعثرت على مكان 
أكبر فى فندق سيكوا ستطيع 
أستيعاب ..2 زبون ه 

كنت آنا وثاؤ تستيقك فومنخصف 
الليل بأنفكار جديدة من الاثاث 
والرخارف ؛ حتى اذا جاء الصباح 
طلبئأ من المقاولين تنفيذ أفكار اللبل 
دون أن ثفكر فى اللفقات .. 

وهكذا ارتفعت النفقات الى ؟ه 
ألف دولار » فى حين أننى كنت أعتقد 
أن 5؟ الغا كافية لاعداد أفخم مطعم 
فى وسط كاليفورئيا ! 

ودفضشس الذائنون اعطاءنا المزدد من 
القروضس . وطالب بعضهم بدبونه 
قووا م وعنتها ذشك اطلي يضعة 
ألوف من الدولارات منالبنك ) رفض 
المدير سرود وقال لى ؛: 

انك تفتتح مطعما لا يصلح الا 
لمدبنة كبيرة فىمكان صغير مثل فرسئو 
.٠‏ أن ينجح هذا المشروع . 

وقلت لناز أننا يجب أن تقتصسد 
ف نفقاتنا , سأقوم أنا بالطهى وهى 
تعمل كمديرة الىجانب قيامها بالعمل 
كصرافة ومستقبلة للزبائن . 

وى نلك الليلة كتبت رسالة الى 
امى التى كانت تقيم فى بوخارست » 
أخبرها أننى أمر بوقت عسير ولهذا 
ساتوقفيد.قليلا عنارسال الائة دولار 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وجدت أرضص الاحلام 


ناير 


التى كنت أرسلها لها شهريا , 

وعلى الفور تلقيت رسسالة من 
بوخارست جاء فيها : 

« ولدى العزير . لقد ادخرت من 
المال الذى كنت ترسله لى .؟/ا؟ 
دولارا سأحضرها معى لمساعدتك فى 
غنتك ) , 

وف فبراس .3 ١‏ ؛ وصلت أمى 
ان «مماق. فرالسمشكن 6 وقد يلت 
أصغر حجما وأكبر سنا »6 واتقلب 
شعرها الاثسقر الجميل الى اللون 
الفضى . وفى يوم افتشاح المطعم كانت 
عيناها الزرقاوان الكبيرتان تسبحان 
قُّ دموع ألفخر والسعادة , 

وامتلا المكان بالناس .. وتطلمت 
عبر الموائد الى زوجتى 4 وتبادانا 
نفس الافكار .. سوف للجح ... 
ولكن ليس بدوزمعاناة وعمل شاق. 

وسرعان مااحتل ( عمر الخيام ) 
مكانا مرموقا فى الحياة الاجتمامية 
والدنية فى البلدة وبدات سمعته 
تترامى فى ألحاء الولابات المتحدة ,, 

واكى أزيد سعادة أمى و أحضرت 
أخى ارفشساج وأسرئه الى فرسئو 
حيث أسندت البه وظيفة مدير 
المطعم ؛ وفى شايبر 1995 وصلت 
أختى ابلين وابنها .. وهكذا التأم 
شمل الاسرة مرة أخرى ٠.‏ 


غالقوع مع .]//:وماط 


165 


وفى الليلة التى وصلت فيها ايلين 
جلسنا جميعا معا +* ونظرت الىأمى 
فأحسسثت بشعور غحيب ٠٠‏ كانك 
تجلس فى الظلال وعيناهامغمضتان٠‏ 
كان وجههيا سسعيد! تحت هالة مئن 
الشعر الأبيض ٠٠‏ ولكنها كان تتبدو 
هائمة فى واد بعبد ٠٠‏ لقد كانت تفكر 
فى أبى ٠٠‏ 

وبعد بضعة أسابيع ذهبت بها الى 
المستشفى لاجراء عملية ٠٠‏ وهناك 
أسلمت أنفاسسها الأشيرة ذات ليلة 
ونحن حولها جميعا ٠٠‏ 

لفك كاوس تياهافكا سفوط ورف 
منأوراق الشجر ٠٠‏ أو غروبشمس 
اذغ جميل + 

الاسورة الذهبية 


كان الصباب يغمر خليح ا 


فرنسسكو خلال الايام الأولى من ممام 
6 بينما كنا سرع فى اعداد 
« عمر الخيام » الجديد ليكون علل 
استعداد للافتشاح فى اليوم الذى 
أستبشر فيه دحظى السعيد ٠*٠‏ يوم 
55 فقبراسر 

وافتئح معرض سان فر نسسكو 
الدولى فى عام 1995 , فبدا أن عمر 
الخيام يقوم بدوراللمضيف للعالمكله ٠‏ 
وانهمكث فى العمل ليلا وتهارابسبب 
كثرة الاعمال ٠‏ فقلت زياراتمي الى 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخثار 


ردول 


«. فرسنو » حيث كان أنشى ارشاج 
بدير المطعم هناك ٠‏ 

وعندما شبت نيران الحرب العالمية 
النانية لم أكن قد تحاوزت الماسعة 
والثلائين , ولكن القوات اللساحة 
رفضت تطوعى لان قدمى كانت لانزال 
تعانى من التحمد الذى أصابها فى 
( قارس ) منذ سنوات بعيدة » وفى 
ذاتثت ليلة جاء الجنرال يوجن فالس 
قائد معسكر روبرتس الكبير للتدريب 
جنوب مان فرالسسكو وجلس 
يتنساول العشاء فى مطعمى ٠*٠‏ ثم 
قال لى : 

- هناك مشكلة واحدة فى المعسكر 
لم نستطع لها حلا ٠٠‏ ائنا تفغعل كل 
شىء جيدا , ماعدا تقديم طعام جيد 
للرجال ٠‏ 

ولعك أيام قلائل 2 كلت في 
الملعسكر أبحث عن موضع الخطا حتى 
كان العمل فى المطبخ بوعا من 
العقوبة للجنبود ٠‏ كأن. الرجال 
يكرهون ما يقومون به من عمل ٠‏ فى 
حين إن اطعام الناس عمل نبيل يجب 
أن يفخر به الانلسانل ٠‏ 

'"وظلسك من المتراق اق وكام جدود 
المطبخ ملاسهم العسسكرية وان 
يرتدوا معاطف بيضاء ومرايل وقبعاث 


غالقوع مع .]//:وماط 


١53 


٠‏ خاصة “الطهاة » وأن المنحح الجماو بس 
المكلف بالاشراف على الطعام ترقية 
ليحس بالمزيد من الاهمية ٠‏ 
وكانت كمية الطعام التى دلقى فى 
القمامة لا تكاد تمدق 2,2 كما كان 
الطعام غير مستساعٌ ردىء المذاق ٠+‏ 
ودعوت الجنود الطهاة دعا دات بوم 
وأعددت آمامهم بعض الوجبات اللذيذة 
السهلة ؛ فأدعشهم مذاقها ٠‏ 
وفى خلال الاعوام التالية قحت 
بنفس العمل فى كل معسكر تقريبا 
على ساحل الباسيفيك ٠‏ 
ش وفى أوائل عام ١9145‏ بعد ان 
' بدت تباشير السلام فى الافق » نقرر 
أن يعقد مؤتمر الامم المتحدة فى سسان 
فرانسسكو ء وواجهت المدينة مشكلة 
أعداد غذاء شهى لوال ألفى مندوب 
ومساعديهم كل يوم ٠‏ ينتمون الي 
أكثر من خحمسينل دولة ٠‏ وقطوعت 
للقيام بهذا العمل و:صبحت المتعهسد 
الرسمى لاطعام المؤثمر ٠‏ 
يش 
فى ذلك الخريف اننهث الحرب ٠٠0‏ 
ولكنى كنت أشعر انعم لم بنتةبعد٠‏ 
وعقدنا مؤتمرا عاثليا » قلت فيه 
'اننى أريد ان أقوم بتنغليم أعمالى ٠+‏ 
سأبيم مطعم عمر الخيام.فى قرسئو , 
و سببيحضر ارشاجالىيسان قرأ نسيسدكق 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وحدث آرضص الاحلام 


رشاير 


لادارة المطعم بها . ولذلك يبيسر لى 
بعض الوقت ليحث مشروعات أخرى٠‏ 

وفى عام 1955 + تلقيت خطهابا 
من الجنرال بون » المسئول عن اطعام 
القوات الامريكية فى أوربا ٠‏ قال 
فيه : أن مشكلة العلعام فى منشاا'ث 
القوات الامربكية عبر البحار فى 
اسوأ حال » وطلب معاونتى لحل 
الشكلة ٠‏ 

وسرعان ما عبرت الاطلنطى فى 
طائرة ثقل عسكرية + وقد ارقديت 
بذلة عسكرية ٠‏ 

وقعت بجولة سريعة على مناطق 
الاحتلال الامرركية »؛ ثم صحبت باكلى 
معن ىز ناراك مفاحقة لالاتباوالسسا 
حيث أشرحللطهاة الجنود طر قتقديم 
وحبات شهية مستسافة ٠.‏ 

لض 

كان شتاء ١9551‏ ب 1549 أسوأ 
شناء واجهتة أورؤبا مد مثات 
السسئين .. كان الناس فى حال من 
الارهاق والحجوع »© وقد تحمدت 


أطرافهم من البرد .. وبدأت أحس 


مرة اخرى بنفس شعور الصسبيى 
الارمنى المنقل القلب الذى قادر 
أوربا فى عام ؟3355 

كأن عملى فى الجيشس قد أرشك على 
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.. أتوق الى العودة الى أمريكا , . 

وى ذات ليلة » سألنى الكولونيل 
جون دين الناء العشاء عما اذا كنت 
قد رايت معسسكر الشردين فى 
« فونكركازرن »6 فأحت بالنفى +,. 
وعيدتة قال اي 

ولكن كل نزلاء هذا المعسكر من 
الارمن. .. ! 

ولم أصدق أذنى .. 

أن هذه الحرب لم سكن للارمن 
دخل فيها .. ولكن الكولونيل قال 
لى : أن هؤلاء ممن اسرهم النازيون ؛ 
وقد أصبح وطنهم محتلا بوساطة 
الروس 

وفى الصباح التالى » ذهبت مع 
ددن وباكل الى « فونكر كازرن ٠‏ م٠٠‏ 
ولم أكن أدرى أن هذه الرحلة سوف 
تغير حيأة الآلاف من الأرمن التعساء, 
بل وحيائى آنا أيضا ! 

لشي 

كان المعسكر ف الاصل تابعاللجيش 
النازى © ولكنه أصبح يبدو أقسرب 
الى معسكرات الاعتقال:. فقد احيط 
بأسوار عالية من الاسلاك الشائكة ) 
والكئات كثيبة مرغية. وغندماوصلنا 
الى هناك »؛ كان بضعة الوف من 
المشردين المختلفى الاعمار يقفوث فى 
أسمالممزقة يرغماشتداد البردالقارس 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختمار 


مل 


كان هناك حوالى ١6..‏ أرمئى ق] 
المعسكر » وقيل لى : أن هيئة الأغائة 
والتعمير سوف تصفىعملها سريعا ٠‏ 
فماذا بحدث لهؤلاء التعساء ؛ سوئ 
اموت جوعا أو بردا ..؟ 

ومرف الشردون أثنى أرمئى 
مثلهم © فقاباونى بهتاف الترحيب 
بالارمنية .. وبعداللير تجبعحوالى 
ألف منهم فى المناء , ورحت أتطلم 
الى بحر من الوجوه الشاحبة والعيون 
السوداء ,. ورأيدت فيها أربعة الاقف 
عام من تاريخ ارميئيا ٠.‏ الكيريام 
والخورف ٠٠٠‏ والرارة والاذعان 

وشكلنا لحنة خاصة لمساعدة 
الارمن من المواطنين الذين يعملون ىق 
أمريكا وعهدنا برياسانها الى الجنرال 
شكرجيان » أول أرمنى يتحرج هى 
كلية وست بوينت الحربية الامريكبة 
وكان على وشك التقاعد من الجيش. 
الامركى ,. وفأواخر /ا156 أتنشأنا 
مقرا للجنة فىشتوتجارت ,قام بتوزيع 
المعونة على المنكوبين .٠.‏ 

وفى أوائل ١35/8‏ سافرت مع ناز 
الى أورونا ٠‏ ولكن شهر العسل اأشادى 
الذى أجلناه طويلا » أصيح رحلةذات 
هدقف .مه 

لقد ذهيئا للساعد اخواننا الارمن 
المشردين ٠ى‏ 
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وق خلال السئوات القليلة التالية 
قمنا بماشبه المعجرة .. ناداستقر 
حوالى أربعة؟لاف من الارمن المشردين 
فى الولايات اللتحسدة ؛ واكثرهم فى 
كاليفورتنيا » واشتوا أنهع من نسل 
الارمن القدمام الذين حولوأ وادى سان 
جواكين الى حديقة من أجمل حدائق 
العالمى , 

عاد عاد عاد 

فى ذات صباح تلقيت فى بريدى 
رسالة تحمل شعار البيت الابيض . 
1 كانت دعوة الى مأدبة صغيرة جاء 
فيها : « نظرا لا نالناسبة غير رسمية 
فانى أقترح أن نتقابل فى البيت 
الابيض حوالى السابعة والنصف 
مساء .. دواتت ابزنهاور » م,ء 


وحدتث أرض الإحلام 


ينابر 


وهكذا دخلت البيت الاريض '3) 
مساء احدايام شهر يونيو » وتناوات 
العقناء مم الر ليس ثم ععابيينا ميا 
نناقش المسائل العالمية ٠٠‏ 1 

وبعد انصرافق روفضت أن أركب 
أية سيارة فى عودتى الى الفندق ٠‏ 

كنت أريد أن أاسير .٠‏ فقد كانت 
هناك أشياء أريد أن أفكر فيها .. 

كيف حدشهذا ..؟ كيفاستطاع 
صبى متعب ياس أن يجد مثل هذا 
الالمام وكل تلك الفرص ليحفق 
أحلامه ., # , 

وى تلك الليلة ب وأنا أسير فى 
شوارع واشنطونالهادئة ‏ استبعت 
النعوسيتى السعادة الحلقة » تمرف 
فى قلبى وقتا طويلا .. ! 


خطر أكبر م! 


كان ابنى وأسرته الصفسيرة يقفيمسون فكاليفورنيسا على مقربة من هيدان التجارب 
الذرية بصحراء تيغساذا » وقد اعتادوا رؤية الوهميض الذى بسيق الاإنفجار الذوى وبعددؤائلق 


يهتز منؤلهم امتزازا عنيفا , 


وق ذات ليلة ؛ اسستيئظ ابنى من دومهفجاأة على صوت مرتفع , , فتسامل فاثلا : 


د ناهذا أ, 

قعالت زوحنه ١‏ 

لاثنىء , . محرد قنباة ذرية ! 

وهداً ابنى وعاد يسمنائف بومه قائلا : 


س لفد كنك أخدى أن يكون أحد الاطفال عدسقط من فراشه ! 
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عن كئات : حيرت هات 
نايليل 0 لكف الخلاتلينا 

ما هو الدى الذى بجحب أن نتوقمه من العقل اللشرى ؟ وال أى مرتفع أد 
ملحدر سوف يفودنا هذا العقمل ؟+؟ 

أن حشرت هادت فى كثابه العظيم 

0 1 : ع ٠.‏ 1 ليوعءه 
بهذه القوة الممسجزة من الذاكئرة وقوة الابتداع ٠‏ التى لايزبد وزنها على نلاثة 
ارطال : العفل البشرىق 1 

ومؤلف هد؛ الكناب هي اسستاذ اللفة اللانشة والادب السابق بحامعة 
كواومبيا والتاقد الاول للكنب عجلة +« عاربر » ومن اتشسهر الحافرين في 


لذى نلخص منه هذم الصفحات يشيد 
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الارض والهواء والاء كلها 
ان ترخر بالاشياء الحية ؛ ولكنها 
ماعسلكا الجنس اللشرى ‏ لاتكاد 
تتغير قطا . وحتى اذا تغيرت © فان 
تغيمرها بتع على مسافات متبامدة من 
الزمن . فئبات السير خس مازال دمو» 
والأسماك لاتزال قسبيخ» تنانا كنا 
كانت تقعل قبل أن بدب الانسان على 
الأزفن. .. ولا يرال التمل الجدنؤاضل 
طريقته المعتادة لحفظ ذانه وبقساء 
تنوعه ؛) كما كان يبفعل عللما كان 
« الديناصور »4 سيد الارض . أما 
الانسان ؛ فقد أحدث فى تاريخه 
القصير تحولا كبيرا فى نفسه وفىالعالم 
معا » فالميزة النى ينفرد بها الانسان » 
هى التغيير الهادف عن طريق الفكر ,. 
انه الانسان الفكر . 

ان العقل البشرى يعمل بلاانقطاع. 
أنه بنبيض ليلا ونهارا دون تنوقف » 
من الطفولة الى الكهولة . وفى أنسجة 
المخ التى تزن ثلانة ارطال » تسجل 
وتختزن بلابين فوقبلابينمنالذكريات 
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والعادات والغرائز » والرغبات والآمال 
والمخاوف . فيسه توجد النمساذج 
والاصوات والعمليات الحسمابيةالبالغة 
الدقة » والرغبات الفجة الملحة .صوت 
همسة سمعت منل ثلانين عاما ) أو 
متعة لم تجرب قط »؛ بل ظلت عالقة 
بالمخيلة بلا انقطاع ٠‏ فيهصورةالبئيان 
المعقد لكوبرى » وقياس الضغط الذى 
بحدثه أصبع واحدة على خيط واحد ) 
وأفكار لعثرة آلاف لعبة ميختلفة فى 
الشطرنج » والالحناءةالد قيقة للشفتين) 
ومعادلة الكرة الطسائرة ؛ والالوان 
والظلال » والككبة والهيام » ووجوه 
عدد لابحمى من الاشخاص الغربام ؛ 
وشذا عبير الحديقفة »؛ والصلوات 
واللمخترعات ؛ والاشعار والفكاهات ) 
والاصوات والبالغ والمشاكل التى لم 
نحل »© وفيه ذكرى الانتصارات التى 
وقعت مئذ زمن بعيد » والخوف من 
نار الجحيم 6 وحب لله 6 ومنظرالسلاح 
الذى يقطع الحشائش © وصورةالسمام 
الت ترصعها النجوم .. 
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أما أن الانسان بفكر طوال وقته ) 
فهذه فكرة شائعة , ولكن الفكرةالاقل 
شيوعا » هى أنه من الافضل أن ينهم 
التاريخ البشرى كله علىأنهعمليةتعلم . 
تبالتعليم لم نعد حيوانات ) واستطعئا 
أن تجعل أنفسسئا رجالا . 

وق الافى الس حيق 4؛ وسطكم 
الغابات الدافثة »؛ تكون العق لالبشرى 
العجيب » بطريقة ما ؛ خلية بعد 
أخرى ؛ والحناءة بعد أخرى ٠‏ ومع 
العقل » تكونت القوتان البشر يتان 
الاخر بان اللعجزتان » وهما كلامناامعقد 
بصورة لانصدق ؛ وأبديئا القادرة على 
العمل بطريقة ذكية بارعة . 

ان التقدم البطىء لانفسسنا متذعهود 
سحيقة ؛ من الحيوانية الى الانسانية 
عن طريق التعليم والتعليم .. ودائما 
التعليم , هذا التقدم انما هو قصة 
نحوى الكثير من الشسجن »© وكثيرا من 
الفتئة والحمال ٠‏ 

أن العدد الاولى التى استخدمها 
الانسان كانت مجرد قطع من الاحجار» 
ذات زوايا قليلة مقتطعة لكى نلائم 
أليكد ٠‏ وعلى مر الزمن 6 قُرنأ تعصسد 
قرن ؛ اختيرت أحجار أفضل؛وشذبت 
وصقلت ؛ وصئعت لها زوابامساتديرة 
وحادة )؛ حتى لم تعد ملائمة فحسب ») 
إل أصيحت أنيقة أيضا .ى 
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أن من المستححيل أن ننظظر الآن الى 


هذه العدد الحجربة وآث نتخيل” 


صائعيها » دون أن نشعر بالاشسفاق 
والاعجاب » والعطف على أسلا فنا مهرة 
اللجتهدين ؛ وأن نجدد احترامنا لنمو 
العقل البشرى ٠.‏ 

وبعد العدد الحجرية » جاء عهد 
السيطرة على النار ؛ وذلك التحول 
البارع الذى بنسسيه السحر ؛ الذى 
جعل قطع الاحجار الارضية تتحول 
الى فخار متين ومعسدن قادر على 
التحمل » وصئع العجلات التى راحت 
تجرى عبر وجه الارض مند ذلكالحين 
حتى اليوم ٠.‏ ولعل الاعجب من هذا 
كله » ابتسكار الزراعة . ان كل شىء 
نستهلكه ‏ ماعدا الغذاء الحيوالي ب 
هو جرع من ليات © اسعنيط بدا رامن 
جذع مختار ) قممح وسكر »6 وفاكهة 
واتبع ») وقدب وقطن . أن رجلا أو 
امرأة على قدر من الذكاء وجد أن كل 
نوع من النبات ينمو فى الغابة بطريقة 
برية ) فتذوقه أو اختبره ) وبالتجربة 
التى تتسم بالصيسر »6 استطاعأن يكشف 
كيف يثميها وبحسئها ٠‏ 

وكانتتلك بدابةمن بداناتالحضارة 
الحقيقية ٠.‏ فغى هله العملية التى 
نمت فى بدء وصس » استطاعالانسان 
أن بحسن النبانات ») وحسئتالنيانات 
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الانسان . لم بعد الناس بعيشون 
اعتياطا بلا هدف . لقد استقرواونموا 
معا . أن الحقول المزروعة تجعلالئناس 
بضعون القواعد » وير قبون الفصول 
المختلفة ه وهكذا ابتكرت القوانين » 
ووضعالتقويم السنوى » وأصبحالفلك 
علما وديثا معا . وهكذا انتقلنسا من 
الحيوانية اليدائية الى الحضارة عن 
طردق الوحشية البشرية البداثية !, 
لو 

أن كل النقافات الهامة ليست الا 
مظاهر رائعة لقوة العقل 6 وثقانتنا 
الغربية » أكثر من غيرها ؛ نتساج فكر 
مرتب ملظم » أن العالم كله يستخدم 
اليوم مخترعاتها ووسائلها العلمية » 
ومثلها التربوية » كما قبلت حضارات 
اخرى مذاهبها فى التعليم وحولتهلالى 
ما بلائمها ٠‏ 

وتبدأ قصة الحضارة الغربية بعد 
سنة ألف قبل الميلاد مع الاغريق . 
ومع أنه كانت هناك حضارات أخرى 
قبل الاغريق ؛ بعضها أكثر غنى 
واتسماعا ؛ الا أن الأغريق هم وحدهم 
الذين كانوا بقكرون تفكيرا ثساقا 
متوأصلا ») ولا سيما فى أموى البشربة. 
لقد رأوا أتفمسسهم وقد أحاطم بهم 
من كل جانب شسعوب لا تعيش 
بطريبقة معقولة » أو ذوى طبساع 
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انتصار العقل دائما 


فبراير 


غريبة » كالصريين الذين أنفقوا اللابين 
على حفظ جثث الموتى ؛ أو قسساة 
أقوياء كالاشوربين الذين عبدوا آاهة 
شبه حيوانية ؛ أو قوما رحلا 
مستعبدين ؛ كرعايا فارس ٠‏ 

ولم يكن اليونانيون سات لعاصريهم 
كاليهود والرومان وغيرهم فى كثير من 
الاشياء اللتصلة بالعقل » بل كانوا 
أبضا أساتذة لكل من جاء بعدهم فى 
حونازة الغو ال رونا قدا 

كان المونانيون بعتقدون أن كل 
حضارة وكل تقدم انما يقومان على 
أساس التمتع بقوى العقل والعمل على 
توسيعهاطوالالعمر » فى حين أنبعض 
الامم الاخرى كانت تؤمن بأ نحضارتها 
انما تعنى خدمة الاله » أو خدمة املك 
المقدس » أو القوة أو الثروة والراحة . 
مازالت تومن كما سدو > بان الحباة 
ستكون كاملة » اذا كان لدى ك لالسان 
قدر وفير من الطمام والشراب ؛ 
وسيارة وبضعة أجهرة أخرى . 

لقد كان الاغريق يتمتعون أيضابكل 
مباهج الحياة » من خمر ونساءواغان ؛ 
ورياضة ورقص »© وكثير ون منهم كانوا 
بهبون كل كيانهم للمسرات واللهى ) 
ولكن أكثرهم كانوا بعر فون ماهو 
أفنضل من ذلك :وقد ساني عظطلماؤهم 
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على هذا الئوال وحرصوا عليه ٠.‏ 

كانت تلك العمليةهىتو سيعالعقل. 
وهى تهدف الى مساعدة النساس على 
التفكير فى أن كبار شعرائهم ينظمون 
الشعر » وأن فلاسفتهم وموُّرحْيهم 
بكتبون » وأن خطباءهم بتحدثون. كان 
هناك معلمون من أمشسال هومير ) 
وأخيلوس ؛ واريسستو فان»وثوسيدوس 
وافلاطون وأرسطو . . هؤلاء وكثيرون 
فيرهم كانوا.اولاً وقيل كل شنء اطباد 
الروح .٠‏ الصوت الذى بصغون اليه 
هو نداء العقل » بناقش فى هدوعماهر 
كان »؛ وما كأن ؛ وما بيجب أن 
كون ٠.‏ 

ولعل امتع ما فى دراسة التاريخ ؛ 
أن نرى كيف أن أفكارهولاء الرجال » 
أو بعبسارة أخرى أفكار العقول التى 
تردد صدأاها فيهم » عادت لتظهر مرة 
بعد مرة فى أزمان متباعدة , أن توازن 
القوئ الذئ عو الأساس البسبانى 
لحكوماتنا البرلمانية.» وضع صياغته 
مفكر اغريقى قديم . كما كان معلمو 
الاغريق هم أول من نادى بالثلالسامى 
الفرو ف ؟ الشاع الانيان 21 

عا عا عاد 

ولقد كان الرومان هم أول تلاميذ 
الأغريق » وهم مجموعة لاتبشر بخير. 
وعندما رأى الاغربق الرومان أولمرة؛ 
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أطلقوا عليهم أسم «البرابرة» 4 وكانوا! 


بعتقدون أنهم قوم ذوو عزيسة ع 
ولكنهم بلداء ذوو فهم ثقيل . ولم 
بكن للرومان أدب ولا هلم له قيمة 
دأئمة ) ولم كن ف _52 ستطاعتهم أن 
يفكروا بطريقة فلسفية ؛ حتى لغتهم 
كانت خشنة , وى كل هذه الادين 
علمهم الاغريق 6 وكانت النتيجةازدهار 
آخر للثقافة الاغرشية ؛ أبنعت فى 
أيطاليا » وخلقتثقافةجديدةمشتركة» 
هى الحضارة الاغرشقية الرومانية . 

ان الكفاءة والقدرة الانتاجية ) 
والذكاء » والتذوق ؛ والتعلم »6 كلهسا 
تنمو وتزداد مع الحريات الروحية 
والشخصية »© فيما عدا المهردالكثيبة) 
ولقد كان لهذه الحضارة فى كثير من 
النواحى أعظم أثر فى نجاح الحياة 
الاجتماعية التىشاهدها عامنا الغربى) 
وقد بلع عدد القادرين على القراءة 
والكتابة فى سئة ١٠١‏ بعد الميلاد » 
أكثر بكثير من عددهم فى عام ,م415 
وربسماق عامى ,هلا! و .هكم!| ٠‏ 
وكان الرقيق فى سئة ..؟ أفضل 
-حالا من « الاتباع » ثى عام 11.١٠‏ 6 
أو العبند فى سئة ,1466 ؛ وأحسسن 
بكثير من الأسرى الارقاء الذين ضمتهم 
معسكرات الاعتقسال الالمائية فى هام 
5 
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كانت هناك مدارس فى كل مكان 
تقرسا » وكالت أوربا ومصر وشمال 
افريشيا والشرق الادنى عامرة بالكتب 
والمكتبات . كانت هناك تنقلات حرة 
للفكر ٠‏ كان المعلمون الر حل والغلاسفة 
والخطباء الجوالون » يتنقلون منمدينة 
الى مدينة ؛ فوق مسساحة تزيد على 
آلاف الكيلومترات المربعة ؛ وكان 
ألدعاة الديئيون والاجتماعيونيفسر ون 
الآرام بحر بة وبجادلون فى فصاحة . 

فلماذا انهارت هذه الحضارةالرائعة 
السعيدة المفكرة ؟ 

لا احد يعرف . ان أصحابهاأنفسهم 
لابعر فون . ولكن هناك شىء واحد 
مؤكد » هو أن الحزء الغربى من هذه 
الامبراطورية ‏ وهو الجزء الروماتيب 
هو الذى أنهار أولا ؛ بيئما نجيم الجزء 
الشرقى .. حيث الملطلقة التى تنتحدث 
اليونائية ل ثفى أن يصون نفسه أمام 
هجمات لاتنقطع مدة ألف عام أخرى. 
ولو طلب من أحد أن يذكر تفسيرا 
واحدا لهذا النفاوت العجيب ؛ فأن 
أنضل مابقال ؛ هو أن السبب هو أن 
رجال الغرب كانوا بحبون التعة 
والثروة » فى حين أن رجال الشرق' 
كانوا يحبون التفكير . 

وجاء دور العصورالمظلمةبعد ذلك » 
ومع ذلك ؛ فانه حتى بعك فاء 
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انتصار العقل دائما 


فبراير 


الامبراطورية الغربية » وبعد أن سدث 
كل الطرق ودمرت كل الجمسور ) 
وامتات الموائىء بالاوحال ©» وقطمت 
القنواتك وأحصرقت المس تش فيات 
والمكتات »؛ وتحولت المانى العامة 
الكبرى الى منازل للمغتصبين ؛ وبعد 
أن تحللت اللغة الىعشر اتمن اللبجات» 
وأصبح تعلم الغراءة والكتسابة نادرا 
كالسحر 4 وام بعد اكثر رجال الدين 
بعرف القراءة الا بمشضشقة ؛ بل أن 
كثير بن من القواد واللوك لم يكن بعرف 
كيف يكتب اسمه . وبعد أن تهاوى 
حكم القانون الذى ششمل العسالم )6 
وانتشرت العصابات المنفلمة فى اللفلام 
الاقطاعى » حتى بعد كل ذلك ومابعده؛) 
فان من الافضل أن تفهم حركة 
الحضارة الاوروبية على أنها عملية 
تعلم !. 

وحتى عندما كانت المدن مليئسة 
بالنأهبين الذين بدمرون ماله يقفهمون 6 
أخذ قلائل من المتفائلين بنسحيون الى 
أماكن منعزلة هادئة » ليداأوا فى 
التدريس والنسخ ؛ وحفظ التراثمن 
الضياع ؛ وى دير هنا » وزتزانة 
الفرادية هناك ؛ حلس علماء صابرون 
بحاولون نفهم أفكار الماخى العظيمة ) 
فى النثشر والشسعر ؛ ويعلمون غيرهم 
كيف يثهمونها وينقاونها بدورهم ؛ى 
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بطلء وتدرج © بعيدون بئاء عالمالتقافة 
الحطم . 

وى وسط تل كالظلمة » را حأسلا فنا 
يصعدون فى بطم » كما صعد أسلا فهم 
من قبل ؛ من أغوار أكثر ظلاما » وكما 
بن شيظل خلناننا الى السكدوة يرة 
أخرى ٠.‏ 

وقت هو كن كن دن انك بجا 
شاقة » وما كاد عام ١60.‏ يقبل»)حتى 
كانت أوروبا الغربية قد بدأ تتستعيد 
فكرة العالم اليونانى والرومانى كاملة) 
وأن تصل الى ماهو أبعد منه فى كثير 
من النواحى . ومئذ ذلك الحين ) كان 
اغلت اصحات الفقزل الرقيعنة فى 
حضارتنا من تلاميذ الاغريق وألرومان 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ! 

6 >إ كإا 

ومما سعث الامل ثى النفوس ؛ أن 
نلقى نثلرة الى الوراء » على تاريثم 
التعلم » لنرى كيف استطاعت العقول 
العمظيمة أن تظهر فى كثير من الاحيان 
فى بلاد منعزلة وبين قبائل متوحشة 
وى عهود زاخرة بالعئف والاضغطهاد . 

ما أروع أن تنلقى عقلا رصيئناروٌو فا 
يدرس الطبيعة ويقرض الشعر»؛وسط 
هده الحقب الدموية التى تدوى فيها 
الآنات الكثيبة والتراتيل المختلقة .. 
أو آن تكشف بين البورجروازنين 
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الكسالى » أو الفلاحين الاحلاف ؛ 
شخصا منعفا قويا بكافح بين الآر قام» 
وستج اختراعات فريدة ؛ أو يف 07 

هكذا كان بوذا .. وهكذا كان 
« سكوياه » الهندى الذى استطاع أن 
يخلق لشعبه من قبيلة الشسيروكى 
الونادية لغة مكتوبة . وهكذا كان 
« جر يجور مندل » الراهب الهادىء ؛ 
الذى معملو فكر يصير » حت ىاكتشاف 
بعض قوانين الوراثة الاساسية ٠‏ 

ولكن قيما عدا هؤلاء العياترة 
المنعزلين » كانت هناك مفاحآت أخرى 
فى تارم الفكر ٠‏ انها ظاهرة لم نكن 
متوقعة » وقد لايمكن تفسيرها . كان 
هناك رجال عبروا عن العهد والوسمل 
الذى تعلموا خلاله ؛) ولكنهم بغزارة 
خيالهم وعلمهم الحارف 4 وبراعتهم 
المذهلة ©» ارتفعوا عاليا فوق عصر هم 
وجيرانهم » حتى أنهم كانوا يستوطنون 
الرمن والخلود معا ٠‏ 

هذه الاخنلذفات المميزة تحدث مرة 
بعد أخرى فى عالم التقافة ؛ ومع ذلك 
فان بعض النقاد يفكر اليوم أن 
شكسسير كان قادرا على كتابةر واياته ) 
لانه لم بكن الا شسايا من الطبقة 
الوسطى ثى الريف ؛ غادر مدرسسته 


ليصبح ممثلة و وهم مخطئون »؛ أذ 
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أنهم ارتكبوا الغلطة الاولية » بامتقادهم 
أن ؟ب؟ تصنع ؛ فى عالم العقل ! 
ان بعض النقاد لابمكن ان يكونوا 
قد اشتغلوا بالتدرسسن قط . أن 
التدريسسن بتيح لك أن ترى ‏ لا مرة 
واحدة ‏ بل مرارا كثيرة » كيف أن 
صبيا ليس هناك مايميزه عنالآخرين» 
سوق عدفنه ملاحلة وأسذدة من 
المدرس » أو يتأثر باستطلاع موضوع 
جدءد »> فاذا به سدأ فى التحول فحأة» 
فيطرح أفكاره الاصلية جانيا » ويزداد 
نضح حديثه وكتابته اليسدوية وهو 
يتغير بسرعة بالغة » حتى تبعد الشقة 
بينه وبين أصدقائه ) بل انه لإستطيع 
حتى أن يذكر أو يعرف نفمسه قبل 
ذلك بعام واحد »؛ أن فرصة سعيدةاأو 
مجحهودأ تحوطه العنابة الالهية ؛ قد 
يؤدى بطريقة ما الى أن تندمجالطاقات 
الذهنية فى تآلف ابتداعى جديد ٠.‏ 
مثل هذا الصبى قد يثير دهشسة 
والديه . ولكنه لايدعش نفسه عادة 
لاله يشعنر انه الما يتعلم لاستخدام 
القوى التى هى ملكه فعلا , وكذلك 
لايدهش مدرسسهة , الذى يعرف اى 
كئز غير محدود من القدرة والخلق 
يحمله التلميذ فى خزانة عقلة المغلقة 
التى يأمل دائما ويسعى حثيثا لفتحها 
وهناك حقيقة واحدة مؤكدة عن 
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الاعمال العظيمه التى حققها العقل , 
وهى أن الكثير متها صنعه رجال بداو 
حياتهم فى ظروف عادية ؛ بل وغير 
مواتية فى الغالب ء. ثم مالبثوآ ان 
حلقوا بعيدا جدا عن أصولهم ٠‏ ش 

نقد كان اسسحق نيوتن ابنا لفلاح 

بريطانى » ولم يكن تلميذا لامعا فى 
صباه على عكس بعض علماء الرياضة 
الاآخرين ولكنه فى خلال سنوات قليلة 
ذهب الى كابر يدج »؛ حيث اشستعلت 
شرارة ذكائه ٠٠‏ وجوهان جوراكيم 
ويتكلمان مؤسيس ‏ ثار د بخ الفن الحديث 
كان فقيرا ا ا وقد بدأ 
حياته كمدرس صغير ٠٠‏ وكان هناك 
صبى جاء نتيجة علاقة عابرة بين سيد 
ايطالى وفتاة ريفية » بدأ يدرس 
الرسم كآلاف كثيرة قبلهوبعده ؛ ولكن 
هذا الصبى أصبح فنانا خالدا عر فه 
العالم باميم ليوناردو دافنشى ! 

ش و« لويولا » مؤسس الجيزويت كان 
جنديا شجاعا جاهلا » فى عصر ملىء 
بالرجال الاغبياء والسيوف ٠‏ ٠ومارتن‏ 
لوثر ء ورابلين كانا راهبين لايميزهما 
ثىء عن ألوف فيرهم من الرهيسان 
الاآخرين فى وطنهم وزمنهم ٠‏ 
وسقراط كان بناء فى مدينة تزدتحم 
بالبنائين ؛ 
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ترى كيف يبرز العظماء المفكرون؟ 

انهم لا ينيتون كالاشجار .٠٠‏ 
ولايمكن انتاجهم كالسلالات المختارة 
من الحيوانات ٠٠‏ ولكننا نعرف 
طريقتين لتغذيتهم فى الوقت الذى 
ينمون فيه ٠٠‏ 

وأولى الطربقتين » ان تكفل لهم 
تمستا واثارة وام تلن 2 
اطرح المناكل أمامهم ؛ أتح لهم 
اشياء يفكرون فيها ٠‏ اقترح عليهم 
بعض التجحارب ؛ واطلبمنهم الكشف 
عما هو خاف ٠‏ اما الطريقة الثانية , 
فهى ان تجعلهم دائما على اتصال 
بالعقول البارزة الاخرى ,٠١‏ 

أن الصبى أو الفتاة لايتصل بزملائه 
أو مدرسيه أو والدبه الى حد كاف. , 
ويجب أن يقابل كل منهما رجالا أو 
نساء من الممتازين حقا ٠‏ 

هذا الفيلسوف المتشائم افلاطون 
قد مات منذ حوالى 5١٠١‏ عام , ولكنه 
مازال يتحدث عن طريق كتبه ؛ 
وليس أفضل لشاب يبدأ التفكير فى 
أى نوغ من المشساكل الفلسفية, 
كالسلوك البشترى أو العمل السياسى 
أي التحليل المنطقى ء من أن يقرا 
لافلاطون ويحاول أن يرد على جدله , 
مستخدما وسائل اقناعه البارعة , 
وهكذا يصبح تلميذا لافلاطون و ناقدا 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


155 


له فى وقت وإحد ٠٠‏ 

وكذلك قد يصيح الانسسان 
دبلوماسيا عاديا باتباعكتاب القواعد, 
وحل كل مشكلة كما تأتى ٠٠‏ ولكن 
اذ[ اراد الانسان ان يصبح سياسيا , 
فانه يجب أن يقرا « ماكيافيللى » وأن 
يدرس حياة كل من بسمارك ولنكولن 
ودزرائيلى ٠...‏ 

أن افضل طريقة للوصول الى 
العظطمة .. هى أن تمتزبم بالعظماء 8 

يشر 

ومن الخطوات التى تبشر بالامل ) 
ازدهار التعلم فى أنحاء العالم ٠.‏ ففى 
خلال الأجيال الآزيعة او الكسسحية 
الماضية ؛ كان تقدم التعلم سر بعا وعلى 
نطاق واسع ؛ الى حد لابدركه غير 
القلائل . وهذا انتصار للروح ٠‏ وقد 
ذكر لى أبى وهو من هواة القراءة أن 
النساجين الاسكتلنديين القفلماء ) 
علموا أنفسهم القراءة دون أن تكون 
لديهم أية مدارس »؛ وذلك بوضع كتاب 
الهجاء الى جوار المنسج أثناء عملهم . 

وقد علمتّالادبالاغر يق ىالكلاسيكى 
طلبة لم يكن أجدادهم سنطقون أية لغة 
معروفة ) بل مجرد لهجة أوروبيسة 
فامضة لايمكن قراءتها » ولم يكتب بها 
ى مؤلف من قبل . ومثل هذا النوع 
من التحول حدث فى اجزاء كثيرة من 
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الغرب خلال القرن الماضى »© ونحننرأه 
الآن بمتد الى أجزاء أخرى من العالم. 

اننا ثعرف أن العقل البشرى 
يستطيع أن يحقق أعمالا اكثر جد 
مما حققها . ان الرجل العادى 
يستخدم كل عضلاتة تقرسا خلال 
حياة النضج »؛ ولكنه يترك مناطق 
كبيرة من عقله نائلمة قد تبلغ ثلثى 
العقل . ان كثيرين من الناسيعيشون 
فى خمول كأفراد » تاركين ذكاءهم 
اللامع الذى تمتعوا به خلال الشياب ؛ 
ساكثا دون استخدام بقية سئوات 
حبانم الث قد تضل الى السيفين ١‏ 
وهكذا نجد أن ألفى مليون عقل فى 
العالم محدودة بثلاثة أفمال ») هى : 
الفقر » والخطأ ؛ والقيود المتعمدة . 

الفقر : ان أغلب ابناء الجنس 
البشرى كاد يعيثن فى اللستوى الذى 
يحفظ كيانه . فهو لايكاد يتحملشراء 
الكتب أو دفع أحور المعلمين ؛ أما بناء 
المدارس » والكليات والمعامل والمكتبات 
والجامعات فهى أشسياء فوق طاقتهم 
تماما . ولكن التعليم يتوقف علىهذه 
التقاليدوتنظيم العتاد . فاذا استبعدت 
هذه الاشياء مدة ,مه عاما نفقط »6 فان 
الارض سسوف تمتلىء بالجهسلة 
الاميين . 


وكانت تلك أروع غارة للعصسور 
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المظلمة على أوروبا مندذ خمسة عثر 
قرنا . 

ففى عام ..4 بعد الميلاد كانت 
الكتب وفيرة » تزيد على الحاحة , 
وبعد ثمانية أو عشرة أجيال » أصسبح 
الكتاب شيثًا ثميئا » محر وسا ؛ مبحلا 
من أغلب الناس ٠‏ 

ان الادسب قد بكتب عبر الفياىالتى 
مزقتها الحرب وأغارث عليها عصابات 
اللصوص » بسأل صديقه الذى يقيم 
فى أقصى البلاد عما اذا كان لديدكتاب 
معين »© واذا كان عنده 6 فهل بتكرم 
بأعارته أناه لينسخه نم بعيده ٠.1‏ 

'انتى لم أنظر الى مبحساد من 
مجلدات نلك العصسور المظلمسة ) 
بصفحانه الضخمة المصنوعة من حجلد 
البقر »؛ وحروفه المتعبة » الا خامرنى 
شعور بالاعحاب »© بذلك الكاتب الذى 
خطه ببطء »؛ وصاحب اللمكتمة التى 
حفظلته بعناية خسلال قرون الحرب 
والنيب والحهل والاهمال ٠‏ 

ومع ذلك فان الفقر » ولو شمل 
المجتمع بأسره » لابعد حاجزا منيعا 
أمام التعليم اذا صدقت عزيمة الناس 
على التعلم » وكانوا على اسستعداد 
التضحية . ان مجتمعا برمتهيستطيع 
أن برفع مقاييسه فىخلال خمسينعانا 
بجهود قوية »© وآن بضولها قرونا من 
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٠ الزمان‎ 

ان فنلندا من افقر الامم فىأوروبا » 
ومع ذلك فلديها مدارس رائعة » وبها 
مواطنون أكثر ثقافة مما لدى كثيرمن 
الامع التى تفوقها غلى ٠‏ ولم نكن 
سكوتلئدا أرضافنية قط»وعلىالرغم من 
ذلك فقد اسنطاعت أن تنفق علىأريع 
حاممات مندذ عهد النهضة الاوروبية ٠‏ 
وى سحلات كل منها قصص أطفال 
الفلاحين » الذين شيوا وسط ققيبر 
طاحن » ومع ذلك شسقوا طربقهم الى 
الكليات ) حيث بعيشون على جوالمن 
الشو كان وبعضص الرنئجة الملحة التى 
يجلبونها من بيوتهم » ثم يرتفعون الى 
مصاف الممتاز ين من الادباء واللخترعين. 

اللخطأ : مما ببعث الاسى ف النفوس» 
أن بفكر الانسان فى كل تلك العقول 
الطيبة التى سفهت أو خمدت همتها 
أو ضلت طريقها خلال القرونالاضية؛ 
بسبب الالخطاء السائدة فى النظسام 
التعليمى , ان النمليم المناسبلايعرض 
ف الغالب الا على فمة مختارة فقط ؛ 
أما الباقون فيتركون لكى يرئع الجيل 
فى أرواحهم ٠‏ ولم بعثر قف للتسسساع 
بصفة عامة بالاشتراك فى ثقافة أمتهم 
وعالهم الا فى دول قليلة فقط وفى خلال 
العهود الآخرة , 

.وهناك ثلائة أخطاء شائعة تساعد 
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على تعليل ضعف التعليم فى العصن 
أألحاضر هى : 

أولا : الفكرة الخاطئة القائلة بان 
المدارس تدك أساسا لتدر ب الفتيان 
والفتيات على ان كونوا اشخاصب) 
اجتماعيين » وأن بندمحوا فى جماعتهم 
مزودين بالقدرة على العيش ف المجتمع؛ 
وأن بكيفوا انفسهم للتماون فى الاسرة 
والمجتمع . والحقيقة أن هذا ليس الا 
غرضا واحدا من أغراض المدارس فى 
حين أن هناك غر ضا آخر للتعليم بماثله 
أو يزيد عليه أهمية ؛ وهوتدريبعقل 
الفرد وتشجيعه بوسائل مختلفة قدر 
الإستطاعة . 

والخطأ الثانى : هو الاعنقاد بان 
التعليم عملية تتوقف تماما بيجرد بدء 
حياة البلوغ ! ان كتيرين جدا من 
الشيان الذين بتخرجون فى المدارس 
والكلياتث » فى أوروبا وأمربكا »؛ يتخلون 
عن لفتهم وينسون علومهم بمجرد 
تخرجهم مبأشرة ؛ فيهجر ون نفكيرهم 
الاقتصادى والسياسى »© وما أشسبةه 
ذلك بالرجل الذى بتعلم الموسيقى اثم 
لابذهب بعد ذلك الى حفلة موسيقية 
أو عزف مقطوعة موسيقية واحدة ! 

أما الخطأ الثالث : فهو الرأىالشائع 
بان التعليم والتدرسى لابد لهما من 
ننائج مباشرة مثمرة وأن يؤديا !لى 
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النجاح . ان التعليم يهدف حقا الى 
اقادة الفخخصبية كلها »رك ساق 
الامكان ‏ ولا من المرغوب فيه اظهار 
أن الؤستوطات الى انرس سيو 
تجعل من بتعلمها غئيا أو كما للحياة 
الاجتماعية » أو تكفل له وظيفة ما ! 

القيود اللتعمدة : كان ولا برالهناك 
كرون من التحال والسمساء الذين 
يعلئون أن بعض مواد المعرفة بحبأن 
شَعْى عليها ؛ أو أن تحاط بقيودحتى 
درس فى «شرية ثامةا 4لا لأن الو قانة 
التى تذكرها كاذبة » أو أنها ستقود 
الفكول في التتثولة إلى أن'تسيبباك 
سلوكا منافيا للاخلاق » بل لانها اذا 
عرفت على نطاق واسع فانها مسوف 
دذى ينض الكنامات الخاصسة ارسسن 
النظلماتة: النساميية أن الدرنية أو 
الاجتماعية ٠,‏ 


وعنالما أعلن جاليليو أن الارض 
ليست المركز الثابت للكون ؛ ولكنها 
كوكب يدور حول الشمس ») سجئوه 
وهددوه بالتعذيب » وحكموا عليه بأن 
بسحب تصربحه وهو رامع على 
وكبتيه ) فسحبه ) ولكنه اذا لم يكن 
قد تمتم قائلاً « انها تتحرك »6 كما 
تقول الروابات عنه » فلابد أنه قالذلك 
فى عقله الباطن . 


وفى الازمنة الاخيرة » كانت اعظم 
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التغييرات الحاسمة فى التاريخ تهدف 
لاغراض سياسية . ففى خلال القرن 
النابيع هس #خاول الزومي لقب ار 
اللغفة والآداب البوللندية ؛ ومنعوا 
تعليمها . وفى عهد الاحتلال الالمانى 
الاخير لبولندا دمرت المكتباتثالبولئدية 
او وضدك حت أفرا قا البو لسن 
وبعد أن فال ستالين فى صراعصه على 
السلطة ضد تر وتسكى ؛ محا عمل 
تروتسكى فى بناء الجيش الروسى من 
كتب التاريخ الشيوعية ؛ حتىنسيت 
فعلا فى الاتحاد السو فييتى ٠.‏ 

ولكن تأربح البشرية يظهر دائما أن 
العقل استطاع أن يهزم كل من حاول 
تقييده أو الغاءه . لقد تكررثالحاولة 
مرة بعد أخرى © وفشلت مرة بعد 
مرة » وهى انتكرر الآن 4 وسوف 
تفشل مرة أخرى ٠.‏ 

ونترش” 

أن حياة الروح البشرية تواجه 
خطرين ؛ كلاهما قوى ومهم الى حد 
كبير ٠‏ أحدهما الخمول » والثائى 
الطفيان . ان من المحتمل جدا أنبكون 
العال تكسن قن اثما فى -ميكة ين ؟ 
وبلغ حدا من الثراء والراحة يجعله 
بكرس وقتنه لسرات والمساهج 
البسيطة الخاملة ؛) فيختفى الفكر »6 
أو يحتفظ به عدد قليل من أصحاب 


غالقوع مع .]//:وماط 


الطاحل 


الاعمال والخراء . كما بسحتمل كثيرأ 
أن يضمحل التعليم ويصبح مجرد 
تدريب على العمل وبرامج ف العلاقات 
العائلية والاجتماعية » وأن تنهارالحياة 
حون :ان ب لوتيدلة يمن الانام 
المتشابهة من المسرات 6 ليسنى فيها الا 
ساعات من العمل الروتيئى الآلى » 
تتبعها نزهات صاخبة ولهو رخيص. 
كل هذا محتمل »؛ ولكنه أن بقع . 

ولو أن هذا الاحتمال تحقق فعلا ؛ 
كان قاف مسد ل لتشم صن عسي 
المستخدمةسو ف تحدلهاتخر جا ومنفذا 
على الرغم منكل مابحيط بها منراحة 
ونشتيت للفكر ٠.‏ وسيكون هناك 
مخترعون وباحثون ومفكرون 4 وان 
بدوا خلال بعض القرون 4 شيمًا غريبا 
ونادرا كالقد سين ! 

وبحتمل أيضا أن يكون الكوكب 
الذى نعيش عليه كله خاضعا لطغيان 
شامل فى عام 1٠.٠.٠‏ أو يسيطر عليه 
عدد من الطغاة الاقليميين » أكثر خطرا 
وتاثيرا من كل ما جريناه فى تاريخنا 
الطويل الملىء بالرعب ٠‏ وقد تنبا كثير 
من النقاد بمتل هذا الاستيداد ؛وبدت 


كتب فولتون لويس يقول : 


الختار 


15 / 


صور منه فعلا هنا وهئاك ؛ فى المانيا 
وايطاليا وغيرهما . ولكن الاستبداد 
سوف يفشل ثى النهاية » فليس من 
المستطاع أن تنرع الانسانية عن كل 
القن » بل سبيت العض .رفك + 
وحكومات الطفاة نفسها سوف تظلل 
تفكر » وفى كل جيل جديد من الاطفال 
سوف يظهر مفكرون جدد . 

ان من اليسير أن تقفى عل ىالجحشس 
البشرى ماديا » بحجرثومة أو أنفجار »6 
بسهولة أكثر من أن تدمره عقليا .أن 
الانسان بقدرته على أن كيفنفسه ») 
يمتلك القدرة المستمرة على انبتغير 
وأن يستغل قوى عقله . 

وما دام النأس يعيشون فوق هذآأ 
الكوكب »© ومهما تكن قوى الطغيسان 
والقفسوة التى تبتكر ») فسوف يلل 
الثاس يشسكرون ٠‏ أن العقبل يرخف 
دائما » قد يكون غير كامل © ولكله 
رائع ؛ فريد فى نوعه لدى كل فرد ء 

انه العقل الذىآخرجنا م نالوحشية 
الى المدنية والحكمة ؛ وهو الذى 
سيقودنا دائما الى الامام . انه العقل 


د ألاتب عصمانم لمسارات الامريكية تزيد سسارائها ضبقا أن حتى أنه بعد عامين فقط ء 
لن تستطيع ان بوجد داخل سيارة امريكية الااذا ولدت فيها ٠م‏ 
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اذ كنت قاضيا فماذا يكون حكمك فى 
القضاياالا"نبة ؟ اتخذ لنفسك قراراشانها 
ثم قارله بما قضضت به المحاكم فعلا ٠‏ 


فق جون الى رئيسه اعلاما 
الرغم منأنتركهوظيفته كانبحرمه من 
أكثر من ألف دولار 3 وقدلغثبر ئيسسه 
سورة الغضب حدا جعله بخبر جون 
أن بأمكانه ترك العمل توا واذ اعتير 
جون أنه طرد من الوظيفة » فقد طالب 
بالالف دولار المستحفة ») فلمارفض 
رئيسه هذا الطلب رو عليه ذعوى 
بالحكمة . 5 
وقد ترافعجون قائلا : ا ناستقالتى 
لم تنقض عليها مدة شهر ين ولكنهطلب 
منى أن أترك العمل »؛ فهذه اأقالة 
لا استقالة , 
وأجاب الرئيس : ان جون ترك 
فقط بتنفيذ العملية , 
هل تحكم لجون بالتعويض الالى ؟ 
عاد عاد عع 
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ْ سنب حون ألقضية 0 1 على .2 
الحكمة فى عبارة 0 أسروعة تيل 
العملية » عملية ترك الموظف لعمسله 
وحكمت بان اموظف قد أقيل , 

© 

لع يكن هوراشيو ليجرقٌ على المرور 
عبر سيارة نقل كسيرة يسبب عدم 
وضوح الرؤية فى الطرويق , ومع ذلك 
فقد تكرم سائق سيارة النقل فأشار 
ألياه بده بأنه من المأمون أن يتقدم 
هوارشيو بسيارته ولكنسائق سيارة 
النقل لسوه الحفل أخطأ فى الحكم على 
سرعة سسيارة أخرى كانت تقترب 
فاصطدمت بسيارة هوار شيو و أصابته 
بأضرار بليغة . 

ورفع هوارشيو دعوى على شركة 

وترافع قائلا : لقفد اعتمدث على 
أشارة ساتفكم بأن الطريق كان مأمونا 
لكى أمر محتازا سيارة نقلكم . 

وأجاب متصسامى شركة سسيارات 
النقل : لم يكن لك شأن بسائقئا وفوق - 

هل تحكم بالتعوبيض لهوراشيو ؟ 

### 00ل 
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150 


النقل عندما اشار اليه بالنقدم كانمن 
واجبه الا يؤدى به الى حادث وهكذا 
اعتير السائق مهملا وصاحب العمل 
مسكولا عنة ء 
9 

اننا كان مجلس التتليم يرشيايق 
موافقة المصوتين على عقداكنتا ب بمبلغ 
مليون دولار لتوسيع احدى المدارس 
قانه طبع نبذا تتضمن تبوءة حالكةبان 
رفض الموافقة على عقد الاكتثاب هو 
غثى لطفلك لمنعه من التعليم . وحيئما 
سمع جماعة من دافعى الضرائب بأن 
المجلس دفع مات الدولارات من 
الخصصات المدرسية لطبع هذه النبذ 
فأنهم رفعوا دعوى لاعلان عدم قانونية 
شوو تابث الخييماة العانة .. 

وترافع المعارضون قائلين ١‏ ريما 
كان للحنة المدرسة الحق ق نشر لسك 
واقعية ولكن حيث ان المخصصات 
العامة لاحب استعمالها فى النشسئون 
المشابعة فان على أعضاء المجلس أن 
يد فعوا مصرو فات طبع النيذ شخصيا, 

وعارض مجلس النعليم قائلا : اننا 
انما ذكرنا الحفائق كما شاهدناها وأن 
تكاليف طبع النبذة هى منالمصروفات 
العامة للشروعة ١ ٠.‏ 

هل تحكم بأن يدقع أعضاء مجلس 
التعليع مصروفات طبع النيك 0 

ترشيش” 0000 
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المخشار 


امل 
كان على أعضاء المجلس أن بد قعوا! 


هذه المصروفات © فقد رأت المحكمة أن 
النبوءة الحالكة كانت حبكا أكثر من 
اللازم لقصة تمثيليةغر ضها اأستصدار 
الاكتتاب ؛ ولذلككانت النبذة متحيزة 
ولا بجب الدفع لاحلها من المخصصات 
العامة , 
© 

سعلا اللصوص على خزانة أحد 
المدناحر ورفضت شركة التاأمين أن 
نعوض صاحب المشجر عن لخسارته ) 
وأشارت الى أن بوليصة التأمين أمنت 
عليه فنقط فى حالة سرقة الخزانة 


'بالقوة والعنف اللذين بتركان آثارأ 


مرئية على الخزانة 8 ورفع صاحبا 
الماحر دعوى . 

وترافع صاحب المتحجر قاتلا : أن 
اللصوص حين يحملون خرزانة الى 
وقوة كافيين . 

وعقبي محامى شركة النأمين قائلا + 
أن أى أنسان ستطيع أن بحكم بأن 
اللصصوص قد دعولون قد نتحوا 
الخزانة بالاتفاق » وفىهذه الحالةفاننا 
فير مسئولين عن التعويشن ٠‏ 
التأمين ؟ 

معاد عد 
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16+ 


لم يكن على ششركة التأمين أن تدفع 
التعويض وقالت المحكمة : ان الشركة 
الحق أن ترى بغير لبس ولا أبهام أن 
علامات العنف والقوة كانت مرثيةقبل 
أن تدقع التعويض ٠‏ 
© 
أصيب مورفقى فى حادث سسيارة 
ووكل المحامى سميث ليمثله فى 
الحكمة متفقا على أن يدفع له ثلث أى 
مبلغ تقضى به الحكمة أو 45 / من أى 
مبلغ يحصل عليه بر فع دعوى وقد 
حصل سميث على عرض ترضية ممبلغ 


' دولار فرفضه مورف وقيما كان‎ “٠٠ 


سميث يتأهب لرفع دعوى مطالبابمبلغ 
اك كبر مويل الفعت ادن العمل 
ووكل محاميا آخر ورفع الحامى 


الآخر دعوى وحصل على حكوب.٠٠.٠/‏ 


انث القافى ٠٠‏ 


قبراير 


دولار فطالب سميث ب ه14 من 
هذا المبلغ كمكافأة له 

وقال مترافعا: ان مورفى كسر العقد., 
الذى بيننا باقالتى بلا سبب وكان” 
بامكانى رقع الدعوى والحصول لمعلى 
6.6.٠‏ دولار ٠.‏ 

واجاب مورق : اننى سسادفع 
يي ثلث الك لاد اكولان تعس 
عرض الترضية التى وصل اليها ولن 
أدفع مليما أكثر . 

هل تحكم لسميث ب ه5/ ؟. 

اد اد 

كسب سميث القضية . فقدرات 
المحكمة أنه قام بوظيفته كمحسام 
« باخلاص وكفاءة » الى أن « أقيلمن 
هذا العمل بلا سبب عادل »© . وبذلك 
حكمت أنه مستحق للميلغ الذى 
طالب نبة ٠‏ 


عن مجلة « سائر داى ايقتنج بوست » 


5 كن 1 


أن الاشخاص الذين ماتوا فى عام 1١959‏ -اى منذ ٠١‏ عاما فقطل - لم سم_وعوا قط عن 
أشباء اسهها الطائرات التنفاتة م وحاجزالصون والسيئما الجسمة والثلاجات الكهربائية ؛ 


والقدائف اأوجهة 0 
الكهر باثيه 
فيالهج هن مساكين ٠٠‏ 
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والرادار 2 والتليقزيونالملون 2 والخبوط الزجاجية » والامواس 
0 والامم التحدة » والخضر المجمدة, و القئبلة الذرية 0 


غالقوع مع .]//:وماط 


عن كتاب 
معو لولاا «وعلع 
بقلم مرجربت لبن 


قل بين الكتاب من حصد مثل هذه الإربام 
الطائلة من قامسه » كما فعل ادحانر والاس » 

ولكن هذا النجاح الذى أحرزته أعماله 
الإدبية » وفصة حيبانه الدامية » لا يكشسفان 
وحدهما عن سر الاسطورة الذن أحاطت باسم 
هذا الرجل 

لقد بسنا ابما غير شرعى ©» تيك عنه اب ا م ل 0 
نلق من العلم الا النزر: اليسسير 4 ولعل هعذاهو سر تقديره للقوة النى أباحها له المال فيما 
بعد 3 أبعيشسن قُّ أرقع مسذوى على أوسعنط افق 30 

وفى شارع «( فليث سارب يت ) حى الصدافةبائدن 2 الذى أطلق علي اسم ( شارع الاحلام 
المحطمة ) س وضعت اودسسة أعدها زملاءٌ هالصحفيون نخليدا لذكراة » تحملهذهالكلمات ٠‏ 
(( اقد عرف الغفر والغثى » وظل محتفظابقدره عند م عرف الملوك , لثد أفاضمواضيه 
على كنه بسخاء ؛ أما شارع ( فايت سثريت )فقد وهبه قليه ») , 

وق قصة حيانه التى أعدنها زوجة ابلهلا مرجريت لبن ») اسننطاعت أإؤٌلفة أن تتعمق 
فى اغوار قلب وعقل هذا الرجل أتنفسر لنا ككيفأن سشخصيته اللامعة ل تزال بعد /ا؟ عاما من 
مونه > قادرة علي اشضاعة الدقام بين هؤلاء الينام يعرفوا عله سوى اه فقط , 
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أدجان وواللا شرل 


ادجار والاس هو أعظضلم 
لعل اللأؤلفين رواجا فى جميع 
العصور وأكثرهم خصوبة فى انتاجه 
؟خيالى , ولعله أيضا أغرب ظاهرة 
أدبية فى هذا القرن ..٠.‏ فمن قلمه 
وحده تدقق مسيل لابنقطع من 
القصص البوليسية والمقبمالات 
والمسرحيات والأعمال الصسحفية 
تسرعة متزايدة مطلردة لاتكاد 
تصدق ... ولم يكن دخله فى 
السثوات الآخيرة من حياته ليقل عن 
مه آلف جثيهءف العام ؛ كان ينفقها 
دائما قبل أن تصل الى بده .., 
ومات وهو مدين بمبلغ ه/ا١‏ ألقا 
من الجنيهات ... وأن كانت حقوق 
التأليف قد سددت هذا الدين فى 
عامين فقط ! 

كان ميذرا بصورة لاشفاء مئها » 
مقامرا عئنيدا ... ولقلد اضطر 
لكى بواجه نفقاته الهائلة الى أنيلقى 
بئفسه فى آفاق ممتدة وامسعة من 
الابتسداع الذى يبعث الخييل 
وبيتما كآن عند قراء قيره من 
الكتاب بقدر بالالوف © كأن هو 
بهدف الى اللابين » وكان قانفا 
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بالثمرة اللملموسة التى تعود عليه 
من هؤلاه اللايين ..٠‏ ولمسل آبة 
شخصية من الشخصيات التى 
ابتكرها خياله الخصيب لم تعش ى 
مثل هذا الجو العجيب الذى كان 
سيطر على حياته ' 

ولك افستيعان والاس ف لجزة 
جريئتش بانجلهرا فى عام 18/6 ؛ 
وكان الطفسل الثائى لأمه بوللى 
وتشاردز الممثلة المغمورة ©؛ وقد 
جاء ثمرة علاقة غير شرعية بعد أن 
ترملت واضسطرت أن تعيش على 
دخلها فير المستقر من المسرح لتعول 
نفسها وافعها الصغيرة ... وسادت 
ظروفها عند ولادة طفلها الثانى 
شير المرغوب فيه ألى حد انها 
قررت أن تتكتم نبأ مولده فلم 
يعرفه غير السيدة التى ولدتها, 
ولم تبح بهذا ألسر لاحد ... حتى 
عشيقها ! 

وعقب ولادة الطفل بأسبوعواحدة 
حملتسبه بوللى الى. قسيس كاثوليكى 
لتعميده © وآأخفت أسسسم والده 
الحفيقى ) وكثيت فى سحلاتالواليد 
بالابراشسية أشي :3 ولتر الاين 
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الملا 


ممثل هزلى © باعتباره والد الطفل 
واستطاعت أن تعهد بيه الى زوجة 
بائع أسماك يدعى فريمان فى بلسدة 
( بيلئنجحر جيت ) لتقوم بتربيته 
مقابل خمسة شلئات فى الاسبوع . 

وكانت مسسز فريمان وزوجها 
بحبان الاطفال ب لحسن ححظل الطفلٌ 
المسكين ‏ فقد كان لدى الزوجسين 
عشرة أطفال بعيشون جميعا فى كوخ 
صغير لابحوى أكثر من أربع غرف 
صغيرة ..٠.‏ وحتى تعك أن عحرتث 
بولل ريتشاردز غن دفسع الشلنات 
الخمسة للاسرة النقيرة ) عرضصت 
مسن فريمان أن تتيئى الطفل 
أدجار 0 

وفى هذه الداى ؛ عآشى ادجار 
والاس مع أطفال أسرة قريمسان 
العشرة .. وقد ظلملتحقا بالمدرسة 
حتى بلغ الثانية عثرة » فالحقتسه 
مسل فريمان بمؤسسة للطبامة فى 
( نيونجتون ) وكاآن هذا أول عمل 
من سلسلة الاعمال التتابعة التى 
التحق بها ؛ ولم يدم فى كل منهااكثر 
هن شهور قلائل : 

والتقى أدجار بوما يبأحد البحارة؛ 
فألهب مخيلته بما قصه عليسة من 
قضصص البحر # مما دفعه الى أن 


فسرع للتعاقد معه للعمل كطاه لاحدى ' 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


الخشار 


يدت 


السفن وهو لم يزل فى الخامسة 
عشرة من عمره 4 فضلا عن عمله 
كخادم للربان فى احصسدى سفن 
الصيك ٠.,‏ 

واقلية اللي عن ما ا 
« جريمسبى »© .., كان الوقت فى 
شهن دسسمير ؛ والبرد قارسا ي 
والسفينة تتقاذقها الاثواء فى بحس 
الشمال ©» فترتفع وتنخفض ؛وتميزآ 
وتنحدر ؛ وأسنتانه ترتعد وركبه 
ترتعش © فقبع أدجار فوق موقاد 
الطبخ ؛ وأخذ بحاول أن بخفى 
عجزه عن الطهى كلما أصابة دوان 
البحر ...ه وقد كرهه الحارة 8 
لا من أجل طعامه الردىمء فحسب 8 
بل لأنه أثار الخرانات المتشائمة ف]' 
تفوسهم باحضاره حرمة من الدبابيس 
فوق ظهر السفيئة ٠‏ 

وعتسدما عادث السفينة الى 
( جربمسبى ) بعد شهرين ») هجرها 
ادجار 4 وانطلق الى لندن سيرا على 
قدميةه ووه كآن سرق الخين من 
عربات المامابز وينام فى الاجرآن 
والمخازن الخالية ... لميكن يتدوق 
عي الخيز والساء طوال الس ابيع 
الثلاثئة التى قضاها فى المسير ! هوى 

ورحبات مسن فريمآن بعودتهاليها 
ساأما » وحاولت اقناعة بحيباة 
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الاستقرار © ولكنه عاد يستانفتنقله 
السريع بين سلسلة من الاعمال وه 

وعندما بلغ ادجار الثامئة عشرة ) 
وجد نقسه وقد كتب عليه أن بعيش 
فى فقر مدقع » وبؤس مقيم » متنقلا 
ين أكمال أنافية ماوضنة 6 روعي 
قزادة زو مكل فى مكدة معتقلة: ايد 
يتردد عليها ... ولكئه بدأ بدرك أنه 
يحب أن يقرر مصيرة بيدلة .٠ه‏ 

ووسط هذا الحو الذهئى الذى 
شير اليأس ... وعلى الرفم من 
دموع مسق فريمان وتوسلاتها ؛ 
ذهب للتطوع فى الخدمة العسكرية ) 
لدة با ستنوات كجندى فى فرقة 
« رويال وست كنت »6 

ا اداع 

رافك حسياة الشيقن البحمد 
الجديد ... فقّد أصبح يتلقى غذاء 
“ليبا للمرة الاولى فى حياته © وبات 
تاشر عملا منتظما » وبدأا هزال 
تجسمه ألؤلم فى الاختفاء ... وبعد 
'بضعة شهور التمس قله الى سلاح 
"الخدمات الطبية ) حيث الأحببنتق 
'أحسن ٠.ء‏ وكم كانت دهشضته 
'بالغة عندما أجيب طلبه وتقرر نقله 
قوزا الى مخازن السلاح الطبى فى 
((الدرشوت ) .. 


ولا كانت الدرشوت قريبة من 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


[دجار دالاس 


مار س 


لندن © فقد بدأ بشعر بولع شديد 
خيدال السوح © ويتفق. جل نقوده 
ومطلاته فى قضاء أمسيات جميلة فى 
قاعات الرقص والموسيقى ٠ ٠»‏ كان 
بحس بلمتعة فى دفه الموسسيقى 
والاغنيات الأخاذة » فكان يترنم بها 
بالصفير بشفتيه وهو عائد بالقطار » 
ويحاول أن يتضع أشعار! من تأليفه 
للائحان الشائعة .. 

وشجعه نجاح أغنياته فى حفلات 
الكانتين بالمعسكر على ان يضصع أغنية 
للموسيقار أرثر روبرتس »© الذىكان 
مولعاتسماعة فى“تافات: ال سيقن 
بلندن ... ولدهشته قب لالموسيقار 
الاغنية ٠.٠.‏ 
وبعد بضعة أشهر رقى جنديا من 
الدرجة الثانية »2 ونقل للخدمة فى 
جنوب أفريقيا » وكان هذا نبا طيبا 
بالنسسة له © فقد كانت جنلوب 
أفربشيا يومد فى هام 1455 ب 
تغلى » والحسرب متوقعة النشوب * 

وأحس الجندى الشاب بخيبية 
أمل عندما علم أن وجهتهة هى 
مستشفى هو سسيموئز ثاوث » الذى 


اشتهر بأنه أكثر أماكئن الخدمة 


الطبية راحة © فلم بكن هناك ثىء 
يستطيع عمله فى الواقع فير نظافة 
| اد لسستش في وصيانة الادوات الطبية, 
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كانت تسليته الوحيدة »6 هى 
الكت 4 المتواضعة ألنى تمتلكبا 
احدى الارساليات الدينية »6 فأصبح 
سمغى أمسياته هناك »6 وكانت مسز 
ا 00 زوحطة الممثر 
أن كانت تشتار له الكتسا ) و تش بحعه 
على قراءة أشعارة لها ..ء.ء. وأحس 
الحندى الصغير أن هذه الاسرة هى 
أول اسرة بلتقى بها تمتلك ذلكالثىء 
الغامض ... الثقافة )© فأخذ كش 
من ؤبيارتها ») وشحجعه على ذلك 
وجود ( ابفى ) أبنة مسز كالديكوت» 
وهى فتاة ذاتخجل وحياء ف الثامنة 
عشرة من عمرهأ © ققد كالت تصغى 
الى كل مايقسول باهتمام © وتتابع 
وسرعان م 000 أدجار وألس 
صغير .. كانت تومن بأنه 1 
وقد زاد أقتناعها بذلك بعك أننجح 
فى الشهور التالية فىبيع بعض انتاجه 
للصحف فى جنويأفربقيا »ونطورت 
العلاقة بيئهما الى حب ظل بملا 
حياتها حتى موتها ٠ ٠ ٠‏ ولم تكد 
تمر د 4 8 ن 4 حتى أعلء ّ 
خطبتها الى ادجار برغم معارضة 
أبيها وعدم ارتياحه الى هذا الجندى 
انس 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخثار 
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لم يكن لدى ادجسار والاس اع 
شك فيما يتعلق بمستقبله كشامر 8 


صحيفة « كيب تايمز »© بمئاسبة 
الاحتفال بوصول الثبافر الخالت 
(رديارد كبلنج) الى جنوبأفريقياء م: 
وأعجبت القصيدة كبلنج » ولا سيما 
انها مكتوبة بيد حندى عادى بء, 
وجاء نصره الاكبر همندما دعى الى 
حفلة الوداع التى أقامها نادىالمدشة ' 
للشاعر كبللج ) فقد بدا فى هذه 
الملاسبة أن كبلنج قد أمحبا فعلا 
بالجندىالصغيرءوان كانت نصيحتهله 
لم تكن مشجعة جذا اذ قال له : 
« بحق السماء لاتتخذ من الادب 
حرفة . ان الادب قد بكون عشبقة 
رائعة ) ولكنه زوجة سيئة » 
ومع ذلك فان نصسيحة الرجل 
العظيم لمنلق أذنا صاغية لدىادجار. 
كان لابد أولا أن بحرر نغفسه من 
الجيئش باسرع مايسستطيع ؛ وآن 
ستهر كل فرصةنسئم له للكتابة. ى ٠‏ 
وقد استطاع أن لتحرر من الخدمة 
0 جنيها » وتم له 
فى ؟١‏ مايو 1819 ؛ ثم انطيق 
7 دار آل كالديكوت 85 تفسه 
لهم بصفته مدنيا وسيدا مهذيا ٠‏ 
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ومع أن أدجار لم يكن بقيم فى 
الدار ألا نادرا ققد كآن بعود باخسى 
قطار بعد ان يشهد الاجتماعات الثى 
ينقلاخبارها لصحيفة (كيبتايمز) ؛ 
وسوع بللتر وج :قن الصباخ الباكن 
مع أشعاره ومقالاته التى كانيوزعها 
على صحف جنسوب أفريقيا السست 
آلتى يساهم فى تحريرها .. 

وق اكتوبر 1859 عللما أعلنت 


الحرب أبخيرا ضد البوير ) عرفت 


وكالة رويثر على ادجار والاس أن 
قوم يعمل مراساها الغالي مع القرقة 
الغربية ,.٠.‏ 

لفد حانت آخيرا الفرصة التى 
انتظرها طويلذ ..ه وسرعان ماانطلق 
الى الجبهة » وراح يجول بينالراعى 
فوق دراحة + ووكنه كان عاضسا 
لاضطراره الى البقاء وراء خشطوط 
القتال ‏ والى أن يختصر برقياته 
ألتى كاثت الكلمة متها تتكلف شلنا 
لارسالها . 

وبدأ يوجه اهتمامه اللمتزايد الى 
الوصف السهب فى القصص التى 
تنتكثر فى مختلف الصحف ؛ ببآ فيها 
صحيفة ( الديلى ميل ) اللندئيسة . 
وبعد أن أمقى بضعة شهور فى 


الميدان ) ظن الجميع آن الحرب قسد 


ودء “7 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


أدجار دالاس 


هارس 


انتهت فعلاة ؛ وعندئذ حصل على 
أجازة لمدة ثلائة شهور » سافرخلااي) 
الى بربطانيا لينشر كتابا من أشعاره 
هناك .. 

ولكن صودته كانت متسيرة 
للانقياض ٠‏ + + فقبل ان تقلع به 
السفيئة » تلقى أتباء موّلمة بوقاة 
مسن قريمان » وفشل الكتاب الذئ 
بذل جهدا فى اعداده , فلم يفز منه 
بأكثر من 16 جنيها ... ومع ذلك 
قان زيارته للندن أسفرت عئنتيجة 
أخرى هامة , اذ توجه عل الفور 
لزيارة توم مارلو رئيس تحسرير 
جريدة ( ديلى ميل:) © وأخذ يؤكد 
له أنه بعتقد أن الصحرب ستبقى 
سئة أخرى على الاقل » وأشار الى 
أن مواهبه تتيح له كتابة مقسالات 
طويلة للديلى ميل 6٠م‏ وأستمعمارلى 
اليه فى صمت ؛ ثم دعاه فى حذر الى 
ارسال بعض مقالائه بعد عودته الى 
كيب تأون ٠.‏ 

وأقئعت البر قيسات الست الآأولي 
التى أرسلها أدجار من هناك ؛ أنه 
لأحاجة لتردد مارلو بعد ذلك # 
فأبرق اليه بتعييثه مراسلا للديلي 
ميل ة مع" اطلاق ال د 
كما نشاء + 

وى أبريل' مسنة 1151.1 © زأي 
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ادجار مدبنة ( كيب تاون ) زيارة 
قصيرة تروج خاذلها ايفى . وبعد 
أسبوع من شهر العسل م( أسستقر 
الائنان فى كوخ صغير مفروش ىق 
احدى ضواحى كيب تأون © وعاد 
أدجار الى العمل » حيث اشتبك فى 
متشادات حامية مع الرقساعء 
العسكريين ٠‏ 

كانت الحرب تسير ببطء »؛ وكان 
ادجار فى طليعة المراسسلين الذين 
ببعشون برقياتهم الى الجلترا 
بالشفرة » حيث بطلع الجمهور على 
التفاصيل الحقبقية للاعمال الحربية 
والخسائر البريطائية ٠‏ 

وأثارت السرعة الفحيبة التى 
ترسل بها كلحركة تحدث فالجبهة 
الى لندن حثق اللورد كتشششر أذ 
كانت ترسل من هناك الى العدو 
رأسا بالبرق . قأصر اللورد على 
واضع نظام شديد للتضييق على 
الصحفيين والمراسلين .. ومع ذلك 
فقد كان ادجار والاسس قادرا دالماعل 
الاقلات من هذه الرقابة القاسية .٠‏ 
وبدات الصحف الاخرى تعيد نشر 
فقرات من مقالاته » وهى 'تنشير أآليه 
بأنه « مراسل الديلى ميل الحربى 
الشهير ... أو المتاز » . 

وف ابريل سلة .4| 4 أصسبح 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختان 


لح 


واضحا أمام زمماء البوير أنه لابد 
من أجراء مفاوضات للصلح »؛ والتقى 
ممثلو الطرفين فى معسكر الصاح 
بمنطقة «قير بيلجنج» بوم 16 مابو. 
وخشثى كتشتر أن تتعرض هذه 
اللفاوضاث الدقيقة للخطر سيب 
بعضص التعليقات الصحفية السابقة 
لاوانها » فقرو ابعاد المراسلين عن 
المعسكر » وأحاطته بالاسلاك الشائكة 
والحراس المسلحين ٠,‏ 

وبعد مى 15 وما من المحادنات 
البطيئة ؛ كان القلق قد ازداد فى 
انجلترأ ..٠.‏ 1 0 صحيفة 
( الديلى ميل ) حلق الصحف 
المنافسة مندما نشرت ل 
عن تقدم المفاوضات ... فكيف 
أمكن أن تتسرب هده الالباء ذ..ه 
لذ أحد يعرقا مومه 

وعندما أذاعت الديلى ميل أنباء 
عن الصاح المنتسظر » عم السخط 
الجاع بقية الصحف »6 لني كانت 
لاتزال تنشر مقالات مليئة بتثيؤات 
فير صحيحة ... وفى أليوم الثالى 
أعلن لورد بلفور نبأ 'توقيع معاهدة 
الصلح . وعندئذ ساد الارتيساب فى 
ان تكون الديلى ميل قد حصلتعل 
النبسأ عن طريق رشوة بعض موظفى 
وزارة الحربية ! 
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ولكن القصسة الحقيقية لم تكن 
' بمثل هذه الكآبة ,.. ولا بمثل هذه 
النساظة ده 

نيقيا كانه لتويدة الراسيلين 
يتسكعون حول آسوار الاسلاك 
الشائكة المحيطة. بالمحمسكر ... كان 
أدجار والاس يمفى اكثر وقته 
مسافرا بالقطار الى اللدان المجاورة» 
وقد ارتسمت على وجهه كل ملامح 
البراءة وعدم الاهتمام لشوع .. 
. كان القطار يجتاز منطقة تقع على 
مرآى من معسكر الصلح ؛ وقد 
استطاع ادجار أن يلمح بينالحراس 
الموجودين هناك صديقا قديسا من 
أيام الجندبة يثق فيه ©» فاتفق معبه 
على خطة ؛ وزوده بثلاثة مناديل 
مختلفة الالوآن » أحدها أحمر ) وهو 
تعثى انه لاثىء هناك » والثانى أزرق 
وبعنى أنهناك تنقدما .. أما الثالث 
فأبيض ويعنى أن المعاهدة علىوشك 
التوقيع ... وكان الحارس يقفضئ 
أوقات راحته كلها فى التسكع على 
طول الاسوار »4 وهو يسعل ويمسح 
آنفه بمئاديله الملونة ..٠.‏ ومن لون 
المناديل 4 كتبادجار والاس برقياته! 

وأصصسيح ادجار بطلا ومجرما فى 
وقت واحد ... ولا سيما بالنسبة 


للورد كتشئر ! ل 


وأسرع بعد ذلك 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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ألى كيب تاون » حيث وفضسسعت 
زوجته ابيفى طفلتها الاولى ... كما 
كانت هناك أتباء أخرى عظيمة فى 
انتظارهة .. لقد عرضت عليه رياسة 
تحرير صحيفة جديدة ستصدر فى 
جوهانسبرج باسم (راند. ديلى ميل) 
بمرتب ...؟ جليه سئويا » وهو 
رقم مذعهل اذا قسورن بمرتبسه 
الشهرى يومثذ ) وهو 8م؟ حنيها.. 
كما كان المركز الجديد هاما رائعا 
لشاب مازال فى السابعة والغشرين, 
واكن فى خلال نسعة شهور فقط 
تهناوى صرح النجاح الذى شاده ؛ 
فقد كان رأنسة ,عوج يكثير من 
المشروعات لانجاح هذه الممامرة 
الجديدة » فانفق أموال الصحيفة 
بسخاء للحصول على مواد مشيرة ؛ 
وتعاقد مع عند كيير من المراسلين 
فى الخارج بأجور باهظة . .. وعاش 
هو فى رخطائه الجديد عيشة ثرف 
فأستأجر دارا كبيرة ؛ ملأها بالخدم 

من الوطئيين ... وأقام الحفلات 
بسخاء بالغ » وراح يلقى أمواله فى 
ميادين السياف :د 

ومندما اضطر الى مبارحة جنوب 
أفريقيا بعد معركته الاخيرة مع 
صاحب الصحيفة ... كان قد 
أصبح مدينا بمئات الجنيهات للمتاحر 
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والاصد قاع ودود 


30 
كانت رحلة العودة مشيرة للش.جن 
... لقد مائت طفلته بالالتهاب 
السحائى » والغمسس هى وايفى فى 
حزن بالغ ..٠.‏ وكان كل مايمتلكه 
عندئدذ هو .لم جنيها ©) فقد أغلبها 
على مائدة البوكر » حتى انهما بلغا 
بربطانيا وليس معهما غير ستة 
شلنات © ونصف مسرحية عن 
( سيسيل رودس ) كانقد شرع فى 
كتابتها . وقد اضطر الى رهن 
سامته الذهبية مقابل ؟١‏ جنيها) 
ونزل مع زوجته فى غرفة مفروشصة 
في « دولورتش » 
وبيئما أتممكت ادفى ف فتسسح 


الحقائب : انطلق هو لمقابلة مارلو ,' 


اللى عيئنه مخبرا فى الديلى ميل 
بمرتب ١6‏ جنيها فى الاسبوع ... 

وفى خلال أسابيعه الاولى فيلندن؛ 
تلقى زيارة غير متوقعة من أمه 
( بوللى ريتشاردز ) .. لقد ماتنت 
إكيا الوعييدة: منينك: سيران 1 
وأصبخت هى عجوزا فقيرة وحيدة؛ 
ومع أنها لم تكن قد رأت ابنها منذ 
أكتر من عشرين عاما 4 فانها لم 
تتخيل قط مدى المرارة النى تركها 
موقفْهًا حياله فى أعماق نفسه .. أنه 
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لم يسنطع أن يغفر لها قليها اللتحجر 
وتخليها عن مسئوليتها نحوه . , 
ولهذا قال لها بصراحة انها يجب ألا 

ول نقينةا افر :الها رشتراقا 
وهى تمشل دورا صغفيرا مع فرقة 
جوالة فى وادفورد » ونقلت الى ملحأ ٠‏ 
العحصرة حيث مانت وهى معدمة 

وأحسى ادجار بتأثر عميق لهذه 
الظروف القاسية التى مانت فيهه] 
أمه » ولا شك أنه أحس بتأئيب فى 
ضميره ») ولعله أدرك بعد فوات 
الأؤان + شن انتقتلة ابه فيه 
الال الت واحودها فى ثثالهما الاخياء 
فأدارت ظهرها للندن © وذهبت 
لتعمل بمغردها .. وتموت 

وى خلال الاعوام الكثيرة التى 
لل اذحان. بعمل قبها فى (الديلميل) 
تنقل بين كثير من البلاد ؛ فسافر 
الى-كنلدا »؛ وأسبانيا »© والكونجو 
البلجيكية ؛ حيث قام بالتحقيق فى 
الجرائم الوحشية التى أشيع انها 
ترتكب فى بلاد المطاط ... وعلدما 
سافر الى مراكش ؛ لم يكن ممر 
طفله الثائى ( بريان ) بريد على شهر 
وآحد .. وق نفسن الوقت »© كانت 
مسرحيئتة عن « سبسيسل رودس » 
تمتل على أحد مسارح كيب تأون.ه 
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وعندما عاد الي لندن بعد شهر »6 
له » ققد كان بعول عليها فى انتشاله 
فى ( نوثنج هيل ) حيث لايعرفه 
الثروة ح وه وقد قدن لهذه المحاولة 

فبيئما كانت انفى تفوم بطهى 
الطعام 4 كأن أذنجار يجلس أمسام 
مكتبه ؛ بهز مهد الطفل بيد » ويكتبي 
بالاشرى ٠*٠‏ كان يعمل تحمانسة 
لاعداد الكتئاب الذى أطلق عليه أسم 
« أريعة رحجال عادلون » ٠‏ ولالم 
يكن من اليسير الحصول على اشر 
يرضى بهاء ققد قرر أن ينشرها 
بنغسسه ؛ وأطلق على مغامرتته 
الجديدة اسم « تاليسن بريسسن ) , 
فنشر اعلانات فى الصحف يمبلغ ألف 
جليه . واتفق على اعداد ١1‏ لافتة 
ضخمة توضع فى أتحاء لئدن © كما 
عرض ..ه حنيه من يذكر الحل 
المحيح للغز القصة 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


آدجار والاس 


مارس 


وبعد ثلاثئة أشهر من نشر الكتابة 
غمرته ظروف كليبة ... فبرثم 
الكميات الكبيرة التى بيعت من القصة؛ 
فان فواثير الاعلانات واللافتات كانت 

كان فى حاجة الى حوالى ألفغى 
جنيه لانتشاله من هوة الديون النى 
غرق فيها 4 وبدات الجائزة التىوعد 
بها ثثير أمامه مشاكل ضخمة ؛ فقد 
اشترك فى المسايقة ألوف 4 وكان 
بعض الحلول صحيحا ... وبكا 
القراء يرسلون خطابات فاضبة 
يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال ؛ 
كس انوااك تر اال مار صمح 1 
( الديلى ميل ) التى رأى صاحبهيا 
القريك هاردر ورك حوفنة ماسية 
صحيفته أن بدفع لادجار والاس 


»* © © 


آلف جنيه من راتبه مقدما لتسوبة 
المسألة .. 

وملا ان الات الوق 20 
وانتشال ادجار من فضيحة محتملة 
وافلا مؤكد : وبعد حوالق هام + 
تسببت أخباره فى رفع قضيتى 
قذف على الصحيغة + فقررصاحها 
اله لايستطيع تحمل ما يسبيه قلم 
اقكان :و الاين صن مشكييا كل اوه 
واستغنئى عته ! 

وهكذا وجد ادجار والاس الارض 
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ع تحت قدميه للمرة الثانية ٠‏ 

وذاع فى كل مكان انه كاتب خطر 
لايؤمنجانبه ٠ ٠‏ فأقفلت أبوابالصحف 
كلها فى وجهة ء؛ وراحت الشهور 
تتوالى دون ان يبدى له بريق منالامل 
فى الحصول على عمل **٠‏ وتراكمت 
على مكتبه القصص والمقالات المرتدة»* 
وانتابه شبه يأس وخمول » وازداد 
التوثتر العصبى بينئه وبينزوجته ايفى 
التى كانت تنتظر طفلا آخر » فكانت 
تلجأ دائما الى الدموع , بيئما كان 
يحد فى عصبيتها مشضسايقات جديدة 
تزيد النفور بينهما تدريجا ٠ ٠‏ 

وفى أواخر عام 9 , بدأ لحمه 
مرة أخرى فى الصعود * 

كان قد ذهب لمقابلة مسن ثورن 
رئيسة السحرير فى دار ( شورى ) 
لنشر القصص البوليسية وعرض 
عليها احدى قصصه ثقبلتها . ثوقدمت 
له بعض النصائم لكتابة القصص 
القصيرة ٠٠‏ وبعد بضع ليال » كانت 
مسن ثورن تر كبالائوبيس منمحطة 
كوبرى لندن فى طريقها الى القطار 
عندما وجدت نفسها الى جوار ادجار 
والاس + الذى كانفى طريقة. شور 
اجتماح لجمعية اصلاح الكونغوَ » فى 
فى ححى «ايست الد » ٠‏ وفى خلال 
حديثهما ء ذكر لها شيئا عن القصص 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المخسان 


حل 


التى سمعها عنبلاد المطاط وهو يدوع 
الشاطيء الافريقى فهتفت السيدة #: 

ماالذى يدعوك اذن للبحث عن 
موضوعات للقصص ٠ ٠‏ ولديك فى 
هذه القصص كل شىء ٠ ٠‏ اللون 
والاثارة والشخصيات المدهقة ٠‏ :م 
لماذا لاتكتب بعض القصص الافريقية 
لجلة « تيل تبلر » الاسبوعية 

وأنساه هذا الاقتراح الاجتماع 
الذع كان فى ريه البداج كما 
نسيث هى لحاقبا بالقطارء وسارا معا 
عل ويب ارررى حدق رمال 
ذهابا واياباءوهما يتناقشان و يتجادلان 
ويضعان الخطط ٠٠‏ 

وئالت سالسلة القصص التى 
وضعها ادجار بيعه ذلك بعنوان 
ده ساندرزؤ رجل النهر » تجاحاسريعا 
وبدأ يدرك انه وجد معينا لاينضب 
من القصص ٠٠كان‏ قد كتب مذكرات 
كثيرة عن الكونغو * فبدأ يعرزز خياله 
بها , فاذا لم تسعفه الوقائع بمايكفى». 
عمد الى الختراع غيرها * 

وماكاد يشعر بالراحة مرة أخرى, 
حتى انغمس فى الحياة بين 
مسارح لندن وملاعبها الرياضية , 
وهى حياة لم يكن فى استطاعةزوجته 
الختحول أن تشاركه فيهأ * وبدأات 
المعجبات فى مطاردته , فذعرت ايقى 
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من ذلك , وخافت على زوجها .فطلب 
اليها أن ترد بنفسها على المحادثات 
التليفونية , لتقول للمطاردات اتنهاليس 
فى المنزل ٠‏ 
| وبرغم ذلك ؛ فلم يكن هناكمئاص 
مِن انه سيعثر يوما على العطففب 
الذى لم يجده قط مع ايفى ٠‏ 
وقد وجده فى سسيدة تدعى (ديزى) 
كان تف ىأوائل العقد الرابع منعمرها 
تفيض مرحا ‏ بيلمسا كانت ايفى 
شديدة التحفظ ‏ ووحد فيها ادجاره- 
كل المؤانسة والمعاشرة والروح المليئة 
بالحيوية التى كانت تفتنهفى النساء: 
فسقط فى غرامها : 

وهكذا بدأ تعلاقةظلتعشرسنوات, 
وكان لها تأثير كبير فى حياته ٠‏ 

وأعادت سلسلة ( ساندرز ) تأكيد 
مواهيه كصصفىء فازداد الاقبال عليه 
للعمل كمخير صحفى وكات للمقالات 
السلسلة ٠ ٠‏ بل رئبس تحروير 
لصحف مختلفة *ولما كانت عودثة الى 
فليت ستريت قد أسعدته . فقد أخذ 
يتقلب بين مختلف المراكز الصحفية , 
وكان يعمل فى كثير منها فى نفس 
الوقت » وظل كذلك طوال حياتة ٠‏ 

50 

عندما نشبت الحرب العالميه الاولى, 

كان ادجار والاس فى التاسعةوالثلاثين 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


إدجار 3 الاس 


عارس 


ب اى فوق سمن التجنيد ولهذاوجد 
نفسه ممنوعا من العمل كمر اسيل 
صحفى , كما ان لورد كتشئر لم يغفر 
له قط ٠٠‏ وعندما عهدت اليهصحيفة 
( ديلى بوست ) التى تصدر فى 
برمنجهام كتابة تحليل يومى لائباء 
الحرب , أحس بالسرور ٠‏ وظل يكتب 
العمود الذى بدأه فى اليوم الثانى 
للحرب » الى مابعد اعلان الهدنة ٠ ٠‏ 
وكان يكتبه بطريقة رائعة ,2 وثلقى 
المئات من رسسائل القراء الذين كانوا 
يمتدحون شجاعته فى الرأى ٠‏ 
وعنسسها تطلوع سكرثيره البارع 
روبرت كيرتيس فى الحندية ؛ أعلن 
ادجار والاس عن حاجتهالىفتاة للعمل 
على الالة الكاتبة , فجاءت اليه فتاة 
ذات عينين رماديتين .»و بشرة مليئة 
بالنمشى فى الثامنة عشسرة من عمرهاء 
وفيت اللسياالة اباس مين يرابت 
كانت فيوليت خجحولا عصبية , 
تحاول ان تبدو أكير من سينها ٠٠‏ 
وقد ظل يحادثها مدى ساعتيزعن كل 
شىء عدا الاجر والعمل ٠٠‏ وبعد ان 
أعجبتة » طلب اليها الحضور لتسلم 
عملها فى صباح اليوم التالى» ٠وبذلك‏ 
بدأت علاقة جديدة حيوية فى حياتة, 
قدر لصاحيتها ان تصبح الزوجة 
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الثائية لادجار والاس + وان تطسرد 
زوجته الاولى » وتهزم عشيقته ديزى 
التى تكبرها مسمئا وخبرة ! 

وفى خلال سسنوات الحرب + كان 
وُواحة الذى مفضى عليه 5 عاما قد 
بلغ مرحلةرفع فيها القناع عنالاوهام 
فقد فشلت ايفى بطبيعتها الوادعة ان 
تشبع حاجات روحه التى تفوقها قوة, 
اذ كانت شهيته متفتحة للحياة » وقد 
أحبره عمله عل الابتعاد عنها وامئتص 
كل طاقاته » وذهب به الى أوساط 
لانفهمها ايفى ؛ التى قررت فى النهاية 
إن تلقى سلاحها فى هذا الصراع غير 
المتكافى: 6 

وفى عام /511١1ء‏ اعترفت لادجار 
بأنها تريد حريتها ٠٠‏ 

وبدأت اجراءات الطلاق ٠*٠وتم‏ فى 
يونيو سنة 1915 

وبعد بضعة شهور ٠‏ تزوج ادجار 
والاس من فيوليت كنج ,وقد حرص 
على ان يحيط نبأ زواجه الجديد 
بالكتمان قدر المستطاع, فقد كان يفزم 
من المشساهد العاطفية التى لابرسمها 
قلمه , ولهذا تردد في ازجاء النبأ الى 
ديزى قبل الزواج ٠‏ 

وكانت الاعوام الثامسة التالية 
لزواجه من (جيم) - كما كان يدلل 
فيوليت ‏ هى ولاشك أسعد سئوات 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختسار 


يفن 


حياته » فقد كان يعيقى فى سسسلام 
عاطفى وعقلى ٠٠‏ كما كان يربحالكثير 
من المال ٠‏ 

ومن العجيب انه حتى ذلك الخحين, 
كان ادجار قا تصرف فى كل حقوق 
كانه , وقد بلغت عندئذ 8/؟ قصة ب 
فقد كان يبيع الواحدة منها بمبلغ 
يتراوح بين 7١‏ م 8١‏ جنيها دون أن 
بفكر فى الاحثفاظ بحق التأليف ٠‏ 
وكان سير ارئست هودر مدير دار 
( همودر وستوتون ) للنشعر هو أول 
من منحه هذا الحق عم عقد,بشراء 
سست قصلص * 

ولاريب ان هذا الانتاج المتدفئق ‏ 
الذى بلغ فى !ا؟ عاما ‏ أكثر من 
٠‏ عملا مستقلا 2 يعتبر ظاهرةمن 
الصعب تفسيرها فقد كان ادجار سدر 
فى اغلب الاحيان كسولا خاملا » وكان 
شخصية مألوفة ف ىكل ميادينالسباق 
والمسارح » وكان أصدقاوه دتندرون 
على كسله »؛ حتى أنهدكان ير كبسيارة 
أجرة لمسافة ٠٠١‏ مثر فقط ٠٠وبرغم‏ 
ذلك فقد كانك الافكار 'نتدفق على 
عقله الباطن دون جهد :وكا نيستطيع 
أنبهبىء. نفس هالعمل بتر كيز عليف ) 
عندما تضطره الضرورة الملحة لذلك ٠‏ 

وعندما زاد انتاجه زيادة هائلة , 
قال الساخرون انهذه الاعمال ليست 
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كلها من انتاجه , وزعموا أن سكرئيره 
يكتب نصفها , أو اله يستخدم كتابا 
مستعارين يضع اسمه على مؤّلفاتهم » 

وقال آخروئ ان هنأك منظمة أدبية 
ضخمة تضم اسمه على انتاجها ٠*اه‏ 
وقد ظلت هذه الشائعات تثير حنقه 
وضيقه حتى انه أعلن عنجائزة قدرها 
جتيه لكل من يسستطيع أن 
يثبت ان كلية واحدة مما ظهر باسمة 
كتبها شخص سواه ٠‏ 

ومع ذلك , فقد ظلت الشائعات 


تطارده حتى لهاية حياتهة ٠٠‏ ويعب' 


موته [آ 
ومع ان قصصه التى كان يمليها 
بسرعة بالغة كانت تتضمن اخطاء 
فى .الوقائم او النحو , فان حبكتها 
القصصية الدقيقةكانت تنفذ الىأعماق 
القارىء: قتجعله متلهفا لمعرقة ماسوف 
بيقع بعد ذلك , وتفقده كل اتصال 
بالواقع , عائما فى ظطسريق مخيف 
متشعب المسالك » قى عالومن الجرائم 
'التى تجعل شعر الرأس يقف هولاء 
وقد ظل ادجار سنوات طويلة 
: يكتب فى عناد كشيرا من المسرحيات 
ويرسلها الى كل مديرى الممسارج فى 
أنحاء لندث , وأنتج احداها بنفسه , 
فلقيت فسلاذريعا ٠٠و‏ لكنهفىالنهاية 
استطاع ان يكتب مسرحية محيوكة 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


آدجار والأس 


مارس 


الاطراف بأسم « الرجمل الشهير 
قدحت عسل سرع الايتدعام افي :"اول 
مابو 391:55 2 فحققت الامسل الذى 
ظل يراوده طوال حياته ٠‏ 

وفى خلالالسنوات الست التالية, 
ألف أكثر من /ا3ى مسرحية أخرى , 
نجع اكثر من نصفها , وكانت هناك 
ثلاث مسرحيات فى بعض الاحبان 
تمثل له فى وقت واحد ٠‏ 

لو 

كان ادجار مفتونا دائما بالمجرمين, 
ق بعر عند اتصاله بهم كما الشعر 
التلميذ الصغير أمام أستاذه ٠‏ وقد 
حدث إن فتح مكتبا للمراهئنة على 
الخيلبالاشتراك مع شخصيةمعروفة 
فى ميادين السباق يدعى صاحبها 
« زر يلجر بارى 6 2 وفى شلال الشهور 
السثة التى بقيتها شركتهما » التقى 
بكنير من اللصوص والمجرمين ٠‏ ولكن 
أمله خاب فى غبائهم ودلاءتهم »© بيئما 
كائوا هم ينظرون اليه كمصدر لايئضشب 
من المال ٠٠‏ ولكنه لميققد الاملفى انه 
سيلتقى يوما بلص أحلامه ! 

وعندما قام ادجار والاس برحلته 
الاولى لامريكا فى عام 1955 + كابث 
حرب العصابات فى ذرونها بومتك , 
وقد دفعثئه رغبقه الى أن يرى عالم 


الجريمة السفلى الذى كان أكسش عنما 
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وروعمة من كل ماورد فى قصصه » 
فطار الى شيكاغو» حيث صحبه ضابط 
بوليس شاب فىجولة رأىخلالها مقر 
قيادة ( آل كابونى) فى فندق صغير» 
وحائوت الزهور الذى قتل فيه المجرم 
الشهير ( ديون أوبانيون ) وحظيرة 
السيارات التى كانت مسرحا لمذبحة 
ميد سسان فالنتين 4 وضاحية 
شيشرون فى شيكاغو » حيث مقر 
عصابة آل كابونى ٠‏ 

وأمضى ادجار والاس شمسة أيام 
دو وحلة الغودة زولك الول الذمع 
يعئى دائثما أن عقله مشغول فى الخلق 
والابتداع » وعندما وصل الى لندن , 
قال لسكرتيره ان لديه مسرحية جديدة 
كاملة فى رأسه بكل تفاصيلها , 
وشرع فى العمل فورا فى مسرحيشه 
العنيفة التى أطلق عليها أسسم « فى 
المكان نفسة » وراح ململ حوادثها دون 
توقف , وبعلد أربعة أيام , كانت 
المسرحية قسد انتهت , واعتكف ادجار 
فى فراشه ليسثر بح من هذا النشاط 
الذهنى غير العادى ٠‏ 

كانت ثلك ولا شك أبدع مسرحية 
لادجار والاس . بل لعلهيا أفضل 
ميلودراما فى عصرئا هذا ٠‏ وزادت 
سرعة ادجار فى الكثابة خلال الاعوام 
الاخيرة بصورة أثارت حيرة حتى أقرب 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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الاصدقاء إلية م 

وكان ادجار والاس يضع خطوط 
قصصه الجديدة بالجملة » كل ست 
أي سبع قصص مرة واحدة ٠‏ هذا 
فضلا عن انتاجه الصحفى الغزير فى 
سنواته الاخيرة » فقسد كان رؤسساء 
التحرير جميعا يسعون للحصول على 
مقالانه بلهفة , وكان هو مستعدا 
للكتابة فى أى مو ضوع منالمو ضوعات. 

وفى الوقت الذى ارانفم فيه دخله 
الى رقم خيالى » أصبح كل شىء فى 
حياته فاخرا قدر المسستطاع ٠‏ كان 
يحتفظ بدارين فاخرتيل » ومسكن 
عان للعمتيكل مدولدريه #5 حادنا + 
وكانث ماديه لنضسم ني كثير من 
الاحيان أكثتسر من ٠٠١‏ ضيف » 
ويستاجر لها مطعما بأكميله ٠‏ كما 
كان مولعا بالمرامئة على الخيل » وكان 
يراهن فى اليوم يمائة جنيه أحيانا ٠‏ 

وفى خلال المامين الاخيرين من 
عمله المضنى , بانت صحته فى حال 
لا ترضى ء فأصبح سريع الاستثارة ؛ 
كثير الملل والقلق ٠‏ لقد أنفق أكثر من 
٠‏ عاما فى العمل دون كلل » والاان 
بلغ مرحلة بيدأت فيها شعلة عبقريته 
تيز +» تلك التملة التى ام سمح 
لها قط أن تنحترق بانتظام وفى سلام» 
بل كان يسرف فى اشعالها , فى 
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طيش وتبذير بدافع من طموحه ٠.‏ 

وكانت مسائله المالية مخطربة 
دائما » حتى أنه قى عام 1991 أصنبح 
ندينا: لشراكت ‏ الدخيل فقط تسائة 
وعشرين الف جنيهء 

وعندما تلقى دعوة من هوليوود , 
كر أن يسكات ذلك 
المنجم الذهبى الجديد * 
ولما اقترب وقت الرحيل , أحس 
بانقياض فى نفسه ٠٠‏ وكان يعمل 
بحماسة لاتماممسرحيتهالجديدة لمسرح 
ويندهام » وقد رفض أن يبعرض 
نفسه على الطبيب قبل السسفر كما 
طلبت زوجتة * 

وفى نوفمبر١؟9١‏ رحل عل الباخرة 
( امبريس أوف بريتن ) مع سكرتيره 
الكفه بوب كبرتيس 4 وخادمخاص © 
بيئما بقيت زوجته فى انجلشرا مع 
ظفلهما الوحيد « نيلاوب » 9 
كات بعانى مرضضا خطيرا ٠‏ 

وأمضى ادجار والاس شهرين فى 
هوليوود وحبيذدا » و برعم ماشاهده 
فيها من مرح ومناظر مختلفة , فقسد 
كان يتطلع الىيوم العودة الى انجلتراء 
ولكن عندما حل هذا اليوم » قرر أن 
يبقى شهرين آخرين »2 ووقع عقدا 


أدجاق والاس مارس 


لاخراج بعض قصصيه فى السيثما فى 
اليوم الاخير من يناير ٠‏ 

وكان قد تقرر أن يفتتح مسرح 
ويندهام مسرحيته الجديدة ( الحزمة 
الخضراء ) يوم 4 فبراير ء وائفق 
ادجار على أن بوجه: كلمة للحاضرين 
تذاع باللاسلكى من هوليوود ٠.٠‏ 
ولكن فى الليلة الاولى للمسرحيةءأذيع 
ان ادجار والاس أصيب بالتهابرئوى 
حاد , ومضاعفات بسيبب مرض السكر 

وفى اليوم التالى » بيئما كانت 
زوحته فى طريقها الىميناء سوثمبتاون 
لتلحق به فى أمريكا . كان هو قد 
انخرط فى غيبوبة تامة .لم تتخللها 
غير فترات قصيرة من الوعى ٠٠‏ حتى 
أسلم أنفاسه الاخيرة وهو نالم دون 
أن بشعر أحد ممن حوله بمونه ! 

وعاد جثمان ادجار والاس الى 
بريطانيا ملفوفا فى العلم البريطانى, 
على ظهر السفينة « برنجاريا » ٠٠‏ 
وعندما اقتربت السفينة من ميناء ‏ 
سوشتاون ؛ نكسات علمهاأا» كما 
نكس تكل سفن الميناء أعلامها تحية 
للعبقرى الراحل ٠‏ ٠الذى‏ استقر أخيرا 
فى أرض الوطن ٠‏ 


ااا ياد 


سمعت احدى السيداتك تقول لصديقتها : 


لاشك أننى سعيدة جدا! لاننى استطع تان أربى اطفالى قيل أن يظهر ذل كالشىء الذى 


يسمونه ( مراهقة 1 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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ودمقة عط 


1 0 


كن ممتكوةعطئئلا فنا سه 
الصسفية المسورزم معي شابل 


امسو 


اكد 


ام الشتريم "تان الطقيان يلبش على جز بر ةاوه ش | 
لد “يكن الفركةا تور . بالسقا مزعو فوسها من 01 0 1 
30 ْ 3 يافه نلق ليس 2 
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كامتره اكشاب الز كا ىكويا الت 


. قرار ربجل كوبا القفوى 
كان الرئيس فوجنسيو باتيستا 
بوم بروغ فجر العام الجديد مثشار 
دهشة بالغة لدى كثيرين من أصحاب 
الرؤؤوس الحكيمة فى أنحاء العالم , 
فقد كانت الاحتمالات كلها تجمع على 
عكس ما حدث ٠‏ لقد كان معروفا حقا 
أن بوليس باتيستا قد اصطدم بزعيم 
ثاثر ككث اللحية بدعى فيدل كاسترو » 
قود عصبة من الساخطين 2 ويشن 
غاراثة فى اقليم م أوردنت » على بعد 
مئات من الاميال شرقى هافانا ٠.٠٠‏ 
ولكن بائيستا كان يستخخدم قوة 
عسكرية حديثة »2 ويمتلك طائرات 
ودبايات أمربكية الصفع .. فكيف 
استطاعت هذه الشرذمة أن تتغلب 
عليه ؟ ., اه 

ان المكان الوحيد على ظهر الارض 
الذى لم يشعر بالصيدمة التى أحس 
بها الاآخرون , هو كويا نفسها .٠٠‏ 
فقد كان الشعب هناك يعرف ما لم 
يستطع العالم أن يعرفه .. كان 
يعرف ان هناك حقدا كامئا فى أعماق 
القلوب حيال باقيستا » وأن هنساك 
حربا دموية جارفة تدور رحاها عبر 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الجزيرة التى يمتد طولها حوالى ٠٠٠١‏ 
ميل » منذ شهور كثيرة وده كائوا 
بعر فون ذلك لانهم يشعرون يهذا 
الحقد , ويقاتلون تلك الحرب ٠٠٠.‏ 

ان عشرة آلاف رجل وامرأة كانوا 
يرئدون الثوب الاخضر الرث الذى 
كان شعار الثوار » بينما انتظم عشرة 
أضعاف هذا العدد فى مقاومة سربة 
جريئة ء تجمع بين الاثرياء ذوى 
الثروات الضخمة , والفقراء المدقعين 
“٠‏ بين المزارعين والكتبة », بين 
أسائذة الجامعات , وأناس لا يعرفون 
كيف يقرأون أو بكتسون حتى 
أسماءهى +٠٠‏ بين الضباط القدماء 
والمحندين الحدد ؛ كما كانت شيكة 
المقاومة السرية تضم أيضا الوطنيين 
فئ المنفى ٠‏ والعاطفين على الحركة فى 
ميامى ونيويورك »2 وكثير من عواصم 
أمريكا اللائينية ٠‏ 

لقد تمع حركة كاسترق مبالن 
ضخمة من المال ,. وجندت رالا 
مقائلين وزودتهم بالعثاد والسلاج 7 
واشسترت وهربت »2 بل وصنعت 
الاسسلحة ٠٠٠‏ وأعانت الارامل 
واليتامى من ضحايا الحرب » واصئمت 
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بالمرحي 88 او كل خذا افقيد 
كان هناك شىء واحد لم تفعله ٠٠٠+‏ 
ذلك الشىء : مو الفور بمسساحات 
كبيرة فى صحافة العالم ٠‏ 

لم تتعرض مهنة من آلمهن للظلم 
والجور فىكوبا كما تعرضت الصحافة٠‏ 
لقد قضى. باتينيقا عل مهنة المحفى 
فى بلاده » وجعل 
من أشلائها حلفاء 
له . . وكان لحعلات 
الاذاعة التعددة 
فى كوبا موجات 
ذت أطوال تشدوش 
على المحطضات 
الامرركية وتشوه 
اذاعاتها ٠‏ 0 

لقد اعمتفل 
بوليسى باتيسس تا 
أكثر من ؟1همراسلا 


أجنبيا كانوا فى الطريق الى المنساطق 


التى بسيطر عليها الثوار » وطردهم 
من البلاد بذ مال ولا طهام + أن 


المعركة. الوحيدة .التى غلل رجل كوبا. 


القوى. يكسبها. حتى اللحظة. الاخيرة 
هى حرب الكلسات . لقد خللت 


البرقيات الكاتبة تدق لتنقل الوصف. 


مدينة سائتا كلارا 6 التى "نشم فى 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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منتصفالطريق بين أورينت وهافانا ,. 
فى الوقت الذى كان فيه باتيسيتا 
يصعد سلم الطائرة التى قر بها » لان 
معركة سائتا كلارا كانت قد فنقدت 
الى غير رجعة .. 
وش 
فى خلال الأسابيع الاخيرة من عام 
؛ أستطعت 
فوا تكاسترو وهى 
تتحول إلى جيش 
عامل » ففى اليوم 
الاخير من ثو قمبرء 
قادنى فتاة ذات 
وجه جذاب تطلق 
على تفسها اسم 
(بيتى) الى الارافى 
التق. بقع لهسا 
كاستروء والتىتقع 
على مسيرة خمس دقائق بالسيارة 
اليجيب .خارج سالنتيا جو دى كوبا ) 
انى. مدبسنة كبيرة فى البسلاد 
وكات آخر هدبية قدمها لى جماعة 
.من شسببان كاسترو م خريطة بين 
بعناية الموقف الحربى فى الاقاليم 
الخمسة الاخزى فى كوبا ٠‏ كانت 
الملامات التى رسيوها على الخريطة 
تبين نسعة طوابير متقدمة من قرات 


أن أرقب 
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الثوار »2 بمواقعها وعدد رجالها 
وأسلحتها » واسم الضابط الذى يقود 
كلا منها +٠‏ وقد وقفت مذهولة من 
هذه الصراحة » وقلت لهم : 

ولكن ماذا بحدث اذأ صودرت 
هذه الخربطة منى وأنا أحاول ركوب 
الطائرة فى هافانا الى أمريكا ٠‏ 

فأجابنى أحدعم وهو شاب طويل 
القامة وهو يلوح ببندقيته الامريكية 
التى غنمها من قوات باتيسنعا : 

ل لاتهتمى .. أن العدو بعرف 


هاذا تفعل الان ٠‏ أنهم لَنْ ستطيعوا 
وقفنا ٠٠‏ 


ا 

ليس فى العالم كله مكان تكشيف 
فيه الطبيعة عن وجهها بصورة أكشس 
رقة مما تفعل فى كوبا , فهناك تر تفع 
فينندان"القصب "الى علو قباس : 
وانزدهرء الورود فى كل مكان طوال 
السسينة ,» سئما تهطل الامطار 
الاسستوائية شمر بعة دافئة » وثرسسالل 
القنمس اتبعنها التشيل الجسوزيرة 
يكمن الكثير من خام المنجنيز وعروق 
النيكل والنحاس العميقة ٠٠٠‏ وتقمع 
كوبا على بعد ساعة واحدة بالطائرة 
من ميامى + ويحيط بها شاطىء رمقل 
أنيضي بتحدر نحو ميأه اليحر الزرقاء* 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


تاس ترو ؟ الناب الذي إحكمكوناالا ن+٠‏ 


ابريل 


لفد ظل الفللم والثورة أمرين لا 
ينقطعان فى كوبا فى خلال نصفك 
القرنالاخير الذىتلا انتزاع استقلالها 
من براثن الاحتلال الاسبانى 2 وفى 
أواخر العقد الثانى وأواثل العقد 
الثالث من القرن الحالى » كان الظالم 
هو جيراردو ماكادو الديكتاتور القاسى 
الذى لا برحم + وعندما أسقطه طلبة 
كوبا بعد ثورة دمويه استمرت بضعة 
أيام » تقدم لسد الفراغ بسرعة صف 
حدق شاب شد بك المراس » صوق 
الجاويش فولجسيو باتيستا الذى 
راح بشق طريقه بسرعة » حتى أصبح 
كواوثيلا 4 ثم جترالا +.. قرئيسنا 
لكوبا ! 

وظل بائيسستا بسيطر على مقادير 
كوبا السسياسسسية جه والى ,؟ 
عاما » ولم يكن رجلا بلا متسل 
عليأ ) ومن ثم فقد أدخل صورا من 
الديمو قراطية الى كوبا » وسرعان مأ 
اصبح لها دستور متحرر مكتوب ©» 
وانتخاباث عامة منتظمة ) و تعليم عام 
.٠‏ ولكن حكومة الشعب كانتبالاسم 
فقط. ») فقد كانت قبضة باتيسيتا 
النيطرة مان الحيش اهن ساح 
الول الفصيل ف كل انف و وتنا 
خثى نتيجة الانتخابات التى كانت 
سستجرى فى عام 1165 © أسفر 
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الر حل عن حقيقته » وألغى الانتخابات 
وأعنن سلطاته اللمطلقة ٠‏ 

. كان باتيسدتا يقومبدور الديكثاثور 
اليب فىأول الامر ») فجع القطارات 
تصل فىمواعيدها كما عملموسوليئى 
.. وأخلى شوارع المدن الكبرى من 
القاذورات والمتسسولين »؛ وحد من 
جشسع أصحاب الفنادق وسائقى 
سيارات الاجرة وغيرهم ممن يتصلون 
بالسائحين اتصالا مباشرا » وشرع 
فىتلفيك بر نامسم الانشاءات بعك أجرأ 
برنامج مننوعه فىكل أمركا اللانيئية 
ويتظخسمن الشاء العارق الكبرى 
والانفاق والابئنية الحكومية 4 ودور 
السكنى » والمستش هيات و ملاحىء 
الايتام ذِ55 الحم 7 

كل هذه الاعمال غيرت وحه مدن 
كوبا ؛ ولا سيما عاصمتها « هافانا » 


ااخثار 


١ 


٠٠‏ ولكن كان هناك أكثر من ثلثى 
الشعب بعيشون ف المدن الصغيرة ؛ 
أو بقيمون الى جسوار مزارع البن 
وقص بالسكر 4 ولهذا لم يصل انفاق) 
امال أو الاسمنت الى أكواخهم النى 
تفترش الارض ؛ وظلوا يأكلون أقل 
مما تتلهف اليه بعلو نهم ») وبقيت 
طرقهم مليثة بالحفر والمستنقئعات » 
ومدارسمهم ردثة البناء أو فى حاجة 
الى الاصلاح ا والستشفيات مجرد 
وعود على الورق 5 

وسرعان ما اقشع الجميسع بأن 
؟ جنيها علىالاقل منكل مائةجنيه 
ننفق على حركة اليناء الدشطة ) 
كانت دصل اليب الخاص لاحك 
اتباع باتيستا١٠لقد‏ كدس الديكتاتور 
لنفسهثروة تقدربحوالى "٠.‏ مليون 
دولار ؛ بل إن وزيرا للمالية وىعهده 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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'أصبح مليوثيرا بعد أسابيع من تولى 
منصيه » مع أنه كان غارقا فى الديون 
وبيئماكانتالحكومة تسرق الشعب 
كان الات مناتباعها يصنعونثروات 
ضلحمة ؛ وكان أحد هم ب وهو 
السئاتور رولائد ماسفير ‏ يحتفئك 
لنفسه بجيش خاص يضم أكثر من 
آلف رجحل .. ! 
وشاد باقيستا هيئلة للبوليس 
السرى حو لامبراطورية الفساد التى 
أقامها » واطلق على هذه الهيئة اسم 
«ادارة المخابرات العسكرية» وسرعان 
ما أصبحت سياراتها ذات اللون 
الإكنون الحجرة باالاسنياى 
رمزا على الارهاب » بعد أن برزت 
مدافعها الرشاشة بصورة ظاهرة من 
مقاعدها الخلفية .. وقيل أنه كان 
فى كل مركز للبوليس بالمدن الكبرى 
غرفة خاصة للتعذيب . وبعد قرار 
بائيستا » زرت اثنين منها .. 
فأصابتنى نوبة قشنج ٠‏ 1 0 
..وأصبح آهل كوبا يومتسون يأن 
الشخص الذىتمتقله ادارة. المخابرات 
لن بظلهر مرة اخرى على قي الحياة 
.٠‏ كانت الحثث الثبوهة. للازواج 
والابناء الصغار بمثن عليها فى النوات 


٠و‏ نفسول الثوار .أن اكبر ٠‏ مبحرمى 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ثاس.ترى ؛ الذداب الذى يحكمكو باالاان٠*‏ 


ابريل 


عض باقعا عراسة »عو الكواونيل 
« امستبان فنتورا » الذى بتهمونه 
بأنه كان ملك الدعارة وتهسسرب 
الخدرات .. وفى أواخر عام 58؟! 
وجد الدكتورفرانشسسكو الاباوتريلاز 
وهو قاض بمنحه الدستور سلطة 
الاؤانة حت كومة التعدريت و الو سفعة 
الى فلتورا ودعمها بأدلة مقنعة ؛ 
حتى أن بائيستا نفسه لم يستطع أن 
فصل شينئًا .٠‏ وعتدثل اتفسيل 
الذكتاتور صنيعته يوقف الضماناتث 
الدسستورية لكل اهالى كوبا ٠٠‏ 

وفسوق مكدنى الآن وتيتسان 
تتضمئان تصريحين عليهما تو قيعسات 
صاحيهما تثبتان الارهاب : 

وأول الركتسن نمو ورين 
الخمسين من عمرها وأم لثلانة أطفال 
كأن بوليس هافانا قد ظن أنها تعرف 
مخابىء اسلحة الثوار » فامتقلها فى 
منتصف الليل © وفى قسم البؤليس 
الثتانى عشر بهافانا ) قأموأررضربها 
بحديد ساخن يوم 64؟ قبراير 1104 


ومرقق بالوثية: شهادة- عطلبية تيد 


أما الوثيفة الاخرى © فهلى من' 
« جؤزيه فيرار » © الذى بمتلك اكبر 
مصائم الآسسمئتت 9 كوبا »: ويشول 
فيها أنه كان بين المستخدمات عنده 
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فاقيقتان تقطنان معا فى مسقن 
بضواحى هافانا ., وحدث ذاثمسام 
يوم أحدك أن عادتا الى مسسكتهما 
بعد زيارة لبيت ابيهما فى الريف خلال 
عطلة الاسبوع ٠‏ وقد شوهد رحلان 
منالبوليس بحملان بنادق اتومانيكية 
وهما يقتفيان اثرهما . وفى الصباح 
التالى لم تحضر الفتاتان الى عملهما 
فأرسل مدبيرهما مبعوثا الىمسكدهما 
البدة اميه م 

وبعد قليل اتصل المبعوث بالمدير 
وقال له : أنه وحد الفتاتين قتيلتين 
برصاص البوليسىن .. وأن احداهما 
تعرضت لحريمة اغتصاب .. 

وفى أثناء تشييع الجنازة »؛ اقترب 
أحد باوران بائيستا فى ثيابه الزاهية 
من جوز به فيرآر وقال له : « قد 
طلب منى الرئيس بائيستا ان ابلفك 
امتلاراته الخاصة 
غلطة فظيعة ؛ لان البوليس لم بكن 
يبحجثعنهاتينالفداتين بل كان يببحث 
ع نأشخاص بقطنون فىالمسكن المواجه 
أسكتهما . 3 

أن سرطان الارهاب لم بترك آبة 
طبقة من اهالى كوبا .. وعندما تبين 
أن جامعة هافانا أصسبحت تربة 
خصية لأعاداع بائيستا ؛ اغلقت على 
الغور ٠‏ وراحث كل جامعات كوبا 


.٠.‏ أذ وئعت 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختسار 


حل 


ومدارسها تغلق أيوابها .واحدة وراء 
الاخرى » بعد أن اختفى اعضاء هيثئة 
التدريس فىقائمة الشهداء أو المنفيين 
٠٠‏ أو أنضموا الى قوات الثوار .. 

وى أوآخر عام /1946861 ) أصبحت 
شكة المقاومة المدنية الكسرى ضد 
بائيستا تضم بين صفوفها أصحاب 
الاعمالالساخطين » والاطباءالفاضبين 
والمدرسين الحانقين 57 

لفد ظل كاسترو فترة طويلة بعيداط 
عن هافانا » وكانت الانباء الاولى عن 
كفاحه الشخصى تنبىء عن كارثة لا 
مناص منها » اذ أن فيدل كاسترو »2 
الرجل الذى انتصر فى النهاية بهذه 
الصورة العجيبة لمع يهزم مرة واحدة 
فقطا ٠٠٠+‏ بل خسر مرة بعد أخرى , 

ولد فيدل كاسترو ‏ الذى يبلغ 
الثانية والنلائين من عمره الاآن ل فى 
أسرة تنعم بالراحة والدعة ٠‏ كان 
والده يمتلك مزرعة لقصب السكر 
تقع فى قلب اقليم « أورينت » + وعلى 
عئكس أغلب جيرانه / عصرف ١(تجلو‏ 
والد كاسترو ب كيف يكون حال 
الانسان عندما يكون مهاجرا لا يملك 
شيئا , عاطلا لا يجد عملا الا خلال 


شهوزر ا لجمميسيسيسد 


محصول القصب * ٠‏ وقد استطاع 
أن ينتزع من أرض الغابة بضعة حقول 
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جديده * 

وعندما بلغ فيدل الثالئة عشرة , 
مارس الرياضسة المحببة فى كوبا , 
رداضة تربية الدبوك المفاتلة ») ولكن 
مشروعة انتهى بالفشل »,2 اذ لي 
تجعل الديك يقاتل , لابد لك ان تقلل 
غذاءه وتجعله هزيلا » وهذا ما لم 
بيفعله كاسترو , ولهذا كانت ديوكه 
السمينة تقع صرعى بمحرد دخولها 
المعركة ٠‏ 

ولم ينس فيدل قط هذا الدرس 
٠٠‏ وهو ان التحيل الاثم يتغلب على 
السمين المتخم ! 

وتلقى فيدل دروسسه الاولى على 
أيدى الااباء اليسوعيين » الذين 
آستطاعوا ان يسولو!ا بعضص طاقته 
الملتهبة الى اقبال عظيم على قراءة كتب 
التاريخ 2 والتحق بعد ذلك بالمدرسة 
فى هافانا » وفى عام /ا1951١‏ دمل 
جامعة هافانا » حيث اشترك معفريق 
من زملاثه الطلبة فى بعثة حاولت ان 
تقلب ديكتاتور جمهورية دوائيكا , 
رافائيل تروبيللو . ولكن الجماعة لم 
تكد تقلع سفينتها 4 ختى ‏ وقعت بين 
أيدى أسطول كوبا ٠٠٠‏ واسستطاع 
كاسترو انيتسلل مزفوق السفينة , 


و تخرج كاسسترو في الجامعة فى 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كاستردو ؟ الاب اتذى يندكمكو باالا +٠‏ 


ابريل 


عام +146 وقد حص سل على ثلاث 
درجات جامعية ؛ احداها فى القانون 
والثانية دكتسوراه فى العسسلوم 
الاجتماعية ؛ والثالئة دكتوراه فى 
العلاقات الدولية ٠٠‏ وقد اشتهر بين 
زملاثه فى الدراسة براح الوقامة 
الاعرة ) اوشطيه القوية .. وعبا يه 
الشديدة برياضة حسسمه وتكويئه . 

لم تكن به حاجة للعمل كمتحسسام 
ليكسب عيشه ٠٠‏ ولكن المظالمالتى 
كانت ترئكب ضسد البششر دائما , 
كانت سستفره لتقديم التماسسات 
شاخظة ال القضاء ووكانك: الامداق 
التى اخئارها ٠‏ ادارة حكومية تغقى 
المزادعين فى ارضهم ٠‏ ومالكيفترس 
ضحاياهمنصغار المستاجرين الفقراء 
وعندما كسب قضاسايامه ضدهما , 
رشحه الحرب الارثوذكسى المعارض 
لباتيستا لعضويةالبرلمان فىانتايات 
٠ 565‏ 

ولكن لم بقدر لهسذه الانتخابات 
ان تجرى » وحل بدلا منها الاتقلاب 
الدستورى الذي قام به بائيستا 2 
وثار غضب فيدل كاسترو ؛ وعاد الى 
اقليم. ( اوربنت ) حيث جمع حوله 
فريقا .من السباب المثالى .الذى يكزه 
بائيستا وكل مايفعله ٠٠‏ واشثر كوا 
معه فى لدبير ثورة رمتهورة , ؤاهية 
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التدير ٠٠‏ وان كانت _تتضمن عنصر 
الحراأة الذى كان طالع كل أعمسال 
كاسترو ٠‏ : 

كان حصن « موتكادا ) هسوق 
المركز الحصيل لباتيسستنا فى بلدة 
سانتاجودىكوباء وهذا الحصزعبارة 
عن مجموعة من المبائى يحبطظ بها 
سور من الاسمتث المسليح؛ و يسبيطر 
عليه بناءان همسا مستشفى المدينة 
ومبنى الحكومة ٠‏ 

وفى كن يوليو 615 , ببلمسا 
كانت اليلدة تحتفل بمهرجان محلى 
مرح » قاد فيدل كاسترو ١10‏ من 
الثوار المسلحين ببنادق الصيد »؛ فى 
هجوم حجرىء على الحصن . ٠.٠.‏ 
وسرعان ماسقط المستشفى ومينى 
الحكومة فى ايديهم » واستطاع ه40 
من المهاجرين أن يقتحموا احصسدى 
البوابات , ولكن جنود الحامية لم 
يكونوا جميعا يحتفلون بالمهرجانكما 
قدر كاسثئرو ٠٠‏ ولهذا فقد اتهالت 
النيران على قوته الرئيسية قبل ان 
تتمكن من العثور على المخازن التى 
كانت تعتزم تسليح نفسهامنها ببئادق 
عسكربة ٠‏ 

وصمدت فرقتان انتحاريتان فى 
المبانى الجائبية حتى تغطيا السحاب 
اكثر الرجالالذين فروا بالسيارات٠٠‏ 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الملختار 


١ 


اوتكب معانووة والمركنا بان 
مريرينئ »رسما مستقبل فيدل و مصس 
كوبا كلها ..٠‏ 

كان اول :املق «اعتقال وتعد ين 
انم وأخست همسا آيل وهايدى 
سانتاماريا » وكانا قد ظلا فىالمؤخرة 
مع الشرذمة التى تغطى الانسحاب , 
وقام جود بائيستا بانتزاع عي 
الشاب آبل أمام أخته ؛ ثم قطعوا 
جره خناننا من حدقة و والفيرا 

اما هابدى فقد افلدت من الموت + 
لتصبح ذات مركن كبين بيل الثوار٠‏ 
وهى اليوممن ارفعنساء كوباشأناء 

اعاانالفين الفبيان ا فيو الكتر 
بمجموعة كبرة من الثوار الفارين, 
كانت قد تفرقت فى المناطق الريفية 
الحصاورة فى جماعات صغيرة . 
فقد ابلغهم اسقف سائتياجو بحسن 
نية 2 وعدا من الاكم العسكرى 
للمدينة بمحاكمتهم محاكمة عادلة ٠‏ 
ولكنهمعندما استسلموا ءامر الحاكم 
بقدلهم جميعا شسيرآن المدافع 
الرشاشة 

وسقط 5١‏ منهم صرعى بنيران 
المدافع *٠‏ العى أخط ات فيدل 
وشقيقه الاصغر راؤول »2 وعندما 
تقدم احد الضياط ومسدسة قى بده 
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ليقتل كاسترىو ‏ الذى كان قد ألقى 
بئفسه على الارض »2 صاح الثائر 
فى صوت حازم ٠:‏ 

ب يمكنك أن تقتلنتى .. ولكنك 
لن تستطيع ان تقتل الفكرة التى 
أدت بى الى هذا المكان 

وتردد الضابط قلياذ ٠ ٠‏ ثم أدار 
وجهه ورفض اطلاق الئار ٠‏ 

وحكم على منبقى حيا من المغيرين 
على (موتكادا) بالسحن مدذا طويلة » 
فى جزيرة الصئوير * 

وفى الوقت الذى كان كاسستردى 
سحيئا فيه هئاك ,» حصلت زوجئه 
على الطلاق منه بعد زواج دام سسبع 
سئوات 2 وهى شقيقة احد اتباع 
بائيستا ٠‏ ْ 

وفى عام ١555‏ + احس باتيستا 
بالاعبمتات والفنة انفشه > #امثدر 
عفوا عاما عن المعتقلين السياسيين », 
وأطلق بذلك سراح فيدل كاسترو 
وأخيه راؤول . ولم بكد الاثنان 
بيارحان السجن ء حتى ألفا جماعة 
جديدة. أطلقا عليها اسمما بتعلق 
بتاريخ هجومهم الاول ٠٠‏ فأصيحت 
تعرف باسم ( حركة 565 يوليو ) 
وغرضها .طسرد /بائيسبتا .بالقوة ؛ 
, واتخبذت لنفسها. علما من: اللونين 
. الاجص ' رمز النبجاعة والاسود رمز 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كاسترو ؟ الشاب اتدذى يدكوكوباالا ++ 


ابريل 


الشهداء +٠‏ وشعأارها التحسرس 
او الموت * 

وقام فيدل كاسترو بزيارةقصيرة 
للولابات المتحدة لجمعالاموال لحر كته 
ثم ذهب الى المكسيك ليتزعم جماعة 
من المنفيين الكوبيين أثناء تدريبهم 
على فنون حرب العصصابات للدة عام , 
ثم وضعوا خطة للقيام بعملية برمائية 
تعد اجرأ عملبة من توعها فى التاريخ 
العسكرى 2 نظرا للظروف المستحيلة 
التى كالت تواحهها . 

كان عددهو هذه المرة اقل من ٠٠١‏ 
من الشباب الاقوياء ,وقد عزموا على 
احتلال مديئة سانتياجو كلها بما 
فيها حصن ( مونكادا ) ء وكانوا 
يعتمدون على المساعدة التى ستقدمها 
لهم جماعة صغيرة للمقاومة السرية 
فى المديئة نفسسيها بقيادة ثائر شاب 
يدعى ( فرانك بايس ) كما رسمت 
خطة للقيام بثورتين اخريين فى 
اقليمين بغرب الجزيرة 

كانت ساعة الصفر قد تحددت 
فى العاشرة من مساء ٠؟‏ ثوفمير 
7 2,2,2 ونأيد تجديدها بيرقية 
ارسلت الى ( بايس ) جاء فيها: 
« سبيولد الطفل فى الوقت المنتظطر» 
ولكن. عبعذه البرقية كانت متفائلة 
ا'كثر ميأ جب »خقّد اقلعت السفينة. 
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القديمة « جراما » ب وهى اسطول 
الهجوم الذى أعده كاسترو ب وكانت 
تحمل 11 رجلا »؛ مع انها بثيت 
وجهزت لتسمع ٠١‏ فقط. . وهاحمتها 
العاصفة فسقط احد رجالها فىالما 
واضطرت الى التآخر للبحث عنه ٠‏ 

وما كانت قوات بايس لاتعلم ان 
كاسترى لايزال فى البحرءفقد بدأت 
ضربتها فى الموعد المنفق عليه ٠ ٠‏ 
فهزمت وأسرث بعد نصف يومفقط ٠‏ 
وقام ٠١‏ آخرون بالهجوم على حامية 
بائيستا فى ( بايامو ) ولكن أحدا 
لايعرف مادار فى هذه المعركة + لان 
أحدا من المهاجمين لم يبق حيا ! 

وفى يوم ؟ ديسمير , اى بعد 
يومسن من الموعد المحددى . شاهد 
فيدل الارض .. ورأى معها زورقا 
للمدفعية تابعا لبحرية كوبا وهو 
بطارده .. فامر بارساء السفينة 
عند الشاطىء ٠‏ 

وراح الغزاة اللمائعون », الذين 
اصابهم دوار الببحر يز حفون وسط 
الاوحال والحشيائشس » حت ىاصطلدموا 
بأكثر هن ألفرجل من قواتالحكومة, 
كال الث من +8 مي اللسوان ليل 
ان ينتهى اليوم ووقم /ا١‏ فى الاسر 
قدموا للمحاكمة مع من من أسرمنقوات 
فرانك بايس . 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


١ 


وكان رئيس القضاة الثلاثةالذين 
مثلوا للمحاكمة امامهم » هو الدكتور 
مانويل اوروشيا ‏ الرجل الذى 
اصبح اليوم رئيسا لجمهورية كوبا , 
وقد كنب بومئسةد رأيه فى. الدرين 
العمل الذى أقدم عليبةه المعتقاون أن 
المادة ٠؟‏ مندستور كو باتبيحمقاومة 
الطغيان بالسلاح ٠٠0‏ 

لم بفلت من الموت أو الاسر من 
رجال السفينة ( جراما ) الملكودة 
الحظ غير ؟١‏ رجلا , كان بينهم فيدل 
كاسترى * وقد واجهوا محنة إاخرى 
وهم يسيرون وسط المستئقعات 
الملحية.وشق بهمالثائر الطريق التى 
كان يصيد فيها الغزلان ايام صباه 
وسط جبال سييرا مايسثرا » وكان 
احد ههه الطرق يؤدى الى قمة 
( بيكو توركوينو ) التى تعد افضبل 
موقع دفاعى فى كوبا ء اذ تر تفع 
حوالى 68٠٠١‏ قدم بصخورها الخادة, 
وتحيط الغابات الكثيفة بسفوحها: 
وقد لجأت جماعة كاسترو الى هذه 
القمة فى اوائل عام/ا9651١‏ واتخذت 
منها مخبا حصيئا", حيلف أعثمدت 

ونقل ا كلمة الى فرائك 
بابس فى سانتياجو بأن, فيدل تعد 
لقيادة حيلة جديدة: فحمل عو وبضع 
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عشرات من شبا كوبا بنادق الصيد 
مرة اخرى ؛ والختفوا من سانتياجو 
والمزارع المجاورة لها .وانطلقوا الى 
قمة بيكو توركوينو ش 

وهكذا ؤلدت ثورة كاسسترف من 
ديك .+ 

وبدأت الحركة اعمالها بسلسلة 
من الهجمات الخاطفة على مدن كوبا 
واحدة بعد الخرى ٠١٠‏ وراس إعضاء 
حركة 531 يوليو فى 'نيابهم المدنية » 
وهم يواصلوزعملهمالعادى ٠‏ يخربون 
وسائل النقل العامة . ومرافق الاء 
والنور والمواصلات * 
يعملون على الهاب مشاعر اهل كوبا 
الذين بكرهون باتيستا . ٠.‏ وكان 
حصاد هذه الحركة دمويا*ففى اقليم 
هولجوين. الذى يعد نقطةللمواصلات 
الحديدية ‏ قام البوليس بحركة 
النقامية » وترك ١5؟‏ جثة من المستبه 
فى نشاطهم الثورىملقاة فىالشوارع 
مدة /ى؟ ساعة ٠,‏ 

وفى ( سائتا كروز ) قطعوا رآس 
الجمهور فى سيارة جيب متنقلة 


٠‏ وكاتوا 


وامتلات شهور /ا6١١‏ الطويلة 
بحركات دموية من كسلا البائبين 5 
لقد قام باتيستا بابعاد آلف من 
المزارعين من سسسفوح جيال سييرا 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


اشرق : الاب الذى كمركو باالا ن 2.4 


ابريل 


مايسترا ليمنع معو لهم وطعامهم عن 
كاسعرو + ثم قام يهجوم هباشي على 
( بيكو توركوينو ) ولكن قواته 
ارندت على أعقابيا للعنك أسبوعين 

فى ثوفمبر ١951/‏ ؛,لجححتغفارة 
لكاسترو فى الاستيلاء على مديئة 
كبرى لاول مسرة ؛ هى مديئسة 
د همانزانيلو » ويبلغ عدد سكانها 
8 الف 'تسنيكة + وق انظ دين 
التوار بسع ساعات »وحردواتكنات 
اليش من اسلحتها وأسروا حاميتها 
وعددها ٠١٠١‏ جنديا ٠ ٠‏ ثم قاموا 
بعمل عجيب » اذ ألقوا محاضرة على 
الاسرى 6 ثم أطلقوا سر أحهم ٠‏ 

وكاسدثلك اول خطوة لعيدة نحو 
تحن عي وكوف :فل ان طم 
الرغبة فىالقتال لدى جنود بائيسنا 
وكانت خطوة تكتيكية بارمة ؛ اذ 
اجبرت الديكتاتور على ان يفقد ثفته 
فى جيشه وبتبعمعةه اساليب القمع 
الاخرى ٠٠‏ فقد أصدر أمرا بأن اى 
جندى له الحق فى اطلاق الثار على 
رئبيسة المباشر أذا وجده بسحث معه 
الاستسلام للنوار 

وقد ظل هذا الامر الذى قضى على 
رى #الجنود المعنو يذحتى تهايةالخرب٠‏ 

وتو 
واضبح للق اللوان. :قثن كانت عن 
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الرجال والاسلحة ٠‏ يمكن تنظيمهم 
فى طوابير يتراوح عدد كل منها بين 
٠ه‏ وألف رجل ٠‏ وعندئدل اتدفع 
من سييرا ماسترا طابوران بقيادة 
راؤول كاسترو يعيران الطصريق 
الرثيسى الى سهول اوريدت ٠‏ وعلى 
الفور قامبائيسنا بشن همجومهالا كبر 
عر الثوار » فبعث بحوالى عشرة 
الا نوجل أل اليا والقر قو هله 
المرة فىجماعاتصغيرة سريعة الحركة 
واكن كاسترو ابتكر تكتيكا لصسدهم 
اكسيه الحرب 2 ققد امدائه حركة 
المقاومة المدنية باألغام كثيرة » كما 
٠‏ حصل من فاراته علىالمدافعالرشاشة 
فاستطاع هده الاشياء أن بتصب 
حاقة مزدوحة من الكمائن 2 وقبسع قَْ 
التظار تقدم جنود بائيسنا ٠‏ 

وفى خلال 55 يوما من القثال ,لم 
يسعطمع اكثرمن ألف لحندى الوصول 
إلى الحلقة الداخلية من الالغامالمحيطة 
بقمة ( بيكوتوركوينو ) + * ولسم 
يستطع أحادهم ان يعبرها ءبل وقع 
مئات منهم فى الاسر »2 ونزعستث 
اسلحتهم ٠٠‏ وألقيت عليهم بعضص 
المحاضرات ٠٠‏ لم اطلق سير أحهم 

وبدأ فيدل يستعد لتنفيذث خطة 
بسيطة ٠٠‏ فقد شرع اولا فى تدمير 
كن صب اينيك المستايدنة ذن 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


املختار 


١ /ا‎ 


(١٠اورنيت‏ ) ثم اغلق كل الطرق » 
وكانت كل سمسيارات الاتوبيس او 
النقل او السيارات العادية التى 
تحاول الانتقال خلالها تؤمن بالوقوف 
ثم يطلب من ركا بها النزول , 
ثم يعادوث الى المكان الذى بدأوا منه, 
بينما تقلب السيارات وتحرق ٠‏ 

ولكن الحرب حتى هذه المرحلة 
كانت لاتزال حرب اسسلحة صغيرة 
ضد الطائرات والدبابات * 

لقد اصيم سسلاح كاسترو السرى 
الذى اكسبه الحرب ٠‏ هو اكتشافه 
إن جنود الحكومة لابريدون بقساء 
العهد الذى يقاتاون من اجله ٠ ٠‏ 
وانهم يريدون الحياة ايضا ٠‏ 

وفى كل معركة تقر يباءكانرجال 
باتيسنا يتفدمون 2 حثى تنطصلق 
الرصاصات الاولى من صفوف الثوار 
وعندئك يلقون اسلحتهم » ويهجرون 
سياراتهم » ويسرعون للاحتماء بأقرب 
قلعة او حصن * 

وقد انتقم باتيستا من اهالىالقرى 
بسبب وجود قوات الثوار فيها , 
ذتعرضست قرأهم لضرب المدافسع 
وقنابل الطائرات , كما اسستخدم 
قنابل « نابالم » والبنزين المشتعل 
لإحراقها ٠٠‏ وبرغم ذلك لم يشسك 
إحد من اهالى هذه القرى * 


/ 
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لرشوئ.: 

كان راؤول كاسائرو هو اول من 
اثار الاتهامات التى ذكسرت أن 
الشيوعيين يعضدونحركة كاسثروء 
وكان بائيسثا يوجه هذه الاثهامات 
بلا انقطاع . وذلك لان راؤول_الذى 
يبلغ السادسة والعشرين الاأن ‏ 
سبق أن زار كتسيرا من دول الستار 
الحديدى بأوربا فى جولة مع الطلبة 
منذ بضع سنوات , كما انه انتقد 
قواحة ماين ادوييةا الى نويا 
ولكن اتهامحركة كاسترو بالشيوعية 
اثار استياء كبيرا بين السوار ,الذدن 
سألونى عشرات المرات : 

هل تعتقدونحقا انناشيوعيون؟ 

والواقع اتنى لم اجد اى دليل 
على الشيوعية فى احاديث التوار : 
ولم تستطع حكومة كوبا اى السفارة 
الامريكية هناك ان تقدم دليلا واحدا 
على أن فيدل كاسترو كان شسيوعيا 
فى اأى وقت * ولكئنى سمعت نقدا 
عئيفا لامريكا التى وقفت سراكثة 
حيال ارهاب باتيستا » ودورها فى 
أمداد قوائة بالسلاح 
ْ وقفى ديسمبر 19568 عنلما 
'اؤوشكت الثورة على بلوغ ذروة 
انتصارها , امضيت عشرة ايام فى 
مقن قيادة كاسرو في لليداق > كان 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كاسترد ؛ الشاب الدذى يحكوكو باالاان +٠‏ 


ابريل 


مقر القيادة فى اعماق كهف صخرى 
مزدوج الاطراف ٠‏ الى جوار تل بطل 
على منطقة موحلة على بعد بضعة 
ايام جنوبى الطرريق الرئيسى .وكان 
الكهف زاخرا بالاجهزة اللاسلكية 
وصنئاديق الطعام وأسرة اجنود 
وصثاديق السسحار وأاحزمة الذخيرة 

كان الجو فى مقر القيادة مليئا 
بالتوتر » زاخرا بالضباط والجنود 
ذوى اللحى الكئة » وكلما طالت لحية 
احدهم »؛ دل ذلك على طول الفترة 
التى أمضاها فى صفوف الثوار. وكان 
كاسترو يبحمل فى بده مكبرا للصوت 
يتحدث فيه بنفسه »؛ ويذيع السساء 
معاركه الى شعب كوبا » الذى كان 
بتابع القتال بالاستماع الى اذاعات 
كاسترو التى يتحدث فيها بصراحة 

تقد سادت هافانا فترة شسغب 
واحدة .. يوم رأس السنةالجديدة» 
وكان هذا.الشغب موحها ضدالامائن 
التى ترمز الى القساد © فدم رالشعب 
1 كازنوهاتث © وأحرقآدوات القمار 
وحطم كل اجهزة تحصيل الرسومق 
موأقف السياراك ‏ 

وفى الصباح التالى » كان المنظسر 
الخارجحى للعاصمة لأيزال مروعا 33 
لقد اغلق الاضراب ك[المتاجر والمطاعم 
والحانات © وأوقف كل سلسيارات 
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الازتوبيس والتاكسياتك + واخيدت 
جماعات من الشباب لاسى القمصان 
يقومون بدوريات فى الشوارع وهم 
بحماون أسلحة ثاربة على استعداد 
لاطلاقها على أى شىء بتحرك » بيئما 
برزت فوهات البنادق من كلنافذة) 
مصوبة على الإرصفة الخالية فى 
الشوارع ٠.‏ وبين لحطلية وأخرى ؛ 
كانت أصوات طلقفات البنادق تتردد» 

كان يوم وصول كاسترو ألىهافانا 
وما مشدهودا ؛ لم أر خلاله أكثر من 
وجهين جادين فى ذلك اليوم همسا 
وجه الرئيس اوروشيا ء ووزير 
الداخلية أورلاندو » فقد انطلق 
الرجلان فى سيازة ضخمة مقفلة من 
القصر الجمهورى بعد أن استقبلا 
كاشكرؤ هناك .وقد اشقواني القلق 
على الاثنين على كاسترو الذى أصر 
على أن سير على قدميه قى اأنحساء 
المدينة ؛ ورفض أن يركب السسيارة 
معيهما شلال الاستعراض * ٠‏ 

كان من المتوقع بعد الاحتفال أن 
تحدث نكسة للحركة .. ولكن الايام 
مرتدون ان نقع النكسة: ٠لقدواصل‏ 
أهل كوبا تذوق طعم الحربةالاساسى) 
والتأكد من أن- فوهات بناد قالبوليس 
لنتحطم أبوابهو في الليل ٠‏ : ومشاهدة 
عناوين الصحف وهى تنطق بحقهنا 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المخشار 


لوا 


فى أن تقول ماتريد بأعلى صوت ٠‏ 

وبعد أن تم تحطيع كل الادارة 
الحكومية القديمة »؛ واجهت الحكومة 
الجديدة مهمة شاقة لتدبير البيت ) 
وحفظ النثلام واعادة المرافقالعامة ) 
وأصلاح ما أتلفته الحرب من أشياء 
بلغ مجموع قيمتها ٠.٠.‏ مليون 
دولان ٠‏ 

لقد شرع الرئيس الجديد اوروشيا 
فورا فى العمل ضد الفساد .. ومع 
التحرير » بدأ ألوف من أصل كوبا 
يشدون الاحزمة على بطونهم ؛هؤلاء 
هم الاشخاص الذين كانوأ ينتفعون 
مباشرة من الاعانا تالحكومية ؛وبيلهم 
بعض محررى الصحف المحلية الذين 
كانوا بحصلون على أجور كلأسبوع) 
ثم جمدت الحكومة الجديدة حساباتهم 
ف البنوك ء 

وكانت أكبر المشاكل 'التىواجهت 
الحكومة » هى مشكلة صنامات كوبا 
الرئيسية : السكر والواد المعدنية » 
والمرافق العامة » وكان لاصسحاب 
الاموال الامريكيسين اكثر من 'لف 
مليون دولار ستثمرونهاقى هذه 
الشركات . وقد صرنم زعماء الثورة 


' جميعا ‏ من رئيس الجمهورية الى 


أصغن حتدى .ب أنهم.عزموا على 


» القضاء .على الانتهازيين والمختلسين.‎ ٠. 
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والسكفلين للضراتك والاتفسياقات 
الاخرى بين الصنامة وحكومة كوبا . 

وواجهت كوبا الجديدة أزمتها 
الفا هة وها .ع افكها اعفن تجا 
كاسترو الساحق شعوب العسالم ؛ 
أدهئن شعب كربا العالم بقفضسائه 
المسكرى العنيف القاسى الذى أدان 
بوليس باتيستنا ورجال جيشهلاعمال 
الارهصاب لحتو اقشترفوها عه 2 9 

لريتوطن 

ترى .٠‏ كيفا بكلون مستقبسل 
كاسترو ة 

سيظل الرئيس اوروثسيا رئيسا 
مؤقنا للجمهورية لمدة ١6‏ شهراء كم 
'نجرى انتخاباتحرة: كما اعلن كاسترو 

أماكاسئرو فقدتولىرياسة الوزارة 
فى 15 كبراير الماضى واصبم لدديه 
ألو :على اصدار القراراتالتى بر ئدها. 

وبتمتع كاسترو بقوة هائلة على 
العمل »؛ ولكن قدرته على الالحجسساز 
نتو قفا على علا قاتةاسقيةالث .خصياتث 
السياسية فى كوبا ؛ الذين كانبعضهم 


كاسترو : الشساب الذي تعكوكو باللا +٠‏ 


أبر بل 


ب ومنلهم الرئيسس أوروشيا نفسه ب 
قربا جالسيية لكاسدز خنع انهو 
قليلة ٠‏ 

أنماحدث يعتبر بالنسبةلكاسترو 
وسيلة لتحقيق حلمه فى الحكومةالتى 
كان سعى اليها دون هوادة خلال 
الكفاح الدموى امرير الذى خاضه . 
لقد كان بقول ؛ « ان أشق عمل تقوم 
يابتين طرة باتكمييها يل آله العمل 
الذى يننظرنا بعد أن ننتصر ) . 

وفى الوقت الذى تكتب فيه هذه 
الكلمات 2 لمي تعرف يعسدك بر تامجه 
السياسى على وجه التحديد » ولسكن 
هناك مايدعو للاعتقاد بأنه يعتزم توجيه 
جهود حكمه للصلحة شعب كوبا »وقد 
احرة ضفن النقم: فى نذا السييل» 

ان كوبا التى يملكها فيدل كاسترو 
اليوم قدتحررت من الارهاب ٠واعيدت‏ 
اليها الحردات المدنية © وبدأ الفساد 
يتلائى ٠٠‏ وتلك خطوات عظيمة الى 
الامام ٠٠‏ وإن العالم الجر ليأمل ان 
تنبثق منها الدعو قراطية الحقة التى 


يستحقها شعب كوبا 


طربقة مضمونة ! 
قالت الابلة المراهفة لابيها وهى تتدرب في العزف على البيالو : 
ب اذا اردث أن اكون شهيرة *٠+‏ فعليك أن تكون نيا 1 
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أصواص مع اكرتسرى لتكولر ست 
100110 مم 
ار 20 ادمذاا 9920-7 


إذا مان الله قد فين على ابراهامللكولن بثعمة المنظر الحميل » فقسد 
عوضه علها بروح مرحة عظيمة 2 ظلتتفيض بفزارة فى السراء والغراء على 


السواء و 


ولقد تشرتك كنب كثرة عن للكولن 6كها أن القصصى النى ذكرك عله تقهلذ 
مجلدات كثرة ,. ولى هذه المجموعة مزالمقنطنات » جمعت أففبل ما تردد عن 
للكولن عن قصص وأسساطر » وقد توجوعها بطربقة تبرز ,صورة جديدة ناطقة 
عن هذه الشخصية العجيية التى كانتأشبه بالاساطي , 

كانت يدم لشكولن المرحة عميقحةمتاصاة الحذور » قى حكمة وادراك 


للطبيعة البشرية , 


ع].. المكان بقع على بعد .؟كيلو 
مترا من بلدة اليزابيث تأون 
بولاية كنمكى ؛ بعيدأ فى الخلاء » حيث 
الحياة موحشة والجيران متبامدون. 
فى ذلك الشتاء من عام 18.5 كانت 
انسى تنتظر طفلها الثانى فى اليوم 
الثالى عشر من فبراير . 
وفى ذلك اليوم ‏ وكان يوم احد ب 
سار توماس للكوان الى أقربالاكواخ 
الىبيته » وبعد عنه ثلانةكيلومتراتث» 
حيث تعيش أخت زوحته © وما كاد 
نصل الى هناك ؛ حتى قال لها ببطء ' 
- لقد وضعت نانسى طفلا ذكرا . 
وكان دئيس هانكس ابن شقيقة 
الزوحة ؛ الذى بلغ العاشرة منعمره 
موجودا فى الكو ساعتقذ ؛ وقدظلت 
أحداث ذلك الصباح تتألق فى ذاكرته 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


طوال حياته .. وسرد ذكرياته عنلها 
بعد سنوات فقال ١‏ 

ب لقد أثار النبأ أمى » فأسرعت فى 
أداء عملها المدزلى ؛ حتى تهرع لالقام 
نظرة على القادم الصغير » أما أنا فلم 
يكن هناك مايدعونى للانتظار ؛ ولهذا 
أسرعت أعدو ثلائة كيلو مترات لكى 
أرى آبن عمى الجديد . كانت نانسى 
ترقد هناك فى فراش عتيق موضوع 
فى أحد أركان الكو » تبدو عليها 
سمات السبعادة , 

وأشعلتوماس ثارا جيدة ؛ ثوالقى 
جلد دب فوق أغطية الفراش ليزيده 
دفمًا .'وجاءت أمى بعد ذلك فقامت 
بتنظيف المولود » ودثرته فى بعض 
الثيابالقديمة ©» وعكف ت بعد ئذعلىطهى 
بعض القوت الجاف الممروج بعسل 
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النحل لتأكله نالسى © ونظمت الاشيام 
فى الكونم » 'تم عادت الى كوخها ! 
« ستيفان لورانت )) 
ايشرش 
« كثيرا ما سألنى الناس : هل كان 
ابراهام لنكوتن طفلا حميل الطلعة ؟, 
وحوابى على ذلك أنه كان سدو كأى 
طفل آخر »؛ أما وجهه فكان أشيهبثمار 
الكرير الاحمر الذى اعتصر حتىجف) 
ولم يبد عليه أى نحسن بعد أنتقدم 
به العمر ») ٠‏ 
دابيس هانكس 
عد عاد عاد 
ضماح نوع قاس من تتام هام 
1 ؛ ساعد توماس لنكوان زوجته 
على أعتلاء صهوة حجواد ؛ وامتطى هو 
مجوادا آخر 6 ووضع كل منهمأ طفلد 
أمامه » ثم انطلقا الى ( انديانا )ومعهما 
دئيس هالكس » ابن شقيقة الروجة. 
وقول هانكس : أن ابراهام الصغير 
كان بحمل معه بنداقية > وقداستطاع 
الاحتفاظ بها دون بلل وهم بعبرون 
نهر أوهابو فوق طوف لنسى ؛ بل 
اله صاد بها دجاحة برية فىاليوءالاول 
لوصولهم الى انديانا . 
فى خريف عام 11 ماتتنائسى 
لنكولن * وقال دئيس فيما بعد أنهلن 
يسى قط تلك التعاسة التى سادت 
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فذا 


الكوج الصغير الذى يشقبع بين الادغال» 
هو وابراهام ق أعداد تابوتهسا )6 ثم 
دخفلت فى الاحراش 5 

ان ابراهام لسكوان لم ببنس قل 
تلك الظطروف التعسة التى رحلث فيها 
(( سثيفان لورانت ) 
ايا 

ف العام التالى أوفاة نانسى #توجه 
توماس لنكوان ألىبلدة (اليزابث ناون) 
ازبارة الارملة سارة بوث حو نلستونه 
وطول صمويل هالكرو فت بمحكمة 
البلدة أن توماس قال لها : 
جولستون »© وأنت زوج لك ٠‏ لقك 
حجنت أعرض عليسك الزواج © وانث 
تعر فينئى ملذالطفولة » ولاوقتلدى) 
فاذا كنت راغية حفا »6 فلنتروج على 
القثون ٠‏ 

وثالت سارة : اثنى اهر فك جيسدا 
بك ؛ ولكنى لا استطيعأناتروج فورا ) 
أذ لايد من أن أسدد بعش الدبون 
أولا . 
ديونها > لان القافى هابكروفت قال 
بعد ذلك انه فى صباح اليوم التالى ؛ 
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وكات نوم سيو 1/16 ءاخر 
( وأرد هيل لبيهون ("( 


عاد أذ كاد 


وفى اليوم التالى شحن توماس كل 


ما بى منزل سارة من أثاث على عربة 
استعارها »© وانطلق مع زوجتسه 
الجديدة وأطفالها الثلاتة الى انديانا , 
ولم يكن ما وجدنه مسر لنكو ان الثانية 
فى ( بيحيون كريك ) مشجعا ») فقد 
وحدت كوخا بلا نوافك »4 وأطف الا 
فذربن ذوي شعور شعتاء ٠‏ وسرعان 
:برت يفل الحورش بماد من الشبع 
الشريب ) واخرئيت رحاجلة كب ة 
مملوءة بالصابون الناعم 6 وأخرى 
لصب الماع بها» وطليت من أبراهام 
وأخعه سارة وأبن خالتهما دئيس أن 
لعتسلوأ استعدادا للعشاء . 

لقد أحب ابراهام ( أمه ) الجديدة 
وأغرم ةبه هى غرأما شديدا ؛ وقالت 
قٌّ أيام كهولتها : « كان بدو أنعقله 
يتفق مع عقلى ؛ وبتحركان فى نفس 
العاريق 6 ٠‏ 

وقال ابراهام لنكوان فيما بعد : ان 
كل مابلفته فى حياتى أو آمل أناكونه؛ 
أنما أدين به لأمى التى كانت ملاكا . 

(( سشيفان لورانت )) 
لويش 
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كان « آب » الصغير طفلا طيدا ) 
واستطيع أن أقول ما لا تقوله ل 
فى الالف » وهو أنه لم بوحه الى قل 
أبة كلمة نابية أو يوجه الى نظرة 
رديثة » ولم برفض قط أنيفعلشيئًا 
طلبته مثنه . لقد كان مشسابرآأ على 
اكتساب العرفة . يقرا كل الكتب 
التى تصل الى بده » فاذا وجد فقرة 
انتزعت اعجابه » كتبها فوق الالوام 
الخشبية اذا لم يجد ورقا .. وبظل 
محتفظا بها هناك الى أن نجد الورق 
بعد انها عليه رويطلل وال 
قراءتها ., 

سارة لنكوان 
فى حدبت مع وليامهرندون 
اكلا 

كان ينمى أشبه بعيدان اللبات فى 
حقل من الاذرة . حدث ذات صباح 
أن أراد أحد رعاة البقر أن بسخر من 
طوله فقال له : 

ب قل لى با ( أبو طويلة ) .. لقد 
سقعلت سكيئى فى اللبع والماء عميق 
جدا هناك بالنسبة لك »؛ أما ذراعاك 
الطويلتان فيمكثهما الوصول اليها 
بسهولة ٠‏ 

فقال أبراهام لنكوان سطء ٠‏ 

كلا .. ان ذراعى ليستاطوبلتين 
الى حد كاف .. ولكن اذا أوصلنا 
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ذر أعى بذر أعيك فك تسستطيع أن 

وبحركة سريعة رفعه للنكولن الى 
أملى ؛ وحمله وهو يتاوى ويصيحبين 
ديه حت سل زاج النبخ + :نقد 
به الى الماء رأسا على عقب ٠‏ وعندما 
بدأت ففاقيع ألهواء ف الفلوور») سحيه 
وهو بشطر ماع و لمكم باللعنات “0 

وصرم الغنى قائلد وهو هل قشضة 
بده : 

يت سوف أنتقم مناث يوما 5 آب 
لنكوان ١‏ 

فقال لتكوان ساحن أ : 

ضيه قف تفعل ذلك »+ »+ ولكنفك أن 
تستطيع بعد اليوم أنتناديئى ب«أبو 

عا لاد 

2 عام 4 اشتغل (آسانكوان) 
لحسابى لاعداد علف الحيوان . واقول 
وشرة الخكاباف ظوال الوقكة + كات 
بن حواربه وأطراف سراويله مسافة 
لانقل عن ٠١‏ ساتيمترأ ءه وقد ذشر 
لى بوما أن وألده علمه أن يعمل ) 
ولكنه لم بعامةه قط أن يحب العمل ! 

جورج رومتى اازادغع 
فى حديث مع وليام هرندون 
-5 
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عندما كأن لنكوان مر شحاللرباسة 
سأله أحد الصحفيين بحر بد ةرشيكاغو 
تربيون ) عن أيام طفولته ؛ فقال : 

ب أن ربع حياتى يمكن ابجازهكله 
فى جملة واحدة . هذهالجملةنستطيع 
أن 'نحدها فى كتاب حرا ىالذىعنوانه: 
[الاشان المطة الرهزة قي ف 

)) دكنور و3 ليام حين (( 
12 
أيام « نيو سالم ») 

« كنت أشيه قطعة من الاخشاب 

ألنى بحر فها التيار .. 6 لنكولن 
لوتكرش: 

فى عام .149 اننقلت اسرة لتكولن 
الى ولاية ايلذئوى ٠‏ 

وأحس التاحر ( دنتون أوفوت ) 
بميل نحو ابراهام لنكوان © فتعاقد 
العمل معه ككاتب ؛ فى مخز نوطاحوئة 
ببلدة نيو سالم ٠‏ وكان للسكوان 
يسكع فى القرية بلا عمل ريثما تصل 
سلع ( أوفوث ) . ولكن الفراغ لميكن 
يضابقه قطء .. لم يكن هناك أى 
ازماج فى ذلك بالنسبة له , كان يؤكد 
لكل من يقابله انه مجرد قطعة من 
الاخشاب العائمة التى بجر نها التيار ) 
وأنه جام عائما فى مياه الدهر وأستقر 
مصادفة فى تيوسالم ! 

(( وليام هيرندون )) 
عاد اا 
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بدو أنه لم يكن هناك حد لشعبيته 
أو استعداده . كان أفضل من بحكم 
فى سياق الخيل © وهو داثئما رفيق 
لاحد الطرفين فى أى نزال » وان كان 
سعى دائما التو فيق بين الخصمين 
قبل أن تقع أبة خسارة .. بل كان 
عكبااق عل 'ماشين اللحدل فى ار 
العلوم أو التجارة ! 

كان مشهورابقدرته علىمعاملة أاى 
انان يلتقى به » والكنه لم بسع قط 
الشجار . كان صدبق كل السان »؛ 
مع أنه لم يكن يدخن أو يتعاطى أى 
نوع من الشراب . كان فقيرا لم يذهب 
الى الدرسة الا فيما ند » ومع ذلك 
كان أفضل شاب مطلع فى القرية » 
ولهذا فان ترشييحة لعضوية الجلس 
التشريعى للولاية كان أمرا طبيعيا ٠‏ 

5 «نيكولاى وهاى » 
اعد 
لنكولن فى سير نسجفيلد 

. فى ١5‏ ابريل /53م١‏ غادر لنكوان 
مديئسة تيوسسالءم »© وانطلق الى 
سبرنجفيلد بولاية ابلنوس »© كان قد 
احتاز امتحان الحقوق الذى يؤمله 
للاشتغفال بالمحاماة » وأصبح الآنعلى 
استعداد لممارسة العمل . كان فى 
الثامنة والعشرين »6 ولا تزال أمامهم/؟ 
عاما أخرى من الحياة قبل أن يحين 
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مصيره المحتوم . 

كان أول ما بحتاج اليه فراش ينام 
فوقه 4 ولهذا فقد توجه الى متجر 
« جوشوا سبيد » ليبتاع فراشا. 
وقال له سبيد ‏ الذى سرعانما صبحع 
من أصدق أصدقاء لنكوان . أنثمئنه 
١!‏ دولارا . 

وأظلم وجه للكوان »© ثم قال : 

عاقك كوو الكندو: ونقصا د 
ومع ذلك قائئى لا أملك هذا الثمن » 
فاذا أقرضتئنى ثمنه حتى عيدالميلاد) 
ونجحت تحربتى هنأ كمحام ») فائلى 
سأدفع لك الثمن » أما اذا فشلت فى 
العمل 4 فقد لا ادفع لك قط ! 

وأحس. سبيد بالعطف علىالمحامى 
الشاب » فعرض عليه أن بشاطره 
غرفته . واسرعلنكولن يصعدالدرجات 
ألى أعلى » وألقى نظرة على الغرفة ؛ 
ثم هبط ليقول والبشر يعلو وجهه : 

ب حسيئا .. النى شاكر لك كثيرا 
نا سبي : 

(« سنئيفان لورانت )) 
وش 

شهد لنكوان حفلته الراقصةالاولى 
فى سبرتجفيلد »؛ لانه أراد أن برى 
احدى الحاضرات . . وهى مارىتود 
ورقص الاثدان معا » وكانت تلكبدابية 
غرام طويل عاصف » التهى بزواجهما 


غالقوع مع .]//:وماط 


18 


فى ؟لوفمبر 1845 . وتولى الاب 
تشارلس درسن عقد القران »؛ وكان 
العرسسى يومئلذ فى الثالثئة والثلاثين ») 
بسن الحاضربن توماس” برأون قاضى 
المحكمة العلّيا , 
(( كارل سانديرج )» 
#إد عاد علا 
هذه القصة من احدى السيدات فى 
طفلة صغيرة .. قالت ؛ 


« كنث ذاهة مبع صد بقة صغيرة. 


فى أول رحلة أقوم بها بمفردى فى 
السكك الحديدية » وكنث أحلم بها 
مئك أسابيع : وحل اليوم ؛ وعندما 
افتربت ساعة رحيل القطار » لم 
تحعر المردي لاخببدل كسد مه 
ووقفت الى جوار بوابة المدزل أبكى 
وقلبى يتحطم وأنا أمسك قشعتى 
وقفازى بيدى ؛ عندمأ مر بى مستر 
لنكوان »؛ فسأللى : 

الماذا تبكين .. ماذا حدث ؟ 

وسردتث عليه القصة كلهلاء 
فسألتى : 

مأ هو ٠‏ حجم الحقيبة ؟ 


أعلى المنزل » حيث كانت الحقيبة 
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4١ 
: الفسخمة مغلقة ») فصام قائلا‎ 

- جففى دموعك وتعالى سريعا . 

وقبل أنأعرف ماهو فاعل » رقع 
الحقيبة فوق كتفيه » وأسرع بهبط 
السلالم »ثم انطلق فى الطريقباسرع 
ما قستطيعه ساقاه الطولتان »© وأنا 
أعدو خلفه ؛ وأحجفف دموعى ؛ وبلغنا, 
الحطة فى الوقت الناسب ؛ فأركبنى 
القطسار وقبائى مودعا 4 وتمثئى لى 
رويطل نسي 1 

عاد عد علا 

كان لنكولن يبسير ذات يوم فى 
الطريق الؤدى ألى سبر تجفيلد مندما 
اقترب من رجل يقود عربة ؛ وسأله 
ما اذا كانيستطيع أنبحملمعهمعطفه 
الى المديئنة .. فقال الرجل : 

بكل سرور .. ولك نكيفستأخد 
المعطف مرة أخرى ؟ 0 
فقال لنكوان : 
بكل سهولة .. لانئى سأكون . 


بداخله !1 ( أورفيل براونئج » 
ااا 
ْ المحامى الريفى 


حدث نراع بيئى وبين جارى ذاإث 
نوم حول حدود مزارعنا 4 فذهث 
الق لنكولن ليعاوننى فى هذا التراع ) 
فقال لى : 

اذا واظبت على هذا النزاع ) 
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فسوف تثير عداء بيستمر اجيالا . 
لقد حشر الرجل الآخر عندىايوكلنى 
فى قضيته » فلماذا لانجلسان معا ى 
مكتبى ريثما اذهب لتثاول الغداء » 
فتتحدثا فى الامر وتحاولا تسويته . 
وحتى لاشاطعكما أحد © فانى سأفلق 
الباب بالمفتاج ٠‏ 

وفعل ذلك حقًا .. ولم يعد الى 
المكتب بعد الظهر ٠‏ 

ووجدنا ‏ أنا وجارى ‏ نفسسينا 
حيسين معا ؛ فيدأنا تضسحك ») 
وعندما عاد لنكوان كانت المسألة قد 
تمت تسسدولتها ٠‏ 

مزارع عمسيل تتحفباد 
#لعا 0 

اران احد الاترباء ق سب تجفيلك :ان 
بقافى رجلا فقيرا على دين قدره 
دولاران ونصف دولار التقاما منه ٠.‏ 
وعلدما ألكر الفقير الدين ورفض 
دفعه » طلب الثرى من لنسكوان أن 
وق لك النسية: . عا ران كي لكزاق 
ميالا لمباشرة هذه القضية »© ولكئنه 
نالك انتوفي © ولت من القر ان 
تكون أتعابه عنها عشرة دولاراتتندفع 
مقدما ء» 

ودفع العميل الدولارات العشرة . 
وعلدئذ ذهب للنكوان الى المدعى عليه 
الفقر وأعطام خمسة دولارات مشرطل 
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ماير 


أن يدفع دبنه منها فورا ومستبقى 
الاقى لنفسة ٠.‏ ., 
وهكذا ربح لنكو أن خمسسةد ولارات» 
وراعم الفقير دولارنن ونصفدولار 55 
وأراناح المدعى الشرى إ 
لول : 
كان للكوان بيترافع .روما فى دعرئ 
مقامة ضد ضابل. شاب .. فقال؛: 
أبها السادة المحلفون .. هذه 
النهمة موحجهة ضد جندى اعتدىعلى 
رجل عجول ٠‏ 
وعندئلذ قاطعه المدعى عليه فى انفة 
١ :‏ 
سيدى . أثثئى لسلست حنديا .. 
أنا ضابط 
. فقال لنكوان 
د ألنى أستميحك عذرا .. اذا 
أبها .السادة المحلفون .. هذه التهمة 
موجهة ضد ضابط - ليس جنديا ب 
بتهمة الاعتداء على رجل عجوز ! 
(( اندرو آدراب )) 
عد عاد عد 
كتنب القاخى دافيز ديفيو الذي 
كان برأس الدائرة القضائية الثانيةق 
ابلنوى بتحدث عن للكوان : 
«لم بكن بمائله الا القلياون فىتمتعه 
بكل مو هللات المحامي العغليم « كان 
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عقله منطقيا مرتبا 4 ايسى فيه مكان 
العموميات والتفاهات »© لانتخلى عنه 
زوحة الربعة فك كان فادرا هلن 
ادارة اهتمام القضاة والمحلفين ؛ ولو 
كانت القضية لاتثير اى اهتمام »وذلك 
سرد القصص الناسبة »6 ٠.‏ 
مامد 

أصغى لنكوان بوما الى حديث 
عميل حديد جاءه بعر ض عليه قضيته 
9 ثم النفت اليه فحأة وقال : 

ان قضينك قد تكون صالحةمن 
الناضة القائرنية الففينة ‏ . ولكتيضها 
شيية رتك هذا بالسيية الأتصياك 
والعدالة 6 وعليك ان تسحثعن شخص 
خر ليكسبها لك ؛ اما أثا فلا بمكئئى 
أن أفمل ذلك .. اذ أئنى فى الوقت 
الذى ساتحدث قيه الى المحلفين ) 
سأظال أقول لنفسى : « للكوان أنك 
كلذأب )» .. وقد أنسى نفسى ») فأقولهأ 
بصوت عال ! : 

« جئرال جون ليتلفيلد » 
ش ا اد كاد 

حدت نوما أن تحدى محصامى 
الخصم أحد المحلفين بسبب معر فته 
الشخصية بلنكوان »؛ الذى كان بمتل 
الطرف الآخر فى الدعوى ؛ وكان هذا 
الاتهام فى تلك الايام يثير ظلامنالسبهة 
حول سمعة المحامى وعلى القاضى أن 
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ببت فى النحدى فورا . . ولكن لنكوان 
نهض بدوره وراح سأل كل واحد 
من المحلفين عما اذا كانت لهابةمعر فة 
بمحامى الخصم ؛ وبعد أن أجاب 
أثنان أو ثلائة بالابجاب ؛ تدخضل 
القافى قائلا بلوحة منيفة : 

أنك تضيع و قتا بامستر لنكو ان ٠‏ 
أن مجرد معرفة المحلف لخصسمك 
لاتنزع منه صلاحيته للدفاع . 

فقال لنكوان : كلا ياصاحب 
الفخانة :و هكنى كنت الخفى. فق 
ألا بكون بعض السادة يعرفه ؛ وق 
هذا ضرر لى ! 

« القافى اورانس والدون » 
ع ياد 

كانت المناقشة تدور حول سياسى 
توفى بولاية ايلنوى ‏ اشتهر بغروره 
المفرط , فقال لنكولنمعقبا على استراك 
كثيرين فى جنازقة * 9 , 

حدلو كان سنت انا ناه زاية 
تننظره » لمات مئذ سئوات ! 

كولوتيل الكسئدر ماكليور » 

إلا علا 

كان لنكولن يخطب فى اجتماع 
لرؤسساء الصححف فى بلومنجتون 
فقال أنه يخشى أن يكون دخيلا عليهم 
لانه ليس من رؤساء التحرير ٠‏ ثمقال 

إننى أشعر اليوم بمثلماشعرت 
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به عندما التقيت بسيدة كانت تركب 
جوادها ببنالادغال » اذتوقفت بجوادى 
لاجعلها تمر » فتوقفت هى الاخرىثم 
أخذت تحدق فى وجهىمتفرسة ٠٠‏ ثم 
قالت ؛ 

انك ولاشاك أقبح رجل رأيته . 

فقلت لها : قسد تكونين على حق 
ياسيدتى ٠٠‏ ولكن لا حيلة لى فىذلك 

فقالتلى : كلا .. بل نستطيع أن 
تبقى مختبأ فى البيت ! 

0 عزرا بر ينس (( 
عاد علا 

فى عام ١/055‏ ء قدم السسئتاتور 
سئيفن دوجلاس الى الكو نجرس 
مشروع قانون باباحة الرق فى ولايق 
كالسامن وليراضكا #ؤقد: آتان ذا 
القانون لنكولن اثارة لم يشعر بمثلها 
من قبل ٠‏ وقد ذكر فى خطابلصديقه 
جوشوا سبيد رأيه قاثلا : 

« سدو لى أن تقدمتنا فى العفسساد 
أصبمح سريعا جدا ٠‏ لقد بدأنا كامة 
باعلان أن النأسس جميعا خلقو امتساوين 
ونلحن نقرأ عذا الاعلان الا"ن « خلق 
الناس جميعا متسأاوين عدا الزنوج » 
وعندما يصل المتعصيبون للبيض الى 
الحكم ء سوف تقرا هذه الجملة « خلق 
الئاس حميعا متسسباوين عدا الزنوج 
والاجانب والكاثوليك » .. فاذا يلغنا 
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هدًا الحد » فسوف أفضل الهجرة الى 
أرض أخرى لا يتظاهر أهلها بحب 
الحرية ٠+‏ كروسسيا مثلا » حيثيارس 
الاستيداد صراحة دون نفاق » 

اد ماد يد 

رشح لنكولن نفسه لعضويةمجلس 
الشيوخ ضد ستيفن دوجلاس »؛ وقد 
نظم المرشحان سلسلة من الحفلات 
التى ,يظهرانفيها معا » والتىاشتهرت 
باسم « مناقشات لنكولن ‏ دوجلاس» 
وقد حاول دوجلاس أنببرز كيفكان 
لتكولن: يعمل فى قسيابة. بائعاللو يسك 
فى متجر للبقالة وعندئذ نهض لنكولن 
قائلا ؛ 

ب ان ماذكره مستر دوجلاس 
بيك ناما .2 ولكتن اقول انه كان 
فى تلك الايام من أفضل الزبائنعندى 
57 وأستطيع أن أقول أيضا أننى 
ابتعدت عن بنك الحانة ٠‏ بينما لايزال 
دوجلاس ملتصقا به الى اليوم ٠‏ 

وفى ذات مرة 2» وصف دوجلاس 
لنكولن بأنه رجل ذو وحهين » فاجاب 

اننى أترك الحكم فىذلك للجمهور 
فلو كان لى وحه آخر حفاء فهل 
نعتقدون أننى كنت آتنى اليكم بهذا 
الوجه ؟ ريتسارد هانسر 

عد عاد ود 
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فى ذات ليلة من ليالى الانتخابات 
لرياسة الجمهورية عندما بدأتالنتائج 
تتوالى » سرت موجسة من التأثر فى 
سبر نجفيلد » وقد وردت أنباء طيبة 
أولا من المناطق المحجاورة »؛ ثم من 
المناطق النائية , جعلت الجمهور 
بهتف للنكولن ٠٠‏ وبدأ الرجال 
يرقصون ويصيحون فى مبنى الولاية 
الذى تضيئه الانوار 2 بينما أخخذ 
المزارعون يوزعون المأكولات الطيبة ٠‏ 

وفى! الوقت نفسه , جلس لنكولن 
وحيدا فى مكثتب التلغراف الصغير , 
يطالع النتائج وحى تسلم اليه تدريجا 
حتى اذا اقتنع بفوزه » شسملهاحساس 
ساحق بمسئولياته القادمة 

٠٠‏ وبيئما كانت صيحات الفرح 
تدوى من حوله © كان المرشح الناجح 
بجحلس وحيدا وقد نكس رأسه ٠‏ وبدا 
الامى على صفحة وحهه العمي قالتجاعيد 
»٠‏ يفكر فى المستقبل ! 

« هيلين نيكولاس » 
د كاد 

كان صباح بوم ١١‏ فبراير ١61١‏ 
يوما مؤلما فى سبر نجفيلد ؛ امتلاات 
فيه السماء بالسحب والضباب ٠*٠‏ 
وتجمع ال كتثيرون فى محطة السكة 
الحديد ليشاهدوا رحيل لنكولن ٠*٠‏ 
الذى قال لهم مودعا : 
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حقال 


ب أصدقائى » 

ليس هناك من يستطيع أن يقدر 
شعورى بالحزن لهذا الرحيل منهذا 
المكان وأهله الطيبين ؛ الذين أنئا مدين 
لهم بكل شى.. * لقد عشت هنا ربع 
قرن » وانتقلت من الشس باب الى 
الشيخوخة ٠‏ هنا ولد أطفالى » وهنا 
دفنت أحدهم ٠‏ انئلى راحل الآ ء ولا 
أعرف متى سأعود ؛ وأمامى مهمةاعظم 
من المهممة التى ألقيت على عاتق 
واشنطون ٠‏ ولن أحقق النجاح بغير 
المعونة الالهية التى أمدتنىدائما بعونها 
والتى قسيطر دائما على مصيرى ٠‏ 

ثم وقف على المنصة التى وضعت 
أمام باب عربقه فى القطار , عارى 
الرأس , وراح يتطلع الى المدينة وهى 
نختفى عن ناظريه ٠٠‏ وكان هذا آخر 
لقاء للمديئة مع ابراهام لتكولن 

واليش' 


للكولن 
كان الرئيس يشعر بضيق كثيرمن 
الحاح جيرى سميث عضو الكو نجرس» 
الذى كان ينهال عليه دائما بطلبات 
الاستخدام من أهالى داثرته ٠‏ وفى 
ذات يوم جاء وفد منرجالالدينلزيارة 
لنكولن » فسأله أحدهم عما اذا كان 
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بلتمس المئنسورة والهداية هن ألله 0 
فقال لنكولن : 

أجل ٠*٠‏ اننى أدعو الله كل ليلة 
قبل نومى 5 وأفكر ين مسسكو لياتى 
فأدعوه أن يهبنى المزيد من القفوةٌ 
فاذا لم أجد جيرى سميث هناك حاملا 
طلبات الاستخدام » فاننئى أشكر الله 
على ذلك ؛ وأطفىء النور و ثم أنام 

د جيس وايك » 
اد عاد عد 

ألح عليه وفد من الاهالى يوما أن 
يعين مرش حهم حاكما لجزر هاواى , 
قائلين أنه ليس عفئا لذلك فحسب, 
بل ان الجو هناك سوف يفيد صحته 
التى ليست على هايرام ٠٠‏ فقال لهم 
لنكولن : 

أيها السادة ماذا تفعلون لو كنتم 
مكائى ؟ ٠٠‏ هنساك 8 طلبات أخرى 
لشغل هذه الوظيفة » وكلها من أناس 
أكثر مرضا من رجلكم هذا ! 

« بثيامين توماس » 
وتو 

كتب سكرثير جون هاى يقول : 

كان الذين يحيطون به يحاولون 
دائما اقامة حواجز بينه وبين الناس 
لاثقاذه من مقاطعتهم /١‏ 5 فاون 


الرئيس نفسه كان أول من يحطم هذه 
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المواجز ٠‏ كان يكره كلمايبعد الناس 
الراغبين فى مقابلته ٠‏ وقد قال مرة : 
« لو كان بى عيب ء فهو عدم القدرة 
على قول لا ٠٠‏ فش لكك الله لانه لم 
يخلقنى امرأة 2 ولو أنه فعل , قلابد 
أنه كان سيجعلنى قبيح الوجه كما 
خلقنى فعلا , حثى لايحاول أحد أن 
يغرينى ٠١01!‏ « كارل سياند برج » 
0 اباي 

كانت تعليمسات الرئيس الدائمسة 
لحراس البيت الابيض » هى ألايؤخروا 
عن مقابلته أى انسان يأتى حاملا 
التماسا لانقاذ حياة شخص ٠+‏ وقد 
قال يوما : 

يشكو بعض قوادنا لاننى أعمل عل 
افساد النظام فى الجيشى بقراراتالعفو 
والتخفيف التى أصدرها , ولكن هذا 
العمل يجعلنى أحس بالراحة بعد يوم 
شاق من العمل ٠‏ اذا استطعت أنأجد 
عذرا ضاطا لالساة شاة “اسان : 
فأذهب الى فراشى سعيدا , وأنا أفكر 
فى مدى ماسيشيعه توقيعى منالفرحة 
فى قلبه وقلوب أسرته وأصدقائه 

« أنتونى جروس » 
عإد عإا عا 

ذهب وليام كيلوج عضو الكو نجرس 
يوما الى البيت الاسيغي.: عند منتصف 
الليل ؛ وتجاهل رفض الحراس 
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السماح له بالدخول ٠٠‏ حتى اذا بلغ أجل ٠٠٠‏ ولكن الله سو ف يعتقد 
الغرفة التى ينام فيها الرئيس , صاح أن لنكولن يمزح ! 
قاثئلا : « ديكسون وكتر » 
هذا الرجل يحب ألا يقتل غدا » اد اد عاد 
ائنى لا أدافع عما فعله » ولكنه جار فىاحدى الليالى © ترك لنكوان قبعته 
قديم لى واستمع لنكولن فى هدوء الى الرسمية الطويلة فوق أحدالقامد فى 
حجج الرجل الذى عرفه همنذ سئوات غرفة استقبال وزيرالحربيةستانتون 
طويلة ثم قال فى هدوء : وعند عودته لاخذها , وجحد سيدة 
ب حسنا ٠٠٠‏ لا أظن أن قتل هذا بدينة جدا تنهض من فوق المقعسد 
الرجل سيفيده بشىه ٠٠‏ هات القلم ! لتنحنى أمامه ٠٠‏ فرد تحيتها ٠٠‏ ثم 
« كارل ساندبرج » سار خلفها » والتقط بقايا قبعثه 
وتو وقال وهو يهن رأسه أسقا ؛: 
عندما يضحك الرئيس كميدق 2 كان لاهن اواشرة 
فى خلال سئوات الحرب المفجعة » أن قبعتى لا تناسبك قبل أن تحاولى 
كان الرئيس يجد فى المرح نخفيفا عن تجربتها بنفسك ! 
الالم ٠٠١‏ كان يقول «النى أضحك لا ننى د با كاد 
يجب ألا أبكى » ! حدثيوما أنالتمس رجلمناحدى 
كانت قصة الرئيس المفضلة عن مدن الشمال ترخيصا بالمرور الممدينة 
نفسه , انه سسمع اثنين من أعضاء ريتشموند ‏ عاصمة ثوار الجنوب ب 
جماعة الكويكرز الدينية تقارنان بينه فكتب اليه الرئيس : 
وبينجيفرسوزديقيز زعيم ثوارالجنوب ١‏ سيدى *٠‏ 
فقالت|حداهن : أعتقدأنجيفرسون لو أننى منحنتك الترخيص المطلوب 
سوف ينجح ٠‏ لا أفادك شيا ؛ اذ أن كثيرين من 
فسألتها النانية : ما الذى يجعلك رجالئا اما أنهم لايعرئون القراءة » أو 
تظنين ذلك ؟ الهم يحقدون على كل من يأخذترخيصا 
لان جيفرسون رجل يحرص على منى » لقد أعطيت الجنرال ماكيلان 
الصلاة ٠٠+‏ وأكثر من 7٠٠١‏ ألف رجل آخرين 
ب ولكن لنكولن يصلى أيضا ؟ تراخيص بالوصول الى ريتشموند » 
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ولكن أحدا منهم لم يصل الى هناك 

» درادوتس*+٠و‎ « 

وشريش: 

قال لنكوان مرة: انئى لم أغرس 

شوكة قط فى قلب اسان بمحض 
رغبتى .. وبرغم ذلك فائه لم يكد 
يصل الى ذروة طموحه » حتى كتب 
القدر القاسى عاى هذا الرجل الذى 
كان بتفادى الاذى وئثر الرحمة فى 
ظربقه » أن يبعث بالملايين من مواطنيه* 
فى حرب قاسية طويلة ضد اخوانهم 
الجدوبيين .٠.‏ واضطرت هذه الروح 
الحئنون تحت: ضغط القفدر الذى 
لابرحم خمس سنوات كاملة » انتثير 
الالم فى قلوب الامهات , . ألم لانخففه 
فير اموت وحده . لقد أساءوا الظن 
به » وأساءوأ تصويره »4 وسخروا 
منه وعارضوه فى كل نبضة أو فكرة 
أو عمل طيب .. فلا رو ان بدت 
صورته أكثر ألما وأكثر فاحعمة عامأ 
بعد عام . 

علد معاد 

ونقص الدكتور جيروم من أطسناء 

بروكلين كيف لامه الرئيسس يوما وهو 
يربه مستشفى فى ( سيتى بويلت ) 
نولابة فرحيديا + فقف زان الرئيبس 
. العئابر التى يشغلها الرفى والثناقهون 
من بجنوده ؛ ثم بلغ ثلاثة عنابريشغلها 
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عابو 


الجرحى والمرضى من أسرى الجنوب, 
فقال الطبيب : 
ب سيدى الرئيسن . انك أن تحب 
الدخول هنا وه أنهم مجر د لوار 5 
اوه توقف لنكو لن وو ضع ندم 
الطويلة على كتف الطبيب برفق ., 
وقال بهدوء : 
نعئى أخواننا المتحالفين .., 
ثم زار الرئيسي العئابر الثلانة ) 
وأبدى من الاهتمام والعناية بأمورهم 
ما أبدأه بحدوده »4 وصافحهم بنئفس 
“ا عاد كا 
سألته سيدة فى حفل استقبال : 
كيف تسستطيع أن تتحصدث 
بالخير عن أعدائك الذين كان لعحبا أن 
فقال لها وهو بحدق فى وجههما 
ا 
« كارل ساندبرج ( 
ولترش: 
عنددما تلقى لنكولن اعلان تحرير 
العبيد ظهر أول يناس عام كارا 
لتوقيعه » أمسك الرثيسس قلمهمرتين) 
ثم وضعة .. والتغت ألى وليسام 
سيوارد وزير الخارجية قائلا : 
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لقد ظلات أصائم الناس منذ 
التاسعة صباحا حتى أوشكتث بدى 
أن تشل .. فاذا خلد التاريخاسهى 
فسيكون ذلك من اجل هذا القانون 
الذى وضعت روحى كلها فيك 05 
ولو ارتعشت بدى وأئا أوقع هذا 
الاسلان © لسعقول كل يتن ينظ أللن 
هذه الوتيقة بعد ذلك ائنى كنت 
مترددأ ٠‏ 

ثم أميسك الزتين القسلم مرة 
اخرى + وكتب بحزم على مهل وه 
«ابراهام لنكوان» . 

« ذوريك سيوارد )) 
عد مد عد 

بدت النهابة فالافق يوم ٠١‏ ابريل 
56 »؛ فقد استولت قوات الاتحساد 
فلى ريتشموند ؛ وفى اليوم التالى 
ساذر لنكو لن الى ماصمة الحنوب . 
وبيئما كان سسير فى شسوارعها ) 
احتشد الزنوج من حو ل4 4 وراحوا 
بركعون أمامه ,. فقال لهم : 

ب بحب ألا تركعوا الا لله وحدة.. 
واشكروه على تحر بر كم ٠‏ 

وقال 5 الذين شاهدوهة يومد 
انه كان ابسادو شاحبا هزبلا م مز قه 
الإرهاق ٠‏ 

و مساء ذلك أليوم 4 عندماسأله 
الجنرال ويتزل كيف يعامل الشعب 
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الخضار 


حل 


المهزوم © أحابه : 

لو كني تمكانك ) لعاملتهم بالرحمة 
والرأفة .ه ( سشفان لورانت ») 

تريش 

فى اجتماع عقده مجلس الوزراء ف 
آخر أيام حياته » قال لنكوان الجنرال 
جرانت أنه يشعر باحساس باأنهسوف 
بسمع قريبا أثباه على جائب كبير من 
الأهمية . 

فسأله جرانت ؛ لاذا 'نظن ذلك ؟ 

لالئى حلمت ليلة أمس حلما 
كنت آرأه قبل كل حدث هام منل 
بدأت الحرب . 

وقص الرئيسي الحلم فقال الهراى 
سفيئة تسير فى البحر بسرعة ؛ وأله 
شاهدها قبل كثمر من معارك اللحرب 
الاهلية الحاسمة ٠.‏ 

وفى نفس اليوم » بعد انتهياء كل 
اعماله » أمر الرئيس باخراج عربته 
ليذهب فى نزهة مع زوجته . وعتدما 
سألته عما اذا كان بحب أن برافقهما 
أحد فى هذه اللرهة قال : 

كلا .. بل أفض ل الر كوب 
وحدنا اليوم ٠‏ 

وقالك ارملة الزئيدى :انها لل تزه 
اكثر بهجة وسعادة منه فى ذلك اليوم 
.. وعئدما لمحت له ذلك ؛ قال ؛ 


اننى أعتبر اليوم ان الح رب, 
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0 
أوشكت على بهابتها ؛ ولهذا أشسيعر 
بالعادة .. ولابد أن نكون أكثر 
ضبطة فى المستقبل ؛ لاننا كنا فى غابة 
التعاسة بى السئوات التى وقعت بين 
الحرب وفقد طفلنا العزيز ويلى ٠‏ 

)) ج ٠‏ مأمكبور (( 
ليش 

( أقضل طريقة نقاس بها الشجرة 

عندما تكون راقدة ) . 
لش 

فى احدى العربات العامة التىكانت 
تعدو فى الصباح الباكر الى فيلادافيا؛ 
بسط أحد الاش خاص الصحدحيقة 
الصباحية أمام عيئيه .. وحدق فيها 
تضاح" 

ها الهى .. لقد قمل لشكوان ! 

ودفن الرجال وجوههم بين يديهم ) 
وتساقطت عبراتهم الساخنة فوق 
أرض المركبة التى بغطيها القش .. 
وجاء سائق ار كبةلسأاكد مما سمع ) 


اضحك مع الرتيس لنكولن ميو 


قي لعاف اق لكبوالة ترا منها حر مدر 


٠ سكى‎ 
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د وق قار لشعون اق شيو 
سوداء عجوز تسير فى الطريق وهى 
تحدق أمامها على غير هدى وتعتصر 
بديها صائحة : 

1ف الم لمن التدعات دما 
العم سام ! 

عاد يلد 

وبداث الاجراس تدق فىواشنطون 
طوالاليوم .٠‏ وتردد دويهاقنيويورك 
وبوسعلون وشيكافو وسبر نجفيلد 
زتها امن الدن اللدو كية الك رط 
والقرى الثى تع عند تقاطع الطرق 
البنياية يزه انك الاجر امن قد 
واقالاء لتك دودو قد وشيم اميه 
الاميسة النسوداء علزمة نعل لسرن 
والحداد ٠.‏ 


مشروع هام ا 
بينما كلت أمر بالمازل المتواضع الذى يمثلكه العالم الكبير الدكنور فالبقار بوشي فى بلدخ 
( سوث دئيس ) » قلك لسائق السيارة الى استقلها : 
- تمرى إى مشروع عام يعول قبه الدكتور دوش الاحن' 8 


فقال السائق على الفور ؛ 


مب انه متهمك فى اضسافة حمام جديد إلى المنزل 1 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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ملخص عن كتاب 


سمورة لوع]1 له عمامظ ول 


بقلم هارى ايمرسون فوسدين 


هل تعرف نفسك على حثيقتها ,,, مع سار 0 

ان معرفة النفس هى الخطوة الاولى التىكفل لك بناء شخصية قوية حقيقية ؛ فل 
أن نشق طريفك وتحدد هدفك من الحياة ا ‏ و ال 00 
فى سبيل مستقبلك » وتتيج لك أننكيف نفسائمع الحياة , 

ان الرجل الناجح ؛ هو الشخص الذى اذاواجه موقفا عصيبا فى حباته » بحث عن العلة 
في اعمال نفسه ,, فى موارده ومسلكه » باحثاعن عبوبه ومواضع النقص فيه لعالجتها » غي 
ملتمس عدرا أو تهريا من اللوم 

أما الفاشلون فى الحباة » فهم اولثك الذينفقدوا القدرة على مواجهة الفسهم والثعمق 
فى اغوارها ؛ وتهربوا من الاحساس بالسئولءةالشخصية » وداحوا يتلمسسون كل غدر , 
ملقين اللوم على الحظ التعس ! 

وفى هذا الكتاب القيم دراسة عمئعة تكشيف افصسل الوسائل النى تكفل لك اعرف ١لى‏ 
نفسك لنكون لك شخصية حقيقية كوندعامتكق الحياة , 


غالقوع مع .]//:وماط 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


إفكى تعرف تمسإات : اقرأهذا الكثاب 


وه ااعراصمل كب اعسوم به 
كل مخلوق بشرى ؛ هو أن 
بالطبيعة العوامل التى يمكن أن تصنع 
ننها الخسية :ومني وليه كل 
انسان الاولى هى أنينظ, هذهالعوامل 
فى حياة شخصية فعالة . 
ونستطيع أن نقول دون مبالغة » 
أن التعساء الذين دشعروث بالخيبة » 
الذين لا يسستطيعون تكييف انفسهم 
مع الحياة » هم أعظم مأساة فى العالم , 
وهم سواء أكانوا من سكان القصور 
أم الاكواخ .. وسواء أكانوأ من غير 
المتعلمين أم من طلبة الجامعات © وى 
أى ظرف من الظلروف ؛ فان الذدين 
يفشلون فى دناء شخصياتهم' نفسها 
الما بلقون بأنفسهم فى جحيم مستعر ٠‏ 
ان ثلانة عتاصر تدخل فى بناء 
الشخصية ‏ هى : الوراثة ؛ والبيئة”', 
والاستجابة التخصمية. . وتحن غير 
مسئولين عن الوراثة » كما اننا ليس 
فى استطامتنا السيطرة على الكثر من 
بيثاتنا » ولكننا مسئولون عن القدرة 
على مواجهة الحياة باستجابة فردية. 
ولكن عندما بتضمن قبؤل هذه 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


املسئولية الحكم على انفسسئا » نجد 
أن عذرا ثابتا يهرع لالقاذنا . . 

هذه الرغبةفي تفادى اللوم نجدها 
فى ابراز الدور الذى يقوم به الحظ . 
أنهم بقولون أن السعدام بحصلون على 
« حظ سعيد » ) ولا يرجعون فشلهم 
الشخصى الي الخطا قدر ماير جعو نه 
الى سوء البخت 1.٠.‏ ,., 53 

أما أن الحفل بمثل عامل حقبقيا فى 
التجربة البشرية:» .فهذا شىه لا ربب 
فيه » والشخص الذى لابتو قع الحفل 
الببييء كعنصر. من عناصر الحياة , اما 
يحاول أن يعيش فى عالم خيالى ٠.٠‏ 

لفك أصيب العداء المعروف حاين 
كاننجهام بالعجز ف طفولته لسددبا 
حريق شب فىمبتى المدرسة ؛ ويومثل 
قال الاطياء إن المعجزة وحدها هىالق 
تسبتطيرع أن تجعله بسير مرة أخري ., 
تنشد كان شخمبا لمدييبع عر الحمفل ٠+٠‏ 
1 وبدا بسسبير وراء المحراث عبر 
للحقول ؛ وقد اسستند اليه ليساعده 
على الوقوف"..' واسعمر فى التجرية 
بلا كلل ليرى ماذا يستطيع أن يفمل 
سائيه رك 
القياسية فى" شباق الميل',-. 1 


ال 
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فيل 


ولقد صدر كتاب « تقدم الحابج 6 
من السحن © وكذلك .حدث لكتاب 
« دون كيخوتة ) وكتاب « تاريخ 
العالم ») للسير ولتر رالى » ومجموعة 
من أفضل القصص التى كتيها ( أو. 
هترى ») 3 

ان سسوء الحفل محرد مذر ؛ لان 
الحذل الحسسن وحده لا بضسسمن 
الشخصية الحقيقية قط . وكثيرون 
من التاس :تيون دن الاسسياتن 
بالمننئولية الشخصية بالانحراف الى 
حالة من القشضاء والقدر العاطفى .. 
والعحيب أن هذه الحالة من أكثر 
الحالات النفسية المربحة التى بمكن 
أن بعيش فيها الانسان »© اذ يمعتقد اله 


إذا كان آله تدور بطريقة ذاتية » فهو 


ليس مسولا عن شىم ..٠‏ 

وتكشف رفية الانسان فى الثهرب 
من املسكولية عن لفسها - قَْ أعلى 
مستوى لهاب بآن تنسب كلالصفات 
الشخصية الى الورائة والبيئة » وتلك 


نغلر بة شائمة البو ف لحار ظظ 


من كل نوع من انواع إلنقمن م 


قسساة و. | 

ومع ذلك فاننا نعرف الفرق بين 
الرجل الذى بتلمس الاعذار دائما » 
والرجل الذى اذا واجه موقفا عصيباء 
نظر عادة الى داخله , الى مسلكه هى 
نفسه وموارده » غير ملتمس عذرأ أو 
متهريبا من العبء أو اللوم ٠‏ وى أى 
ظرف 4 بعتبر نغرسه هى متسكلته 
الكبرى ؛ واثعا انه اذا مالج نفسه 
جيدا » فان هذا سيسفر من بعض 
الاختلاف . ش 

اننا عددما ننجس , أو عندما تحقق 


غاية مرغوبة بقوة المربمة والجهد ؛ 


فائنا لكون وانشين رع انه كان لننا 
نصيب فى ذلك النجاح ؛ ومن ثم فاننا 
لا نسستطيع أن نتهزب من المسكولية 


- عندما-نفشلء ' فبداءة الحياةالجديرة 


أ لعيش اذن هى :مواجهة الفسسنا 
كيخلؤوقات فريدة » كل منا مكلف 


“بصنم ششعديته ٠٠‏ رمع ذلك » فان 
. الكثررين.من الداس 'بكافخون كل عامل 
.يمكن تصوره قبل أنيواجهوا مشكلتهم 


الاولن .. ألا وهى الفسهم .. 1. 


' فكانت الاسابة حى.: ا م 


لا تل هناك , ان عجلاتاك | لحلفية “غير 
موجودة .أ 
ان المنالم مكان “خشن ,نظ » 


وه 


والا"شررين دائثما غير عادلين.» آنائيون: 


مرمن. اتهحرو © )0100012 


'- ثوانا الكثرء 
١‏ نالعبارة الشائعة. (سنى شخصية» 


أغى فى الؤاقع 'سللنية خاطئة .. 


بالشخصية أقرب الى النهر هنها الى 


البناء » اذ هئ دائرة التدفق 6 ولكي 
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تكون شسخصها »؛ تحب أن تكون قائما 
بعملية دائمة من الملاءمة . 

مكنا نام اخعيازانت السعفية 
الحية الناححة ؛ لا تتشابه تماما عند 
تطبيقها على شخصين فى مواقف 
تدلفية #اواملن مبخصن اكوا 
التنازشتق زه 4ذاها اداكيسفنا عن مسار 
واحد » فهناك اتفاق عام » وهو أن 
اللسجك الجدت جل ان درج 
عالية من'الوحدة داخل نفسه . 

ان كل واحد منا يواجه باستمرار 
مشكلةالحياة غير المنتلمة. فالشخص 
لوقك 6 مهارن نضورة بديكة > لإنه 
شاع الظار نه والفميهمن. اللعنبائف 
يصيبةهة الذعر ٠‏ والشخص السريع 
الأثارة 131 فوسيء كوية لقم ند 
السيطرة على نفسه ٠٠‏ ومنل هذه 
الامئلة تذكرنا كيف أن اكسالفسنا 
الشخصى أمر غير مأمون ٠‏ 

ان الكثيرين مثا بتعمرفون فى كثير 
من الاحوال بعيسدأ عن صفاتهم 4 
فالصورة العامة لحياتنا قد تتضمن 
الامانة والصدق وبعض الصسفات 
المشابههة .. ولكنها لا تعمل وفقا لها 
دائما » وهذا واضحئماما حتىبالنسبة 
لفضيلة مثل الادب .. فكم من الئاس 
من لا. دمكن الاعتماد على أدبهخ »6 فهم 
مؤدبون اليمسوم مشاكسون ذا » 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


لكى تعرف نفسك 


الو ثيه 


كريمون ذوو خصال حميدة فى العمل, 
عابسون تاثرون فالمنزل 4 لطيفون مع 
اندادهم »؛ شرسون مغرورون مع من 
هم أقل مذهم . 

دقود ييل حو لتقي ون 
الاستستحابة الشيناة قائية ونركلية 
بطريقة حسنة ؛ بحيث بمكن الاعتماد 
عليها » فعواطفه ورغباثه وآراؤه 
المختلفة متفاونة تماما 4 لقد اصيعم 
شلبخصا كاملا , ذا طادع متحد من 
الفكر والشعور يلتصق بكل شىءيفعله 

والحياة المتكاملة حيدا » لا تعنى 
انها حياة وادعة » لم يعد فيها أى 
نزاع ؛ فكثير منالارواح العفليمة كانت 
تتعلب فى اعماقها . لقد مر على 
« فلورانس لايتنجيل » وقت عصيب 
كانت تحساول البحث فيه عن يا 
عبثا . وكتبت فى مذكراتها تقول : 
«اننى لاأرى فى عامى الحادى والئلاثين 
شيئًا أرفب فيه أكثر من الموت » ! 
وكنب الواعفك دوابيت مودى يقول : 
« لقد واحجهت من المناعب مع «مودى» 
اكش ممرا واجهته مع أى انسان آخر» 

وهكذا الحال فى كل الشسخصيات 
القوية » اذا اصغى الانسان لما بدوى 
وراء الكوالييس 4 سمع صدى النزاع 
والنضسال الذى يدور فى أعماقهم 2 
ولكنهم بدلامنأن ينطلقوافي بيداء الحياة 
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على فم هدى ؛ فان هؤلاء الاشخاص 
لوا حبانيي ‏ كول عقر القيه الندائ + 
وتوصلوا الى الغرض والحافر .. 
ومن ثم فان العماية التى يمكن 
الوصول بها الى الشخصية الحقيفية؛ 
عملية داخلية وروحية . 
كيجا كان حك لمان عدا 
القمو ومنك سك ةك 
فان هذا لايغنى عن مواحهة لفسية , 
أما قينا ملق بالرخاء الماذى © قانه 
دخل بنظام .الحيساة غالنا بدلا من أن 
بوحدها »6 فالارهاق العصبى يصيب 
ذوى الرخاء اكثر من خيرهم ؛ كما 
أن الثروة ثزيد عددالاشياء النى يمكن 
الاختيار بينها ؛ مما يؤدى فى الغالب 
الى زيادة الشقاق بدلا من الرفى ..! 
3 ا( 
سوفن اود نان اهنا 
العصر بين احدى شخصياتة بقوله ٠‏ 
« لم يكن مخلوقا بشريا بقدر مآ كان 
حربا أهلية » . أن كل كائن بشرى 
يواجه فى بعض الاحيان موتفا ؛ بجد 
فيه نفسهالحفيقية بظرو فها وطاقاتها 
فى ناحية » وى الناحية الاخرى صورا 
مثالية لنفسه وماحققه من أعمال ٠‏ 
وبين الصورتين هوة عظيمة الانساع 
لابد من عبورها ,٠‏ 
اق مجه الالمسهاق اننا عمقل لق 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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الاحتفاظ بمثله العليا وطموحه . ولن 
بحجد وسيلة لتحقيق ذلك افضل من 
تنهية شخصيته ) ومع ذلاكت فان هده 
المقدرة يمكن أن تعمل بطريقة شاذة ؛ 
فتمرق الحياة شر ممرق ٠‏ 

ليس فى الاستطاعة اذن أن تحقنق 
الحياة المتكامئة حيدا ؛ دون أن بكون 
هناك غملمبدثى من قبول الذات, كان 
تقول فيك 0 اتن اقون هناف انا 
جون سميث ‏ أننى أقبل نسى بما 
ورنته من مزايا وعيوب © ومابيوجد فى 
بيئتى من عشساعر لا حيلة لى فيها ) 
وهكذا أقبل نفسى بقدرها المحدود, 
وسارى بعد ذلك ماذا اسستطيع أن 
أفعل بهذا ال « جون سميث » ) فى 

وغالبا مايشور التوتر بين وجودئا 
وأنفسنا التى نرغب فيها يسبب مثل 
أخلاقية عليا ؛ حيث تعالج بطريقة 

واذا لم يتحقق قولالذات ) وازداد 
التوتر'شدة بين واقعالنفس ومايحلم 
به المرء » كانت النتيجة غير سعيدة ؛ 
وقد تنقلباحيانا الىاحساس ساحق 
بالنقص . قد كشفت دراسةواحدة 
لحوالى 1/6؟ رجلا وفتاة من المتعلمين 
أن أكثر من 1٠‏ 7 ملهم يعالون من ٠‏ 
احساسات عثيفة غيبةللأمل بالنقصس 
وهم يعللون ذلك بمخدلف الاسباب ». 
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كالمجر الجحسمائى 6 أوالمظلهر القبيح» 
أو انعدام السحر الاجتساعى » أو 
الفشل فى الحب ؛ أو قلة الثقافة » 
أو الفشل الادبى .. أو الاثم .. ! 
والشنعءو أهمية الشكلة نفسها 
واضحة على ضوء السيل غير السليمة 
التى تعالج بها عادة » فالبعض يعالجها 
بطريقة اطلاق ستار منالدخان حولها 
حتى لا بعرقف أحد النقص التعس 
الذى يبشسعر به ؛ فيصبح الرجل 
الخجول مشافبا » وامرتبك متدفق 
العاطفة » وذو الحياء فخورأ مشاهيا, 
ان شخصا كان معروفا بين أسرته 
'"بالرقة والرزانة » عانى من فشل أذله 
''فاتقلب على الفون: فظا مسيسطرا .. 
وعلى العكسس ؛ فانه كان اذا [حسن 
بتغوقه ؛. تصرف يتراضع كأنه يشعر 
رينقصن ؛ فاذا استولي هليه الشسعور 
بالنقص بدا يختال متفاخزا من بجديد 
وهناك خرون يتصر فقون كالثهلب 
فى الاسعلورة المشهورة ؛ فهم يبصغرن 
كل عبداقيد العبب التى يغشلون فى 


“الوعسول اليها بانها مرةٌ امداق .'. 1 


فالشاب العليل- يبتعد عن الرياضة ؛ 
والغاس بسخر من الأذين يتحكمون 
فى أنغسهم ونصلهم بأنهم' اتقياء ءاه 1 
: والغاشك فالمدوسة يتهكم علىالمثقفين 


بانهم متحذلقرن أدعياء علم : ٠‏ ؛ وهكذا. 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


ينبعث قدر كبير من السسخرية من 
هذا المصدر . راقب ما سخل مليك 
الناس © تستطع أن تكشضف الشىء 
الذى بينقصهم »© وما يتلهفون 'دون 
وقوينت آل 'امصلاكة ا 
وهناك أشخاص آخرون بتلمسون 
اعذارا تستند الى ادراك مبالغ فيه 
بنقصهم »© فترى التلميذ الذى يصارع 
الفشل يقول : « لقد فكرت فى الامر 
ليسا 6 وانتهييث: الى التق مصساب 
بشعف عقلى » .٠‏ أ وهو بدلا من أن 
يشعر باليأس لقوله هذا » تراه يعلنه 
بارتياح 6 وكأنهوجد عذرا كاملا بخليه 
من كل مسئولية » وان كان فى الوقع 
عذرا سخيفا ») شساذا من الناحية 
العإطفية , ظ 
ووش 
وبين العناصر الانشائية التىتجمل 
قبول الذات أمرا جو هريا لكى تصبح 


فالنقص يمكن أن يصسبح دافها قويا 


ان الغباة الساذجة قد تصبح ذات 


والشساب الخجول الذى يميسل الى 
العرلة ) قد. يصبح ذا قائدة, كبيزة اق 
الابحاث. العامية. بفشل هذا الشنفغور. 

وأهم ما يكتئف مثل هذا الملابجع 
الناجم للنقص المعترف به ؛ القدرة 


غالقوع مع .]//:وماط 


14١ الخدار‎ 15 


على الانقلاب من الموقف الدفاعى الى: متسعا » وعرا أو ملبسط ) وقد.. 
الهجوم صوب حدودنا ٠2‏ فجون تحددت أمامئا خطوطه الرئيسية 
سميث يقبل حون سميث بحدوده وحدوذه العامة . فكل مكان بحوىئ" 
بعد ذلك العمل فى حرم لاكتشاففما النتائج غير اليادية اما تنجم عن 
ستطيم ان بفعله معه ,. . المعالجة .. فقدتشتفىبعض الفرص 
لقد ادين الكابتى حون كالندر من العظيمة ) بينما تشتهر مواقداخرى 
فاط اللبشيا ىق مامنافرسيت .لوعن برسى منها امل ٠‏ وسو ف تظهر 
بثهمة الجبن: فى معركة « بنكرهيل » العناصرالاساسية فى أى مكانشخصى 
واضطر جورج واشنطون الى أن بأمر فى النهاية 6 5 ؛ كالار ض 
بنحاكمته فسكريا » وماد. كالندر بعد الخسلاء لا تزال نكشف عن حجمها 
المحاكمة الى التطوع مرةاشرىكجندى وشكلها الكبير وا فعل 
صغير 6 نحيث أبدى فى معركة ( اونج الوتسلاشن ه11 وات ذلك فان عيبل 
الائد » من الثسجاعة الظاهرة مادقم العناصر بيجب تقبلها على أنها فرص 
وافتنظون ان الغاء التي الاق أو حوافر دافغة » لاعلى ألها خىم بثير 
وأعادته الى رنبةكابتن ٠ه‏ وورام مثل الاذلال. أ وحدود ثابتة كمأ هو شائع, 
الس مع.التحول من مو قف الدفاع اللاتى عرفتهن ‏ -. وهى الآن زوجة 
الى الهسجوم .. مدير احدى اليجبامعات - نشات في 
0 ل تقل الذات > 3 نيئة فقيرة + وهى مزالت تدك يوما 
00 ريا شكت فيه متاعبها لامها » فقالت لها 
الانسان بتقليل الاشياء الثى تشسعر ا 0 : 
بالاذلال الى أقل حد ممكن . فالوجه 5 '. | 
القبيح ؛ أو نقص القدؤة-المطلوبة ».[و 2 - لقد وهبتاك 0 وهذا كل ما 
الضي ةق الاقتصادى » كلها'مجرد حدود أستطيع أن أمنحك اباه , فكفى عن 
ٍ : . 3 و شيثا نحصاتك .ء, 
.. وهىلاتصبح مومع اذلالالا لازنا الشكوى وافعلى شيا بحياتك 
نح نجعلها كذلك فى أعماقنا ٠‏ تخليص انفسيئا هن أبديئا 
ما أشبه الحياة برسم منغلر طبيعى هناك مدرسةمعيئة تهدف الىمنح 
٠‏ ففحن نتلقخ مسشكانا ملغهشرا أو 'الشنخصية الساحرة لطلابها » تتطلب 
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فى الدرس الاول ان بعف الكش خص 
امام هراة كنسيرة لم ' يكز نطق امه 
فى صسوت نامم رقيسق متخفض » 
حتى يؤئر فى نفسه بنفسه . واكن 
السيطرة على النفسن بالنفس.ى يمكن 
ان تصبح من أكبر القوى الممزقة فى 


الحياة . فالشخصية المتكاملة ٠‏ 


مستحيلة الا اذا وجد الفرد خارج 
نفسه مصالمح ذات قيمة ؛ شسى 
نفسسه فى تكريس ذاته لها . وحتى 
نكون اشسخاصا كاملين ) لابد لنا من 
تخليص انفسئا من ابديئا . 

أن تركيز الاهتمام على النفس امر 
طبيعى فىمطلع الطفولة » ولكن الكثير ين 
لا يستطيعون التخلص مثه بعد ذلك 
قل » فتجدهم وهم فى الخمسسين من 
عمرهم ؛ مازالوا يعيشون على صور 
صبيانية . مشل هذا التركيز على 
النفس قد يقغى على شخصيتنا 
الحقيقية » فالشخص الملطوى على 
تفسمه سيصيح مجرد لفافة صغيرة ! 
والمقترحات العملية للطرق ؛ 
والوسائل التىتخلص اتفسنا منأيديئا 
لابد أن تبدا مع الجسم فى المنزل عن 
كثب » ان الكثيرين من التعساء الذين 
يركزون اهتمامهم على انفسهم ليسوا 
فى حاجة الى طبيب نفسانى © قدر 
ها هم فى حاجة الى ادراك سليع فى 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


لكى نتعرف نفسك 


وليه 


معالجة الاسسن اليدنية؛ لحياة سليمة 

لقد صنعت احسامنا لكى نستخدم 
فى أعمال بدنية شاقة ؛ ومن اكثر 
الاشسياء المريحة فى الحياة أن بنبى 
الانسان نفس هفى عمله »؛ وهذا هو 
اللسبب فى أن كثيرين من اللنساس 
يصبحون عصبيين اذا مر بهم فراغ 
لا هدف له » أكثر مما لصسيلهم من 
العمل المر هق 

عا “إذ كاد 

ان الناصح الشخصى بواحجه دائما 
انواعا من الحياة التى يركز أصحابها 
اهتماممم علىأنفسهم ٠‏ وهم يجاهدون 
سعيا وراء السعادة عن طربق التصسير 
عن النفسن ء والمعنى الفسائع الثعيير 
عن النفسسن هو : دعتفسك تتعللق على 
سجيتها ... أنزع السدادات عن 
براميلك العاطفية ودعها تتدفق . ٠.‏ 
ولكن الناصح الشسخصى الحكيم بريد 
أن يمارس التعبير عن النفس ؛ وفقا 
للحقائق النفسية الواقعية ٠.‏ انتجرد 
التفجير العاطفى فى سسميل الاثارة 
العابرة للانطواء على النفس لا يوصل 
الانسان الى أى هدف »؛ بل ١[التكرار‏ 
المستمر لمثلهذا التفريج العاطفى عن 
الدفس اثما بضيع الحياة فى الثهابة 
ويجعلها بلاهدف أكثر مما كانت من 


غالقوع مع .]//:وماط 


لمحل 


إن التعبير الملانم عن النسن «عمق 
بكثير من التفجير النفسى . أن أسساسه 
الحقيقى ليس فى التحرر أو الاداحية» 
الغالم © أى الام المسسعيدة السشولة 
لاخر يك» وودل الالتبال الذي بيعم 
بها بريده الجمهور © فبخلق شيثًا 
لجمافتةه ٠‏ 

باد عأ كود 

وهناك نتيجتان عمليتان علىالاقل 
تنجمان من مثل هذا الامتداد الناجم 
روحا مرحة منقذة ؛ اذ أن السدام 
الاحساس بالرح بعد عقوبة لا مناص 
منها للش مخص الحزرونث اللذى لشسفر 
بغلق ذائى شاد . اما الديويميشون 
ف 3 سسكا ص شر بن 4 وف مصالح 
متراميةالاطراف © ومن ثم ستطيعون 
رؤية اتفسيهم دون تحبيز .٠ء.‏ فهؤلاء 
هم وحدهم الذين بمكن ان يشاهدوا 

لقفد حجلس الرسام الكار يكاتورىق 
« تأسيت ٠‏ ذات مسساء مع فربق من 
رجالالجتمع ؛ واخذ برسم لكل منهم 
صورة كار بكاتور يه 6 فكانت النتيحة 


عحيبة .. لقد عرف كل واحد الصوى 2 


كار قورينة اناي اع وله 1 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الاير 


145 
هو نفسهة .. ! 

ان عدم القدرة على روبة انفسئا 
كما تبدو أمامالآخرين ؛ علامة صادقة 
على عدم النضج فى تركيز الاهتمام 
على النفس . 

لقد رسم ارسطو فىمسرحيته التى 
أسماها « السسسحاب »# صسورة 
كار بكانوريةلسقراط »© وعندمامر ضت 
المسرحية ؛ ضجت كل اثينا بالضحك 
و.وذهب سقراط يشاهد المسرحية 


ومللها عر ضمت صورقه الهزلية ؛ 


بهض واقفا ليستطيع الجمهور أن 
بتمتع بالقناع الهزلى الذى كان يشير 
الفنشاك قله ليق كان اانا 
ناضجا خلص نفسه من بدبه . 

ان امخض الدى تحطيم أن 
تحقق من ذاته حقا بين اش خاص 
خرن : الما شعيل شبناق الرمة 
الآولى من الأهمية دون أن بدرى ٠‏ 
فهو قد عاش الى الآن بعقل يشيه 
قراقة: حوظها 'اللرانا ادها التتعراق 
نفسه .. ثم تحولت بعض الرابا الى 
نوافذ ؛) سستطيع ان بتطلع منها الى 
أشياء جديدة تهمة.. 

استخدام كل ما بوجد قينا 

اننا يجب أن نفمل شيئًا بأآية 
وسيله بكل الدوافع العاطفية المتأصلة 


غالقوع مع .]//:وماط 


ل 
' فىكياننا » وبعض هذهالدوا فعالعاطفية 
كحبالاستطلاع ؛ أو نحب المشساكسة 
أو الخوف 6واحترام النفس؛والرقبة 
الك ية » تعتسر جزءا أساسيا مثا » 
قاما أنتصبععبيدا أذلاءلها أونسيطر 

حب الاستتطلاع : حافر عاطفى فى 
كل الاشخاص العاديين » ومن مظاهره 
' الملختلفة » اختلاسالنظراتء والتفرس 
والثرثرة ؛والفضوليون الثقلاء؛وذوو 
العقول المتفتحة الباحثوزعن الحقيقة» 
والمكتشفونالشجعان , وعلماءالابحاث 
وم كل هذه صون :من حبالاستطلاع 
واس تخدام بعضها ينتج أشخاصاً 
جد بر بن بالاحتقار » فىحين أن بعضها 
الآخسير يوؤدى الى ظهور أشسخاص 
جديرين بأعظم الاعجاب ؛ ومن هذه 
الحقيقة التى تصدق على كل الحوا فز 
الكامئة فى أعماقنا » سرزأمامئا درس 
مزدوي . فأولا : ليس هناك عامل 
عاطفى]|سامى ف الطبيعة البشريةجدير 
بالاحتقار . وثانيا : ان كلعامل مثها 
يمكن أن سمو “وير تفع قدره بالطربقة 
التى ستخدم بها ٠‏ 

حب -المشساكسة : وهو من اعمق 
الحوافز العاطفية تأضلا فى الطبيعة 
البشرية ؛ فالقتال ضرورى لاستمرار 
الحياة اليشرية وتقدمهاء, وروحالقتال 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


لكى تعرف نفسك 


بوليه 


تعبر عن نفسها فى العمل الشاق » وى 
نوادية الات الشخصية بسحاءة 
وفى مواجهة الشرور الاجتماعية التى 
تحيط بنا ٠‏ 

ولكننا اذا سمحنا لهذا الدافع 
العاطفى الذى لا غنى عنه بالمرور 4 
كانت النعائج مروعة » فاللحقد المزهن 
والتكراهية العامنة كثيلة بان لمرق 
مساعييا اننا وام الاتسعياف ارق 
بالمتق يمسكن أن يسبب المسرض 
كالجرثومة ثماما ٠‏ واذا كان المرء من 
سوء الحفل بحيث أن له عدوا » فان 
أسوأ ما يفعله ) أن يعجعل حتقة عليه 
يتغلفل حتى يصبح حقدا مزمنا ., 

والخوف : أيضا من العوامل التى 
لا غنى عنها فى التكوين البشرى )© وهى, 
حنن واسلط صورة لابمكن الاسععناء 
عنه » فالرجل الذى لا بخاف اذا سار 
فى شوارع مديئة مصرية ؛ سسيموت 
حتما قبل لول الظلام .٠.‏ ولكن 
الخوف يمكن أن يصسبم ذافعا قويا 
الخلق والابتداع 4 فالمدارس تنشسا 
خوفا من الجهل » والصناعة خوفا من 
الفقر وعلوم الطب خوفا من المرض © 
أما ظواهر الخو فالشاذة ؛ كالهستيريا 
والفلق المستحوذ على النفس , فانتهسا 
تمزق الشخصيةشر ممزق ٠‏ 

والحياة البشرية مليئة بصورسرية 


غالقوع مع .]//:وماط 


. 


نكا 


من الخوف ؛ تكمن في الغرف العليا 
والممرات المظلمة من الشسخصية ») 
كالخضوف من الظلام » ومن القطل »؛ 
ومن الاماكنالمئلقة اوالامائن المكشوفة 
والخوف من المسسئولية » ومن الجاب 
الأطغال » ومن التسيخوخة والموك » 
والخو فب من الاثم »© والخو ف الديثنى» 
الذى يرئبط بأنكار عن اله منتقم يرى 
كل شىء وجحيم أبدى .. 

وهئاك احيانا خوف فامض » بملاً 
الحياة بمخاوف ثثير القلق .. مثل 
هذا الشقاء) يصيب حيأة عددلا بحصى 
من الئاس بلعئة رهيبة ٠٠‏ 

أن الكشف عن خوفنا ومواجهته 
بصراحة أمر على أكبر جالب' من 
الاهمية ٠‏ فقد بدأنا الاحسساس 
بالخوف ونحناطفال من شيئين فقط؛ 
هما ؛ السقوط © والصوت المرتفع . 
وملل ذلك الحين »© اخذت بقية 
المخاوف تتكدس فىأمماقنا ؛ ونصف 
اللعركة بنحصر فى معركة كيف واين 
جمعنا هذه المخاوف »4 واتقتفاء اثر 
تطورها ؛ حتي لسستطيع أن ندركها 
وكانها تاوف شخص آشر لا مخاوفنا 
نحى »4 وسوف لتمكن بعد ذلك فى 
الغالب من أبعادها عن أتفيسئا ٠.‏ 

ولكننا احيانا قد نجد ما يبرر 
الخو ف الدىتواجهه انفسنا ؛ وفىهذه 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


عو 
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الحالة » تهزمنا عادة الفكرة الخاطئة 
القائلة ان المواقف الخطرة شىء غير 
مرغوب فيه ؛ فى حين أن هناك فى 
الوافع بواعث مقوية فى المناسبات 
الخطرة 0 

أل بن القطن عن اقرف الدواقع 
في الانسان ؛ واذا لم تكفل الحياة بذاتها 
للناس مخاطر كافية ) خرجوا البحث 
منها ؛ أما فى الرياضة ؛ أو فى الابحاث 
الخطرة »؛ أو الرحلات الاس تكشافية 
أو الغامرات ؛ أو فى تبئى قضابا غير 
مألوفة 4 والواقع أن مواجهة موقف 
خطر وجعله يستثيرفينا حبنا للعراك 
ب لاالخو ف هو تجر بةصحيةمفيدة 
للروح ٠‏ 

ولعل العمل هو اعظم أنواع العلاج 
للمخاوف غير السليمة ٠‏ 

ولعل طبيعة الخوف المزدوجة 
باعتئيساره خيرا وشرا معا ب تسدوق 
اوضح ما تكون فى الرجل الدى بخثى 
كثيرا ألا بنجز عمله . 

اعتبار الذات : وهذه ايضا بيجب 
الا تحنفقسر أو تكبت ؛ بل يجب أن, 
العام و باستخدم 

وعندماقال تشارلس لامب ؛ م ان 
أعظم متعة عرفتها ؛ هى أن أعمل 
شيئا طيبا فالحفاء , ثوادعه .يكتشف 
مصضادفة ) . فانله كنف كيف أن' 


غالقوع مع .]//:وماط 


الل 


الرغيةفالملاحظة والفوز بالانتباهالذى 
بعظلم تقدير النفسس امر شائع بين 
ألناس حميعا.. 

ا نالساخر يقول : ان فى أعماق كل 
حياة « خالية من الانانية » دوافع من 
اعتبار الذاتك , وهو على حق فيما 
بقول »© وان كان مخطنًا فى سخريته 
منها ٠‏ فنحنججيعانبدأ حياتنا الفردية 
كاطفال 4 تمتعون بقدزائز من :اعتبار 
الذات . ومع ذلك فان اختبارنا انما 
بكمن فى الاغراض والاهداف التى 
تسسيطر فى النهابة على هذه القوى 
الكامنة فينا وتستخدمها كقوة دافعة 
ومن ثم فان الناصح السشخصى الحكيم 
يحب ألا يقول لاى انسان أنه يجب 
الآ نرغساق أن: بتسغر بأنه مهم بل 
ان عليه أن يسعى لتوجيه هذهالرغبة 
القوية الى اتجاهاتانشائية » فنحن 
لا نستطيع ؛ بل ولا دجب أن نتو قف 
عن العنابة بأنفسئا » فان عملئا الاول 
فى الحياة هو العناية بألفسنا كثيرا » 
حتى تصبح شينًا جديرا بالبقاء .. 

ولعل كلمة « اللهير ») هى أكثر 
الكلمات التى يدور حولها الحديث فى 
ميدان الرغية الجنسية ©» وهى أيضا 
اقلها فهما » فالتسامى لا بمكن أن 
بكون علاجا لكل حاجات الكائ نالبشرى 
فليسس هناك بديل عن الطعام لار ضاء 
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لكى تعرف نفك 


لو أيه 


الاحساس بالجوع البدنى » وعندما 
نفكز فى الجنس هس بأضيق معانيه د 
فانه شتمى الى هذه الطبعة .. 

فالشاب الذى يعسانى من هذه 
الحاجة الحيوبة الاولية يمكن أنيقال 
له أشياء كثيرة معقولة . فالعفة 
لا تضعف الجسم » والانغماس فى 
فى الجنس ليس شروريا للصحسة ) 
والقلق العام الذى يصاحب التوتر 
الحنسى يمكن التخفيف عنه عادة 
باداء عمل شاق يتعب الجسم كله ) 
وان الرفبة الجنسسية شىء طبيعى 
سل نيعي أن قاوسا بالتسسكن 
والروح الطيبة باعتبارها جزءا من: 
من تكويئنا البدنى » فلا تلوثها يشعونر 
معتل بالائم . أو تقول له ان للطبيعة 
اذا تركت وشائها وسائلها الخاصة: 
التخفيف من التوترالحنسى المحدود. 

واكن الجنس أعمق تأصلا وأشمل 
ناذا فى الشخصية مما كان ببدوأول 
الامر » فكل العلاقات العائلية» الابوية 
والا'مومة والبئوية ‏ تنصهر فى هذا 
العقن الااكدر مون الحيين 4 الى لل 
كل الواع الحب السامى 6 والصذاقة 
دين الاخوة والاخوات » بين بقيسة 
الوجال: والشسات اق يداك لتر 3 
نحو المجتمع بوجه عام » أو فى حب 
الاطفال والعناية بهم .. 
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وعندما يفكر الانسان فى حيسانه 
هكذا ككل لا نتجرا لصسيم الطهر 
الفنيين سينا راهزا امعان + رويد 
المكع ان يكتان الالسيييان وشيلة 
للعيش. تحول ما فيه من ولاء وطاقات 
ابتداعية الى نواح مرضية ؛ ولو ترك 
رغبانه الجنسية دون اشسباع. فالمرأة 
ثُير. الانزوجة ؛ التى لا تمستطيع أن 
تصبم أما , تستطيم أن جد فى 
التمر يشي و التدريس والخدمة الاجتماعية 
منفمًا لغريزة الأمومة فيها . 

اومن ألو كد أنه لا بد أن بكون هناك 
بعض الضبط لدوافعئا الكامئة ٠‏ 
وتصور أنكل الدوافع المتأصلة وقد 
فهرت نفسسها معأ .. حبالمشاكسة» 
والرهبية الجتسية والقوقف الغ .+ 
لا شك أن الفوضى سو فانعم ) وسكذأ 
نحد أن الفكرة القائلة ان ضيط 
الدوافع .العاطفية الاساسية أمر غير 
صحى اثما هى هراء ولغو .. 
. والاختيار الذى تواجهه » لاينحصر 
فسيَبا أذ الك دو نعفب لكايه 
ستخضع للضبط أوالمراقبة » بل اله 
بتلخص فى : كيف يمكن أن يتم ذلك 
لخدمة حياة متكاملة ؟ 

> اد كاد 

ان الامكانيات الكثيرة التى توحصد 

فى استخدام أو اساءة استخدام 
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المختسار 


1 


دوافعنا المنأصلة » تنبت كلهسسا من 
الصفة الاساسية للحبةة العاطنية 
بأسرها .. وهى الحسساسية ») ومن 
أهم الموضوعات التى ننصل باختبار 
النئفس ٠‏ وهى قادرةٌ على التحقق من 
التى نعالج بها هذه الصفة الجوهرية. 
فاذا اكتشيف الانسان ماهى طيعسة 
الأكناء القن اتثير قضية © فالسوق 
كتسبادراكا قيما لشاكلهالشخصية 

هناك كثيرون من الناس يغضيون 
سريعا من الثقلد ؛ وهؤلاء خلت 
حساسيتهم حيال رأى الآخرين فيهم) 
فأصبحتث مرضا ؛ فى حين ان هذا 
الرأى ضرورى لاستمرار الحيساة 
الإحتساعية , مثل هؤلاء الاشخاص 
الشواذ 2 يعتبرون أن تقديرهم أمر 
مسلم به , ويرون فهالانتقاد وقاحة , 
أما الشخص العادى 6 فهو بعشر التقد 
أمزا فمتلها به انا التمسكين فهو 
مكافأة اضافية . 

الكآئة المسيطرة 

يعتبر القنوط واليأس من أسباب 
الإضطرابالشخصى الشائعة. وبعض 
هذا القنوط برجع الى سبب مادى » 
ولكن حالات الكآبة التى يعانى منها 
الكثيرون ليست كلها من النوع الذى 
لا يمكن السيطرة عليه ٠‏ 

والاقتراح الاول لمعالحة همذه 
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المشكلة هو : خذ القنوط أمرا مسلما 
بها ' فالذى يتؤقع التخلص تماما من 
حالات الكآبة والهموم انما بطلب 
الستحيل ») ولك نمواجية هذهالحالات 
بصورة جدية ؛ بدلا من تركها تمر ) 
يكسبها قوة مسيطرة يجب الا تكون 
لها . : 
اما الاقتراح الثانى » فهو شىء له 
أهمية يومية ؛ فلحن لا يمكننا أن 
تنتحقق من الفسنا فى حالات مراحنا 
السيئة 2 بل فيحلائنا الطيبة ٠‏ ان 
فى اعماقنا حميعا تلكالقدرة المعروفة 
باسم « الذات » أو « أنا » .. فانا 
استطيع أن أختار صلله الحالة 
النقسية لا تلك » اتمشل حقيقة 
النئفس * وهى قادرة علىالتحقيق من 
نفسها بالامل اكثر مئها بالانقياض © 
وبالنية الطيبة”لا بالحقد والضغيئة . 
وكل عبيد اكابة والانقباض 
يتجعركون قال اكتسصعنيزا هادة 
التحقق من ذاتهم العقلية وهم فى 
حالات فير طيبة » وهم لا يحتفظونق 
بيوثهم العاطغية بأقبية فحسب كما 
يفعل كل انسان ‏ بل انهم بعيشون 


ومع أن لكل مئا سامات بحس" 


فيها بالانقباض ؛ فانه ليس هناك 
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تكى تمرف نفسك 


نفوس منقيضة دثما , 

وهذا يقودنا الى اقتراح ثالث ؛ 
وهو : عندما تحس بالاتقياض »© تمكن 
من نفسك ولا تكتف بالقاء اللوم على 
الظروف وحدها ؛ فان الظروف 
كرا و عون ادي ا 1 
بحيث تجعل الاكتئاب مرا لامفر منه؛ 
ولكن من الخطأ القائل أن تتخذ من 
وجود الصيبة حقا فىان تكونشخصا 
قائطا خائر العريمة . 

أن اللحياة عملي انتسنافى دول 
فيها الى صفغاتنا الخاصة كل مابدخل, 

اما الاقتراح الرابع » فيمتد الى" 
لا'وواء لدو هن لشي وجول 
لك : نذكر غيرك ؛ فالانفعالات معدية؛ 
أن الشخص المنقبض النفس يستطيع' 
أن ينقل عدواه الى منزل كامل » 
ويصبح آفة حتى بالنسبة لللغرباء ؛ 
فلنتخذ لانفسنا عبرة هما قاله أحد 
الحكماء؛ مندما قال : « فلنكن عطو فين 
علىبعضنا البعض » اذ أن أغلبثايكافيح 
فى معركة شاقة ») .. ولا شلك ان 
الروح المرحة والشجاعة من أهوانواع 
اللطف التى نستطيع اظهابرها . 

وتطلب الاقتراح الخامسن موارد 
عميقة من السحايا : فلتتذكر أن 
هناك أعمالا هامة جدا بيجب انحازها 
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اللحلنا 


سوام أكنا لشعر بالانقسساضس أم لا 55 
والشخصيات القوية تحل مشصمكلة 
الاكتشاب عادة لا بالتهرب منها بل 
بشحويلها الىطربق آخر 4 اذ أنأمامهم 
أعمالا يجب أن بقوموا بها وأهدانا 
يحتقوتها ؛ وسواء اكانوا بمشسعرون 
بكاكبة آملا , فانالخط الرئسىللياتهم 
يجب أن يستمر فى طريقه ٠‏ 
مننهى القوة 

أن تجميع الشخصية أهر يتطلب 
' احتياطا داخليا من القوى .. قرى 
5 أملصتث من وراء النفس ذائها . وكما 
توجد الشسجرة من طريق الامتصاص 
الكيميسسائى لالجذون والاوراق » فان 
أجسامنا تحفظل نفسها بقوىمناسبة» 
فالسكون كله كفل لنا الوسائل التى 
لاغنى منها والتى تعيشرعليها جميعا. 
اننا نعيش على طاقة كوئية » وقوانا 
لا نصسئع فيئا » بل انها تطلق عن 
طريقئا , 

وهذا البدا الخاص بالقوة التى 
تطلفها لا توقف عند أى خط وهمى 
يفصل جسم الانسان عن تحاربه 
الروحية . ان كل التجارب الدينية 
العميقة نشت أن أرواحنا مسستمرة 
بحياة روحية أكبر ) وحتى فى هذا 
امبدان »4 نحد أن قوانا ليست من 
اتتاج ذاتى 4 بل انها نتيجة 
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الختار 


ل 


امتصاص 57 

ولعل اكثر الحالات المثيرة للعو اظفب, 
التى تواجه الناصح الشخمى © هى 
حالات هؤلاء الذين لا بجدون وسيلة 
لعلاج مشكلاتهم غير النقسة فى قوة 
مشيئثتهم , اذ أنهوسيواجهون عاجلا 
أو آجلا مشاكل لا تصلح معها مشسل 
هذه الوسيلة مطلقا ؛ فالحرمان مثلا 
يجلب معه أسى عميقا » ويتطلب تقبلا 
كريما من الابمان . 

قد سأل الكثيرون ؛ كيفيحصل 
الانسان على الايمان ؟ 

ان الرء لا بمكنسسه أن يرقب فى 
الحصول عليه ؛ فالايمان ليس شيا 
تحصل عليه ؛ انه شىء لدينا » بل ان 
لدبينا فائشضشنا منهء يرثبط بأشيياء 
أغرب هما يستطيع اللسبان أن نطق 
به . فهناك الايمان بالدكتاتورية © أو 
بالتنجيم »؛ أو دواء الطبيب الزائف 
ال .. 

أما"أن لدينا من الايمان أكثر مما 
عرف ماذا تفعل به 4 فاله بدو فى 
الطريقة التى تمئح بها هذا الايمان 
لكل ما بواجهنا من الاشياء المختلفة. 

وهناك كلمات خادعة لبك الامر 
غموضا » مثل قولنا « الايمان ضد 
عدم الايمان » 4 فليسى هناك انسسان" 
ستطيع أن يصيم غير مؤمن حقاء 


غالقوع مع .]//:وماط 
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انه مضنطر دفسيا الى الايمسان يالله 
أو بعدم وحجود اله مثلا ٠.‏ وعللما 
تختفى نواحى الايمان الايجابية » 
تحتل مكانها أنواع من الايمان السلبى 
فى المستحيلات أكثر منها ف الامكانيات 


فى الآراء التى تجعل منا ضحايا اكثر . 


منها فى الآراء التى تجعلنسا أسسسياد 
الحياة » فى الفلسفات الثتى تغوص بثأ 
فىأعماق بعيدة , كماقال رابليز وهو 
على فرأش الوت : 

انزلوا السثتار .٠.‏ لقلدك انتهت 
المهزلة ! 

كتب أحد الاصدقاء بوما الى 
تورجنيف يقول : « يبدو لى أنوضع 
الانسان لنفسه فى المقام الثانى هو كل 
مغزى الحيساة » فاجابه تورجنيف 
بقوله : « سدو لى أنالكشف عن الىء 
الذى يضهه الانسان قبل تفسسهة قي 
المقام الاول » هو مشكلة الحياة 
بأسرها » 
- أن الثقة بأن التمكن من النفسن امر 
جدير بما يبذل فى سبيله؛ والتصميم 
على أن نفعل ذلك » انما يتوقف على 
الايمان بصورة ما . والا اش خاصض 
الحائرون المحزونون بتساءلون غالبا : 
« ترى مأ الفائدة من محاولة خلق 


#0 اك بابي 
ها اجمل الا تفعل شصيئًا .. ثمتستريح بعد ذلك ! 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


لكى تعرف نفسك 


يو ليه 


تعشفينة ونكايلة اق 
أهميتنا بعد ذلك كله ؟ » 

هؤلاء التعساهء لا بدركون ان هناك 
شيئا سس تحق العيش. من أجله ) 
والعلاج الوحيد لمسلكهم العقيم هو 
الايمان القاطع . 

ان الحتق هق الوقن انوع الابيساك 
قوة فى التجارب البشرية »2 انه يقول 
لكل فرد انك مهما فشلت فى عمل ثىء 
فلا داعى لان تفشل فى أن تصسبح 
شخصا حقيقيا , 

انصئاعة الحياة الشخصيةالعظليمة 
تتضمن عقبيات وعيوبا . ومتاعب 
وفضشلا , فالكون ليس مجرد ذراتث 
لا هدف لها اجتمعت كيفما انفق » 
بل ان الكون منظم حول اهداف 
روحية **+٠‏ كما أن الشخصيه ليست 
كبينا:شكون مضتادافة 6 بل انها اكملن 
وأتم طريقة لكى تعيش »© وهى اكثر 
الرموز التى لدينا عن طبيعة الله 
ملاءمة ٠*٠‏ 

وهكذا نجد أن الدين هو اساس 
لغامرة مليئة بالامل » ومصدر لقوة 
ممكنة.فى محاولة استغلال ما متحتئا 
ااه الطبيعة لكى تصبح 
تكون ٠‏ 


٠٠‏ ما هى 


ما يجب أن 


3 ٠ 
ُ 
: انلها‎ ٠١ ونا‎ 


مثل اسساتيى 


غ4 لومعم .]//:ومناط 
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فرق 


الالقام الميثوثة على الشاطىء ٠٠+‏ 
بيئما ظل بحر اللانش بسياعه الزرقاء 
الداكنة خاليا عن السفن دون أن يقع 
شىه 2-0 

وقى صباح ذلك الاحد الهادىء لم 
يكن فى قربة « لاروش جويون » شيئأ 

سريئبىء عن اقتراب عرو الحلفاء ٠٠‏ 
دعا بأ 

كان روعل وحيد! فى غرفة مكتبه 
بالطابق الاسفبل من القلمة » يعمل 
عل ضوء مصباح صغير » ومع انه كان 
يبدو اكير سنا من عمره الحقيقى 
١ش‏ عاما ._. غعقد كانقادرا عزمواصنة 
العسل ددرن كلل أى تمي كمادتة +٠‏ 
وقى ذلك الصياح ء استيقظ قيصل 
الراسة صياحا كالممتاد ٠ ٠‏ وهو الاان 


1 منعظر . قوم الساعة السادسة عصين ‏ 
غاقع_, عقد. كان ذلك حو موعد تتل ول 
.ظمام الافطار عم إركان حربه قبل إن -. 

يسار الى لثامي ختى .ول د الدفة 


عطق سوور. ‏ - 22020 

٠‏ لبد اق _ يفل دتدك الرجحلة “بلهفة, 
كن خرار. القيام. بها .لم يكن سئيرل » 
خميق. عاق رومل 0 
بقع فيها + - كان الرايخ. الثغالث اذى 
اشاء عتطر. تررح .وحو يتفقى- أكية 
جههاد امرى: < “كانث-تإاذغات الحاة_إن١:‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


-- هئاك اسنباب: 


عذ! اليوم 8 وي 3 عولية 


تواصل ضرب أكلانيا ليلا ونهارة, ‏ 
وقوات روسيا الضخمة تكتسح يولندا 
سئما قوات الحلفاء تدق إبواب روما 
٠٠٠‏ كانت السيوش الالمانية العظيمة 
تتراجع وتدمر فى كل مكأن ٠٠‏ 

ومع أن المانيا كانت لاترّال يعيدة 
عن الهزيمة , فان غزو الحلفاء سيكون 
المعركة الحاسمة +٠‏ ولبس متاك عن 
تعرف ذلك افضل من رومل تفسهة !٠‏ 

وبرغم ذلك » فقه كان رومل فى 
طريقه الى الوطن قى ذلك الصباح ٠٠‏ 
لقد ظل شهور! يأمل ان بقضى شهور! 
غلائل فى بلده في النصفبالار لمن يوتيو 
٠٠‏ كان ير بد إن يرى هتلر ٠‏ وكافت 
ثيرة تجمله يمتقد انه 
يستطيح السغر الاان- ». وفى طليمة 
هتد الاسباب. انه كأن عى حأجة ماسة 
للراسة :ولو انه لم يمتزف بذاك قل 

- كان حم ةك ث شخص. .+ ا حل يمرف مدى 
الببهد إنلفنى يمانيه رومل ٠٠‏ هو 
زوجت أوبز-. فقد_كان ,بصارحها يكل . 
شن + , وقى دأقل. من أربعة شهور كب 
لها اكشر حمن 22 خطابا م رقئياً قن كلهم 
.واحيد متها عتبأ جد بد ع ىّحججوم البحلقاء . 


- .وكان-من الاسبساب. التى . جملت | 


-رومل يقرر:الرسيل غن ذلك الوقك" , 
تقر براه الك عن نموايا السلفاء د 


فقد كان افيه أملى: المكتبب السرم 
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الاسبوعى الجموعة الجيوش (ب) 
الذى سيرسل فى اليوم التالى الى مقر 


قيادة الفيلد مارشال فونرونشتدفى' 


( سان حرمين ) بشضواحى نا فحن * 


ومنها الى مقر قيادة الفوهرر ' 


كان رؤمل يرى دان الحلفاء قد. 


وصلوا الىمرنية عالية م والاستعداد » 
داف هناك وناذة: كزيرة نفى الرنهنا تق 
التى 'توجه الى قوات المقاومة اللرع 
للق هصذا لابعد دلالة على ان الغ 
أصيح وشيكا ,2 كما ثدل حيار 
السابقة 0 

5 أخطأ رومل الحدس مرة 5 

لقد انقفى 'شهر مايو ‏ وكان الحو 
خلاله صالحا لقيامالحلفاء بوخومهم ‏ 
ولهذا استنتج رومل أنالغزو لن بقع 
قبل بضعة اسابيع»وكان يعتقد ا كمأ 
فعل تار والقيادة الالمانية العليا ‏ ان 


الغزو بحي اما فى ل لوقت 


ا ل ا 


أن يبدأ قبل ان يذوب الجليند فى 
بولئدا . وهذا يتحادث عادة 8 ىالنصف 


الأخير من ,يوليو * 
وشند أبيام والجي اذى حالة سميئة فى 
5 والدلائل 5 بير انه سنيزداد 


ليق قد ناد نر 
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الحوية الذى اعده البر و قسسوق ولثر. 
ستوب مدير الارصاد الجوية بسلا- 
الطيران الالمائى بباريس ان السحب 
سوف 'نزداد وستكون هناك ريام 
شديدة وامطسار وكانت الرياح الن, 
ثهب فى بحر المانش 'نتراوح سمرعته 
بين 5 و١"‏ ميلا فى الساعة , ولهذ. 
ندا لرؤامل اله ليس من الها ان 
يغامر . الحلفاء بشن هجومهم خسلال 
الايام القليلة العالية ٠‏ 

وفتح رومل باب مكتبة ,2 5 


1 لتناول طعام الافطار مع اركان عر بك ' 


٠٠‏ وكان تاقوس كنيسبة «,لاروشن 
وو 4 يدق ساعتئذمعلنا البباصة 
ضبناها 6ه , 
مت 
كان رومل قد ظل فى فرنسا هيك 
نوفمبر 1349 مما اثار اذلال يكازرل 


1 فون رونشئه القائد العام ْ الج ين 


الغر بية ذلك الضابط الارستقراطى : 


. الععجوز الذي يبلغ الثامة والستين: 
زهم يدركون انالهجوم الروسولا يمكن ‏ 


ل 


الدفاع .عن كل أورويا الغربية » فقد 


جاء. روؤمل وهو يحمل 00 


أن يقوم دالتفييس عل التحصيئات 
الستاحلية ست أو جدار الاطلنعطى 95 'الذى 


كان هتلر يعلن عنه بكل وسسسيلة , 


وكانت التعليمات ثقضى بأن بقسسدم 
56 5 7 ا 5 _- معام 
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+ ووفل تقاريره لم مقر قيادة الفوهرر 
راشا ٠.‏ . 

كان « جدار الاطلنطى » من الاشبياء 
النى استولت ثماما عليرأس هتلر ٠٠‏ 
٠0‏ فبعد النصر الذى أحرزه فى عام 
1 بدا للفوهرر واعسوانه من 
النازيين انه ليس هناك حاجة الى اقامة 
أيةتحصينات ساحلية : اذ توقمعهتلر 
ان يطلب الانجليز الصلح بعد انهيار 
فرنسا ء ولكنهم لم يفعلوا ذلك ٠٠‏ 
واخذ الموقف يتحول بسرعة همع مرور 
الوقت , وراحت بريطانيا تستعيد 
قوناها ببطء بمعونة الولايات المتحدة » 
وتورط هتلر فىحربه مع روسيا التى 
هاجمها فى يونيو :1١55١‏ ولهذا بدأ 
يري أن ساحل فرنسا لم يعد يصلح 
قاعدة للهجوم » بل أصبح نقطة ضعيفة 
فى خطوط دفاعكة ٠٠‏ : 
7وفى ديسمبر 195١‏ بعد ان دخلت 
امزيكا الحرب ء أخذ متلر يتشسدق 
بالحديث عن حزام التحصينات القوية 
الجبارة الذى بمتد من ( كير كنس ) 
عل الحدود النرويجية الفنلئدية , الى 
حال البرانسن الع #شرغل العيدوة 
الاسبانية الفرنسية ء وقال انه قرر 
أن بحعل من هذه الجنهة سدا منيعا 
فى وجه أى عدو ٠٠‏ 

وكان “ذلك الفصلاق سن دم 


- 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


هذا اليوم الطويل ٠.‏ 


يولية 


فقد كانت تلك السواحل تمتد حوالى 
©8٠0٠‏ ميل ! وفى عام ١9145‏ عندما 
بدأت كفة الحرب تميل ضد المانبا , 
ثار هعلر فى وجه قواده + قاثلا ان 
« جدار الاطلنطى » بيجب أن بتم بأقمى 
سرعة ء وانهم يجب ان يعجلوا باقامة 
هذه المنشاات يجنون * 

وداح مفسات الالوف من العمسال 
المستعبدين يعملون ليلا ونهارا فى 
بناء التحصينات ؛ وملايين الاطنان من 
الاسمنت تتدفق عليها » حتى أصبح 
العثور على الاسمنت لاى غرض آثر 
فى اوربا النى يحتلها هتلر أمرا 
مستحيلا » ٠‏ واستخدمت كمياتهائلة 


' من الصلب ؛: حتى اضطر المهندسون 


الى اللحوء الى أحزاء من خطى ماجينو 
وسديجفريد * * 

وفى اواخر عام ١9157‏ كان لايزال' 
باقيا الكثيرلاندازالجدارعلىالرغم منأن 
تصقن عليوون ركل. خملون لا نخادم 

كان هتلر يعلم ان الغزو شىء لامفر 
مله ٠٠‏ ولكنه بواجه الأان مشكلة 
أخرى ٠٠‏ هى ايجاد فرقة نقف أمام 
خطوط دفاعه المترامية ٠٠‏ ففىروسيا 
كانت الحرب تلتهم فرقة بعد اخرى من 
جنوده : وفى ايطاليا ‏ التى خرجت 
من الحرب بعد غزو صقلية ل آلوف" 
من الجئود لايستطيعون الحركة .٠‏ 
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وهكذا اضطر هتثلر فى عام 15584 الى 
تعزيزر حامياته فى الغرب بأشكال 
عجيبة ٠٠‏ عجائن وفتيان صغار, 
وبقايا الفرق التى تحطمت فى الحبهة 
الروسية » وبعض المنطوعين من البلاد 
المحتلة .٠‏ 

وبرغم ذلك فقد كان هتلر لايزال 


يمتلك ئواة متينة من القوات العظيمة 


والفرق المصفحة « البانزر » ٠‏ وعندما 
حل يوم الغزو , كانت قوة المانيا فى 
الغرب قد بلغ مجموعها حوالى 3٠0‏ 
فرقة كبيرة » وان لم تكن كلها فى 
كامل قوتها ٠٠‏ ولكن عتلر كانلايزال 
يعتمد على جدار الاطلتطى ! 

وقد روع رومل للا شاهده عندما 


قام بالتفتيشى على الجدار فى توفمير 


هناك اماكن لم يبدأ فيها العمل بعد .٠‏ 


كان رومل برى. بعيئه القاخصة ان 
جدار الاطلنطى ليس الا مهزلة ٠٠٠‏ 
وكان فون رونشتد يشاطر رومل هذا 
الرأى ‏ ولعلها أولمرزة ينفق فيها معه 
على أى شىء ‏ فان رونستد العجوز لم 
يكن يؤمن قط بخطوط الدفاع الثابعة 
: وكان هو العقل الذى دبر الهجوم على 
خط ماجيئو عام ١52٠‏ مما أدى الى 
الهيار فرنسا ٠٠‏ ولهذ! كان رونشتد 


لرمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


اكختار 


كلا 


يرى ان حائط الاطلتطى الذى يقدمه 
متلر هو خدعة كبرى للشعب الالمانى 
قبل ان يكون شخدعة للعدو ٠٠‏ وانه 
قد يكون مجرد عقبة مؤقته لهجسوم 
الحلفاء و كمه لك بروكقة 16 نقد كان 
الرجل: مقتنعا بأنه لايمكن منع النزول 
الاول بنجاح ؛ وكانت خطته لاحبساط 
الغزو , همىابقاء الجزء الاكبر منقواته 
بعيدا عن الشواطيء ؛ على أن تقوم 
بالهجوم بعد نزول قوات الحلفاء 01 

ولكن رومل كان يختلف معه فى 
تلك النظرية [ختلافا تماما , فقد كان" 
يؤمن بان هناك طريقة واحدة لسحق 
الغزو , وهى مواجهته على الفور , فلن 
يكون هناك وقبتلجلب الامدادات التى: 
لابد أن تدمرها غارات الحلفاء الجوية 
والبرية ومدفعيته » ولهذا كان يرى 
آن كل الجنود والفرق يجب ان نكون 
على استعداد عند الشاطىء أو 0 


مباشرة 


ويقول 'الكابتنهلمسوث لان ياور ' 
روملانة لخصرله خطته الاسثراتيحية 
اثناء وقوفهما ذاتث يوم فى بقعة خالية 
على الشساطىء 7 ثقال : 2 ان الحرب 
سوف تكسب أو تخسر عندالشاطىء*٠‏ 
لن تكون آمامنا غير فرصة واحدة 
لوقف العدو , وهى الفثرة التى يكون 
هو فيها تى الماء بجاهد للوصول الى 
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اناف وتان نالقطك الرقسن امقاوية 
سيكون هنا ٠‏ كل شىء لدينا يجب 
ان يكون على الساحل »ء فالساعات 


الاربع والعشرون الاولىللغزو ستكون 
حاسية 4 بالنسية نا وللحلفاء على 


السواء ٠٠‏ انها ستكون اطول يوم فى 2 


التاريخ ِ 

وقد أقر هتلرخطة رومل بوجاعام * 
ومْلذ ذلك الحين » أصبح كارل فون 
رونستد مجرد رمن للرياسة ٠٠‏ وفى 


خلال شهور قلائل , أبدل رومل . 


باندفاعه الصورة كلها ٠٠٠‏ فقد أمر 
بانساء العقبات المضادة للغزو على كل 
شاطئء يراه صالحا للنزول » وكانت 
هذه العقبات عبارة عن مثلفات من 
الصلت ذىٍِ الاطرافالمدببة وبوايات 
من الحديد ذات اسنأن كالمتفبماز 5 
وأوتاد خية ذاتث رؤُوس معدنية ' 
0 روي من الامحمكية 
زرعت نحت الماء ؛ وبين كل منها عدد 
من الالغام المميتة : 0 وكانت كلها من 
مبتكرات رومل نفسهة 2 لجمع بين 


البساطة و الاثر المميت »ؤهدفها عرقلة 


ف تدمير سفن امزال الحنيسوهة م اقل 


اعاقتها وقتايكفى لبطاريات السواحل ' 


لحى تضر بها مأل مابل + 
د لم يقنع رومل بوضع نصف مليون 
من هذه العراقيل القائلة نحت الماء على 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


هذا اليوم الطويل ٠.‏ 


بولية 


طول الخط الساحلى » بل أمر بوضع 
ألغام من كل نوع فى الرمال والهضاب 
والاودية الصخربة والممرات أااؤدية 
الى الشواطىء » وكان بعضص هسذه 
الالغام ضحخمأ يستطيع نسف دبابة , 
وبعضها صغيرا يقفز 0 الهواء -- 
لمسه ثم ينفجر امام بطن الرجل ٠‏ 
وقد وزع أكثر من أربعة ملايين لغم 
نه" فل اللسبدواط جو كان امل أن 
بضع سنة ملايين أخرى قبل أنيحين 
موعد الغزو ٠٠‏ ' 
ووراء الخط الساحل » لك الغابة 
المليئة .بالالغاموالعراقيل كانت وات 
رومل تقبع فى أوكار من الاسمنت 
”المسلح » وفى فيكواث وخنادق كلها 
محاطة بيطبقات من الاسلاك الشائكة 
لقد انتفع رومل بكل فن وابتكار 
عج دام 0 .فحيتما كان سيك نقصا فى 
المدقعت 4, كان لسع بطاريات من 
قاذفات العيو واديخ أو عددا مضاعفا 
من مدافع المورثر :6 وفى أحد الأمكبة 
وضع دباباتصغيرة تدعى (جولياث) 
اتسير آليا وتستطيع أن تحمل أكثر 
من ,نصف طن من المفرقعات لتنفجر 
ببنقوات العدووسفننزال أجنوده ٠ ٠‏ 
لم يسيبق قط فى تاريخ الحروب 
' أن أعدت خطوط للدفاع اكثر قلا 
لتوة غازيّة من تلك الخعطوط» ٠‏ وابرغي 
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.ذلك لم يكن رومل راضياء فقد كان 
يطالب بامزيد من أوكار المدافم 
وعراقيل الشاطىء ٠‏ * وبالمزيد عمن. 
الالغام والقوات والمدقعية ٠‏ *» وقبل 
كل شىء + كان يريد قوات « البانزر » 
اللدرعة الضخمة » التى كانت تقف 
كقوات احتياطية بعيدة عن الشواطىء 
٠٠‏ وقد أصر هتلر على ابقائها نحث» 


سلطانة الشبخصى وكان رومل يحتاج .' 


الى خمس فرق منها على الاقل امام 
الساحل ٠٠‏ وكانت هناك طريقة 
واحدة للحصول عليها ٠٠‏ هى مقابلة 
لقد ذكر رومل كثيرا لياوره لاتج: 
ان #آخر رجل برى حمتالر : يكسب 
اللعية ٠ 00 220 ٠‏ 
. وفيذ1 الصباح كان رومل يسمتعد 
السغر الى ألانيا ليكسب اللعبة . 
“موخىالسابمة سباح انطفقت متيارة 
#غيلد مارشال_رومل عبر القرية : 
واتتجهت شم الا فى الطربق 
الى باريسى وقد جلس لق 
1 السحعائق 


ا عليز ور سمه ..»* اس 7 
3 ا وى عدا سبع 50 5 افق امن 

3 مدع رومل: الى السيقر, لبكيرنٍ ]لي. جرال 
ب وو جينهة هوم بل -ديوغيى. + هه .كان ,هوم . 


لس ا كن 


لرمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


<< المختار 


وعلى القمد اجاور له 
انلوق من ألورق أعوق يحو احيذاء. 


ينذا 


عيد مبيلادها ! 
خا جاع 

فى مقر قيادة الصسس الخامس 
عفر على مقربة من حدود بلجيكا - وعلل. 
بعد ١١0‏ ميلا من قرية ( لاروش 
جوبون ) , كان هناك رجل أسعده ان 
يرى مولد صيح 54 يونيو ٠٠‏ | 

كان اللفتئانت كولوئليل هلموث 
ماير يجلس فى مكتبه شاحب الوجه , 
وقد غمرت عينيه سحابة قائمة ٠٠‏ 
فهو لم يستطيع أن ينام جيدا منذأول 
يونيو , ولكن الليلة السابقة كانت 
أسنوأ مما سبقها .٠٠0*+‏ كانت ليلة إن 
.نساها قط 6.: 

كان ماي يراس 'فريقا لمكافحة” 
.الجاسوسية غى حبهة جبهة الغزو .يضم 0-0 
رجلا من الخبر امن الاصغاء الىاذاعات , 


اللسلكى » وفى. خلال. تلك الليلة + : 
التقل رجالة ل غرييا لك قيعد 
ا الطللام ” بد 

اجسحفية عابلةلوكالة ‏ أسوضيتد يران 


5 غلبيل , التقطوا برقية. 


جاء فيها : و اؤاج م ركز قيادة البعترال” 
ايزنهاور “ان الحلفاء نزلوا فى فى نس 
واذعلت البرقية الكولونيل ماير 


:»كان “أو .ها فكن- فيه » ان يسرع 
* تتخفيل : القئادة العليا' ا+ م وفكنه عاد 


,يفك فى الام إبهدوء ,٠‏ ققد كان يدرك 
٠‏ أن الرسالة لايد أن تكون خاطئة 1 . 
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وكاك هفاك ناف لذالك : 
الأول : انه لم بحدث اى نشيساط 
على طول جبهة الغزو. ٠+‏ ولو حصدث 
اى هجوم لعرف على الفور , . 
التاق + ان: الاميرآل ولهلم 
'كناريس: رئيس المخابرات” الالمانينة 
يومئذ » اعطاه تفاصيل اشارة تتكون. 


من جزثين سوف ,يشتتجدمهااا للجبفيياء. 


لاخطار قوات المقاومة السرية بموعيد 
الغزو 

وفى ليلة أول يونيو التقط رجال 
مايو الجزهء الاول من رسسالة 
الحلفاء ٠‏ وكانت كما وصفها كثار بس 
تماما +٠‏ وقد اذيعث من محطة الاذاعة 
البريطانية بعد نشرة الاخبار » اذ قال 
المذيع باللغة الفرنسية : نرجوكم الان 
[الاستماع إلى بعض الرسائل الشخصية 
وبعد قائرة اتوقفب ٠+‏ عاد الصسوت 
. بقول بالفرنسية : « الزفرات الطويلة 
لقيثارة الخريف و ١‏ * 
.. . وكانت تلك هى الرسالةالتى. طلب 
''هئة كناريس أن ينتظرها ٠.٠‏ انها 
الشطر الاول مِنْ قصيدة « الشرودة 
الخسزيف » للشساعر الفرئسى بول 
فيرلين من شعراء القرن التاسيع عشر 
وقد ذكر كناروسان هذا الشطر من 
القصيدة سيذاع فى اليسوم الاول أو 
الخامس عشم من الشهر » وآنه يمثل 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


هذا اليوم الطويل ,. . 


بوليه 


النصف الاول من الرسالة التى تعلن 
مؤعد الغزو البزيظانى الامريكى .. أما 
النصف الثاتئ فسيكون الشطرالثانى 
من قضيلئدة فيرلين الذى يقول : 
« أصابت قلبى بجرح عميق ٠٠‏ 
وعندما' يذاع هذا الجرّء منالرسالة , 
فسيعنى ذلك ان الغزو سسبيداً فى 


خلال ,5/4 اسباعة , وسيدااحصساء عيدن 


الساعات منالساعة الاولى لليوم الثالى 
للاذاعة ٠‏ 
عاد عاد 

ما كاد الكولوئيل ماير يسمع اذاعة 
الشطر الاول من قصيدة فيرلين » حتى 
اتصل بالجنرال ويلهلمهوفمان رئيس 
اركان جرب الجيش الخامس عشر 
وقال له : 

لقد جاءت الرسالة الاولى ٠٠‏ ان 
شيئا سيحدث الاان ٠‏ 

وعلى الفور أصدر هوفمان اشارة 
التأهب للجيش الخامس عشر ٠‏ وفى 
نفس الوقت بعث ماير “نص الرسمالة 
بالاالة «البرقية الكانبة :الى مقر قبادة 
هتلر ؛ ثم اتصل بمقر قيادة فون 
رونشته + وؤمقر قيادة زومل ٠‏ 

وقد سلمت الرسالة الى الجرال 
الغريب جوديل رئيس العمليات بمقر 
قجادة هثلز٠ ٠‏ ولكنها يقيت' عل مكتبه, 
ولم يصدر: أمزا بالتأهبء ,فقد افغرض 
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لي 
0 0 0 
١‏ ع لم 


أن الفيلد مارشال فون رونشتدفعل 
ذلك ٠وهذ!‏ بدوره كان يعتقد أنقيادة 
زومل قد أصدرت هذا الامر 
وهكذا لم يتأعب على طول سساحل 
الغزو غير جيش. المانى واحد , هو 
الميثنى الخامس عشس * 

أما الحيشس السابع الذى يسيطر 
عل ساحل نورماندى فلم يسمعشيئا 
عن هذه الرسالة وبالتالى لم يقنبا فى 
حالة تأهب ! | * 

وفى ليلتى ؟ و" يونهو د اذاعة 
الجزء. الاول من الرسمالة ٠‏ وفى خلال 
الساعة التى تلت اذاعة.الرسالة للمرة 
الثانية فى ليلة 5 يونيسو , العقط 


'زجالمابر برقمةو كالةالاسو شيئد بر يبس 5 


عن نذول الحلفاء فىفرنسا ٠٠‏ فلو.ان 
"تحذين الاميرال كناريس كان صحيحا 
فان هذا النبأ لابد آن يكون خاطتا »٠‏ 

:وهفكدا تخلص ماير من الذعر: الذى 
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الخثتار 


الخطير الذى قد 


صنباحا فى بريطائيا ‏ 


ا 


انثا به لاول وهلة , وزاده اقتتناعا ان 
الفجر قد طلع ولايزال الهدوء تيدر 
ل 

5 5 يعمله الإان الا 
ان 00 النصف الثانى: من الاندار 
يأتى فى اية لحظة ! 

اا ا 

: كانت الساعة قد بلغت. السادسة 
اذ كان هناك 
فرق فى التوقيت الصيفى البريطانى 
والتوقيت الالمانى المركزى. جاع ماع 
: وفى. عربة مقطورة؛ فى غابة تغمرها 
الامطار على مقربة من:( بورتسموث ) 

كان الجنرال دوايت: ايز نهتاور 
القائد الاعلى لقوات الحلفاء نائماء بعد 
ان ظل مستيقظا طوال الليل تقرزيبا ٠‏ 

وكانت العربة المقطورة الى يقيم. 
فيها ايزنهاور ذات ثلاثةاجزا*.مستقلة. 
يستخدم احدها كغرفةللنوم , والثانى 
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للجلوس والثالثللمكتب ٠٠ومن‏ هذه 
العربة كان ١يزنهاور‏ يتولىقيادة حوالى 
ثلاثة ملاين من جنود الحلفاء اكثر من 
نصفهم من الامريكيين » والباقى من 
القوات البريطانيةوالكندية ومجموعهما 
حوالى مليون جندى ء بالاضافة الى 
بعض الفصائل الفرنسية الحرة 
والبولددية والبلجيكية والنرويجية 
والهولددية والتشيكية ٠‏ 

كانت هناك مشروعات عسكرية 
كبرى يحرى اعدادها للغزى خسلال 
السنوات الثلاث الماضية , وحننى قبل 
إن يعرف ان أيزنهاور سيعين قائدا 
لهذءالمملبة ٠٠‏ فقدكانتهناك جماعة 
عبطي هو الق يناك انين 
+والامنيكيين: برياسة .القائد البريطانى 
.سير فردريك .مورجال تقوم ,يوضع 
..عطمل هذا الهجرم.» وبعدترسيم جده 
-البغطة تمد يلها ,لفق .على المشروم 


الاشمين- “اسم و السنيد الأكيين ». ». ويماب. 


أن عهد الى ايزنهلور بقيادة الحملة . 


علبالب. بالحزيد من البرجسنال. والبسيغين ‏ 


و الطائر الك والعتاح .هما لم يسيبق 6 
مثله لابة عملية حيرب 
«وقنق ان جل الشمقة يسورتها 
اسيل 28 بدأ تدفقالر حال و الامدادات 
.عق . بربقائنيا » وسرعان هما إهتبيلا'ت 
إفقرى والمدن. الصغينة الام ييكيين: 
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بية واحدة من خبق , 


هذا اليوم الطويل .. بولية 


حتى أن بعضها أصيح فيه من 
الامريكيين اكثر مما فيه من الانجليز 
٠٠‏ وفى شهر مايو ١154‏ كان جنوي 
بريطانيا يبدو كترسانة حربية هائلة 
عائلة من الدخائر 
فى الغابات والاحراش ٠‏ وكأن بينها 
صفوف لا نهاية لهسا من الدبابات 
والسيارات المصفحة وسيارات النقل 
والجيب , وسيارات الاسعاف » وفى 
الحقول كانت هناك طوابير طويلة من 
هدافم الهاوتزر والمداقع المضادة 
للطائرات » وكميات هائلة من قعلم 


وقد اخفيت اكداس 


المنشآت الجاهزة » من للاكواخ الى 
المطارات الصقيرة ٠‏ ركاننت الاودية 


عديئة يخطوعل طويلة -من. العتسسساد 
الخاخص بالسيكك الحديدية , فبنها 
حوالى الف قاطرة جديدة , و+؟ الف 
لقدل د عتاد الكل الحديدية. 
الغرنسية الذى تحبلم »* 

...لمعل أغربما كان متاك مبعيدلبفق 
جاجزان لتقلهما بالسغن الى ' شتؤاطيء 
تؤماندى يتكونان من 16# كتلة من 
الاسمنت «الشيخم. » وعلبيهسا. تاكن 3 
للملاحين -ومداقم. -مضمادادة: للعقائرات 
١تبعو‏ أشبة عنازل غاقة ذات ا.لحمننت»ة: 
طوايق !... ظ 


5507 وق الامسوع الاخيهبمر من ,لبي > 1 
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بدات القوات والامدادات 'تتسحوعلى 
سفن النقل والانرال , 
"لقن كان الراقك الكل مو 7 

أن هذا السسلاح العفليم الى تقو 
أحصاءانة الذهول » والذى جمع شباب 
العالم الحر وموأرده ,هه تر 
قرار رجل واحد ! 

6لا عدعاد 

فمل ايزنهاور وقواده كل شىء 
يضمن اتمام هذا الغزو يتجاح بأقل 
ثمن من الارواح .. والآن .٠‏ وبعد 
كل هذه السئوات من الاسستعناد 
اشكية العملية تحت رحمة عناصر 


الطيعة ؛ ٠‏ كان الجو رديبًا » وايزنهاور, 


لاحول .له ولا قوة.؛ كل مايمكنه عمله 
أن ينتظر ونامل أن تتتحسدن الاحوال 
.. وقد حل يوم الاحد ) يونيو ؛ 


الهجوم أو تاجيلة © وسيتوقف تجاح 
.الفزو آو فشلة على هذا القرار الذى 
''نْجْتِ أن يصّسداره بنفسنه .. أن 
«امسثولية سكو ليته' “هق وحدة 

ش ش كانابزتهاوز يواجة ورطة مروعة 1 
: فى يوم 1١‏ مابو قرز أنا يكون يوم 
الغزو أحد ٠‏ أيام ثلاثة ف 0 لف عو 5 
هى 5و و" بعد أن دلت دراسة 
النتبؤات الجوية, غلي أن. هناك عاملين, . 
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الخثار 


أن عمليات الانزال 


.خطر الاصطدام عددما تبنا. حنمت 


1511 
من العوامل الحيوية اللازمةللغرويمكن 
توقعهما على شاطىء نتورماندى خلال . 

هذه الايام , وهما تأخن بزوغ القمرء 
وحدوك مد منخفضص بعسد النفجر 
بقليل .. والمامل الاول ضرؤرى 
لانرال قوات المظلات والمشباة الذين 
تحملهم الطائرات الشراعية » فى حين 
من البحر تتطلبأن 
بكون المد منخفضنا الى نت نكفى 
الكتنف عن العقناث الى وافتتيعها 
رومل عند الشاطىء ؛ كما أن القوات: 
التى سترسل بعد ذلك 'تختاج إيضا 
الى مد منخفض قبل حلول الظلام ., 
5 وم كن هذا 1 كل شيم بل 
كانك هناك عوامل أخرى ؛ فان” كل 
الاتبلجة تحتابج الى ساعات طويلة من 


وى للا 


و اهار والرؤية. اده 00 
ومليه أن يصدر ١‏ لع رَأر الخطير فتهاية + 
اليوم مهما' حدث 4 فاما أن يأمر سلف 


0 يسنتطيع الأسطول لع لم‎ ٠ 


رؤية أهدافهما ) قاذ م 


0 سغيلة التحرك من. انحذان 


0 آأخرى ف د السين 6 كما كان من 

| الفزرورى أن يكون البحر هادا محةيرن, 
لاضتب دواد البحر الجنود فيجعلهم 

بلا خول ولا قوة قبل النزول, الى 
قات . 5-5 3 و أن تكون هناك 
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تيعد الدخازعن القسواطىء لكيلا 
تختفى الاهداف عن الانظار .. وأشيرا 
نقد كان الحلفاء بريدون اسستمرار 
الهدوء ثلاثئة أيام أخرى بعد الغزو ) 
حتئى يمكتهم .جلب ها يكقى م نالرجال 
والامدادات سرعة . 
وقد اختار ايزنهاور يوم هم يونيو 
من بين الايام الثلاثة التى يمكن القيام 
بالغزو خلالها حتى اذا حدث أى 
تأجيل ) امكن شن الهجوم يوم 4 ) 
أما اذا أمر بالنزول فى يوم 6 يونيو ثم 
اضطر لالغائه ؛ فان مشكلة اعادةٌ 
تؤوبد القوافل العائدة بالوقود قد 
تمنئعه من الهجوم يوم /إ » وعندئذان 
بكون أمامه غير تأجيل الفزرو حتى 
الفترة التالية التى بكون المد فيهسا 
ضالحا ‏ أى يوم 15 يونيو » وهويوم 
ليس فيه قمر ٠.٠.‏ وستضطرالجيوش 
المنقولة بالطائرات الى الهجوم فى 
الظلام .٠‏ أو أن بنتظر حتى تسهر 
يوليو ) وهو تأجيل بعيد .! ش 
0 

كان مركز العمليات الضخم بمقر 

. قيادة الحلفاء السحربة فى «ساوثويك 
هاوس ) بميناء بورتسسموتث مركزا 
النثئاط هائل .. كانت هناك خربطة 
هائلة تملا ححائطا بأسره تبين بحير 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الطويل .. - 


من السفن التى رحلت الى القارة فى 
عشرات من القوافل »6 والتىأستدعيت 
العودة بعد أن تقرر تأجيل الغزو ؛ 
وقد وقفا ضباط من كل الاسالحصة 
التابعة للحلفام بر قبونق صمت كلما 


يولية 


جاء لبا جديد ٠‏ ومع أزهم كانوا 
دون فى مظهر هادىء ؛ الا أتهسسم 
لم يستطيعوا اخفاء التوتر الذىكان 
شعر به كل ملهم ٠.‏ 

.وكائما لم تكف أخطسار ارمال كل 
هده القوافل: ا[نام العدى نبو ودون 
عودتها الى بربطانيا فى مسسسالك 
محدودة رفعت ألفامها .. بل زادت 
الاخطار بهبوب عاصفة على المانشيغ 
كانت الرياس خلالها تهب بسرعة م5 
كيلو مترا فى الساعة » وثارتالامواج 
وكان المتوقع أن بزداد الجو سوعءا , 

وبيئما كانت الساعات تنصرم 4 
والجو برداد سوءا باطراد © كانت 
أكبر قوة برمائية وجوية فى التاريخ 
تقف فى انتظار قرارالجئر الأبزتهاور. 

ترى هل يقرر (أيك ) أن يكون 
بوم 1 هو يوم العقزو .ء أو أنه 
سيضطر يسبب سوء حالة.الجو أن 
يؤجل الغزو مرة أخرى ؟ 

وبيئما كان ضوء اللهار يخفت 
تدريجا ؛ كان القائد الاعلى يتجه 
أحيانا نحؤ باب عربة القيادة ) 
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وبرسال موه ون خلال فى الالعواز 
التى تجتاءديا الرياح © والسسحب 
يعار ال قفون العمباك 6 وقدويع 
بدبه فى أعماق جيوبه » وحنى كتفيه 
نبلا وقئل التاسينتهة والتصف 
مساء بقليل ؛ اجتمع كبسار قواد 
ايزنهاور ورؤساء أركان حربهم فى 
قاعة المكتبية بميئى ( ساوثويك 
هاوس )0.. 

كانوا بتحدثون معا 1 هدوء» وعلى 
كر عن الو قد )دوفن لمر ال ,زليو 
بيدل سميث رئيس أركان حسرب 
ايزنهاور يتحدث مع المارشال الحوى 
سير آرثر تيدر ائب القائد الاعلى »6 
بيتما جلس الى جواره سبر برترام 


رامساى القائد البحرى للحلقاء .٠.‏ 


وكان هناك ضسسابط واحد فى غير 
ملاسه الرسسمية:»؛ هو برتارد 
مولتجومرى الذى سيتولى الاشراف 
على الهسجوم يوم الغزو » فقدكان 
برتدى ينطلونه المعتاد المصئتوع من 
الممخمل 0 4 والسوبيثر اسار 
العنق ٠.‏ 

00# الرجال هم الذين 
سيتر حمون أمر الهجوم الى أعمال 
بعد أن بصسدرة ايز هاور © وق 
التاسعة والتيشيقة تسانا فتح الباب 
ودخل؛ ايزنهاور 2 ملاسس الميدان * 
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الختار 


11 


وقد بدت على شفتيه سمة شاحة 


وهو بحيى أصد قاعم القدامى وه وما 
لنت سحب القلق أن عادث تغمم 
وحها» وهوق يفتتح الاجتماع .+ 

لم تكن هئاك حاجة الى مقدمات » 
نقد كان كل ملهم بعصم ف لخطورة 
الغرار الذى تحبا أنخاذه ٠.‏ وماليث 
أن دخل القامة خبراءالارصادالجوية 
افيلسة القند نرراتة الفبسابيل 
البريطانى كابتن ستاج”*» الذى راس . 
بشرح الموقكف وسسط الصمتثت الذى 
سياد اللكان ٠*‏ وبعد أن أوجز ستاج 
صورة سربعة للطفس خلال الاربع. 
والعشرين" ساعة السابقة .. قال : 

سادتى ه لفك حدئت بعضص 
تطورات سربعة فير متوقعة فى 
الموقف ."2 . 

واتجهث الانظار كلها اليه بعد بن 
ستاج ان جبهة جوية جديدة 


الساعمات القليلة المقبلة ؛ وأتها سوف 


تشيع' صفاء تدريجا. فوقٍ منباطق 
البجوم ؛ وستبقى هذه الأحوال 
الجوبة الطيبة طوال اليوم اتتالى ‏ 
كان اس اي 0 

افى 0 برة 0 1 
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السمام الى حد ككفى القهاذفات 
للعمل طوال ليلة ه يونيو وصباح " 
و قن الاتل ري سين النايدل 
ستزدادكد طقفات السحب كتقافة 
وتعود الغيوم الى السماء 

وق خلال الدقائق الخمسنى عشرة 


التالية تداول أدرنهاآور وقواذده ع6 


تم بدا ابزئياور بالخبد رأى القواد 
واحدا بعد الآخر »© فقال سميث انه 
يعتقد أن الهجوم بجحب أن بسد] 
لوم ١‏ برغم أن ذلك يعتبر مغامرة , 
بينما كان من رأى تيدر ومالورى أن 
البحب المنتظرة سستعرقل عمسلل 
اسلاح الجوى » وأن المسألة ستكون 
ى. يد اللروف .. أما مونتجومرى 


فقد تمشك بالقرار الذى سبق, 
:اتخاذه فى الليلة. السابقة قبل تأجيل ‏ 


الغرق. . ؤقال ا انا 
' “هيا ِ 


ل 


؛ ابزئهاور بزن كل الاحتمالات 00 
| ولغك دقائق رفع ايزتهاور وجهمب> 
اه 585 واعلن قراره بهدوء : 
لانن وائق. من | اتنأ بحب أن 
اتصدز الامر بالهجوم » فيس أمامئا 
شم آخر نستطيع عملة , 
ومكذا تقر أن بكون يوم الثلاثاء 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


هذا اليوم 


الطويل ,ء بو بية 


5 يونيو هو بوم الغزرو ء 
عاد مؤت 
بوم الاثنين ه يونليو 1١5545‏ .ىه 
كانت شواطىء ثورماندى يغمرها 


بيئما أغر قت الامطار الغفسزيرة التى 


مطاكق_ البوع السبارق: فل قوم 0ه 


لاحصر لها .٠.‏ وستدور فو قهامعارك 
أخرى كثيرة .. ا 

نقد ظل أهالى نورماندى يعيشون 
مع الالمان فوق أرأض نيهم أربع 
سنئوات كاملة .. وكان الاحتلال فى , 
المدن الكبرى 'الشلاث, 3 الوسسافر 3 
و« شربورج ».و 3 كاين » واقعة 
٠‏ فهئا كانت 
قيادة الجستابو وفرق العاصفة , 2 
هنا ذكربات الحرب والغارات الليلية 
التى يقوم بها الالمان للحصول على 
رهائن » والضربات الانتقامية التى 
لاتنتهى من رجال المقاومة السرية » 
وغارات الحلفاء المرعبة .. 

.ووواء الدن :ولا سسيما بين كايق 
وشربورج - يرقد الريف بصنوف 
أشجاره الكثيفة » وحقو لهالصغير ةالتى 
تحدها المرتفعات والهض ساب » والثى 
تكتنفها الاشجار التى كانت تستخدم 


مشثمزة خشدة الحياة 
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والمدائعين منذث أيام الرومان وه وهئا. 


وهتاك تقف مدن وقرى أشبه بقلاع 
مغيرة 4 وى كل منها كئيسة مربعة 
الشكل 4 تحيط بها بيوت بنيت منذ 
ترون ٠٠‏ 

هنا فى الريف الذى تناثر سكانه » 
كات للاحتلال معنى آخر غيره فى المدن 
الكبرى ٠‏ فلم يكن فى متدور الفلام 
النورماندى أن يفعل شيثا ء الا أن 
كيف نفسه مع الموكف ) فقد كان 
الالورف من الرجال والنساء شحئون 
من المدن والقرى للعمل كعبيد ؛ أما 
الف ين بقون فعد كانوأ بجبر ونهم على 
العمل بعص الو قت فى كتائب العمل 
لاقامة التحصيئات الساحلية . لقد 
كاتوا جميعا بعيشون يوما بيوم .. 


يكتون ف قلوبهم حقدا على النازبين © 


حل ان يوم 
ات اخااة 
ايد 
كان" اليو م هادئا خاليا من الاحداث 


بالنسبة للالمان الذين لابتو قعون حدوث 


شىء قريب .. فقد كان الخو رديئا 

و م ا 1 
سراء الارصاد الجوية قال لضباكط 

كان ارا يمقر قيادة السبجادع 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختار 
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سستر يحوأ »؛ فانه شك فى قدرة 
طائرات الحلفاء على العمل فى ذلك 
اليوم .. 

واتصل سستوب تليفونيا بمقر 
قيادة فون رونشتد بسان جرمين. 
وكان رونشتد قد استيقظ حوالى 
الفلهر » وتداول مع أركان حر به»واقر ‏ 
وجهة نظر قيادة الجبهة الغربية 
عن واي الحلفاء تمهيد؛ لارسالها الى 
قيادة هتلر ٠‏ وكان هذا التقديرخاطنا ' 
فقد حاء فيه ' 

« ان الزيادة المطردة للغاراتالجوية 
تدل على أن العدو قد بلغ درجة عالية: 
من الاستعداد * ولاتزالالجبهةالمحثمل 
حدوث الغزو فيها عى القطاع الممتدمن 
(شلد) بهولندا الىنتورماندى بفرئنسا,' 
وليس من المستبعد أن تشمل الجبهة 
الشمالية لبريتانى ٠‏ وقد يعنىتركيز ‏ 
الغارات الجوية على الدفاع السساحلي 
بدك دتسكرك و«دبيب» أن المجهوه: 
الرئيسى لغزو الحلفاء سيتم هناك *., 
ولكن الغزد الوشيك غير منوقع لانم 

وبعد هذا التقرير المبهم اد , 
شسمل حوالى 6٠.6‏ ميل من سواحل 
الغزو » 'توجه فون رونش كد وابنه: 
الضابط الات الى المطعم المقضتل: 
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وكافنت الساعة بعدالواحدة ظهر ابقليل 
٠٠‏ ولم يبق على موعد الغزو غير ؟١‏ 
سباعة ! 
لقد كان لامستمرار الجو السيىء 
فعل العقاقير المهدئة فى كل القيادات 
الالمانية التى كانت كلها واثقة من آنه 
لن يحدث هجوم فى المستقبل المباشر 
وفى هقر قيادة المجموعة (ب) من 
الحيوشن الالمانيةبقربة (لاروش حويون) 
ظل العمل مستمر! كأن رومل لايزال 
موحودا ٠‏ وقد دعا الجنرال هانن 
شسيدل رئيس أركان حرب رومل 
يومئذ عددا من الضيوف الى فأدبة 
عشاء صغيرة » بينهم الفيلسوف , 
والكائب ارئست و اعرد ليناقشهة فى 
. موضوعه المفضل؛ : الادب 'الفر نسى ٠ ٠‏ 
وكان .هناك موضوع سرى آخ رز سيبحثه 
' الاثنسان , هو المشروع الذى وضعه 
جنونجر لابرام الصلح بعد محاكمة 
محتلر أو اغتياله ٠‏ 
' وفى ذلك اليوم' » دعى كبار القواد 
الالمان فى نورمالدى للاشسستزاك فى 
تدريبات على خطة وهمية للغزوالمنتظر 
٠٠‏ وشاء القدر بيومئذ أن تنقل الاسراب 
المقاتلة الباقية من سلاج الطيرانالالمالى 
فى فرنسا الىأماكن بعيدة عن شواطىء 
نورمائدى بحجة أنها لإزمة للدفاع عن 
الرايخ دفسه بعد أن ظل بعانى من 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الطويل ٠ه‏ يولبة 


العازرف الحفتة قبلا وتوسارا رمه 
شهور ١ ٠‏ 

لقد وعد هحتلر قواده بأن تكونهتاك 
ألف طائرة فوق الشواطىء .يوم الغزو 
ومع ذلك فلم .يكن فى فرنسا كلها ,بوم 
: يونيو غير ١85‏ مقاتئلة نهارية فقطل 
٠٠‏ ليس بينها غير ١١١‏ طائرةصاحة 
للعمل ٠٠‏ وبعد ظهر اليوم نفسهتقرر 
سحب الحناح السسادس والعشرين 
للاسراب المقائلة ويضم 5؟١‏ طائرةالى 
الوراء بعيدا عن الشواطيء ! 

اد يل 

من بين الملايين الذين كانواينتظرون 
ويترقبون فى أنحاء فرنسا ,2 لم يكن 
هناك غير ؟١‏ رحلا وامرأة يعرفون أن 
الغزو وشيك الوقوع *٠‏ هؤلاء هم 
زعماء خحركة المقاومة السرية , الذين 
كانوايواصلون عملهمالعادى فىهدوءء 

كان أغليهم فى باريس 2 يقودون 
منظمة سربة واسعة بالغفة التعقيد , 
حتى ان الز عماء أنفسهم لابعر ف أحدهم 
الا آخر الا باسمه المستعار ؛ ولاتعرف 
جماعة ماتفعل الاخرى ٠‏ لقد قاتل 
هذا الجيش السرى من الرجالوالنشاء 
فىمحرب صامتة أكثر منأربع سئوات » 
وأعدم منهم الا"لاف ء ومات آلاف 
آخرون فى معسكرات الاعتقالي ٠٠‏ 
والان اقترب اليوم الذي يقاتلون من 
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آجلة 33 
لقد التقطت القيادة العليا لقوات 
المقاومة السرية فى الايام السابقةبعض 
الرسائل الت ىتذيعها الاذاعةالبريطانية 
بالشفرة » وبعض هذه الرسائل كان 
بطالب بالتأهب فى أآية لحظة ٠ .٠‏ 
وكانت احدى هذه الرسائل عيارة 
عن الشطر الاول من قصيدة الشاعر 
فيرلينالمعروفة باسم «أنشودةالخحريف» 
٠٠‏ ويهمى نفس الانذار الذى التقطه 
رجال الكولو نيل ماير مقر قيادةالجيشسش 
الألانى الخامس عق يوم اول بوتيو 
كان زعماء المقاومة ينتظرو نالشطر 
الثاني من القصيدة فى لهفة , اذ أن 
قوات. الثاومة سوف تيدأ عند تثذعملها 
فى التخزيب ٠‏ وكان الانفق عليه أن 
يذيع الحلفاء رسالتين لقوات المقاومة 
لبدء العمل , احداهما تقول «الجو حار 
في السويس » ويبدأ بعدها تنفييد 
٠‏ المشروع الاخضير » ويقضى بتخريب 
خطوط السكك الحديدية وعتادها ٠‏ 
أها 'الثانيةفتقول : «الثرد على المائدة» 
وبعدها يبدأ تنفيف ١‏ المشروعالاحمر , 
وبقضى. بقطم أسلاك وكابلات التليفون 
وفى مساء الاثنين ل عشدية يوم 
الغزو ب أذاعت محطة الاذاعةالبريطانية 


الرسالة الاولى فئ السادسية والنصف 


مسا .٠ ٠‏ وبعد دقائق. أذيعت الرسالة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


:اكختسار : 


٠٠ الانواع‎ 
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٠ الثانية‎ 

| 2كه» زعماء جماعات المقاومةالسربة 
فقلرن النيأ الى زملا لهم فى كل مكان 
وكان لكل وحدة .خطتها التى تعرف. 
بالضبط مايجب أن تفعله ٠‏ 00 

باد كاد “اد 0 

قبل التاسعة مساء بقليل . ظهرت 
١١5‏ سسفيئة صغيرة على مقربة من 
الساحل الفرنسى ٠٠‏ كانت تتحرك 
بهدوء على طول الافق » وقد اقتربت 
كثيرا من الشاطىء ,» حتى ان بحارتها 
اسستطاعوا رؤية منازل نورماندى 
بوضوح ** ومرت السقن دون أن 
يراها أحد , وأتمث عملهسا ثم قفلت 
عائدة من حيث أنت ٠٠‏ ظ 

لقدكانت تلكالسفن كاسحاتالغام 
بريطانية ٠١‏ طليعةاعظم أسطولتجمع ' 


.فى التساريخ ٠١‏ وانطلق بعد ذلك 


اسطول السفن الجبار الذى 'يحملقوة : 
العالم الحر وبأسه * واندفعتالسفن" 
فى.صفوف: متراصة واحدا بعد الاآخر 
٠٠‏ صفوفا بلغ عرضها ٠١‏ ميلا ! . 
كانت هناك 1/217" سفينة من كل 
اقلات حنوتد حديدة » 
وسفن شحن قدية بطيئة ٠٠‏ عابراث 
وناقلات بترول عتيقة » وسفنساحلية 
وقاطرات كثيرة .. طوابر لانهابة لها 
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من سفن الالزال » وسسفن ضخمة 
بعضها يزيد طوله على ١٠١‏ مترا 2 
وناقلات ثقيلة تحمل سفنانزالصغيرة 
للهجوم الساحلى ٠٠‏ وأمام كل قافلة 
مواكب من كاسسحات الالغام وسفن 
السواحل والزوارق البخارية » تحيط 
بهذا الموكب الخيالى » صفوف مائلة 
تضم أكثر من +٠‏ سفينة حربية 
وفوقاطات وروارق المدفعية والسفن 
الضادة للغواصات والمدمرات السغيرة 

كان ذا الاسطول الهائل يعير 
القئاة ببطء وأناة ٠‏ ويتبعطر يقةمئتظمة 
للمرور ٠+‏ كانت السفن تتدقق من 
اثوانى البريطانية الى الشواطىء 
الفرنسية فى طرق مرسومة *٠‏ ووراء 
رأس الحربة الذى تكونه كاسحات 
الالغام والبوارج والطرادات » حمس 
سمفن للقيادة مزودة بالرادارواللاسلكى 
وهذه القيادات العائية هى المراكز 
العصبية لحملة الغزو . وبرغمالتوتر 
الذى كان بحس به الجميع ٠‏ فقد كان 
فى أعماقهم شعور خفى بالراحة , 
لانهم فى طريقهم أخيرا للغزو'! 


ا : 00007 
وسرى دوار البحر بين جنودالقوافل ' 


كالوباء » ولا سيما فى سفن الانزال. 
الخفيفة التى كانت تتأرجح فوق الماء 
وكان كل جندى قد زود بالاقراص 
الخاصة بمقاومة هذا الدوار 6٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الطويل .. يبولية 
والعجحيب أن بعضهم حاول أن يقرأ 
بعض الكتب التى لا صلة بيئها وبين 
هذا الموقفه + ولكنهم وجدوا أن من 
الصعب تركيز أفكارهم فيمابيقرأون» 
لا عاد عاد 
كانت الساعة قد جاوزت العاشرة 


والربع مساء عندما انطلق الكولونيل 


ماير من مكتبه وهو يحمل أهمرسالة 


التقطها الالمان طوال سرئواتث الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ لقد عرف مايرالان 
أن الغزو سيحدث بعد م5 سسماعة ٠م‏ 
وكانت هذه المعلوماتث تكفى لالقاء 
الجلفاء في البحر 00-0 

وانطلق مادر الى قاعة الطعام حيث 
كان الجئرال هائز فون سالموث يلعب 
البريدج معر ثي سأر كان حر بهوضابطين 
آخرين ٠‏ وصاح ماير وهو يلهث :' 

جترال *٠٠‏ هاهو الجزء الثائى 
من الرسالة 
وبعد أن فكر «فون سبالموث» قليلا 
أصدر أمره بالتآامب الكامل للجيش 
الخامس عشر * 

وبينما كان ماير يغادر الغرفة , 
عاد فون سالموث يحدق فى أوراق 
اللعب التى يمسكها بيده ٠*٠‏ قال : 

حقا ائنى أصبحت كأر ئبعجولء 
حتى يؤثر فى مثل هذا النبا ! 

لشف 
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وفى مقرقيادة فرقة جنود المظلات 


رقم ٠١١‏ فى (ثيوبرى) وقاف الجنرال 


ايزئهاور معمجموعة صغيرة منزالضباط 
وأربعة من المراسلين الحربيين يرقبون 
طاثر انق ل الحنود والطائرات الشراعية 
وضبى تسبائعك للتحليق ٠‏ كانايز تهاور 
يشعر بالقلق حول عمليات انزال 
ردانق لزي كان من ال عرايي1 
أخرى من عمليات الغزو 2 ولا سسيما 
أن بعضى قواده كانوا مقتنعين يأن 
الزال الجنود من الجو قد يسفر عن 
ا فى الارواح كز بد على نو 0 
وداح انزنهاور يرقب الطائرات 
وهى تنطلق بيطء واحدة بعد آخرى 
وسط الظلام ٠*٠‏ متجهةنحوفرنساء» 
ربينما كان يحدق فى سماء الليل » 
كانت عيناه قد امتلا”ثا بالدموع .٠‏ 
وبعد دقائق , سمعرجال أسطول 
عرى فى بحر الانقس زثير الطائرات 
ن فوقهم .. . أقواجا بعدافواج تمر 
.نا فوق رؤوسهم » واستغرق مرور 


التشكيل أكثر من ساعة , ثم بدا 
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زئير محركائها بخفت *٠*٠‏ , 
وفوق ظهور السفن كان الرجال 
يحدقون فى الظلام دون. أن ينيس , 
أحدهم ببنت شنة ٠٠‏ 08 
وما كادت نهاية التشكيل ‏ تخراء 
حتى ظهر بين السحب ضوء يبرق 
كالكهرمان *٠‏ ثم.بدت في الجو ثلاث 


نقطا رشرطة. واخدة +٠‏ كانث عبارة 
عن حرف # بطريقة مورس *+::م 


رمز الانتصار ! 


فى عدد أغسطسن من «المختار» |. 
ينثر الجزء الثانى من هنذا 
الكثابعن 'هملية الغزو: ) -والقعال ' 
الدموى الذى دار للاستيلاء؟ على 1 
الشواطىء . والقصة العجيية | 
للجنود الالمانالذين كانوا يقاتلون | 
بشجامة بيئما رفضت قياذتهم | 
العليا أن تعتقد أن النزول آلن.1 
تورماندى هو هو الغزو الحقيقي ! ١‏ 


جد مد 
زراعة فى القمر 


قال الاقتصادى 0 بروكثر تومسوئق شهادة أدتئى .بها امام أحدى لجان الكوتنجرس 


الامريكى : 


دان المبالخ النى اتفقناما لي 5 سعر القمحءكان منالمكناستخدامها لزراعة القمجفالقمر 1' 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 
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غن كتاب 
للق8 أمذهو دوا ذا 


بقلم كور نيلوس ريان 


هدااثيوم اتلطوميل 


منتصف ليل « يونيو ١945‏ 

يخا" بقليل , امستيقظ الميجور 

فيرئر بلوسكات الضابط بالفرقة رقم 
؟ة؟ الالمانية على صوت مشدئوم يملا" 
السماء ٠٠‏ كان بلوسكات ينام يومئذ 
بمقر قيادة الفرقة فى « اترهام » التى 
تقع على بعد سستة كيلو مترات من 
شاطىء نورماندى ٠‏ وعندما استيقظ 


كان أثر النوم لايزال باديا عليه 


فأسرع برفع سماعة التليفون ليتصل 
بالكولو ني لأوكر قائد اللواء الذى ينبعه 


وصاح قائلا : 


ماذا حدث ؟ 

كان ضجيج الطائرات ودوى نيران 
المدفعية يزداد عنفا ,» وأدرك بلوسكات 
بغريزته أن تلك ليست هجرد غارة 
عادية ٠٠‏ وبدا أن أوكر قد تفضسايق 
لاتصال بلوسكات به تليغونيا » فقال 
له ببرود ؛ 

اننا لم عرف بعد ياعزيزى 
بلوسكات مايجرى الاآن *٠‏ 

وألقى السماعة بعنف ٠٠‏ ولكنهذا 
الرد لم يقنع بلوس كات » فقد ظلت 
الطائرات تملا" السماء بطنينها خلال 
الدقائق العشرين الاضسية » وهى 


تضرب الشاطيء شرقاوغربا بقنابلها » 
بينما كانت منطقة بلوسكات التى تقع 
فى الوسط هادئة الى حد يثير الشيك 
فقد كان يتولى قيادة بطاريات ساحلية 
تضم ٠١‏ مدفعا تغطى نصف المنطقة 
التى سرعان ماعرفت باسم شاطىء 
« أوماها , 

واتصسل بلوسسكات فى عصبية 
بالقيادة العامة للفرقة , وتحدث الى 
الميجور بلوك ضابط مخابرات الفرقة 
؟5 فقال له أنه من المحتمل أن تكون 
تلك محرد غارة حوية أخرى اذ لم 
يتضم الام بعد ٠م‏ 

وأعاد بلوسكات السماعة إلى مكانها 
وهو يشعر بخحخجل لا أبداه هن حماقة 
وساءل نفسه عما اذا كان قدأبدى من 
التهور أكثر مما يجب ٠٠‏ فى حيل أنه 
لم يصدر لهم أى انذار من الرياسة» م 
وتذكر بلوسكات أن ئلك الليلة كالث 
من الليالى القليلة التى أمر فيها رجاله 
بالاستراحة بعد حالة الناهب التى 
ظلوا عليها منذ إسابيع ٠0‏ 

كان بلوسكات قد استيقظ الإاآن 
تماما , فان قلقه منعه من النوم ٠٠٠‏ 
وجلس على حافة فراشه الصغير , 
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بيئما كان كلبه عهارات يريضض عند 
قدميه فى هدوء ٠٠‏ كان لايز ال سمع 
أزيز الطائرات من بعبد . وفحأة دق 
جرسي تليفون الميدان » فأسرع يرفع 
السبماعة وعندئلك سلمع صوتك 
الكولونيل أوكر يقول فى ممدوء : 

قيل ان حنود ااثللات هبطوأ 
فوق شب الجزيرة + فأمر رجالك 
بالتأهب وانطلقوأ قورا الى الشاطىء ٠‏ 

وبعد دقائق كان بلوسكات واثئان 
واللازم فريتز ثين يدخلون الموقع 
الامامى للقيادة . وهو عبارة عن وكر 
للمراقبة بنى فوق الصخور على مقربة 
من قرية و سانت أولورين » ٠‏ 

وأسرع بلوسكات ,يتطلع من خلال 
النظارات المكبرة الموضوعة على قاعدة 
أهام احدى الفتحتين الضيقتين داخل 
الوكر ٠.0‏ 

كانت نقطة المراقبة فى أفضل موقم 
فقد كاتنت تر يهم عن الشتاطىء أكدر 
من 5٠‏ مثرا . فضملا عن أنها نقع فى 
الوسط تباما من المنطقة التى سرعان 
مما أصبححت رأسن الحسر الذى أقيم فى 
تورمائندى , و ويستطيم الناظر من هذه 
البقعة فى يوم صافى السماء أن يرى 
كل الطريق الذى يمتد من طرف شبه 
جزيرة شربورج يسارا ؛ حثى ميناء 
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عذزاجوع الطويل 


الهاقر يمينا عه 

وظل بلوسكات يحرك المنظاربيط 
وهو يفحص الخليج بدقة , فلم ير 
شيثا غير عادى , وأخيرا تهفى داهم 
وقال للفسابط ثين : لا شىء مساك 

ثم اتصل بمقر قيادةاللواء تليفو نيا 

000 

فى ذلك الحين كانت هناك اتباء 
مبهمة متضاربة تتسلل الى مواقعقيادة 
الجيش الالمسائى السابع فى أنحاء 
تورماندى + والضسباط فى كل مكان 
يحاولون التأكد من صحتها , ولكن لم 
يكن هناك شىء ثابت يستطيعون 
التحقق منه. .مجرد أشباح شوهدت 
هنا , وطلقات سمعت هناك , ومظلة 
وجحدت معلقة فى شجرة ٠٠‏ الها قد 
'لكون أدلة على حدوثشىء ما ٠٠‏ ولكن 
ماهو ؟ ٠٠‏ كم عدد الرجال الذين 
هبطوا ؟ ** اثنان أم مائتان ؟ هل هم 
ملاحو قاذفة سقطت من الجر؟ أو أنها 
سلسلة أخرى من هجمات من أعضاء 
المقاومة السرية الفرنسية * 

لم يكن حناك من يستطيع تأكيد 
شىء من ذلك ؛ وعلى أسباسس المعلومات 
التى أمكن الحصول عليها حى ثلك 
اللحظة , لم يكن هناك أحد فى قيادة 
الجيشين السابع والخامس عشر فى 
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منعلقة (با ‏ دى ‏ كاليه) على استعداد 
ذلك الإنذار الذى 
وهكذا أخذت الدقائق تمر ٠٠‏ 


لإصدار الانذار ٠٠‏ 


والواقع أن ظهور جنود المظلات فى 
شبه جزيرة شربورج كان هو الدليل 
على أن نوم الغزو قد بدأ فهعلا ٠٠‏ 
فهؤلا الحنسود وعددهم ٠‏ ثانوا 
العللائع الامريكية الذين كلفوا 
باستكشاف الطريق وتحديد مناطق 
اسقاط الجنود فى منطقة مساحتها 
كيلو مثرا مربعا هن ششسبهالجزيرة 
وراء الشاطىء الذى أطلق عليه اسم 
شاحلىء «بوقاه»تمهدا للهسجو مالو اسع 
النطاق الذى ستقوم به قوات المظلات 
الامريكية والقوات التى تنقلهسا 
الطائرات الشراعبة بعد ساعتين ٠‏ 

وقد واحهت همذه الطليعة متاعب 
جمة منذ البداية 5 فقد كانت ثيران 
المدافع الالمانية المضادة للطائراتعنيقة 
الى حد أن الطائرات اضسطرت الى 
الاإبتعاد عن طريقهاء فلم يهبط من 
المائة والعشرين جنديا فوق أهدافهم 
الحددة غير 8؟ فقط أما الباقون فقد 
نزلوا بعيدين عنها بعدة كيلو متراث 

وحاول هؤلاء الرجال أن ,بقوموا 
دمهمتهم فى الحساء المنطقة ٠‏ كانوا 
يتحر كون فى سكون من دغل الى دمل 
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تأر 


فن 


مسلحين بالمدافم والالغام والشعلات , 
منجهين الى النقط المتفق عليها ٠‏ كان 
أمامهم ساعةواحدة فقطلتحديد مناطق 
اسسقاط الجنود للهجوم الامريكى 
الشامل ٠»‏ 

وعلى بعد 6١‏ كيلو مثرا من الطرف 
الشرقى لميدان القتال فى تورماندى , 
اجتاحت الشاطىء سنت طائرات تحمل 
جنود الاستطلاع لمن بطانيق » وصسث 
قاذفات آخرى 'نجر وراءها العلائرات 
الشراعية التى تنقل الجنود » وكانت 
السماء مليئة بطلقات المدافع المضادة 
والشعلات المضسسيئة معلقة فى الجو 
علدما بدأت عمليات القفز » 

كان أسوأ عدو فى همده الدقائق 
الاولى من يوم الغزو لبس الانسان » 
بل ماصنعه الانسان ٠٠‏ ففى المنطقة 
البريطائية عند الطرف الشرقى لميدان 
القثال.فى نورماندى ء, تجحيد _العراقيل 
المضادة للجدود المفللات التى وضعها 
رومل فى أداء مهمتهاء وكان رومل 
قد أمر باغراق وادى ديفز » فأصيبحث 
ألمياه والمستنقعات ششيراكا قائلة لعدد 
كبير من الرجال لم يعرف بالضيط , 
ويقول الذينظلوا أحياء أنالمستنقعات 
كانت تشطرها شنسادق عميقة يبلغ 
عمقهامتربن واتساعها حوالى متروربمع 
متر » وفىقاعها طمى لزج ؛ وكانالجندى 
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الذى بقع فْ أحد هذه الخنادق مثقلا‎ 
بمدافعه وعتادهالثقيل يصبم بلا حول‎ 
ولا قوة , وقد غرق. الكثيرون مم أن‎ 
الارض الجسافة كانت على بعد أمتار‎ 
! قلبلة متهم‎ 

وحلقت نشسكيلات الطائرات فوق 
المنطقة فى موجات متتابعة ٠١‏ كانت 
تلك ارطائرات الاولى لاكبر عمليةانزال 
من الجو فى التساريخ . 885 طائرة 
تحمل ٠١٠٠١‏ جندى من جنودالفرقثين 
الجويتين الامريكيدين رقم 231٠١١‏ 85 
و كلها نجه الى ست مناطق للانزال 
#مصورة فى مساحة لاتزيد على بضعة 
50 ْ 

ورج الجنود يتعثرون من الطاثرات 
واحسدا وراء الآآخر , بينما كان 
الاسطول الجوى الكبير لايزال ,يزيجر 
قوفي الرؤوس بلا انقطاع ؛ وألوف ص 
الرجال يقفزون مه فوق مناطق 
الاسقاط فى الشسمال الغربى بين 
« سالنت مير احليز » ومتنطقسة الغزو 
الى أطلق عليها اسم « بوثام و ٠ه‏ 


وتنائرت الفرقتان الهابطتان بصورة. 


خطيرة ؛ فان لواء واحدا فقط هوالذى 
نزل فى مكانه بالضيط ٠٠‏ وفقد .1 


في اللائة من العتاد و ببنه أغلب أجهزة ‏ 


اللاسلكى ومدافع اللورنار والدخائر ء 
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هذا اليبوم الطويبل 


إغسطس 


والاسوأ من ذلك أن كثيرين من الجنود 
لقوا حتفهم فى تلك العملية , فقد كان 
الطريق الذى تسلكه الطائرات اللعير 
تثوة كيه إدرة من الغرب الىالشرق 
ويتطلب اجتياز شبهالجزيرة ؟ ١دقيقة‏ 
ولهذا قفز مئات من الرجال المثقلين 
بالعتاد قبل الموعد المحدد , فسقطوا 
فى المستنقعات الغادرة وغرق بعضهم 
فى مناطق لايزيد عمق الماء فيها على 15 

لعبيم 1 وديا لقنن عندة آخر دععك 
الموعد , فسقطوا فئ سل المانقس ! 

كانت ثلك لحظات محمومة بالنسبة 
للجميع ولا سسسيما للجنر الات الدين 
وجدوا أنفسهم بلا أركان حرب ولا 
وسائل اتصال ٠٠‏ ولا جنود ! 
1 كا 

كانت تلك مجرد البداية ٠٠‏ 

ان طليعة الغزاة فى يوم الغزو اس 
رعددهي حواإلى ١8‏ الفجتدى أمريكى 
زر يطانى وكندى ب كانوا سيطرون 
على أطراف ميدان القتال فى نورماندى , 
وبين هذه الاطراف تقعوشو اطى» الغزو 
الخمسة ٠٠‏ وعلى بعد "١‏ كيلو مترا 
فقط ثبدو طلائع أسطول الغزوالعظيم 
رراء الافق ٠٠‏ أكثر من خمسة آلاف 


سفيئة مختلفة الانواع ٠‏ 


وبرغم كل ذلك ؛ ظل الالمان فىغفلة 
ثئامة عما يدور حولهم ٠‏ وكانبدهناك 
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أسباب كثارة لذلك , هى الجو ء وقلة ٠‏ 


عمليات الاستتطلاغ الثى قامت بهسا 
الطائرات الالمانية لمناطق اقلاعأسطول 
الغزو خلال الاسابيع السابقة » فضلا 
عن اعتقاد الالمان الثابت بأن الغزولايد 
أن يأتى عن طريق ( بادى كاليه ) وهو 
أقفرب جزء من النساطىء الفرنسى 
لبر يطانيا ٠‏ 

وبعد مفى أكثر من سساعتين على 
نزول أولى قوات المظلات ٠‏ * بدأ القادة 
الالمان فى تورماندى يدركون أن هناك 
شيا هاما يحرى. فن. المنطقة + ؤيداث 
الانباء الاولى المتناثرة تصل اليهم ٠٠+‏ 

وكان أول نبا رسفى يصل الى 
ناذه آلائية كرى عن عجوم الكلفاد 
هو الحديث التليفونى الذى دار بين 
الجنرال ويلهل ربخصض قائد الفرقةةانا 
التى تنسيطر على المنطقة الساحليةفوق 
( كاين ) وبين الجنرال اريخ ماركس 
قاثد الفيلق الرابع والثمانين ؛ عندها 
أبلغ الاول النسائى أن رجال المظلات 
نزلوا شرقى نهر « أورن » ء وعلىالفور 
اتصل ماركس تليفونيا بالجنرالماكس 
بيسزيل رئيس أركان حرب الجيش 
السابع » الذى أيقظ الجنرالفردريك 
دولان وقال له : 
لس أعتقد أن٠هذا‏ هو الغزوياجئرال 
*٠‏ أرجو أن تحضر على الفور ع 
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الخصيان 


ذدن 


وبينما كان بيمزيل ينتظر حضور 
دولان » تلقى نبأ آخر منالفيلقالرابع 
والنمانين يقول ان جنودااثالات هبداوا 
أشضا قرب مو لانيو داج وماركوث 5 
وانهم اشتبكوا فى معارك مم الجنود 
الالمان , وعلى القور أخطر بيمزيل 
الجترال هائز شيبيدل رئيس أركان 
حرب المارشال رومل قائد الجموعة 
(ب) من الجيوش الالمانية » وهى أعظم 
قوة ألمانية فى الغرب ٠**‏ 

وكان رومل ساعتئذ يقضى احازمٌ 
فى المانيا ! 

وكين 

كانت نلك لحظلسات غرسة مليئة 
بالارئباك فى مقر قنادة رومل »2 فقسد 
أخذت الانباء تتجمع من كل مكان , 
أغلبها غير دقيق وغير مفهومومتضارب 
فقد أعلنت قيادة السلاح الجوىالالمانى 
فى باريس أن عددا يتراوحبينالخمسين 
والستينطائرة من ذات المحر كبن حلقت 
فوق شبه جزبرة شربورج » وانجنود 
المظلات هبطوا قرب «كاين» »2 بيئما 
لد مقر قيادة الاميرال تيودور كرانك 
فاك “القواض العبى 4 فى الشري أذ 
جنود المظللات الالحليز قد هبطوا على 
الشساطىء » وقال ان بعضص. عمليات 
الانزال كانت تحوى دمى من القش , 
وأذاعت قيادة السلاح الجوى أن بجنود 


َه 
عي 
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المظلات هبطزا أيضا قرب (بايو) فى 
حين أن أحدا لم ينزل هناك ٠٠‏ وجاءت 
أنبساء أشرى تقول ان القوات الثى 
تحملها الطائرات لم تكن غير دمى فى 
ملايس تحنود المظلات ٠٠‏ والواقع أن 
العلف)ء اسحشقطو]'مفناتك من الشمى 
الملصنوعة من المطامل جنوي منطقة الغو 
فى نورماندى ,2 وقد اتصل بكل منها 
بعضن الالعاب النارية العى تنفجر 
بمحرد التنزول مما بوحى أن هناك 
قفالا يدور بالاسلحة الصغيرة +٠‏ وقد 
شدعت بعض همده الدمى الجثرال 
ماركس وجعلته يعتقد أنه هرجم من 
الخلف ! 
وش 

وفى الساعة الثانية صباحا اتصل 
بيمزيل بالجنرال شسبيدل لابلافه أن 
اللحطة البحرية فى.شربورج التقطت 
اشسارات ثنبىء عن اقتراب بعض 
السفن من الشاطىء ؛ وكان ردشبيدل 
أن المسألة مازالت محصورة فى نطاق 
محلل + وألها لاثعتبر حثى الاان عملية 
كبرق * 

ولعل أكثرالناس حيرة فىنورماندى 
تلك الليلة هم رجال الفرقة المدرعة 
الحادية والعشرين من فرق «البانزر» 
تماد رجالها رجل : كانوا 
أجزها من الفيلق الافر بقى الذى قاده 
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هذا الموع 


امس علس 


الطويل 


رومل فى حملثئه بشمال افريقيا » فقد 
كانوا يمسلائون كل قرية وغابة فى 
المنطقة التى تبلغ مساحتها 4٠‏ كيلو 
مترا جنوب شرقى ( كاين ) وححمى من 
الإهدائ الكبرى للقوات البر يطانية «فقد 
كان طون حعقي لد قة ولدتسرن عحافة 
ميدان القتال على أهبة الاستعداد الى 
جوار دباباتهم وسياراتهم التى تدور 
محركاتها على اسستعداد لتلقى الامر 
بالتحرك ٠٠‏ ولكنهم ظلوا ينتفلرون 
فى قلق وصير نافد ٠+‏ دون أن يصل 
الامري ! 

وكانت الإمدادات الاولى قك وصلت 
فعسلا لقوات الغزو ٠٠‏ ففى المنملقة 
البريطانية هبطت 15 طائر ةشراعية , 
نزلت 55 منها فى المناطق المحددة لها 
قرب رانفيل , وفى الناحية الاخرىمن 
ميدان القتال على بعد سعة كيلومترات 
من ( سبانك مير اجليذ) وصلكء القاطرة 
الاولى من الطاثراتالامريكية الشراعية 
وقد ندل فى هذه العملية من عمليات 
الانزال الحنرال (دون برات) مساعد 
قاثك الفرقةرقم لياه © وهوأولجنرال 
يقثل من الجانبين فى بوم الغزو 

إلا عاد 

كان الوقت قد قارب الفحر ٠ ٠‏ وفى 
آقل من خمس ييا غات كان -حنود 
الطلاين كد عق اعقو نيا كا بتر فعا 
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الجنرال ايزنهاور وأركان ححريه » فققد 
أثاروا الارتباك فى صفقوف العدر 
وقطعوا خطوط مواصلاتة ,م وأصيحوا 
يسيطرون على طرفى منطقة الغزو 
بنورمانبى »2 وعرقلوا حركة وصول 
الإعدادات الى العدو الى سعد كبير 0 

وفى هذه المنطقةالبر بطانية » كانت 
القوات التى نقلها الطائرات الشراعية 
فد وطدت أقدامها فوق الجسورالحيوية 
بين كاين وأورن » وكان جئود المظلات 
يحتلون مواقم فوق المرتفعات التى 
تشرف على كاين ٠٠‏ 

وفى الطرف الااخخر من شواطىء 
الغزو , كان الامريكيون قد حققوا 
نجاحا ممائلا برغم وعورةالارض و كثرة 
المهام المختلفة التى كلفوا بها .٠‏ 
وهكذا غزت جيوش الحلفاء الهابطةمن 
الجو القارة الاوربية وضمنت لنفسها 
مواطى:ه الاقدام الاولى » وجلست فى 
انتظار وصول القوات التى 'نحماها 
السفن لبشترك معها فىاكتسناح أوريا 

كان الجميع ينتظرون ذلك الفجر 
٠٠‏ ولكن أحدا لم يكن ينتظره بمثل 
اللهفة التى تننظره بها الالمان +٠‏ فقد 
ظهرت نذر جديدةتتسلل الى الرسائل 
التى تتدفق على مقر قيادتى رومل 
وخون رونشئد ٠٠‏ وعلى طول شاطىه 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخشار 


حل 


الغزو كاننت المحطات الالمانية تلتقطل 
أصوات السغن المقتربة » وهى ليست 
سقيئة أى سفينتين كما كان الحال من 
فيل » بل عشرات السمن * 

وعنذا اكاتن :من سناعة,: الخدت ا قبا 
تصل فى تزايد مسثمر » وقبلالخامسة 
بقليل ؛ اتصل الجنرال بيمزيل بالجنرال 
شبيدل تليفونيا وقال له ان السفن 
لتجمم بيل مصب نهرى الفير والاورن 
وأن هجوم العدر الواسمع النطاق على 
نورمائدى أصبح وشيك الوقوع ٠‏ 

وكان الفيلد ماريشال فونرو نشتد 
قد وصل هو الاآخر ألى نتيجة ممائلة 
فى مقر قيادانه خارج باريس ٠‏ برغمآانه 
كان لايزال يعنتقد أن الهجوم الوشيك 
على نورماندى هو مجرد عمليةلتحويل 
الانظار » وليست الغزو الحقيقى ٠٠‏ 
وبرغم ذلكتنحرك فون رونش د للعمل 
بسرعة نأمر فرقتيل من فرق البانزر 
الاحتياطمية الموجودة قرب باريس 
بالتسم والاتطلاق: صو الشاطيء + : 
ولم يكن من المستطاع تحريك هاتين 
الفرقتين بدون الحصول على موافقة 
صريحة من هتلر نفسه , ولكن فون 
رونشتد 'نحمل المسئولية ؛ لاله لويكن 
يعتقد أن هتلر سيعارض فى ذلك , 
ولهذا بعث طليا رسميا للحصول على 
هذه القوات الاحثياطية ٠‏ 
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ووصل. الطلب الى مكتب الجثرال 
الفريد جودل رئيس العمليات الحربية 
بمقر قيادة هتلر فى برختسجادن 
وكان جودل نائما فى ذلك المين ,2 
وظن ضباط أركان حربه أن الموقفلم 
صل بعد الى الحدالذى يسم بازعاجه 
من لومة , ولهذا تركوا الرسسالة 

وعلى بعد خمسة كيلو متراتث » فى 
« وكر النسر » وهو مأوى هتلر الجيل 
فى سالز بورج » كانالفوهرروعسيقته 
ايفا براون نائمين , بعد أن أوى عتلر 
الى فراشه فى الرابعة صباحا كالعادة 
وكان طبييه الخاص قد أعطاه الجرعة 
المدومة الفى لايستطيع النوم بدونها ٠‏ 
وشى الخامسة صياحا استيقظ 
الاميرال كارل جيسكو الياور البحرى 
لهتلر على مكالمة تليفونيسة من قيادة 
الحنرال <ودل »؛ وقال المتحدث اله 
حدثت بعض. عملبات انزال لمنسود 
الحلفاء فى فرنسا وان كانت الرسائل 
الاولى لانزال غامضة ٠٠‏ وسأل جودل 
عما اذا كان الامر يسستدعى ابلاغه 
للفوهرو ٠٠‏ وبعد أن تناقشش الرجلاز 
فى الامر » قروا عدم ايقاظ هتار نظرا 
لان الانباء التى وصلت لا تكفى لذلك 
كما أنهما خشيا اذا استيقظ فى تلك 
الساعة أن تنتابه نوبة عصبية كالمعتاد 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


هذا اليوم الطويل 


أغب مس 


تنتهمى بقرار متهور ولهذا قرر الاثنان 
أن العسباح هو أنسب وقت لابلاغ 
الانباء الى حمتلر ٠‏ 

أقا فى قزننيبا ...نه حمل القوزاه 
العسكر بون ف مقر قيادة فو زرو نستد 
وقيادة رومل ينتظرون ٠*٠‏ لقد أعلنوا 
حالة التأهب بين جنودعم ,» واستدعوا 
قوات البائزر الاحتياطية » وجلسوا 
ينتظرون الحركة الثالية للحلفاء ! 

ان أحدا منهم لم يقدر ضخامة 
الهجوم السساحق الذى دبره الحلفاء , 
أو جم الاسطول الذى أعدوه ٠.‏ 

ومع أن كل شىء كان يشسسير الى 
نورماندى ؛ فان أحدا لم يكن يعرف 
بالضبطل أين سيقم الهحوم الرئيسى 

د 6د كإا 

ظل الميجور بلوسكات فى وكره 
المطل على شاطىه «أوماها» مئذالساعة 
الواحدة صسباحا دون أن يتلقى شيئًا 
من رؤسسسائه 2 وقد بعث التليفون 
الصامت طول الليل الطمانينة الى قلبه 
اذ أنه علامة على أنه لم يقع بعد شىء 


ه* 


درام دلو لات 3-3 ا" الى الافق 
رة أخرى ببطء ٠ ٠‏ 

كان كلشىء يبدو عادثئا ٠٠‏ ووراءه 
تان زميلاه الضسابطان ويلكنح وثين 


يتحدثان 2 هدوع وم 
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وقرر بلوسكات قبل أنيتركموقعه 
أن يقوم بفحص آخر للخليج ٠٠‏ وراج 
يدير المنظار يمينا ويسارا وع و يفحص 
الافق بدقة حتى إذا بلغ منتصسسف 
الخليج تماما توقفت يداه عن الخركة , 
وازداد توثئره » وأهشك يبحملق أآمامه 
فى ذهول ٠٠‏ 
' فمن شلال الضباب غير الكثيفا , 
شاهه مدفنا ثملا" الاقق + * سفنا من 
وذهابا بلا اكتراث ,2 وكأنها تقفهناك 
منذث ساعات ٠٠٠‏ كان يبدو أن جمناك 
ألفا منها » كانها أشباح ظهرت فجأة ! 

واستمر بلوسكات يحدق أمامه فى 

لقد أدرك فى تلك اللحظة تماما أن 
تلك هى نهاية ألمانيا ! 

والنفت بلوسسكات الى زميليه ** 
ثم قال ببساطة وفى عيئيه نظرةعجيبة 

5 انه الغفزو ٠٠‏ أنظرا اليه 
بنفسيكما ! 

ثم التقط التليفون واتصل بضابط 
المخابرات فى الفرقة "ه50 وقال له : 
هناك عشرة آلاف سفينة نتجه نحوى 
مباشرة ! 

لم ير العالم قط فجرا كهذا الفجر 
٠٠‏ لقد ألقى أسطول الحلفاء مراسبيه 
وسط الظلام فى خمسة شواطيءللغزو 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختثار 


رحل 


على ساحل ثورماندى ٠‏ كان اليبحر 
يعج بالسفن , وأعلام القتال ترفرف 
فى مهب الريح عبر الافق من أطراف 
منطقة ( يوتاه ) بشبه جزيرةشر بورج 
حتى شاطلىء ( سورد ) قرب مصب 
نهر الاورن +** بوارج ضخمةو طرادات 
رهيبة , ومدمرات كثيرة تملا الاثق » 
ووراءها تقبع سف نالقيادة وقد ارتفعت 
منها أعمدة اللاسلكى وكأنها أشجار 
الغاباث الكثيفة ٠٠‏ ومن بعدها تأتى 
سفن النقل المحملة بالجنود 2 وسقن 
الانزال , وكلها تنتظر الاشارةللانطلاق 
نحو الشاطىء »2 وقد وقف على ظهورها 
الزجال الذين سيتزلون الى الشساطى' 
فى الموجة الاولى ٠٠٠‏ 

هؤلاء الرجال الذين ابتلث ثيابهم, 
وآصا بهم دواراليس بدوخة , همالذين 

بشقون طريقهم الى نورماندى , 
وكانوا مثقلين بالعقدد الكثير الذى 
يجعلهم لايسستطيعون حراكا 2 فقد 
كانوا يحملون أسلحتهم وحقسائب 
صغيرة مدلاة من أكتافهم لحمل الذخيرة 
والمؤونة وعنادهم الشخعى » مأقنعة' 
واقية » وصناديق للاسعاف ,؛ ومدى 
وطع'ما » وكميات اضافية م نالقنابل 
البدوية ومفرقعات وذخائر تبلمٌ 
حرالى ٠6؟‏ رصاصة . سئنما كانوا 
يقعون عل ظهر السع استعدادا للنزول 
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الى البر وم 

كانت الساعة قد بلغت الخامسة 
والتسف صسباحا ٠٠‏ وقد رسمت 
عمليات الانزال وفقا لجدول دقيق , 
دقيقة بدقيقة ٠٠‏ ولم تستطع الموجة 
الادولى من قوات الهجوم أن 'نرىشاطىء 
نورماندى الذى غمره الغسياب , فقد 
كالوا لايزالون على بعد نسعة أميال 
من الشانلىء » بينما بدأت بعضن 
السفن الحربية الاشتباك فى معركةمع 
اليطاريات الساحلية ٠٠‏ 

وعلى ظهر سسفيتة القيادة «أوجستاء 
التى وقفت على مقربة من شسواطىء 
الهدف الامريكى » وقف الخترال غمر 
برادلى وقد سد أذنيه بقطع من القطن 
وراح يرقب سفن الانزال التى 'نتجه 
نحو الشاطىء سرعة من خلال منظاره 
المكبر ٠٠٠‏ وكان برادلى يشعر بقلق 
عذليم فى تلك اللحظة , فقد عرف منذ 
الالمانية رقم 5505 التى خبرت القتال 
فى معارك كثيرة قد تحراكت لتقف عللى 
لول شاطيء ( أوماها ) ٠»‏ وقد جاءته 
هذه الانياء فى وقت متأخر تتحخيث لم 
نكن فى الامكان ابلاغها لقوات الهجوم 

وفى السسافة العامة والدقيعة 
الخمسين . كان الاسطول البريطانى 
يصب ثيرانه على الشسواطىء المحددة 


مك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


هذا البوم الطويل 


لرسوه عند اكش عن + #ادقيقة 20 كي 
بدأ الضرب فى المنطقة الامريكية , 
وانطللقت النيران تدوى فى منعلقةالغزو 
كلها 5 بيئما كانت السفن الكبرى 
تنسير قدما نحو أهدافها المختارة , 
والسماء تتوهج بأضواء قذائ ف المدفعية 
وسبحب الدخان الاسود تغمر التساطىء 

وظطهرت القاذفات والمقاتلات تحلق : 
فوق الاسطول الششى ؛ وقد كادت 
احتحتينا يلامين نهنا مكنا 
تشكيل وراء آخر ٠٠‏ يبلغ مجموعها 
أحد عشس ألفا من الطائرات المختلفة 
التلسبراز والحجم . كانت طسائرات 
« سبتفاير » و « موستانج » تئن فوق 
رءوس الجنود الذين تحملهم سفن الهجوم 
فى حين أخذت القاذفات المتوسحلة هن 
طران وسنت 55 تلق افرقها فلن انكاء 
متقفاطم ٠٠‏ وبين طبقات السحب 
الكثيفة ,» كان يدوي صلوت القلاع 
الطائرةاليريطانية وطائرات«لانكستر» 
و «ليبراتور » , حتى بدا أن السماء 
لا يمكن أن تتسيع لكل هذا العدد من 
الطائرات فى وقنث واحد **٠‏ 

عاد بد 

لم يعد يفصل الصفوف العلويلة من 
سفن الهجوم الا أقل من هيل عن 
شاطئى أوماها رويوناه وكانت قنابل 
الاسطول مازالت تزمجر فوقالرؤّوس 
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وكأنها مظلة هائلة من الصلب »٠‏ 
وفوق الشاطىء كانت القنابيل التى 
تسقطها طائثرات الحلفسساء تغمر 
المنطقة كلها ٠٠‏ 

والعجيب أن مدفعية جدار الاطلنطى 
الالمانية ظلت صامتة ! +٠٠‏ كان حنود 
الحلفاء يرون الخط السساحل الممقكء 
أمامهم » ويتساءلون عن السبب فى 
الختفاء نيران العدو » وظن كثيرون أن 
النزول الى الشاطىء سسيتم بسهولة٠٠‏ 
ولكن هذا الظن كان خاطتا , فقدغرق 
الكنير هن السفن والقوارب فىمنطقتى 
أوماهها ويوتاه » واسستطاععت قوارب 
النجاة أن تلتقط بعض الرجال ٠‏ بيئما 
ظل البعض الاآخر عائما بضع ساعات 
4 وغرق أخرون سعبيب" تقل العناد 
الذى يحملونه *٠‏ غرقوا والشواطىء 
أمامهم دون أن يطلقوا من بنادقهمطلقة 
واحدة ٠٠‏ 

وازداد صوتك موسسيقى القنابل 
القسائلة » وزاد اقتراب السسفن من 
الشاطىء » وغمر السيماء دخان كثيف 
** وبرغم ذلك فان مدافع الالمايظلت 
ساكبة ! ه: 

واستطاع الجنود على ظهر السفن 
أن يروا الادغال القائلة من الصلب 
والاسمنت التى 'نئاثرت فى كل مكان 
عند الشاطيء ,» وقد غطيت بالاسلاك 
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الشائكة ومن حولها الالغام المبثوثة. 
ووراء همذ الخطوط الدفاعية كان 
الشاطيء نفسة يبدو خاليا ٠٠‏ 
وراحت السفن تقترب وتقترب ٠٠‏ 
ونوقف الضرب علىالشاطىء » وتحولت 
المدفعية توجه ضرباتها ألى أهداف فى 
الداخل ٠٠‏ 
وتتيييا! كاللق السفن الاولى عللى 
مسافة 0 مترا من الشساطيء 4 
بدأت مدافم الالمان تفتس أفواهها ٠٠‏ 
وانهمرت رصاصات المدافع الرشاشة 
تصطدم بمقدمة السفن ٠‏ وانهالت 
قذائفب المورئار من 9 مكان ؛ وراحيت 
المدافع الالمانتية تصلى سفن الهجوم 
بنبرانها على طول شاطيء ( أوماها ) 
الذى يبلغ امتداده سستة كيلو مترات 
٠٠‏ وقد ركز الالمان أقوى خطوط 
دفاعهم للسيطرة علىمخرجيل رئيسيين 
عند شاطيء فى فيرفى ٠‏ وكولفيل ٠‏ 
وأثذت بعض السفن تبحث عن 
بقعة أقل نيرانا على طول الشاطيء . 
بينما راحت سفن أخرى تحاول جاهدة 
ان تفدل آل االمناطق: الحددة ليا , 
فأصابتها نيران شديدة حتى اضسطر 
رجالها الى القفز فىهياه عميقة , وهناله 
نسلمتهم نيرانالمدافم الالمانيةالرشاشة 
كانت سفن الانزؤال تدسف وق 
أربا ببجرد وصولها الى الشاطىء ٠٠‏ 
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لوا شت طبور لي مشأ خبر مسر و اللي “اكير فر فيو مر أل جه 


أعت خلس 


وغل طول ساعل أوماها كان الرججال 
يسنقطون عند حإفة الماء » بعضهم يقثتل 
على الفور , والبيضصش مصبيتح بأصوات 
تثير' الشفقة منادين جنود القسمالطبى 
+ *.وقى .خلال الدقائق الارل. أضست 
رجال سرية كاملة اصسابات شديدة , 
واضطر أكثر البافين من الاحياء الى 
الفدين فى لال عي التبداطى 1م بعل ان 
قل ضماطهم ا وفقد الكثيرون 
منزملائهم ٠٠‏ كانوا يسيرون بلاسبلاح 
وقد أذهلتهم النكبة ! 

:وزاد الحال سوءا على شاطىءأوماها 
بعد أن اكتشف الجنود أنهم نزلوا فى 
قعلاعات غير النى كانوا بنشدونها , 
فالبعض نزل فى مناطق تبعد ثلاثة 
كيلومترات عن مناطق نزولهم ٠‏ وثناشر 
مهندسسو الجيششى والبحرية المكلفون 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


بشق الطرق خلال العقباتث الساحلية 
على مسافات دعيدة , كما أنهم وصلوا 
بعد الوقت الذى كان يجب أن يصلوا 
فبه وهو 

رقفل لله برلا مل 
الرجال عملهم حيثما وجدوا أنفسهم 

ففى خلال الدقائق القليلة الباقية 
على نزول الامواج المتتابعة من الجنود 
لم يكن المهندسون قد طهروا أكثر من 


كان مقرراء وكانت فرق التخريب 
تعمل فى سرعة بانسة, تواجههم 
العراقيل فى كل مكان 2 ويصطدمون 
بجنود المشاه ٠٠‏ وكان الجحنوديختفون 
وراء العقبات التى يوشكون عل نسفها 

وعندما جاءت الموجة الثانية من 
الحنود لتواحسه المحزرة الدائرة على 
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الشاطي» كالث السسياقة قد لت 
السابعة صلياحا 6.6 وتكررت معهى 


الشساطىء أمام يران العدو المركزة , 


وانضمت سف الانزال الى مقبرةالسفن 
المحطمة والمحترقة الى كانت فبىازدياد 
ا : 

وتكدست على طول الشاطى- فطع 
العناد والمهمات التى كانت مخصصة 
متئاثئرة فى كل مكان , وحطام السفن 
يبرز من الماء والدخان يتصاعد فىا,بو 
من الدبابات المحترقة ف 

ووسط هذه الفوضى والموت الدى 
غمر الشاطى- و جاءتك الموجة الثالئة 

وارتمى 'الرجال على الرمالوإلاحجار 
وقد التصق كل منهم بالا خر ٠‏ وراحوا 
يحاولون الاختباء وراء جثث المواتى . 
وقد تنسمروا فى أما كنهم أمام تيران 
العدو الثى كانوا يظنون أنهمأسكتوه 
٠٠‏ وزاد من اضسطرا بهم أنهم تمبعلوا 
فى أماكن غير المقررة لهم ؛ ولم يجدوا 
الحفر النى كانوا يآملون الاختباء فيه 
والنى أحدثنتها قنابل سملاح الطيران ٠‏ 
وتجمد الجنود على الشاطىءه بعد أن 
صدمتهم مشاهد الموت والدمار من 


حولهم , ويدا أتهم أصيسوا بشسلل. 


عجيب ؛ حتى ظن يعضهم انهم حسروا 
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الختسار 


1١و‎ 


المعركة الى الابد 1 
دعو 

رعلى بعد ١6‏ كيلو مترا / كانت 
تنجرق قصة مشتلفة على شاطىء نواثاه 
فهناك كان حتود الحنرال زايموند 
بارتون قائد الفرقه الرابعة يتجمعون 
على الشاطىء ثم يندفعون الى الداخل 
بسرعه ٠‏ بينما كانت الموجه الثالثة 
لسفن الهجوم قادمة , والمقاومدلانزال 
ضئيلة ٠٠‏ وكانت الديانات البرمائية 
من عوامل تجساح الانزال فى ذه 
المنطقة ٠.٠‏ 

أما سبب هصةهه المقاومه الضيثيلة 
الكى الاقنيييا القواث الى حوليك فى 
شاطى- يوتاه ٠2‏ فهو أنهم نزلوا لحن 
الحظ فى منطقة غير المنطقة التى كانوا 
يبريدونها ء اذ قادهم قارب الارشسادالى 
مكان ضحم كار مرح مويق 
الشساطىء المقرر لهم , بعد أن أربكه 
دخان القنابل البحرية ؛ والتيارالبجحرى 
القوى الذى وقع بين براثنه ٠‏ 

ولم يتردد الجئرال نيودور روزفلت 
الذى هبط مع الموجه الاولل للجنود 
- فى العمل برغم ذلك ؛ حت لايسقط 
الرجال الدين سسيأتون بعد هذه الموجة 
فى الشرك ٠٠‏ ولهذا قرر آن تنطلق 
الفرقة الى 'لداحل أر تحتل المواقه 
الالمابية التى نجدعا أمامها فان آل 


أ القوع مع //:وماط 


١4 
شى: أضبح يتوقف على الحركة بأسرع‎ 
ها يمكن . وقبل أن يفيق'العدو من‎ 
٠ الى الصدمة الأولى للغزو‎ 

وقال تيودور روزفلت يومها: 
سوف مدا الخرب هن هنا ! 

دلا 6 

بدأ الانجلين والكنديون ينزلو نعل 
الشسواطىء الى أطلق عليها أسماء 
«8 سمورت »فل « جولو » ف « جولد » . 
وعلى بعد 0؟ كيلو مثرا من ويسترهام 
عند مصب الاورن » حتى قرية ليهامل 
غربا » غص الشساطىء بالسفن التى 
تنزل الجنود » وأصبحث المياه القريبة 
من الساحل تعمج بالسفن التى كادت 
تلتصسق بسعضهاأ العضص ٠+‏ 

ولم تلقالقوات الانجليزيةوالكندية 
فى هجرمها الاول غير مقاومة أقل مما 
لاه الامريكيون فى ( آوماها ) 2 أذ 
أذاحت الساعة المحددة لنزولهم مزيدا 
من الوقت لتعزيز خطسوط دفاعهم 
الساحلية » وسرعان ما تدفقى الجنسود 
على الشاطيىء وتحركوا الى الداخل 2 
وان كايرا قد فضلوا فى تحقيق هدفهم 
الرئيسى ؛ وهو الاستيلاء على (كاين) 
اذ أن فرقة البيسانزر الالمانية الحادية 
والعشرين ظلت تصدهم عن الاستيلاء 


اعل: هلاه المدينة الهامة طوال الاسنا بيع : 


.. 346 >34 
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هقا اليوم الطويل 


أقسطس 


كانت منطقة « برختسحادن » ترقد 
فى هدوء وسلام فى ذلك الصسسباح 
الباكر » والسكون يخيم على ( عشن ' 
النسر ) الذى يأوى اليه عمتلر ٠٠‏ 
ببثما كان الجنرال الفريدجودلرئيس 
العمليات الحربية. بمقر قيادة الفوهرر 
قد بدأ فى دراسية التقارير 'الاولى عن 
زو لورماندى وان كان بعتدقد أن 
الوقن لم بيع خط بعد + 

واتصل به نائبه الجنرال ولتر 
وارليمونت تليفونيا ليبلغه أنالمارشال 
#ون رونستد يطلب الاذن باستخدام 
قوات البانزر الاحتياطية لنقلها الى 
مناطق الغزو بأسرع مايمكن ٠٠‏ 

وشاد العصدينك. فقرة تطويلة اننا 
كان جودل يفكر فى هذا الطلب عن 
٠0‏ هم سيأل فاثيه : 

هل أنت واثق من أن هذا خو 
الغزو حقا ؟ النى لا أعتقد ذلك » دلا 
أظن أن الوقت قد عحان لاساتخدام هدم 
القوات ٠٠‏ يجب أن ننتظر حتى ينجللى 
الورقفب . : 

وصعق وارليمونث لهذا الركه *» 
لقد كان استخدامقوات البانزر يعتمد 
على نزوة رجل واحد هو هتلر ٠٠د‏ 
ذلك اليرم الذى كانت فيه هزيمة 
الحلفاء واحباط فزوهم تعدمد علل 
السرعة والقوة ::فان قرار استشدام 
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نجه 


هذه القراث لم يصل الى رونشتد الا 
متآخرا ٠٠‏ بعد ُانى ساعاث ونصف 
ساعة ! 

وكان الرجل الذى توقع مثل هذا 
الموقف وكان يأملأن يناقش فيه هتلر» 
يقيم على بعد أقل من مسسيرة ساعة 
بالسيارة من برختسجان ٠٠‏ فقد 
كان الفيلد ماريشال أورين رومل فى 
ننك الساعة فىمنزله ببلدة هيرلنجن» 
وكانت الساعة تدق السسسابعة 
والنصف صياحا ٠٠‏ 

ولم يعثر فى سجلات يومية الحرب 
القاصة بمجموعة الجيوش الالمانيةالثانية 
على مايدل على أن رومل كان قدب أخطر 
حاتى تلك اللمحظة بنزول الملفعاء فى 
نورماندى ٠‏ 

ومع أن الغزو كان بسير فى طريقه 
قعلا مئذ سيع ساعاث ونصف ساعة 
فان مميئةأ ركان الحر بالخاصةبالماريشال 
رونلشضتد » والماريشال رومل لم تكن 
قد اسستطاعت أن تقدر مدى هجوم 
الخلفاء عّاما ٠٠+‏ 

وكانت شبكة المواصلات الواسعة 
قد تحطمت فى كل مكان على طول 
الجبهة » بعد أن أدى جئود اللقللات 
المتحالفون عمله,جيداء حتى أنالمجنرال 
بيمزيل اتصل مقر قيادة رومل وقال 
لهم : اننى أقائل فى معركة من عهد 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


حال 


وليم الفاتح ٠٠٠‏ معركة لا أسستخدم 
قيها غير الاذن والعين نقط ٠٠٠‏ ان 
ضمياطى يتصلون بى تليفونيا ليقولوا 
انهم يسمعون أصوآثا ويروث سفنسا 
ولكنهم لا ميسسلاطيعون رسم صورة 

وكان الضباط الالمان فىمقر قيادة 
الجي السابع فى ليمسان يلتهيون 
حماسة وقد بدا أن الغرقة رقم ؟ه؟ 
النى تهاجم رأس الحسر فى منطقة 
فيرفى ‏ كولفى قد حطمت عمليسات 
الانؤزال » وقد ارتفعت روحهم المعنوية 
الى حد انه عندما عرض عليهم اليش 
الخامس عقر ارسال بعض الأمداداش: 
رفضوها قائلين الهم ليسوا فى حاجة 
اليها ! 

وكان هناك جو من التفاؤل المماثل 
فى مقر قبيسادة رومل بقرية لاررش 
جويون + اذ كان الجميع لعتقسدون 
أن الالمان موف يلقون بالخلفساء الى 
البحر قبل أن ينتهى اليوم ! ش 

اد علد كاد 

كانت الساعة قد بلغت الثئاسعة 
والنصف صباحا فى الحلترا بيتمسسا 
كان الجترال أيزنهاور يذرم الارض 
طوال الليل فى غرفته » مننظرا كل 
نب جديد ٠.٠0‏ 

لم يعد هناك شك الاآن فى أن 
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الحلفاء قد نحصسوا في الحص.ول غلى 
موطىء قدم فى القارة الاوربية » وبرغم 
أن الشط عليه نالك مياد 
فانه لم تعد هناك حاجة لاذاعةالرسالة 
التى كتيها أيز نهاور قبل ذلك بأربع 

عشرين ساعة لتذاع فى حالة فشل 
محاولة الغزو , وقد جاء فيها : 

٠‏ فشلت عمليات نزولنا فى منطقة 
شر بورج ا الهسافر » وقد اضطرد نا 
الى سحب القواث٠وقد‏ قررت الهجوم 


فى هذا الوقت وهذا المكان بئاء على. 


أفضل ما لدينا من معلومات ثي وقد 
أبدك القوات البرية والجوية والبحرية 
كل شنجاعة واخلاصفى تنفيذواجبهاء 
واذا كان هناك من يلام , فائنى أنا 
وحدق المخطىء » ٠‏ 

ولكن آيزنهاور بدلا من أن يديم 
هذه الرسسالة ,. أذاع فى الساعة 
التاسعة والدقيقة الثالثة والفسلاثين 
رسالة أخرى على العالم جاء فيها : 
هبداث قوات الخحلفاء البحريةتؤيد 
القوات الجبوية بقيادةالجنرالايز نهاور ,2 
عمليات انزال جيوش الحخلفا على 


هذا آليوم الطويل 


أغس لس 


الشاطىء الثمالى لفرنساهد! العصباح » 
00 
وفى الساعةه العاشرة والر مع صسياحاء 
دق جرسسى التليفون فى منزل رومل 
ببلدة هير لجن ؛ وكان المتكلم هو 
رئيس أركان حربه الجن سرال هانز 
شيدل»الذىابلغه أول تبأ عنالغزو. 
واستمع رومل الىالحديث وقدغاص 
ا لما ا 


اله اليوم الذى كان ينتظره ٠٠٠‏ 


وادرك رومل أأواقعى أن المساراة 


قد انتهث : على الرغم من أنالقئال قد 


يستمر شهورا أخرى ٠‏ 

لقد انتهى أطول يوم » علىالرغم من 
إن الوقت كان لا يزال فى الصباح٠ ٠‏ 

ان سشرية القدر هى الثى جعلت 
أثير قائد ألمانى بسماء؛ عن الميدان فى 
الر قت الذى بدأت قيدالمءركة الحاسمة 
007 الحرب ١‏ 

وكان كل ما الك 
انهى شبيدل حديثه ٠٠+‏ هشو 


يا لى من غبى ٠٠‏ يا لى من غبى! 


رمعل 


تسسا أن 


نهم طلم ف 
77 نزي زززززة” 


لو أن شخذعس! بدا يمارس اعماله فى السنةالاونى من المبلاد براس مال قدره ألف مليون 


در وآذثلا لخ 


بسك آدارنه للعمل سيئة الى حدانء بخسر ألف دولار يومبسا بء+ قايه يستطيع : 


برغم ذلك أن يواصل العمل برأس ماله ويخسر ألف دولان بوميا حتى سلة 59؟ا؟ صلادية 1 , 


لمه.اتهحرو ءاه هطل 1ه 
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وقد جمع المؤلف مواد هذا الكتابالذى يفئن الالساب من أسرة أديسون 
وزملاتئه الذين ما زالوا على قبيد الحياةزغيرهم من الصادر 


نه كانت أعظم روعةمن أى اختراع من اختراعاته الرائعة, , 


امريكا » وان حيسا 


باعنباره ألع مخترع أمربكى » ولكناديسون. كان أكثر هن ذلك بكثير 
. القايلبن هم الذين يدركون أنه كان منأعجب المخاوقات البشرية التى 


من ره عاما ذاعتك شهرةتوماس الفا أديسون فى كل أنحاء 


+ 
أانتجدها 


ان 


ملل ! 


4م 


العالم 


بقلم س ٠‏ ب ٠‏ وال 


عن كناب 


اسيك اا لاي سد 5 
5 للضم 


5 
َه 


0 


اك 


: 
ا 


+ اسع بيه عوساهة لد 


أدده 13:15 


3 0 
ا 


عيقيية متوقه ة 


7 لد ودين عاما 0 
ومع ذلك فهو جزء منحياتنا 

ياكثر من آلف طريقة , فكلمنا جلسنا 
رقب التليفزيون أو نسستمع الىالراديو 
أو أرسائا برقية 50 :أعملنا أصابعنا 
فوق الاالة الكائبة ٠٠‏ وكلما قحدثنا 
فى: التليفون أو ذهبنا الى السيئما أو 
أدرنا اسبطوانة فوقالحاكى ؛ أو أضأنا 
مضياحا كهربائيا ٠٠‏ كلما فعلناشيئا 
من ذلك؛ فئحن مديئونلهذا العبقرى! 
آسمه : توماسن ألفا اديسون ٠,‏ 


|الافدن مشمحة المطورية حي 1 

ولد توماس اديسون فى مديئة 
( ميلان ) بولاية أوهايو عام /451١ء‏ 
:فكان الطلفل التبتسادس لصمويل 


اديسون صاحب أسحجد مصسا بع تقطيع : 


الاخشضاب » ومندذ إللحفلة التى بدا حير 
فيها توماسسش , أظهر أنه كان طفلا غير 
عادى +. حدث في احدى أمسنسيات 
الربيع عندما كان فى الخامسة أن عثر 
عليه أبوه فى حظيرة أحد.الجيران وقد 
جلس القرفصاء فوق عش يحوى بيض 
البعل » وكان قد أمضى هناك عقر 


ساعات فى صبر بالغ حتى ازرق مسمة. 
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من البرد + ومع ذلك فقد احتج بشدة 
عندما عاد به أبوه الى الدار , وهو. 
يؤكد أن فىاستطاعته أن يفقس البيض 
بنفسةه ! 

وعند مشرق شمس اليوم العالى ' 
عاد مرة أخرى الى العش؛ فكشف فى 
هذه التجربة الاولل عن عناد وتشبث . 


برأنه ظلا طابع -حيائه كلها ٠٠‏ 


وعندما بلغ السسايعة من عمره ,' 
انتقلت الاسرة الى (.بورت هارذن”") 
بولاية ميتشجان . حيث بدأ اأديسون 
أقصر فثترة فى التعليم الرستسمى فى 
لي ا الي 
لأمه : 

د يؤسفتى أن أشبرك أن ابنك 
متأخ. 'نماما ٠٠.‏ انه لا يريد أن يتعلم 

وعتداد ٠‏ افق ينندة البق انون 


ابد كلدم فارع ٠‏ ان توم ولد دك 
وسأعلمه. بنفسى: ٠‏ م 

وكالت ا سسسيدة غير 1 0 
ولهذا تلقى آبنها تعليمنا غير عادى , 
فبعد أن علمتهالقراءةوالكتابة , ثركته . 
يجام تل ما كن امتيلفه: ++ وثيل أن 
يبل العاشرة , كان توماس اديسون 
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لاحل 


يقرا "كتاب جيبيون الشسهير « اتحلال 
وسقوط الامبراطورية الرومائية », 
وم قاموس العلرم » كما قرأ كثبا عن 
الفلسقة الطبيعية وعجاثب الدثياء٠‏ 

وشجعت هذه الكتب العقل الصغير 
على التجربة » وراح قبو منزل الاسرة 
الريفية يمتلىءتدريجا بمثاث من القنانى 
والقدور ٠٠‏ وخلب لب!ديسون الصغير 
بصفة خاصة وصف قرأه عناختراع 
حديث لصمويل مورس © فعكف على 
صناعة بطاريات سائلة » وعمل خطوط 
'تلغراقية ؛ ورسم الاالايث والتدرب على 
طريقة مورس التلغرافية ٠٠‏ 

وما كاد اديسون يبلغ الثانية عشرة 
حنى قرر أن يعمل من أجل الاستقلال 
المالى » فقد كان معمله فى حاجة الىمواد 
غالية م كما كان يشترى كتب العلوم 
الجديدة بمجرد ظهورها ٠٠‏ فاستطاع 
اقناع سكك حديد ( جراند ترانك ) 
بمئحة امثياز بيع الصحف والحلوى قَْ 
قطارها اليومى بيبل « يودث عاردن » 
و« ديتروينت » ه٠١‏ وفى المدينة الاخيرة 
كان يمشى أوقات فرآغه فىغرف المطالعة 
بجمعية الشسبانٍ المسبحيين ٠‏ كان قد 
تعلم كيف يقراً بسرعة , وأن يلتهمعدة 
مجلدات فى أمسية واحسدة » محنفظا 
بأهم وقائعها: فى ذاكرة جبسارة كأنها 
آله تصوير سريعة :3* وقد بدأ القراءة 
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بالكتب التى تبدأ عناويئها بحرف (1) 
وقرر أن يطالم كل كتثاب تضمها مكتبة 
النى 'تحوى 15 ألف مجلد ٠6‏ 

ولجمم أديسون فى عمله بالسسكك 
الحديدية ٠٠‏ وفي خلال ثلاشسنوات 
توسع فى عمله فاستاجر غلمانا لبيع 
الصحف فى قطارات أخرى ,2 وأنشا 
تجارة للفاكهة والخضم الطازحة , كما 
أصبح له عشرات من الاصسسدقاء بن 
عمال التلغراف ورجال محطات السك 
الحديدية على استداد الطريق بين بورث 
هاردن وديترويت الذى سلمٌ وله 
٠١‏ كيلو متر 6 فكان ببيعهم الزيد 
الطازج والخضر بثمنهماء كما كان 
يعطيهم الحلوى لاطفالهم » ويمتحهم 
الصحف والمجسلات الثى ثتيقي بعد 
التوزيم ٠٠‏ وقد ساعدوه كثيرا مقابل 
ذلك ٠م‏ 57 

كانت الحرب الاعاية الإدريكية.في 
أوجها . وكان اديسون يببع كثيرآ من 
الصحف في ديترويت في أيام المعارك 
الكبرى » وفى أحد أيام ابريل 34515 
نشرت صحيفة ( فرى بريس 6 وضَفا 
لمعركة كبرى تدور فى « بكرم » 
وعسدئذ هرع آديسسون الى مكتب 
التلغرا ف وأقنعالموظف بارسال العناوين 
الثى 'تحملها الصحيفة آلى المحعلات 
فد كان درك أن أصسا قأءهة من 
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مستخدمى المحطات سوف يبر زونهذده 
العناوين فوق لوحات النشرات الخاصة 
بهم ٠٠‏ ثم طلب منادارةتوزيع صحيفة 
(قرى برسي) آلف تسخةولم بصدق 
الموظف المسثول ماسمعهفقال مرددا: 
آلف نسخة ! 

وعتدما أبلغه البائع الصغير أنه 
سياخذ هذه النسخ بالاجل , هزراسه 
أسفا » وذهب معه الىمدير التوزيع) 
آلذى صحبه بدوره الى رئيس التحرير 
وأعجب رئيس التحرير بابتكازالفق 
الصغير » فأمر . باعطائه كل مايريد من 
صضحق و0 ٠‏ 

وانطلق اديسون بالالف نسخة:0٠.‏ 
وعند المحطة الاولى وجد فى انتظاره 
جمهورا كبيرا ابتاع 4٠‏ نسخة ؛ وكان 
معدل توزيعهفيهالايزيد على نسختين 
وفى المحطة التالية رفع سعر النسخة 
من لخمسة الى عضرةسنتات » فإاختطف 
النامسن 36١‏ فسخة ٠٠‏ ثم رقع السعر 
إلى 80؟ سئتا فباع الالف نسخة علها 
قبل أن يصل الى بورت هاردن 1 
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وبأرباحه من هذه العملية الناجحة, 
ايتاع اديسون مطبعة صحفية قديمة , 
وضعها فى عربة نقل الاثاث بالقطار , 
وراح يطبم عليها صحيفة صغيرةالحجم 
اطلقعليها اسم « ويكلىهيزالد » وى 
هذه الصحيفة التى وصفتها صحيفة 


«التايمن» الانجليزية بأ نها آولصحيفة 


كان اديسون ينشم الانياء المحلية 
الخاصسة بالمحطات التى تقع على طول 
الطريق » من زواج الى ولادة ووفيات 
وحوادث ومسشاجرات * | 
وباعت صسحيفته كثيرا » حتى أنه 
بدأ يقبل بعض الاعلانات فيها , ولكنه 
تمادى فى نشر بعض الفضسائح , 
والشسائعات الخاصة ببعض أقراد 


المجتمع » مما أحنق البعضص عليسة , 


وأذى الى أن ألقى به أحد النساس فى 
نهر سانت كلير بملابسه ٠+‏ وعندئذ 
قرر اديسون أن بيهجرالنشروالصحافة 

و لم كتف أديسون بصحافة القطار 


بل أقام أيضا معملا كيميائيا فىالقطاد 
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كان يوم فيه بتجارب عما يقرأه فى 
كتنب العلوم » وحدث فى أحد الايامأآن 
سقطت قديئنة تحوى مادة سريعة 
الالتهاب أثناء سير القطار فى منطقة 
وعرة » فأحرقت الصحف وغيرها من 
المواد القابلة للاشتعال ٠٠‏ وانتهى 
الحادث يائزاله هو وأدواته عند أول 
لقسساطع للطرق ٠٠‏ وكانت تلك هى 
نرانك » 1 
رشرش 

كانت نلك أيضا بداية محياة حديدة 
له ** فقد حدث وهو يعمل فى بيع 
لانقاذ طفل فى الثالقة كان يدهسه 
وكان والد الطفل هو عامل التلغراف 
التلغراف مقابل هذا الجميل ٠‏ 

وأشد الفتى الصغء يتسدرب على 
التلغراف ١8‏ ساعة يوميا 0 

كانت كل النسم تكتب يومئذ 
باليد » قبدأ اديسون تجاريه حتى 


بارزة من الصسلب تشسيه حروف. 


الصحف ؛ وقد استطاع بفضل ثدريبه 
المستمر أن تصل سرعته فى ارسال 
البرقيات الى 5ه كلمة فى الدقيقة رهى 
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سرع مما ستطيع أنبرسله أىعامل 
آخز ٠٠0‏ 
'وعمل اديسون كموظف للتلغراف 
ولكندكان كثيرالتجوال ٠‏ وكانيواصل 
تجاربه الكيميائية والكهربائية فى كل 
مكان ينتقل اليه , حيث يقرأ طوال 
الليل , ولا يكاد بنسام الا اذا غلية 
النعب والارهاق ٠‏ 
عإاعدعد | 
وفى سترانفورد بأونتساريو ؛ وجد 
عملا ليليا يتطلب منه أن يرس لاشارة 
الى المكتب الرئينى كل سساعة , ولا 
كان هذا العمل يعرقل حاجتثة الماسة 
لبعض غفوات: قصنرة ء فقد ابكر 
اديسون آلة جديدة تدل على عبقربته, 
عبارة عن عجلة صسسغررة ذاث أطراف 
مشرشرة » تنتصل سسساعة متصلة 
بدورها 'بدائرة تلغرافية ٠٠‏ وتدور 


العجلة مرة كلساعة , فشرس[ الاشارة 


المطلوبة ٠٠‏ ونجحت الطريقة فترة من 
الزمن ؛ ثم حدث فى منتصف احدى 
الليالى انب كان !ديسون لائما عندما 
حاول رئيسه فى ثوونتو الانصال به 
بعك وصول اشارثه بفثرة وجيزم ٠‏ 
وكانت تلك نهاية أيامه فى ذلكالعمل7 

ل يكن العمل فى تلكالايام 'مشكلة 
بالنسبة لعامل تلغراف ماهر مثله , 
وسرعان مابلغ أجزه الشسهرى 1590 
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دولارا , وقد زادت براعته فى إلعمل 
يسبب اصبسايئة بالصمم قبل بلوغه 
الثامئة عقرة عندما صسدبه أحد عمال 
القطار من أذنيه ليساعده على الصعود 
الى القظار”بعد تحركه , فنتلفتأعصاب 
السمع لديه ثلفا لا سبيل الى اصلاحه 
د دكا 
كان يبحمل فى حيبة دائما دفترا 
عبرا يكتب فيه مذكرات عن تجاربه 
ويخظط رسسوما عن أفكاره ٠‏ وكان 
يرتدى أحذية قديمة بالية ؛ وملابس 
رئة ملوثة بالحبر ٠٠‏ وفى أشدفصولً 
الشتاه برودة كان يبرفض أن يشترى 
لنفسه معطفا مفضلا انفاق كلماله على 
شراه الكتب العلمية وأجهزةالتجارب* 
وكان بين المشروعات التى دونها 
فى مفكرته , مشروع ارسال رسالتين 
برقيتئين فىانجاهين متضادين. غلرسلك 
واحد قى نفس الوقت *: وبيئما كان 
يعمل مساب شركة (ويسترننونيونة 
بممفيس , حاو أن بشرح نظريتسسه 
لرئيسة ويدعى جئرا0 كولمان » ولكنه 
اسقاء من ذلك وزمجر فى وسهه قاثلا: 
آن أئ مجنون يعرف أن السلك 
لايستطيع أنبعمل فى طر يقينمتضادين 
فى وقت واحد 099 
وطرد اديسوك من عيله لاب4شيخص 
لاإيقدر الستولية 1 
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عبتر يه حو مجه سيتهوو 


ظ وفي حالوت لبيع الكتب في بوسطون 


وجد اديسون أول مجموعة كاملة من 
مؤلفات العسالم الانجليزى ١‏ مايكل 
فاراداى » ٠,»‏ وقى تثلكالليلة لميغمض . 
له حفن +٠‏ وعندما بغ نور الصباح 
كان لابزآل يقرأ كتب فاراداى 5 
وسسأله زميله الذى يشساركه فى 
6 : 
ألا تتناول الافطار ؟ 
فنظر اليه اديسون » وقال بايجاز: ‏ 
ليس الاأن ٠٠‏ ان أمامى عمسلا 
كثيرا والحياة قصيرة 1 / 
كان يقضى لياليه. يعمل فى ارسال 
البرقيات الصحفية ».ويمضى بقيةوقته - 
فى ورشة صغيرة للآلات ببوسطن» ‏ 
ينف تجاربه آلتى بدأث تملا كراسات 
ل حصر لها.ء وقد بلغث عند وقاله .| 
أكش من .تن كراسة ٠.‏ 
وسجل أدسيون أول اختراعاته ١‏ 
وهو فئ الحاديةوالعشزين ؛ وهوجهاز . 
عرف باسم « مسجل الأصوآات ' 
الكهربائى » ويثيح لكل نائب أن 
يسجل صوئه فى الاقتراع بالضغط 
على زر صغير مما يوفر الوقت. الذىن ‏ 
بضيع فى المناداة على الاسماء * ولكن . 
اللجئة الق عرض غليها ف. الكو تحرش 
هونت من شسأله لانه يحول دون . 
المناورات ,البرلمانية :م . 
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وفى نفس العام » نجح أديسون فى 
اختراع طريقة ارسال برقيتين فىوقت 
واحد عق سالك واحد , ولكنه لم 
يسجل اختراعه فى الوقت المناسب , 
وسسيقة مختر عآخر الى تسجيل اختراع 
ممساثئل , فكانت ثلك جرعة عردرة 
لأديسون الذى قرر أن يغادر بوسطن 
الى نيويورك * 

كاد عاد 

وصل أديسون الى نيويورك وهو 
لا يملك مليما واحدا ؛: بعد أن اقُترض 
أجرةٌ “سقره .م وسساعده اللحظ بعد 
وصوله بأيام على اصلاح جهازالارسال 


ببورصة الذهب بعد أن عجز كل ٠‏ 


الفنين عن ذلك : فتماقدوا معه فورا 
لنعمل كملاحفل للاالاثك بمرتب قدره 
٠٠؟‏ دولار فى الشهر ؛ وككنه كعادت» 
لم يكن راضيا تباما عن العمل كأجير 
مهما بلمٌ راتبه , وسرعان ما استأجر 
مع اثنين من أصدقائه ورشة صغيرة فى 
«وجرسى سيق» خصوها لصناعة آلاتث 
التلغراف وصيانتها ٠٠‏ 

واعتم الجئرال مارشيال ليغر تس 
مكاير شركة « جولدن آلدستوك » 
بأعمالٌ ادسون لتحسين الاالات 
البرقية ء قدعاه للعمل فى مصنع 


. الشركة بئيو آرَكَ على أن يحاول تحسين. 


وفيسيط الاجهزة المستخدمة لنقل 
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البرقيات الى البورصات ٠٠‏ وفى خلال 
شهور قلائل تمكن المخترع الصغيرمن 
اختراع المبرقات الكائية النى لاتزال 
مستخدمة حتى الاان , وقد المقابل 
هذا الاختراع 5١٠‏ ألف دولار ٠٠‏ وقى 
اليوم الثالى فقتس لنفسه أول حساب 
فى البنوك ٠‏ ظ 

وفى خلال الاشهر الاولى من عام 
٠‏ بدأ اديسون عمله للمسابهالخاص 
بفتح ورشة صناعية.خاصة بنيو آرك 
استخدم قيها ١/‏ رجلا » وخصصها فى 
ميدأ الامر لضنع أجهزة ثلقى الرسائل 
البرقية فى البورصات وثتحسيئها 
واصلاحها , وسرعان ماثلقى طلبات 


' لستاعة عدد من المبرقات الكاتية التى 


انتكرها وأسماها ديو تيف رسال بر ينثر» 
قيمتها ١٠؟‏ آلف دولار, فاستخدم 
مجموعة من العمال. المتخصصين الذين- 
بقى بعضهم يعمل همة طوال حياته ٠‏ 
دادعا 

وبرغم أن أدبسون كان يومثفذ فى 
الثالثة والعشرين فقط , فقيد اشتهر 
دين مستخدمية وعماله بأسم , الراجل 
المجوز » فقد كأن فيه أضصوج عجيب 
وكان جسمه مين البنيان ء أزرق 
«العيئين ؛ حاد النظرات ؛ له حاجنان 
كثيغانوجبهة عريضةبصورةغيرعادية 
وكان يتنقل فى أرخاء الورشة بشياب 
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تغمرها التجاعيد ويلطخها الشحمء 
وقد بدا أقرب الى المتشرد منه الى رجل 
الصناعة الطموح * 
وكان اديسون رب عمل مثاليا , 
فقسد كان يدقع أعلى الاجور » ولكنه 
يتظلب ممن يعمل معه أن يكزس نفسه 
لعمله 2 ويحتقر الذين يرقبونالساعة 
كل للحظة » حتى أنه وضصسع في أنحاء 
مصنعه الصغير ست ساعات .كل 'منها 
يشير الى وقت مختلف ٠٠‏ 2 

وحتئن فى تلك الايام الاولى » كان 
اديسون مشغولا بالتفكير فى أكثر من 
اختراعا » ومع أن مورس هوالذى 
اخترع التلغراف « فلا شسك فى أن 
اديسون قد أحدث فيه انقلابا ثاما ) 
فلم يكتفا باختراع ظزيقنة ارسال 


برقيتين فى اتجاعين متضادين فووقت | 


واحد على سلك واحد ء وارشال 
در قريتس. فى اتجاه وأحد , دل أنه أدفقك 


حياة شركة « ويستترن يوئيوث ٠»‏ 
باختراعه طريقةللارسال لم تعر فامن ‏ 


قبل. بدلا من طريقسة المغسناطيس 
الكهزباثى التى سجلها ( نجاى جولد ) 
الذى: كان يتقاضى مبلغا ضخما مقابل 
احق. اسستخدامها اذ اخترع أديسون 
طريقة أخرى أسماها ( موثوجراف ) 
نستخدم محركا كهربائيا. صقيرا ونال 
مقابل ذلك مائة ألف دولار ‏ 
0 
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عبقرية متوهجة 


مسبتكمير 
وفى عيد الميلاد عام ١810١‏ تزوج 
اديسون من فتاة حلوة فى الثامنةعشرة 
تدعى « مارى سستيلول » كانت تعمل 
مدرسة بمدرسة الاحد ينيو آرك , 
وبعد عقد القران بسسساعات استتاذن 
اديسون من المدعوين الى حفل الزفاف 


0 بضع ذقائق : وانطلق الى ورشتة ٠ه‏ 


وحوالى منتصف الليل » وجدمصديقه 
الذى قام بدور الاشبين فى الزفافا ؛ 
فارقا فى تجاربه فطلب منه أن يعود 
للبيت .. فقال أديسون : 
ا ا 1 
ب ولكنك تزوجت اليوم فقط 
ومارى فى انتظارك لمن الى بوسعان 
لقضماء شهر العسل ٠‏ : 
ع فقط عي أديسون أنه تزوج 


وترغم هده النداية التى لانشجع) 

فقد كان الؤواس سعيدا مثمرا 00 
عد اد عد 

جدا فى ثبو آرك 2 فاستأجر فى عام 
وم أرضصيسسا فى (١‏ معلو بارك ) 
لكبو جر سىن لانساء معمل جد يدعل لعب 

كيلو مثرأ من نيويورك وسرعان 
ما أصبح لهذا المعمل شهرة 5 عالمية 5 
وقد وضبع اديسون تصميم كل ثشيء. 
فى هذا المعمل بنفسة ٠‏ ش 
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وفى العام الذى بنى فيه المعمل. , 
الحت عليه شركة.( ويسترن يونيون ) 
أن يعمل لنحسين العليفون الذى كان 
الكسندر جراهام بلقد سجلاختراعه 
حديثا ٠٠‏ وبعد عاميل من تجارب 


نحسين جهاز الارسالالتليفونىفزادت 
المسافات التى يمكن استخدامة فيها , 


.روضح صوته وارتفع أضعاف ماكان. 


عليه تليفون بل » وقد اشتر متشركة 
و سسسترن يوليون ) حقوق هذا 
الاختراع على الفور بماثة آلف .دولار 
وكئب أحد المراقبين يومئذ يقول : 
'د قد يكون (بل) هو أول من اختسرع 
“التليفون حقا . ولكن اديسون هوالذى 
حرين اسقط سبع ذى نيه ' 


- ولكناختراع الحاكى (الفوزوفراف» " 


ممو الذى أبرز عبقرية اديسون. ونقس 
اسمه فى عقول الجمهور الذى آمْن 
تعبقريته ٠٠‏ ويعود الفضل فىالختراع 
أول آلة ناطقة فىالعالم الى قوةالملاحظة 
ودقة الاستنتاج لدى اديسون أكثزمما 


برجع الى التجارب العديدة التىأجراها - 


| ال لصيف بلحام جهاز التلغراف الآلى 
الخصص لتمسجيل الرسائل ألبرفية 


على. ورق خاص عواج بطر بعة كيميائية) 2 
.وكان لهذا الجهاز سن معدنية تمرفوق 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


آم لخننسار 


٠ ا‎ 


سلسسلة من الحزات فوق ترصن هن 
الورق أثناء دوزائه » ووضع اديسون 
القرص لادارتنه سرعة عاليسة وعندئد 
لاحظ صوتا يتردد , وقد بدا أنهير نفع 
وبنخفض وفقا للحزات ١‏ لعمية فلة فى 
القرص ٠٠‏ ووضع اديسون لوحة. 
رقيقةصغيرة ثبتفيها دبوسا بدلامن 
السن المعدنية فراد حجم الصوت 
الغريب ٠٠‏ | 

وعند منتصفالليل ‏ ذهب الى 
الى مكتبه وبدأ يخطط رسما كروكيا 


: لاسطوانة معدنية ذات دوائر عميقة 


حلزونية مركبية على حامل طويل 
بطر يقسة” 'تجعل فى الامكان ادارتهسا 
بوساطة ذراع خاصة فوق صلدوق ٠‏ 
خشسبى لجهاز الارسسنال. التليفونى 0 
وفى الصباح استدعى جون كروزى 


العامل. السويسرى الماهر الذى. يعمل 
معه ء وطلب منه أن .يحول الرسم الى 


حقيقة , فقام بذلك دون أن يعرف سر 
هذه الاآلة الغريبة القؤرسمها اديسون. 
٠٠‏ وأشخيرا انتهى مْنْ اعدادها وذهب: 
بها الى اديسون وطلب منه أن يذكرله 
الغرض الى 9 مئينسا ؛ انوك ش 
الخترع : ْ 2 ' 
د همده الاالة يجب أن تنطق !1 
وذهل لزلا ييا توقفتك 
البسمة. على شفاه بقيذ العمال الذين 
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تجمعوا حولهما » وراح كل منهم يهز 
ارأسه فى دهفسة : وظن بعضهم أن 


الارهاق في العبل م 
وبدا الاشسسفاق على الا وى 


:ترقب اديسون وهو يصنع لوحا رقيقا: 


من الصفيح ٠‏ وعند أول دورة للذراع 
مزق الابرة الصفبحة بصسوت حطم 
أعصاب المسستيعين » ولسكن نغلرة 
التصميم. الي تاغل رجه ادرسون 
أثارت الروعة. فى قلوبهم ٠‏ 
واسائبدلاديسون بالصفيحةالممزقة 
م دعر فالايرة غندالبذابة وبدأ 
يدير -الذراع ؛ وقال. فى .فوهة ملويلة 


«.مارى لدبها حيل صثير 6 


.د له قراء أبيض كالثلج » | 
وعندما انتهى منتلاوة هذهالكلماتك 


أعاد 'اديسون الابرة عند البداية ويد 
يدير الذراع مرة أخرى ٠‏ وفجأةانطلق . 


.صوته الغريب من الاسطلوانة الدائرة 
يردت « مازى لديها حمل صغين ٠*٠‏ » 


البتع 030 


يتصيب على . الجناه الىقكثمسكأصيحابها 
أنغاسهم » ورسم بمضهم دون وعى 
علامة الصليب ٠.0.‏ حتى اديسون نفسه 
تولاه بعض الرعب ٠٠‏ لقسد تحققت 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


عبقرءية متوهجة 


كان الصمث بملا” 'الغرفة , والعرق ” 


معجزة ميلاد أول آلة ناطقة فى العالم 
وحليث هصذده الاالة العجيبة التى 
تختزن المسوت البشرى ونردده لب 
الساس فى كل مكان وأمسبح اسم 
توماس اديسون أشهر من أى اسم 
معامصر مجم 1 1 
كان ومنت كن 5 والثلاثين ,. 
وقد أطلقت عليه الصحف أمنم باحر 
( منلوبارك ) وحفلت كلها بالاحاديث 


والقصصن التىتروى وتنقل عنه ٠‏ 


ظل الغوئوغرا فمن أح ب الاختر 0 


. قلباديسون »2 وظل يعمل على تحسيئه 


طوال حياته 2 حتى بلمّ عدد براءات ' 


السسسنوية من الفسوكممو توغرافات 2 


- والاسسطواناك لتر من سبعة ملايين 


م 


ذدلار 9 
. لف 
وفى. أوائل العقسد الرابع 2 كان 
اديسون قد سحل لاه ١‏ آختراعا , 
وهناك.8/ أخرى نننظر. التسجيل. فى 
واشنطون ؛ وكان اللختر:عالشاب يعمل 
دون كلل » يقضئ أحيانا ثلاثة أو أريمة. 
أيام متواصلة قبل أن يسمم لنفسسة' 
بالذهعاب الى الفراش ٠‏ وكان :يكفيه 
أحيانا أن ينام ربع ساعة فقط » يقوم 


بعدها رجلا جسديدا متجدد القوقٍ 
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والتنشاط 5 

وفى عام ١41/6‏ بدأ ادسون عمله 
لانتاج الغسوء الكهربائى المتوهج , 
بعد أن راجع بدقة مافعله الاآخرون فى 
هذا السسبيل » وقرأ كل ماأمكنه 
الحمصول عليه ٠٠‏ 

ومع أن الهندسة الكهربائية كانث 
يومئذ لانزال فى المهد 2 فقد استطاع 
اديسؤن أن يبئى نموذجا فريدا فى 
صناعة النورالكهر بائى واعدادم كمرفق 


عام 5 ولم 3 يكتف باختراع ١‏ لضنوء 


الكبربائى والولدات الكهربائينة 
والدتامر » والعداذات وطرق 
الانشاءات الكهزبائية بل أتاح 
للكهرباء أول تجربة على نطلاق 
واسع إذ مذ أسلاكا لمسافة كيلومتثرين 
'ونصف كيلو متر فى نيويؤزك » وقد 
لأحدث تجساحه قى اختراع الضسوء 
الكهربائى انهيارا: فى أسسعار أسهم 
شركات الغاز. ‏ خسرت . أسهم شركة 
د شارثرد جاس » الاتحليزية بضعة 
ملايي من الدولارات ٠‏ 

وأقام اديسون عرضا أمام المهور 
ليلة رأس السنة فى عام 41/4 اعند8 
أشساء كل معمله فى « مئلو بارك » 
بالمصا بي حالجديدة ذات اعد الوعاج 


فكانمبظرا رائعا أثن فى تفوس الالوف 0 


الذين احتشدوا لرؤيته مما أدى الى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخشان 


18 


هبوط أسهم شركات الغاز هرة أخرق 
وعندما أعلن عن مشروعة لمد 
الاسلاك الكهربائية نحت الارض في 
أثابيب طويلة . ظَنِ الجميع أنه معتثو م 
فقد كانت كل أس لك التليفون 
والتلغراف نمتد فوق الرؤوس فى 
شوارغ نيويورك , وكان الاعنتقاد أن 
مدها تجت الارض يصيبها بالرطوبة 
ويؤدى الى تسرب الكهر باء منها "٠.‏ 
ومفى اديبسون فى تنفيذ مشروعه 
بهدوء » وكانالعمال الكهر بائيو نال مهرة 
اذرين » ومن ثم فقد افتدح مدرسة 
خاصة لتدريبهم , وأعد كتابا موضحا 


بالصور المبسطة الطريقة المثلى لتوصيل. 


الديتنامو.بالاسلاك , ومختلف 
التوصيلات الكهربائية , وبعد شهور 
قلائل كان هناك ١6٠١‏ رجل يعملون 
فى مد الأمئلاك تحث الشوارع وفىي 
المالى المختلغة وأنشا مصائع خاصة 
لاعدادأجزاء الدينامو وصناعةالمصابيح 


' الكهربائية » ومفاتيح الافسساءة 


والعدادات وكل الاجهزة اللازمة لهذم ' 
الصناعة الوليدة ٠‏ 

. وانقلبت كل الشكوك التى ساورث 
الجمهور والصحف الى ثقة 'ثامة في 
اديسون بعد نجاح مشروع الاضاءة 
بالمصابيح المتوهجة , وأصسيح مبثى 
ش ركه اديسون فى الشلبسارع الخامس 
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والسستين مركزا لاجتمناع كبار 
الشخصيات ورجالالاعمال فى نيويورك 
٠‏ كانوا يجتمعون كلهم حول النور 
الكهر بائى كما بحتشد الاطفال حول 
متجر اللعب ! 
لض 

كان اديسسون يكره القاء الخطب 
والاستماع اليها ٠٠‏ وكان يترك مكان 
اللأدبة دائما فى أسرع وقت ممكن » 
ولكنه اضطر الى القاء الكثير منالخطب 
فى الما'دب بناء على الحاح مديرى شر كته 
حتى يفوز بثقة كبار الشسخصياتالذين 
قد يصبحون من حملة الاسهم » وفى 


١احدى‏ هذوالما دب أقنم الملبوثيرالمشهور 


( فاندربلت ) اديسون باقامة مولد 
كهربائى خاص فى قصره الجديد » وى 
ناه اختبار الجهاز » احترق سلك فى 
قاعة الاوحات الفئنية بالقصر فأحرق 
بعض الزخارف الحريرية » مما جعل 
فاندربلت .يصاب بالهستيريا ؤيرفضص 


أن بستخدم الكهر باء فى قصرم ++ 


ومع أن فاندربلت أصسيح من حملة 
الاسهم فى شركة اديسون + فقد ظل 
يستخدم الغاز فى قصره سنواتطويلة 

وباع اديعون. بعد ذلك أسهمه فى 
شركة الملصابيع بحوالى مليون دولار 
لاحدى المؤسسات التى عرفت فيمابعد 
باسم شركة جنرال الكترياك ,» ومع أن 


مك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


عبفرنة مذوهعجةه 


المخترع العبقرى كان رجل أعمسال 
حاذ قا »> فانه كان كره مسك الدفاتر 
وروانين الحسابات » ولا يكاد المشسروم 
بسير فى طريقه بنجاح ؛ سحتى يفقد 
اعتمامه به تدريجا ٠٠‏ / 

وبعد:عامين من انشساء النظام الاول 
للاضاءة بالكهر باء » توفيت مار ىزوجة 
اديسون فجأة متأثرة بحمى التيفو يد 
فحطمه الحزن وأغلق منزله ومعمله فى 
( منلو بارك ) وأرسل أطفاله الفلاثة . 
ليعيشوا مع جديهم لامهم فى نيويورك 
٠٠‏ وراح يلقى بنفسه فى غمار العمل . 
باحثا عن جهد يسشهلك كل تفكيره , 
لنغرق فيه أحزانه لانن 

ولمى تكن به حاجسة للبحث عن 
'مشروعات جديدة » فقد كانت عبقريته ٠‏ 
تعمل فى أكثن عور اعشرة اتحاهات نى 
وقت واحد ٠٠‏ وحنى فى خلال فترة 
كفاحة لتحقيق الضوء الكهر بائىالاول 
كان يفكر فى اختراعات أخرى ‏ ممتلقة 
ملا" بها صفحات مفكرثه ء وبيتها 
طريقة لحفظ الفاكهة وأخرى للاتراع 
الذى عرف بعد ذلك باسم الهليكوبثر 
#والذى وصفه اديسسون باه أسلم 
وسائل النقل الجوى فائدة وامنا .. 
وؤكان قد شرع فى دراب ١‏ اك 
قطار كهربائى » اسيرع لوي 
لاله لمصالد القطن وأخرى للحياكة 


للع مع //:ومناط 
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اكيرياة نمس كترباتن وتو 
جديد من الات ازالة 'الجليد +٠‏ وكان 
مد برل الشركة البى تخسل أسسسهة 
يتألون أحيانا عندما يطالعون اعلانات 
عن مخترعات صغرة ثنسبب لاديسون 
وكعروسة أدبيسو نالناطقة », «و علاج 
أديسون لآلام الظهر م( ولكن أديسون 
كان لايستطيع مقاومة بئات أفكاره ! 

وقد دفعته جهوده التى لا تهدا الى 
نخطى عالم المجه ول ودخول عصر 
الالكترو ناث الذى يسود العالم اليوم 
5 فغى عام هلام ا اكدنشف ظاهرة 
كهر بائية فريدة أطلق عليهسا اسم 
«القوة الاثرية 4 )فى 
فيما بعد أنها ترجع الى موجاتكهر بائية 
فى الفضاء المطلق , وقد ساعداديسون 
مار كونى وهو فى سباقه مع منافسيه 
على. اختراع اللامسالكى ؛ وقسد ظل 
ماركوئى -حافظا لجميل ادسسون حتى 
آخر يوم فى حياته ٠٠‏ 

ع1 عفد علا 

وبعد أن تغلب اديسسون عل الحزن 
الذى استولى عليه بعد موت زوجته , 
بدأ يبحث عن ومسائل اجتمساعية 
الدعوات التى وجهت اليه لتناول 
العشاء » كما حضر مع ابنته الصغيرة 
(دوت) بعض حفلاتالاوبرا والموسيقى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


المخضار 


التى عرف: 


١ 1 


» 38/60 وفى مسساء أحد أيام عام‎ ٠٠ 
جلس بعد العشاء فى بيت صديق له‎ 
يستمع الى فعالك حسئاء فى العقشرين‎ 
من عمرها تعزف على البيسانو وتغنى‎ 
يعض الالحان, «ولرغم رداءةأاغناء فقدك‎ 
أعجب بها اديسون » ولا سميما الثقة‎ 
التى كانت تبدو على وجهها الجميل‎ 
وهكذا أنهى لقاء العبقرى بالحسناه‎ 
مينسا ميللر فى تلك االيلة عزلته بعد‎ 
, فقد أحبها‎ ٠٠ وفاة زوجته الاول‎ 
وظل مخلصا فى غرامها طيلة حياته‎ 
وتزوج اديسون من مينا ميللر فى‎ 
عام 1885 وهو فى التاسعة والثلائين‎ 
ومينا مى الابنة الوحيدة للويس ميللر‎ 
» المخترع ورجل الصسناعة المعروف‎ 
وقد كانت العنصر المكمل للمختسرع‎ 
الكبير » ولكى يتغلب على صممه علمها‎ 
طريقة ( مورسس ) التلغرافية' فكانت‎ 
تعحدثة بها فى الممسر سح لتقل له الخوار‎ 
على أطراف آصابعها + وقد مر الإثنان‎ 
بقترات سعيدة فى البيت الكبير الذى‎ 
2" ابتامه فى ( اويلين بارك ) بنيوجرسى‎ 
وذلك برقم الفارق الكبير فى عمربهما‎ 
, فقد ظل بالنسسبة للزوجة الشابة‎ 
نفس الفتى الخالد الذى يهمل دائما‎ 
فى مظهره وثيابه كطفل فى العاشرة‎ 
0 ٠٠ من عمره‎ 
وبنى أديسون معملا جديدا وورشة‎ 


أ القوع مع //:وماط 


110 


'فَى « وسمت أورائج > , وظل: يواصل 
توسيعهما على مر السئيل » فقد كان 
. ندفق على أبحاثه بستخاء بالغ » وقد 
اتفق مع أكبر اللؤسسات الكيميائية 
فى العالم أن 'ثتقدم له عيئة من كل 
انتاج جديد لها , كما أصبح لديهأ كير 
مجموعة من المواد والكئب العلمية فى 
أمريكا و6 

وقى أمسية ا 20 
أحضر له أحد أضدقائه هدية غريبة 
عرفت باسم ( عجلة الحياة ) وهى 
عبارة عن لعبة ميكانيكية بسيطة ء بها 


التي توحى له أنها 'تتتحرك "٠‏ 
وقهقه اديسون وهو يدير العجلة , 
'ويرقب الصور الهزلية لدب برقص ٠‏ 


ثم ها لبثث ضحكته أن اخثفت » ودراح 
ينظر الى الجهائ بعين فاحصة متمعنة ‏ 


وساءل نفسه : 


ب ما الذى.د بتع اللسترق غلى صنور 


متحركة نفس الطريقة وهى عبارة عن 


سشسئلة من الصنور الفوتوغراضة 
الصغيرة التى: بعاد عرضتها بسرعة ؟ 
وارثمى أديسوت فى مقعده الكبير, 
وسحب مفكرتنة وراح يشم “٠‏ 
وكانت. تلك الرمسسومات همى أول 
عمل قام بدق سبيل اختراع آلةتصودر 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


تدقع لآث دنس 


الصور المتحركة آلتى غيرت وجه دثيا 
الملاعى وشلقت صناعة تستثمر آلاف 
الملزيين من الدولارات *٠‏ 1 

وظل اديسسون يعمسل مدة أربع 
سنوات لاخراج « الكاميرا » النى يفكر 
فيها , وسأهم معه المهندس ايستمان 
كوداك صاحب شركة أدرات التصوير 
حتى استطاع أن يعرض قى معملهأول 
فيلم ناطق فى عام 1845 » جمع فيه 
بين الصورة والصوت المنبعث من 
الحاكى ٠٠‏ وقد بقيتصناعة السينما 
ون ساك فحهة عن حون 
اختراعه سئوات طويلة ٠٠‏ 

وى أواخر القفرن المساضى ومطلع 
القرن الحالى : سساهم آأديسؤن فى 
انتاج الافلام السيتمائية قبنى لنفسه 
سسشديو لخاصا . وكان قوم بكل 
الاعمال بئفسية + بكتب الاسكتشات 
الفكاهية , ويخرج الفيلم ويصوده ' ' 
ويصسلح الا'لاتك عندما تتعطل ٠‏ 
وانشسا بعد ذلك مستوديو اك 
بروتكس بارك تكلف ٠١١‏ ألف دولار 
لانتاج الافلام الطويلة +٠‏ . 

وما أن استقرت 00 السيثما 
ونوطدتث دعائمها : حتى انجهاديسون ٠.‏ 
كعادتة الى نوا حأخرى » .فأجرى تجارب 
على أشعة (1كس) التى كان رونتجنقد. 
كسافب عنها حديثشسا 8 واخارىٌ..: 
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الفلوروسكوب ووعمبة للهئة العلب دوزت قائلا لهم : 


أن سجل الختراعه له ٠‏ - 

وكانت السنواتالتالية لعام ١45‏ 
كلها سئوات مرح وانتاج وعمل شاق 
لاديسسون ء, الذى منحه زواجه من 
ميئا ميللرطاقة جديدة»كبا رزق منها 
بثلائة أطفال آخرين , وكانت أكثر 
أبحاثه الهامة تجرى فى غرفة الجلوس 
. حيث يحتشد كل الاطفال حوله 2 فقد 
كان يتمندع بقوة عائلة على التركيز ٠‏ 

ومع أنأديسون لم يخترع اختراعا 


فى روعة الفونوغراف أو .الصصور, 


اللتحركة , أو الضوء الكهر باثى.» فان 
اختراعاتة الهامة ظئت تتدفق طوال 
احيائه ٠٠‏ كان أكثر مخترعاتاديسون 
بمسسيطة مألوفة » حتى أن الكثيرين 
. كانوا ينساءلون : لماذا لم. يفكر فيها 
أحد هن قبل ؟ وقد أحاب اللورد كلفين 
' على هذا السؤال .بقوله : 

« أن الرد الوحبيدالدى لبان 
أتخيلة , هي أنه لبس هنساك أحد 
كأديسون وه ١‏ 

كانت السثواتثمر »2 ولكن الرجل 
الهسرم كان برقضن الاعثترآف بمرزورها 
فقد ظل يواصل: العمل ساعات طؤيلة 
برهم تجاوزه سن السستين » وكانأكثر 
مايزعجه هو سؤال الضحفيين عزسنه 
في هنئاسية عيد ميلاده » وكان بزمجر 
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ألبس من المؤلم أن تهنثو 
رجلا على تقدمه فى السن ؟ 

وقد سئلاديسون. عن سر نجاحة , 
فقال : القدرة على المنابرة 0 

وسئل عن العبقربة ؛ فقال : انها 
عبارة عن ؟ ٠/٠‏ دحى 3/٠ 1080 ٠‏ 
عرق يانن 

وكان اديسون يكتب كل ليلة على 
قطعة هن الورق الاعمال التى تنتظره , 
فى اليوم التالى » ثم يعمل على انجازها ٠‏ 
كلها , وكان يعتقد أن .السر الحقيقى 
للصمحة وطول العمر هو العيل المقلى 
ولهذآا كان لابمارس.الرياضنة الا قليلا 
وبقول أن الفائدة الوحييدة للجسم ,.. 
هى أن يبحمل العقل ! 

كان .بقرأ بلا انقطاع »6 وكان بتمتع 
بذاكرة فوتواغغرافية ,2 وتقول ابنته 
مادلين أنه كان ,ينظر فئرة قصيرة الى 


أاحدىق مفحات القاموس : م بذاكر 


كل محتوياتها عن ظهر قلب ٠‏ 

وعندما بلغ آديسسون السسابعة 
والسدين , .اجتساحت النيران سبعة 
مسأن من مصئعه الكبثر فى ( وست 
أورانج ) فدهرنها وقدرت الخسائر 


بخمسة ملايين دولار » ولم يكف مبلم 
: العامين لتغطية هذه الخسارة ؛ ولكن 


ذلك لم يحبط عزيمة اديسون , الذى 
قرر أن يبدأ فورا فىاعادة بناءمااتلفته 
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النيران © وفى شلال أمسسبوعين , 
أزيلت أنقاض الحريق وبدأت عملية 
اعون و ” | 

وعندما اشتتركت أمريكا فى الخرب 
العالمية الاولى » كان اديسون قد بلغ 
السبعين من عمره » وقد عين رئيسا 
للمجلس الاستشارى لوزارةابحرية , 
فالخترغ جهازا للكشف عنالطور بيدات 
وأضواء كشانة للغواصات تحت الماء, 
وقذائف وأجهزة لتثبيت الغواصات , 
وقد فاز بآكبر أوسمة.الخدمة الممتازة 
بعد أن قدم للمجهود الحربى أكثر من 
6 اختراعا ٠‏ 00 

وكان اديسون يمتاز بقدرته على 
الهام الا"خرين واشعال ثيران حمناستهم 
ومن بين الذ ين والاهم بتشجيعهو أ فكاره) 
خئرى فورد ألذى كان يصغراديسون 
بحرا 55 ميعة + :ولكية: كان زحنه 
الى حد العسادة 2 وقد أعاد نناء القرية 
التاريخية فى ديربورن مخلدا ذكرى 
حياة. اديسسون الاولى 
وفى سن الخامسةوالسبعيل أنقص 
اديسون ساعات عمله اليومى الى ١"‏ 


عدو هجة مسبشهير 


: 3 ' 
ساعة ؛ وفى الثمانين » الخترع أول 
أسطوانة طويلة 'تستغرق 5٠‏ دقيقة , 
وكان ,يقول أن لديه من الافكارمايكفى 
لفبفل العااق وات( حصير لها :< 
ولف سول افوسرت خلال حياته نت ٠١‏ 
الختراعا ٠٠‏ 

وقد ظل اديسون حتى يوم وفاته 
مواظبا على العليم نفسة ٠٠‏ ذلك التعليم 
الذى بدأ يوم أخرجته أمه من المدرسة 
وهو فى السابعة ٠٠‏ وظل وهو ملل 
فراش مونه يقرأ كتبسا قى مختلف 
ا موضوعات , وكان قبل موته بثلاثة 
أيام يسجل ملاحظانه ومشروعانه عن 
تجاربه المستقبلة ٠‏ 

وفى ١8‏ أكتوسر 00 
الدنيا وهو فى الرأبعة والثمانين من 


اقترح الرئيس الامريكى هوفر اطفساء 
كل الانوار فى أمرزيكا دقيقة كاملة , , 
تحية لذكرى. الرجل الذى أضاءها منل ' 
؟© عاما ٠٠‏ وقد.شسساءت المصادفات 
العجيبة أن ,نوافق هذا التاريخ ذكرى' 
إضاءة أول مصباحمتوهج .فى مئلو بارك 


قالت السسدة لصديقتها : 


ب لقسف قال الطبيب ازوحي انه يجب أن بخفض دزنه بضعة كيلو حرامات 4 ؤآنا الآن 
عه فلقفه باسستمرار عطالبة بشراء معطف منالغراء حانيى يقل وزته بسرمة ! 
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بقلم كلارنس وء هول 


عن كناب : الاطم 728 أمنالهاععق 
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2 ملف :,4؟ عام » كتب افلاطون يقول ١:‏ اذاكنت تريفد سلامة الراس والجسد © فايدا 
دعلاج الروح »4 ,, وقد كشف الطب الحديثعن هذه الحقيقة الخالدة من جديد ؛ بعد أن 
أذهانه فلك الإآدلة التى تنؤايد يوما بعمديوم عن قوة الدين فى علاج البشر ,. وبدا 
الاطباء يرحبون برجال الدين فى المستشفيات واصبح فريق المسلاج يضم اليوم الطيب | 


والمالم النفساتي ورجل الدين ٠٠‏ 


وقصه ويتشارد يوئج » رجل الدين الشابالذى يبذل جهوده فى احصسد مستشفيات 
تورث كاروليتا ») قصة زآخرة بالكثى عنآيات الكفاح وخدمة البشربة ,, وهى قصة 
مثرة ؛ لا من احل اهميتها ف عالم الطبفحسب » بل لانها تكشفا يصورة عملية من 
قوى الدين الفريدة التى تعمل لمسساعدتتاجميعا على خل اكثر مشاكلا صنعوبة والحاحا : ٠١‏ 


علاج الريعح 


كانت عنبر الحالات الخطسرة 
بمستشسفى « ونستون ل سالم » 
بولاية نورشكارولينا نتدهور سرعة. 
لقد راح طفلها ضحية حادث سيارة 
أصيبت فيه هى الاخرى ؛ ولسكن 
جروحها لم “نكن تبدو خطيرة الى حد 
مميت <. وبعد أن بذل الجراح كل 


ها فى وسعةء امُستدعى طبيبا نفسائيا 


وقال له ؛: 

اليس هناك سيب طبى يحول 
دون شقائها .. واكثها تريد أن 
تموت ٠.٠.‏ وستكموت فعلاة اكالم لخي 21 
مسلكها هذا 3 

واستطاع التحليل الدقيق الذى 


قام به الطبيب النفسائى أن يكشف: 
عن حميفة مشكلة المرأة . ٠‏ أن الطغل. 
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حالة الام الصغيرة الراقدة " القه 


القتيل كان ثمرة علاقة غير مشروعة :' 
وكان فى أستطاعة الام أن تعيش ممع 
الآن فقد فسر ضميرها المثقل بالوزر 
بعتف .. كانت تقول كل لحظة : 


الله على خطيئتى ٠.‏ اللى أسستحق 
العقاب ,ء 

ودعا الطبيب التفسالى احد وجال 
الدين وقال له : 


هقدهه الحالة تتطلب علذبكا ليس 


3 من اختصاصىق 6م 


وداج رجسل الدين يتردد 0 
خلالها كثيرا : بل تركها تعسرب' عن 
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كاملا .. حتى اذا نال منها الارهاق» هذا الميدان الى نشوء فكرة تكوين 
قال لها بهدوء ؛ فرق للعلاج بالمستشفى »© بحشاد فيه 
.انك تقولين انك بيجب أنتموتى.ءهءه كل من الطبيب والعالم اللفسسائى »؛ 
ولكن ألا بعتبر هذا فتلا لنفسك ؟ ان ورجل الدين مواهبهم المتبابئة لشن 
ما تفعليئه الآن ليس الا أنانزيسة ؛ هجوم متناسق على المرض ٠‏ 
1 ا أن يؤُدى الا الى 0 زوجك 1 وبرنامج العلاج الروحى الذى 
الو ويبوطلك الآخر "كول تررق كرين له ستيار يونم خبانةالعدا 2 
عدلا؟ 02020200 ليس مقصورا عليه وحده » بل انه 
ا«وصعت وجل الدين. قترة طوياة.. إزيعر اليوم على نطاق واسسنم حتى 
زيكها اسعتن كلامة ق لعماتها مه لم ورور يون القلان هادم ىال لاوة 


أردف يقول بصوت ناعم : بين الطب والدين » وهناك اليومحوالى 
ل ألا تحين استغلال هذهالماساة ٠‏ من رجال الدين دربوا تدريا 
لاقتداء زواحك وعحياتك 5 طمست سيا الكشف عن أمراض الروم 
'فهتفتأأرأة وقد بدا أمامهأبصيصس. وعلاحها بمهارة أسوة بعادح الاطساء 
من الامل: والطمائيئة : وعلماء النقس لأمراض الجسم والعقل» 
ع ان ده وهم يساعدون الاطباء على 'تحقيق 


وفعلت ما أشار به عليها ., وم نتائج مدهشة ٠‏ 
كادت تحد أمامها هدئا جديدا فى-. وسذل هؤلاء المعالجون الروحيون 
ألحياة » حتى بدأت جر وحهسا تلديم الدربون نشاطا فى كل جرء منأحزاء 
بفرعة © ومنلل ذلك الحين »؛ أصبيحت الكرة الارضية ؛ ولعسل أكثر مكان 
زوجة وأما مثالية ٠م‏ تمارس فيه آراؤهم الجديدة بدقة ع 

ان الرجل الدينى الذى نجم تى هو مدرمسة الرعابة الدينيسسة التى 
هذا الملاج الروحى ) عضو فى جماعة يشرف عليها يونج فى ونسستون ‏ 
جندها ودربها ريتشارد يونج ؛ سالم 6 وهذه المدرسة التى تتخلد 
القسيس بولاية نورث كاروليئطا م مقرها بالدور الأرضى بالمسبس تشفى. 
الذى يمن ايمانا جازما بالقيمة مزودة بستة من رجال الدينالدائمين) 
العلاجية للتطبيق العمئى للدين 6 و ]1 نائبا و ١؟‏ من الرجال المدربين 
وقد أدى نجاحه العظيم فى ارتيساد تدريبا طبيا » وأعضام هذه المدرسة 
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ليسسسوا مجرد رحال دين يزودوث 
المرفى وينثرون عليهم بركائهم ؛ بل 
هم يساهمون.فى العلاج بمهارة غ 
ويطبقون العلاج الروحى علىمشاكل 
أ لجسم والعقل 6 والسوذ 04 لثفسة قُّ 
الذدى نضم يمتني نوراك كارولينا 
ومعهد التدرسى المتفرع ملها وبعر ف 
باسم مدرسة طب « بادمان جراى 4 
ديد 

وريتشارد بونج رجحل متو سسطم 
الطول » نحيل الجسم »© شأب شعره 
قبل أوانه » وهو لايرتدى ثوب رجل 
الدين » ولا يملا أحادثه بالعبسارات 
الدينية 4 ولكن ساو كه ركش ف عن كفاءة 
وخبرة وادراك يل د لا قوم لبك 
من عمل ٠‏ 


ولك بولج فى مزرعصة للتبع بولاية. 


« نووث كاروليئنا »وقدتشبعبامبادىء 
الديئية وهو فى سن مبكرة على بد 
أبيه 6 واقتنع وهق فتى مسعير بأنه 
بجحب أن_بصبح من رجال الدين ) 
وتيه اه الازمة الائتصادية 
واحنا أنفناءة فى الكلية 4 ار ا 5 
ما كان ينادى به أبوه » وظل يتقلبمن 
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علاج الروح 


اكتوير” 


ومصاحبة اخوان السوء .. ويقول 
أحد أصذقاثه : لقد تعلم يولج كل. 
تواحى الزال البشرى من خيرة . : 

وبعد أن اجتاز بونج هذه المرحلة 
بدا يعمل فى متجر تعاونى بمقاطعة 


بيرسون »© وقد نجح فى عمله مسد 


السدابة بفضل مهسارته فى الادارة 
ومعاملة الجموور ك3 

كان يومد ىق الثانية والمقوين: من 
عمره »© سعيدا فى زوأحجه ؛) سدو أنه 
على عتبة حياة تيشر بمستقبلباهر. 
ولكن هذه الحياة لم تكن الحياة الثى 
تصلح له مع الاسف 4 وقد تبينهذه 
الحقيقة بعد أن رأى قسيسا ريفيب 
واهن البئية ؛ يحبه الجميع لانهوبحب 
كل انسان © فلم يكن الاب تود يطلت 
شيا اكثن من أن انقتاع له القرصبة 
لد بد المعونة للناسى ليلا ونهارا »وكان 
بونج بشاهده وهو منطلق سسيارته 
العتيقة على طول الطرق الريفية فى 
طريقه الى شخص يحتاج أليه .." 2 | 

وفىزذات يوم + زيدها كان يواج بماد 
خزان سيارة الاب تود بالبئزين ؛ اذ 
شاهد على مقعدها الخلفىاحدجيرانه 
ممن أعجرهم داء التهاب المفاصل » 
وكان الرجل يثن فى ألم ؛ بيئما كان 
الاب تود يقوم. بنقله ألى مسستشفى . 
« ديرهام » الذى بقع على مسسافة 
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وعندما حاول رجل الدين أن بدفع 
ثمن البئزين » فض يونج أن يأخذه؛ 
وقال : 

ب دعنى أدفعه هذه الرة يا أبت 

ثم أردف فى دهشة : 

ولكن لاذا 'نفعل ذلك ؟. اذ 
نتعب نفسك من أجل الغير ؟ 

فابتسسم تود وقال * 

ب أفقر لرحل عحوز أيمانه بأنه 
ابست هناك متعة فى الحياة كمتعة 
مساعدة الناس ٠.‏ وداعا يايلى .. 
وشكرا على البنزبن ٠‏ 

وبيئما كان يونج يرقب الرجل 
المجوز وهو ينطاق فى طريقه للقيسام 
لمجمئة الرحيمة 6 احس بدا فيع ملح 
بدفعه صوب الدين ٠‏ 

وبعد ليلة مريرة صارع فيهانفسه 
مرارا » نجح فى التغلب عليها ..وكان 
من الممكن أن رقف الآمر عند هذا 
الحد ؛ لولا أن ماث الاب نوه ؛ 
واستولى على يونج احساس قريج 
باه يجب أن بحل محل رجلالدين 
الراحل ٠‏ 

ونشيت مراع اجديلا ببنسبة وبين 
نفسه ؛ آنتهى بفوز نفسه هذأهالرة » 
وعاد بونج الى اتمام دراسته فى عام 
191 © حيث تلخصص فى الفلسفة 
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الخضار. 


عل 


وعام النفسن ٠٠‏ وعقب تلخرجله ) 
التحق بمعهد اللاهوث فى (لوير فيل) 
بولانة كنتكى . 

وبيئما كان يونج يسستمع الى 
المحاضرات الدينية ؛ كان سمائل نفس.ه 
ذائنا: كيف سمكن نطق .هل الحتائق 
القديمة على الناس فى محنتهم ؟ هل 
يمكن القيام بأى تطبيق عملىللدراسة 
الدبنية على أمراض البثر ؟ 

ولكى بضع هذا السؤال موضيسم 
الاختبار ؛ كرس يبونج عطلة الصيف 
للعمل بمستشفى « الجين »للامراض 
العقلية بولابة ايلذنوى .. وهو بقول ؛ 
« لقد تعلمت عن الانسانية فى تلك 
الشهوى القلائل أكثر مما دمكن أن 
البلمة فى الديد طؤال عفاي 6ب ' 

وعرف بولج أنك تستطيع أنتبدأ 
ف مسآامدة الناس »؛ فى اللحظة التى 
تصغى فيها بعطف فعلى الىمتاعبهم , 
وتصحه مرشده ادقن بألا يتحدث 
الى المرغى 4 بل) يصقى اليهم .. 

وقرد يوئج أن يرئ ها سسوف 
بحدث أذا اتبع هذه التصيحةبمعناها 
الحرفى الى النهاية .م 

كان بين نزلاء الملستشفىعالمريافى 
عبقرى أصيب بخلل عقلى : وكنه لم 
يكن مؤذيا » بل كان منطويا على نفسه 
بعيش فى وحدة مؤلمة ؛ لابرد على 'ى 
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سؤال يوجه اليه مباشرة ولا يتحدث 
ألا أذأ تحد تا اليه 8 وتو حك أليدةه 
يوج قى غر فته 6 وألقى اليه بالتحية ؛ 


واكنه لم بحاول أن يشغله بالحديث» , 


بل امضى فى الغرفة م6 دقيقة فى 
صمت ءء ثم نهيض واففاوغادرالغرفة 
وهو بقول بلهجة مرحة وكانه يحادث 
ضديقا : 5 

ساأرآك مرة أخرى بأ بيت ٠‏ 

7 

ولما كان هذا المريض مسموحا له 
بالتجول فى حديقة المستشفى 4 فقد 
كان معتادا أن سير بعد ظهر كليوم 
الىاليرابة الرئيسيةحيث يقاب لأبويه٠‏ 
وئعك ظهر ب 1 0 
لهاقى حماسة 

ا التسيز 
أحضروا قسيسا حدبذدا فىالستشفقى 
٠.‏ كل ما يعمله هو أن يأتى ويجلس 
ألى حصوارك هه الا تحير أحدا على 
الحديثك آليه از 


ودهثى الاب والاع ) فقد كانتتلك. 


أول عبارة نطقهآ أبئهما من تلقاوتفسه 
مل عامين ! * 

ان الريشس لم. 00 تماما خلال 
الفترةٌ الفصيرة التى أمضاها يوج 9 
المستشفى © ولكن ألدور الذى لعيب.> 
بمهارة أسفر عن نتائج .مباشرة قغلا » 
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علاج الروح 


اكتويق 


فقد تأثرت أم المريض الى جد أنهسا 
سسعت ازيارة بونج © وراحت تسرد 
علحه'قفية:اهها كائلة ون ” 

وللدرة الاو عرقف كاسسكيل 
جيانه منذ الحضائة إلى الطفولة .,. 
الى مشاكل المراهقة » وكانت تلك 
معلومات ثمينة للمستشفى استطاع 
عن طريقها أن. يوجه العلاج توجيهب. 
صائبا . وعرف يبونج يوملدذ أن رجل 
ألدين ستطيع أن بقوم ببعض اعمال | 
فى ال مستشقى لاسسسستطيع قسيره أن 
شحزها , : 

اا اد عد 

وفى عام 1955 بدأ يبونج بسساشر 
يله ل المتايكى در لكايه عي 
لكنيية يله افايهال السعتسيط 
ينظرون الى دورة نظرة غبر متسجعة) 
حتى أنه ظل ثلائة أشهر لايجدمكانا 
اسع فية قمعته و معطقه 5-5 لزه 
وجد فى النهاية مكتبا مظلما رطبا قى 
الدور الارضى كان المكان بعيدا )حتى 


أن موظف الاستقبالَ فى المستشفى 


كان برفض أرشاد الناس اليه © وكان 


على يوئج أن يقابل القادمين اليه ثى 
ردهات الممستشفى ]0 

وبعدآن قفى نضعة أسابيع شومقيها 
بواحجيات غير محددة © آخف تجو لين 
العتاير متحدثا الى المر ضى © مصشيأ 
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لاحل 


الى مشاكلهم ف هدوء 6 ميحاو لاتقديم 
مساعدقه أليهم + » 


11 . 3 ان 


14١ 
حرجة »6 ء‎ 


ولكن طريقة بونج أصبحت تبدو 


كان الاطباء والممرضات يترون للاطماء تدرو بجا أنها من نوع مختلف ؟ 


اليه فى فضول »© ينحونه 
جانبا يأدبعندمايزورون 
مرضاهم » وبنعل أن 
اعتادوا رؤيته حولهم ؛ 
كان يعضهم تمرح معهةه 
بقوله * 
د كيف حال مرشد 
آلسماء ؟ . هل أتقذت 
بعض الارواح أخيرا ؟ 
وعلى الرعم مما احس 
به يوئجج من تشبيط للعريمة 
ققد كان بعذر الاطباء » أذ 
أن وجال الدين الذين تطوعوا من قبل 
لتقديم خدمات روحية للمرضى كانوا 
فى الغالب يتركون الحماسة تطغىعلى 
الادراك السليم . وقال له أحد أطباء 
القلب ممن بعملون فى المستشفى مثذ 
4 سبلة : «هان قسيسا كان يزور 
رجلا مصابا يارتفاع خطير فى ضغط 
الدم ؛ قأخل بحدى تنش المريض » 
ثم قام يصلى فوقه وكأنه بعدهللمورت! 
وقد أضطررت الى نقل المريش الى 
'خشيامة الا وكسحين سرعةلانفَاد حياته) 
ومئذ: ذلك الحين منعت أى رجل دنن 
.من رؤية أى: مربضى ؛القلب فى مرحلة 
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يسارد جوج 


وأنها تساعد على الشفاء 
بدلا مرع أن تعسسر قله 95 
وقالت الممرضسات إن 
المرغى بعد زيارات يونج 
لهسم: يصبحون أسلس 
قيسادا 4 وقال أطسساء 
التخدير أن المرضى الذي 
كانت تجرى لهم عمليات 
حراحية أنُشاء زيارة بونج 
كانوا أكثر هدوع » 
لاتحداجون لكمية كبيرة 
من الخدر, ٠وبدأ‏ الاطباء 
: « هذا الرجل 
كعم سسمكن محبيا و لالدري 
كنهه ! »6 ٠‏ 

وكانت هناك أشياء كثيرة نجم فبها 
يبونج عندما فشل الاطباءه .٠ه‏ حدث 
يوما أنه سمع طبييا بحاول عبشا أن 
ماس السماع م مخررح د 
ميث من أقاربها 0 

واقترب يونج من الروجة اللتاعة) 
وسألها. بعد أن حاول تهدثتها : 

لسسث أدرى «ه ولا أحديعزق + 
ما السيب قى وفاة زوجحك ؟ غ2 من 
المؤسف أن الاطبياء لا يستطيعون 


يقولون قيما بيئهم 
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التحقق من هذ الامر دون تشريمح 
المئة » وقد يصاب أطفسالك بنفس 
المرض المجهول ٠‏ اليس كذلك ؟ / 

ودهش. الطبيب عندما حاءه لو نيج 
بعد قليل بخطره بآن الاسرة ليست 
رافضة قي أجراء الدشر بح فحسب © 
بل انها تلم فى اجرائه ! 

وذاع الحديث ,من مفسل تلك 


الحوادث ف أرجاء امستتيسقن 4 


وسرعان ما أصبح يونج ستدعى فى 
الحالات العسيرة ؛ كما بدعى لحضور 
المؤتمرات التى يعقدها الاطيسا 

كناقشة شسئون المرفى »6 وساألونه 


ابداء رابه فى المرفى الذين تظهرعليهم. 


أعراض عاطفية واضحة .. وفؤخلال 
سسلثة شهور © كأن لولج قد أصسبيح 
بلغى دروسا على طلبة الطب عنعمل 
رجل الدين فى الساهسة لى شسغقاء 
المرضى ٠!‏ 
لشرض: 

يقول بونج ان العقبة الاولى فىهذه 
العملية هى اكتسابائقةا مريشالتامة 
كما أن هناك فرقا بين أن بأنىالئاس 
ارو بتك طوعا ©» وبين ذهابك الرؤيتهم 
دون أن يدعصوك أحكد .. ولو أنلك 


حاولت أن تستخلص المعلو مات من 2 


المريض قى نسرع © فقد يميل المريض 
للا فضناء بأسرآر أكثر مما بر بدالا فضماء 


لرمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


به ثم يندم بعد ذلك » فاذا ذهبتالبه 
لائرة اقالة فقن انا و بثو 


كما أن رجل الدين اذا تقل المعلومات 


التى سسمعها للطبيبي وعرف المر بشن 
ذلك » فانه در أن نقمه قد خدعت» 
ولهذا اعتاد لولج أن محال المريض 
قائلا : ٠‏ 2 

هل يضابقك أن بشساركنى. 
الطبيب فى معرفة ما قلته لى الآن ؟ 

وفى مقدمة ما اكتشفه يونج من 
تنجاربه ؛ أن الشخص قسل أن يبوج 
بضليعةمشكلته الحقيقية فى اللقساء 
الاول 4 ولهذا فهو يخدع المستمع 
اليه دون قصد » لان عقولنا الباطئة 
المليئة بالخوف والقلق والاحسساس 
بالذنب تكفل لنا كل الاعذار التى تسرر 
التصرف الذى اقدمنا عليه . 

وبعض المرضى لابعر ف كيف بعالعج 
مشكاته برهم أله يدرك أساسها ., 
وأمذا بحب أن يقوم رجل الدين : 
بعلء بمسساعدتهم ندر بحسا على أن 
دروا حقيقة المشكلة ؛ وأن بلجأوا الى 


مواردهم الداخلية ك] للتغلب 


عليها , 

فمثلا: هناك ذلك الرجل الى 
أصيب بنوبة قلبية » قال بعدها ان 
سسيار له 355 ومع ذلك فلابد 4 مرخ 


غ4 لومعم //:وماط 


1544 


قيادنها لانه يعمل بائعا متجولا » وقد 
كشف يونج أن مشسسكلة الرجل 
الحقيقية هى الخوف من أن بضسطر 
الى نناول بعض الشراب مع العملاء 
الذدن نتظرون مئة تلك المجاملة ٠‏ 
وعندما قيل له انه لابد له م نالوقوف 
وشجاعة دفاعا عن معتقدانه » نبددت 
المشكلة وكسب احترام العملاء ؛ 
وأصبح من أنجمح البائعين فى احدى 
المؤسسات الكبرى ٠.‏ 

وهئاك أبضا ذلك المريض الذى 
كان مصابا بآلام فى الصدر وخفقانى 
القلب 6 وكان يؤكد أن سببهماأ هبق 
التوتر الذى يصيبه اثناء العمل .. 
ولكن الفحخص الطبى دل على عدم 
وجود أى خالل فى قلبه ؛ وقد أشار 
الرخل أثناء حديثه مع يونج الى أنه 
بكره أقارب زوجته الذين يسسكئون 
فى النزل الجاور له لانهم يسخرون 
منه ويلتقدونه دائما . وأدرك يواج 


أن هذا التوثر أنما هو عرض ظاهرىئ» ٠:‏ 


' آما المتاعب الحقيقية فتكمن فى عدم 
رغبته فى مواجهسة عيوب شخصيته 
نكسيا ان :وفندها شقن الرجل عن 
حقيقة شعوره الكامن © بدأ برىلاذا 
يسلك أقارب زوحته هذا المسلك © 
فعاد الى داره لينشىء علاقة اكثر 
نضوجا معهم ؛ ولم تعد أعراض خنفقان 
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القلب تظهر عليه مرة أخرىئ م 2 
وقد توصل بونج أثناء تعمقه وراع 
المتاعب الى أن هناك ثلاثة عوامل على: 
درحة كبرى من الأهمية ٠.‏ همسذه 
العوامل هى السرد »؛ والقسول ة 
والاشيناء وه )١‏ فالسرد ( يتطلب مع 
الناصح أقساع المريض بأن هناك 
شخصا يشاطره تحاربه *٠‏ شخصا 
بدرك وتعنى ياه © وقد رى مو قفسه 
من زاوية أكثر مما يستطيع أن براها 
هو ؛ كما أنه يريد أن ساعدهة قسدر 
استطاعته .. أما « القدول ) فيتطلب 
الأكير الناضع أق يديل من اله 
ستئكر ما سسسمعه مع اعترافات 
المر يش مهما كانت مثيرة للاستئكار 
و « الاصغاء » بحب أن كو نزمن القلب) 


انشيطا مطمئنا مفسرا ٠.‏ 


وتبيل ليونج أن أدق جزء فىعملية 
النصح بأتى عندما تنتهبى القصة .وم 
المريض بعد أن نفض العباء عن 
كاهله تماما س وهو أمر قد سدتغرقا 
ساعات أو أسابيع كثيرة س بشسعر 
باحساس شامل منالراحة ) ويصبح 
من الصعب أجيانا اقناعه بأن ماحدث 
ليس علاجا ؛ بل مجرد الخطوةالاولى 
فى طريق الشقاعء ١ ٠‏ 

عاد ظ 
وقد يكون مجرد إحساس المريض 
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بادرالءمشكلتهالحقيقية كافيا أحيانا ‏ 
ولكن هذا لم يكن يكفى قالبا للشفاء. 
فكان لابد لليعض من هزة قوية من 
النوع الذى تطلق عليه نوئج اسيم 
. « علاج الصدمة 6 . 

كان هناك رجل مشكلته عنارة عن 
علاقة سرية مع سكرتيرته ©» ولكنهكان 
يتمبل فى قطع علاقته بها.. فقالٍ 


5 


لو تيج له بلوحة حادة : 

أنك تضسيع وقلتى .٠.‏ فأنت 
تعرف ما يجب أن تفعله » فعليك أن 
نتخذ قرار! مهما كان .. وتتمس.ك 
به , 

وفع لالرحل ذلك .. فأتقل صحته 
وزواحه معا . 

ولم لمكن يولج أل صراحة ضع 
شخص متعب كان يخفى مخشساوفنه 
عندما واجه جراحة خطيرة يكير بام 
ونقية ا مرضى ؛ فضلا عن أنها كانت 
تر فع حرارته بدرجة خطميرة .٠‏ أذ 
قأل له يوت ؟ 

اذا تعتقد أنك لابد أن تضايق 


من حولك ؟ انك خائف قط وانت .ف 


الدراات ذلك ٠‏ 
: ودهش الرجل اكير 3 والحدرت 
الغيرنات من عيئيه وقال : 

:انك على حق .. 
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علاج الروح 


بلا فهل تصلى 


اكتوبر 


ف أحق بؤانا قوق عائدة: العتلياف > 

مُوغصسده بونج دذلك دوه وأمضى 
الركل مين سافات “قوق لالد : 
ولكنه خرج منها سسسليما وهو اليوم 
أأضل أصدقاء يولج * 

د اد عد 

إن خط الهدئة بين الطب النفسانى 
والاستشارة الروحية خط غير مسدد 
نظريا أو عمليا » ولكن يونج يحدده 
لك تحديدا محكما بقوله : «أننا نلتقى 
عند منتصف انفعالات الشخص » 
ولكن هذأ الحد عير المحدود لم بكائر 
قط بالتعاون الخمسامسى مع أطيساء 
المستشسفى النفسانين وعندما جنك 
بونج تفسه فى حيرة أمام أعراض “ 
المريض 2 يتجه الى مكتب الد6ث سور 
انوس واتدولق الطبيب النقستاتي" 
المقيم بالمستشفى ويصف له اطالة , 
ثم يقول له بصراحة : | 

- اثتى لا أعيف كنهها +٠٠١‏ مل ' 
درت بك حالة مماثلة لهذه الحالة ؟ 

00 مأ أثبتت علاقة قة العمل 

لبقة يقة التى نشأت بين الاثنينقائدنهاء 


. فسخم من المرضى » فاح وجود بونج 


للاطباء تصفية من هم فى حاجة الى 


'دجل ديئى مدرب أكثرمن حاحتهم الل 


علا جالاطباء المحترفين» وهكذايستطيع 


أ القوع مع //:وماط 


اذانا 


الاطلباء قركيز اهتمامهم فى الحالات 
#كثر خطورة ٠٠٠١‏ كمايكشف يونج 
بدوره عن نزعات سيكوباثية متأصلة 
خلال قيامه بأعيال الاسيستشارة 
الروثينية للزواج م وعندئكذ يحيل 
الضحية قورا الى الطبيب النفسانى» 
فيزيد بذلك فرحتهم الشفاء ٠‏ 

وعناك حائة تصور بصلقة يخاصة 
'مدى ما امتسبه يولس من ادراك 
نتبحة لمثل هذ! التعاون *.٠*٠‏ بعسد 
ظهر أحد الايام جاءت الىمكتبه تلميذة 
ممرضة حسسناء فى حالة انقب_اض 
تقبى حاد »2 وقالت له : 1 

كنت اصير فى عملى على مايرام 
حتى وقت قريب + وفجأة أمسبحت 
أبكى ع لأشياء صغيرة لوأكن ألاحظها 
عن قبل +٠٠‏ وأصبحت غير قادرةعل 
قركيز أفكارى *٠‏ ان درجاتى فى 
هبوط , ولا أعرف ماذا حدث لى ٠٠‏ 

وعرف يبونج من الاسسئلة التى 
وجيها لها انه ليست هناك أيةماساء 
غرامية. أو صدام شسخصى أو عائلى 
منالنوع الذى يكمن عادة وراءاللساكل 
الماثلة “٠٠‏ وبدأ يشك قى أن مناك 
نزاعا أكثر عمقا يختفقى ووأء صيسالءه 
الأعراض ... ولكى سحث صملا 
الاحتمال > بدا بتجة بأسسكلته الى 
ميادين أكثر اتساعا دعى 
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٠‏ المختنا 


1 
انك لكى تصل الى جوهر المشكلة 
يجب أن توجه مسيلا من الامسسئلة 
المتصلة :الى المريض دقمة واحدة ؛ اذ 
قد تكفل الطريقة التى يختارالمريض 
الإجابة بها أدلة هامةللخبير المحنك٠»‏ 
وقاللها يونج : حدثينىعنحياتك 
ألا يزال والداك على قيد الحياة ؟ كم 
طفل فى أسرتكم ؟ أنهم أقرب الى 
قليك ؟ ٠‏ 

كانت الفتاة لا تكاد تبدأ الحديث 
عن حيائها العائلية حتى تتوقفللحظة: 
وتعير وجهها رعشة من الانفعال ٠٠٠‏ 
وأخيرا قائت سرعة : 

لقد انجب آبى أربعة أطفال »٠‏ 
وقد مات واحد مثهم , أما أمى فتعمل 

وعندثئد قاطعها قائلا : 

5 دقيقة من فشضسبلك ٠٠.٠‏ انك 
تقولين أن طفلا مناخواتك قد ماث٠٠‏ 
نكيف حدث ذلك ؟ 

وأجفلت الفتاة برهة .. فأدرك 
يوثج أن المرح المختفى يكمن هناء٠‏ 
ولكن ما الذى ومع الثثامه ؟ 

وبدأت الادلة تظهسر تدريحا ٠٠‏ 
قالت الفتاة انها وههن لا تزال فى 
طور المراهقة كانت تحميسل أغلب 
السثولية فى رعاية شقيقها الطفسل 
فى ألوقت الذى كانت تعمل فيدامها. , 
واستطردت تقول : كنت أعتبره كأنه 
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.أيام الربيع » أن شاهدت الفتساة 
شقيقها وهو ينحنى ,على ضفاف بركة 
ماء ليقنطف زهرة من زهور إالماء , 
ففزعت وأسرعت تبعده عن البركة ) 
وضربته على أردافه ٠٠‏ ثم قالت له : 

« لو أنك سقطت ون الماء, لاعددنا 
لك حفرة سوداء عميقة , ووضعنا 
فو قلثك القاذورات »© وكانلت تستهدف 
من هذه العبارة الحمقاء أن بدركمدى 
الحخطر الذى يكمن فى الماء ..م-٠‏ 

و بعد ثلانة أيام 2 كان الطفل يتبع 


أمه وهى تعبر الطريق عندما صدمته ٠‏ 


سيارة قضت عليه ٠٠‏ ورأت الفتاة 


هذه النهاية الرهيبة التى هددت بها 


لاخيها ٠٠٠‏ وكالت الصامة قوية 


على نفسها حتى انها لم تسستطمع ‏ 


المكاء * 

وأدرك يونج اله لا بد أن يكون 
هناك شىء قد أثار ذلك الحزن الدفيق, 
مسال الفتاة برفق ؛ 

ه هل كانت هناك أية صلةعاطفية 
اتربط ييبلك وبين أى مريض توق 
حديثا فى المستشفى ؟ 
وتبين من اجابة الفتاة انها 5 
تعطف على سسسيدة عجوز من المرضى 
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علاج الرقح 


اكتوير 


مانت أخيرا .. وقد انتهزت حاحة 
عقلها الباطن الى التنفيس عن حزتها 
هد الفرصة » فالهالت عيراتها ٠٠‏ 

وما ان ظهرت حقيقة العلا قةالعجيبة 
بين بكاء الفتاة وعطفها على المريضة 
الراحلة 2 حتى دفنت الفتاة رأسهيا 
بين ركبتيها وراحت تبكى بلا انقطاع 
تنفث الحزن الذى ظل دفينا فى أعماق 
قلبها منذ سئوات ٠٠‏ 

عاد كاد عاد 

فى عام 17 », بعد أن نفك يو نج 
امشروع الذى كان بداعب خياله ملك , 
البداية » قرر أن الوقت قد حان لنقل 
ما تعلمه الى الا"خرين: فيدأ فىانشاء” 
مدرسةالرعابة الدينية» . الا كتسبت 
الآن شهرة كبرى 4 وأبد المستشفى 
المشروع بحماسة ؛ وقدبداتالدراسة 
بثمانية من الطلبة المختار ين بعناية ٠.٠‏ 
ثم أخد عدد الطلبة برداد سئة يعد 
أخرى ٠‏ 

ويتساوى من يتلقى ندريسا فى 
هذا البرنامج مع أطبسساء الامتيساز 
والجمراحين قى المستشفىو يدرب اتثنأن 
فليا في لشفي كل عام قر 
“ستغرقف عاما آخر ٠‏ وهحتناك اليوم 
+0 من رجال الدين الذين دربهم 
بونج فى المسدة .فى يقومون باستغلال 
خبرانهم فى لخمس عشرة دوله أجنبية 


أ القوع مع //:وماط 


1 


دينها ئيجيريا واليابان والهندوسيام 
ونيوزيلند ٠‏ ويونج مقتئع كماما بأن 
عاية المريض الدينئية فن دقيق يجب 
أن بعمم فى الكليات الديئية 2» حتى 
لا يتخرج أى شخص منها قبل أن 
متعلية ث 

ولا يستخدم يونج تعسيرات علم 
النفسالمعقدة فى أحاديثه2 وهو يقول 
داثيا : 

« اثنى مقتنع بأنك لن تفهم شيئا 
مهماحقيقيا الا اذا استطعت أن تتحدث 
عنة الى كل اسان ! » وهو يقول 
ا لعلاميده : ه انكم لا 'نتدربون لعكونوا 
مساعدى أطباء نفسانيين » بل لكى 
تستخدموا الدين فى شفاء الإ لام» ٠‏ 

ولكى بختبر بونج قدرة رجاله على 
الشبع باراثه » قهصو يطلب منهم 
تقارير كاملة مكتوبة عن مقابلاتهم مع 
المرضئ» وكدرسن هذهالتقارير بوساطة 
الزملاء » ونتعرض لتحليل دقيق ٠‏ 
| #*»#* »#« - 

' ولعل المسكله التى يواجهها يبونج 

ورحاله هى مشكلة «الشعور بالذنب» 
وعمى عبارة عنالاحساس بأنالشخص 
قد أخطأ فى حق نفسه » أو فى حق 
شسخصس آخر أو أخطأ فى حدق الله ٠.6‏ 

ان نظرية طبالنفس الحديثتقول؛ 
اذا أردت أن تتخلص من الفشسسعور 
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الخثار 
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بالذنب © فلا تخفه » بل تحدث عنه 
دائما » وانظر اليه فى وضسحالتهار ٠.٠‏ 
وسانجد اله قد اختفى ٠٠‏ ويقول أحد 
علماء التحليل النفسى ان المشسكلة 
والسيية للكثر ين هى أن مده 
الاحساسات لا ترحل قط *٠‏ وقد 
تببن أن الامر يتطلب أكثر من مجرد 
الكشف عن الذنب باعتيساره العامل 
النفساى فق الرض. .+ بل لايق أن 
يكرن هناك ضمان للغفران : ولمثسل 
هؤُلاء المرفى بحب الاستعانة بأحد 
رجال الدين 000 

ولعل أروع مثل للشعور بالذنب ؛ 
حالة رجل أعمال يدعى نوم ارنولد , 
كان مضا ترس كل التسم الخاضن: 
بأمراض الممدة فى المستشفى 07٠‏ 
فقد ظل توم الذى ببلغالثالثةوالاربعين 
يعالج فترة تزيد على السنة مننوبات 
متكررة لقرحة فى المصران الغليظل ٠٠‏ 
ثم يعود الى المستشفى وقد أصابته 
نوبة اكثر حدة تهدد بالموت أحيانا ٠‏ 

وأخيرا استدعى أخصاثىالامراض 
الأعدية والمعسوية بالملستشفى يولج 
وقال له : 

د عنالكشىء ياك ل معدة هذا الرجل؛ 
٠٠زهو‏ شىء لم أستطع أنا أو الطبيب 
النفسانى أن تكتشفه ٠٠‏ لقد اعترفٌ 
الرجل بأنه واجه نوترا عاطفياوعقليا 
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بسببٌ'طلاق وقع مند عامين » هذا 
فضلا غن العوامل التى تصسبا وجل 
الاعمال عادة بالقلق هه وقد أنحت له 
افضل ماشدمه الطب النفسىمنعلاج 
وكئى أعتقد أننا كنا تعالج الاعراض 
فقط ٠٠‏ ولعلك تسستطيع أن الماع 
الغطا عن السبب الحقيقى أرضه ٠٠‏ 

وظل يو يونج بضعساعات وهو يجلس 
الى جوار توم ؛.بحثة بمهارة للحديث 
عن مشساكله ٠٠‏ وأخيرا هتغب توم 

هناك شى» آخر لم أخبرك بة ٠٠‏ 
دجب أن أزبحة عن صدرى ٠‏ 

دماح المريض يذكر تفاصيل علاقة 
غرامية بامرأة متزوجة ٠+‏ ثم قال : 
« وأمس فقط اكتشئب زوجهنا السر 
.٠‏ وقد أصبت بالنوبة فى المساء » 
فلابد أن هناك علاقة مابين المساألتين 
*٠‏ قماذا استطيع أن أفعل ؟ ٠»‏ 

فقال يونج.: لقد امستطعت أن 
تشخص حالتك ينفسنك , و تستطيع 
أن تكتب بنقسك الدواء ٠*انالمسالة‏ - 
ليست مجرد قطع علاقتتك بهسذه 
السيدة » بل يجب أن تعترف بذنبك 
وان تلتمسس الغفرة من الشتخصين 
اللدي* بين أجرمت فى حقهما ومن الله الذى 
انتهكت حرمة قوائيئه ٠٠‏ ولن تشقى 
الا اذا أخذت هذا الدواء ٠.‏ 


وكان ارتولك على استعداد للعمل 
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علا 


الروح . اكتوبر 
بنصيحة يونج ٠٠0‏ ومنسسة لخمس 
سمئوات لم تعد اليه القرخة قط ..٠١‏ 
والشعور بالذئب يمكن أن يتخذ 
صورا مختلفة: وأنُ يؤدى الى كثير من 
التعقيدات » ولو لم يكن حبئاك خطا 
فعلى قد حدث ,؛ فان مجرد مداعبة 
الاغراء بالعدوان عل القواعد الاخلاقية 
يمكن أن يثير أعراضا مرضيسة .. 
وكانرت حالة ‏ ايغر بعت بارتون العجسة 
من هذا النووع ٠‏ فقد أصيب الرجل 
يشلل فى ذراعمه اليمئنى 6 ولم لتجدك 
طبيب الاعصاب شيئا مختسلا فى 
أعصابةه .. قال له : ' 

. انك مضاب بما 0 (شلل 
وظائفى) فهل لديك مايمنع من مقابلة 
أحد أطباء المستششقى النفسائيين 35 

ولكن. الرجل ر فض ذلك » قائلا 
كلا ٠٠‏ لست مجنئوئا » بل المرض 
فى ذراغى وأنت الطبيبب الختص , 
فعالج ذراعى ٠٠‏ 

وهز طبيب الاعصاب كتفيه وقال: 


“حسينا: * * ستحاول !4 


بيو نج ؛ الذى جاء بعد ساعة الا 


ومر الى جوار الفراش الذى يرقد 


لكى : فوقه بارتون كأنه كان يمر به مرضا ؛ 


:ثم قدم نفسه للمرزيض الذى قال : 
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نشسط فالكنيسة ؛ أقوم يسكر تيريتها 
المالية لاثنى أش: تمهنة المحاسبة. 
و١1‏ ستطاع إلى لبج أن يدير المناقشة 
بهارة حول صعوبة التوفيق بينعقيدة 
الانسان والمطالبي الفعلية لعمله ٠‏ 
وعندئذث قال له بارتون : 
هذا حق +٠‏ فاننى أعمل لى 
مؤاسسة منذ ١؟‏ عاما ٠‏ ** وزرمتبكء 
بشمعة أسا نيع طلب مئنى صاحبها أن 
أدير الحسابات بطر بقة خاصةلواحهة 
ضريبة١لدخلءوعندماحاو‏ ل ْتالاعتراض 
ألميم بأنه سستطيع أن بعين شيخصا 
آخر لامساك -حساباته » ولكن هسذا 
الالم الذى 00 ذراعى حدث قيل 
أن أعمل شيئا ٠‏ 
فسأله إبوانعح : هل نظن أن هناك 
علاقة بين المسألتين ؟ 
فقال بارتون : وكيف تكون هذه 
'أعلاقة ْ 
فوى 2 ويجوز أن يكون ضميرك قد 
3 هذه المشكلة الاخلاقية بأن جعزا 
ّ عن المستحيل عليك بصفة مادية أن 
1 مد ومك ., فحنى بارتون 
رآسيه مفكرا وقال : 
ولكن٠٠ماذا‏ 1 ستطيع أن أفعل؟ 
لللاء آلنى أخمى ألا أجد عملا آخر ٠‏ 
ه يجب على كلمتا أن يتخذ القرار 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الاشنار 
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الخاص به ٠٠‏ ولكنى أعتقد أنك اذا 
ظللت متمسكا بضميرك فان ملل 
ذراعك سيختفى ::ه 

وى الوم التساان عاد بارتون الى 
عملة ع وشرم لمخدومه السبب الذى 
يمنعه منالاشتراك فىعمل غيرشيريف 
وعلى الفور استرد قدرته على تحريك 
ذراعه وبدلا من أن بطرد من عمله » 
حصل على علاوة 3 

وقال له صساهب المؤسسة : أقيده 
ألقى علينا ضميرك ا ديسا 
لا ينسى * 

اليشش 

وكما أن التطبيق السليم للاذراك 
الدينى يمكن أن يستخدم فى علاج 
المر فى »© فان الافكار الخاطئة والآراء 
الملشوهة يمكن أن تؤدى الى المرض فى 
كتير من الاحيان > قتتصوين اللوبصسورة 
المنتقم الميار الذى يتجسس على 
الضعف البشرى لكى ينؤل بنا عفابه 
*ث ومحمى صورة يثيرها الااباء آحيانا 
فى حماقة لتأديب أطفالهم ايساق 
الصورة يكمن وراءها نموذج شائعس 
مرض الاحساس بالذانب » وضسحايا 
مثل هذه التعاليم الخاطئة اذا أصابهم 
شيء ء» سارعوا الى القول + هذا عقاب 
5 على ذنب اراتكيته ٠+‏ 


وهناك حليف ونيق لذلكالضعى 
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هو الخوف السقيم من ارتكاب خطيئة 
لا تغتفر ** ومع أنْ لسعة أعشار 
الْذَيئنْ يستخدمون همده العبارة , 
لأ يمستطيعون تحديد ما بقصدونهدمنها 
فان الفكرة السيطرة بمكن أن تكون 
اننعالا مدمرا ٠‏ ومثل هؤلاء المرضى 
الذي تسلط علية ذلك الاحسساس 
اليائس 8 يتبنون عادة ما سميةعلماء 
النئفس « رغبة فى الموت » ٠٠‏ ومهمة 
أعادة الرضة فىالحياة الى قلباار بضة 
هى مهمة فريق العلاج الدينى 2 وقد 
تعنى أحيانا الفرق ديل الموت والحياة 

ويقول الدكتور هد اسن الكسئدر » 
الجراح الشهير ف كبر أطباءالمسمتشسفي 
ان. كل طبيب يعرف من التجسارب 
المريرة انه اذا قال المريض : « سوف 
أمرثت » فانه سيموث حقا مهما كان 


مر ضاي ضَثيلا 'وعلاجه ماهرا. ٠«وقيما‏ | 


مدا الخالات التى يكون التأخبر فيها 
قائلا » يرفض احور اتير اجراء 


علاج الردح 


أكتوير 


العملية حتى يغير المريضص نظرته +٠٠ه‏ 


وينجح رجال الدين غالبا فى تحقيق 


هذا التغيير أكثر ممايستطيع الطبيب 
العادى ٠*٠‏ 
يشي 

ان هناك قصصصما كثيرة على مشبل 
عذا النجاح ٠‏ ولكن يونج لا يزعم ان 
العلاج الروحى يشفى كل الناس من 
أمراضهم أو يعالج كل مشساكلهم, ققفك 
اسانغرق العلاج سئوات قبلأن يضفي 
بعضر الاشخاص * وهو يقول ان أهم 
تىء هو أن ندرك حقيقة متاعبنا , ثم 
عرف مواردنا القون تضاح لعلاجها ٠‏ 

وقول بو نم أن هذا التح'لف 
الحد يث بين الاطباء ورجال الدين » فى 
مكافحة المرض ليس أمرا جديدا ٠.٠٠‏ 
فينذ ٠٠4؟‏ عام كتب الفيلسوف ‏ 
أفلاطون يقول : « اذا أردث أن يكون 
الجسم والراس فرحالة طيبة؛ فعليك 
أن تبدا بعلاج الروم 6 . 


جائرة ٠٠+‏ 
نشر أحد الاشخاص اعلانا فى عمودالاعلاناتالبوبة بصحيفة «شولت شور ميرور) كلب 
سوف أدفع لصاحب امحل الذى ذهبتاليه ابنتى لاصلاح جراموفونها مبلغ : خمسة 
دولارات عن كل بوم يستطيع أن ببقى فيه ببتق هادا !1 )ا , ١‏ ش 
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: 0 فى ها قلفة 3 كسس 3 
بولاية أوكلاهوما يعرف 


كل 


د ادتاكر » ٠٠‏ انهم جميعا يعرقونبينه 


الابيض الذى يقبع تحت أشحار الحور 


على بعد 4؟ ميسلا غربى جايون , ولا 


اعد ع قط هك ديد كاد ادو كك 
.من 18 ميلا ٠‏ ولقد عرف الجيران قصة 
“واد مسك دمن تعيذ » وعرفوا مدى 
مافيها من عظمة حقيقية ٠‏ 

3 اتبييدةا مزرعة د تاشن » الملرعا 
١‏ “بمشازتها الهس خمة وحقولها الممتدة 
وامشنثيلاتها الكثيرة» مقل أكثر مزارع 
القمح الاخزى الناجحة 2 فى 'حينأنها 
. تعد فيالواقع مبدانمعر 


صارع فيها الزجّال قوى جبارة » حى 


زفت الارض آمالهم دثرداتهم 1 


وأرواحهم 6 


وكان العسدر الذى 6 الالوف 1 
٠7‏ السنب هو .تلك. البرازئ 
تعتتاد المعيشضة فيها حاتي تحد .نفساك 


/ : ١ 1 08 الغبار‎ 0 


ولكن الغبار 0 تاكن 3 
وان كان قد أغرقه ٠‏ ولم يستطعايضا. 
.أن يهزم زوجس» ( بيرل ) وان كادت / 
+تغرق فيه معه ٠‏ لقند بقى اد وبيدل ‏ 
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كة 'اكترمياهن: 
:مزرعة ٠٠‏ فقد كانت وما حلبة قتال. 


فوق الارض وظلا 00 لاعن 
بدا أن استمرار الكفام شىء لا يتفق 
مع العقل» ولكنهما استمرا فى الكفاح 
فترة أخرى حتى كتب لهما التصر ٠‏ 
وفى الصيف الماضى ٠‏ تكشفتعظيه 


ك3 انتصارهما على حقيقتها ٠١‏ ففى خلال / 


عام ١9504‏ ء أنتجحت المنطقة التىعرفت 
ناسم « كأسى الغبار » أكثر من 8ملاييب 
منها خوالى 1٠‏ آلف بوشل أنتجتهسا 


أرضه ألتى. يزرعها وتيلم مساحتها 


> فدان 9 وهذا القمح كله ينبت 
لاول مرة فى السول نفسسها التى 


. دلت المستحيل قبل ذلك بعشزرسنوات 


لكى تقيله !1 

واذا عالت اد تاكر الماذا بقى 
وسط هذا. الغبار الاعمى بيدما. تخلى 
ل 
الكفاح ,'فانه يجيبك قائلا : أظن أن 


» التى ا 


قد.فقدت المئعة فى كل مكان آخر ٠٠‏ 


'وأرض: قاكن- العو هن معظفة السهول 
ال مر تفعة: وقد شاهد 2 اد )2 تل كالارضص 


امس 5 طة عن مقاطعة تكساس لادلمرة 
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وعراض الجا بعس عير ]د كان 
ابوة سكويلم ماكر يحل عدرسسا فى 
« جر بلسبر جح © بولاية كنتكى قبل أن 
بحس بالرغبة التى تجرى فى دمائه , 
والتى دفعت الكثيرين من الامريكيين 
قبله للرحيل غربا ٠‏ 

كان هذا فى سنة 155+ فلي 
تلك السنة غادرت 5؟ أسرة تضم أكثر 
من 5؟١‏ شخصا مدينة جريتسبرجح 
لينخذؤا لانفسهم مقاما فى أوكلاهوما 
ولكن لم يمض وقت ,طويل حتنى أحسس 
كثيرون منهم بالحنين الى مسقط رأسهم 
وكان المنين طاغيا الى حد أنهمراضطروا 
الى سنقانون يحرم غناء أنشودة وى 
القديم فى كنتكى » فى اجتماعاتهم, 
اذ كان سماع هذه الانشودة يثيركثيرا 
من الاضطراب فى النفوس ٠‏ 

كانت المشسكلة الاولى حمى الارض, 
فقد كانت جافة كالعظام » لا معالمفيها 
ولا أخشاب » مجرد أرض منبسطة الى 


مالا نهاية » تنتظر رجلا جريئا برسم ظ 


ارنها كلام روه ليبعز هفاك 
أشسجار أو ببوت أو مخازن 2 وكأنما 
أعدتها الطبيعة ليقيوفيها البدو الرحل 

كان أه ل كنتكى لايع رفون الا القليل 
جدا عنالمنطقة التى هم ذاهيون اليها 
حقأنهم أحضروا معهم أشجار الفاكية 
وحفردا يي حول كل شسجرة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخثار 


ف 


لصيانتها منالرطوبة وعاش عددقليل 
من الاشجار فترة تكفى لازدهارها , ' 
ولكن الرياح لم تلبث أن مزقتالزهور 
قبل أن تثمر شيئا من الفاكهة '! 

كانت الارض متوحضية » أشسسه 
بالاصقاع الاسترالية أو سهول المغفول 
الجرداء » أو أقاصى سيبريا الموحشة , 
وقد حاول الكثيرون من قب لأنيروضوا 
هذه البلاد البرية: العنيدة ٠»‏ ولكنهم 
ماليثوا أن ارتدو! عنها وهم يلعقون 
جراحهم ٠٠‏ وجاء بعدهم فطاحل تردية 
الماشية ورعاة الابقار وكلهم أمل فى 
اليقاء » ولكنهم 'تراجعوا شم أيضا ء 
وأخيرا جاء أهل كنتكى ء ليجدوا 
أمامهم كفاحا مليئا بالدموع , يتطلب 
من الخال اكتر فيااهم عل اتعداد 
5 حية به ٠+‏ 

وفى عام ١9١1‏ تقلصت مستعمرة 
أهل كنتكى حتى أصبحت لاتضمأكش , 
من أسرتين فقط » هما آلتاكر , وآل 
براميس » وقد ظلت الاسرة الثانيةحىق 
طفحت الكاس بالغبار ٠‏ ثوانسحبت 
ولم يبق هناك غير آل تاك ٠٠١‏ 

كان سكويلد تاكر يكن وفاء عميقا 
للتربة م ويعرف أى نوع من القمح 
يستطيع احتمال حرارة الشمس اللخارقة 
فى السهول ٠»‏ وقد تعلم كيف يحرث 


الارض بحيث لا نستطيع الرياح أن 
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اتنسف حقؤله قبل آنيقوى نباتالقمح 
على النهوضص » وقد ظل ثايتا خلال 
السئوات العبحاف ؛ ينتج مايكفي لاطعام 


' حجماعتة , ولكله كان يدرك فى أعماقه 


أنه لنْ يستطيع مواصلة هذا اللمهد 
بمفرده ٠‏ كان بعرف أنهم اذا كانوا 
يريدون البقاء » فان الامر يتوقف على 
ارادة ابنه (اد ) الذى كان قد يلم 
الثامئة عشرة من عمره يومئد » و كان 
' بارعا فى كل ششئون الارض ٠‏ كلثي. 
يلمسه بيده يصبح أفضل من غيره الى 
سد مأ * 


و سجاارك عند ند شى* بدا أنه أ نهى مصير . 


اوناك الو سقا كساس «انقييد 
أصسيب الأب بالانفلونزا معدا ألزمه 
الفراشى فترة طويلة » وعندما شفىمن 
مرضه , بدا بوضوح أنه لم يعديمتلك 
الصحة الثى تمكنه من مصارعة هذه 
الارض مرة أخرى , وهكذا أصيعالاسر 
بينبدى ( اد )+ ٠فاما‏ أن يثبت قدميه 


ويصارع هذا الجحسار العاتي 0 وأما 


انتصر الجبسار وطرد آل تاكر من 
السهول لسعيدهم الى كنتكى 2 
وفجأة . بدا أن مصير المعركة قد 
تقرر ! ٠*٠‏ فقد عاد جد ( اد ) لإأمه الى 
جر بنسيرج حيث كان ,يمتلك أرضسا 
يمكن أن تجعل منه مليوثير! » عبارةعن 
ألفى فدان من منطقة مستوية ٠ه‏ 
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انتصسر على الخبار العنيد 


'فقد كأن هناك شىء عجيب 


لى فهبر 
وعرض الجد على حعيده (اد) مزرعة. 
غنئية على طبق من فضية ! 

عجائب الحياة فى كنتكى ٠‏ وكيف الها 


تحوى جبالا وآنهارا تفيض بالاسماد٠‏ 


وهناك أشجار وحشائش خضراء ؛ واذا 
أردثت أن تمطر السماء فما عليك الإ 
أن تصفر لها بشسفتيك ! 


ولمبنتظر اد تاكر » ب لأسو عيستقل 


نفس القطار: الذى بعحث فيه رسسالته 
الى جده ٠٠‏ ولميقلأبوه شيئًا ليملمه. 
عن الرحيل ٠‏ وان كان قد أخفى يأسه 
خلف سكونه وصمثه ٠‏ 

وسئما كان القطار الذى حمل أنه 
برحل , رأى الرجل أمله فى بناء مقام 


للاسرة يختفئى مع القطار * 


لشي 
أحس « أت » أنه يعود الى مسسقعل 
رأسه بعد فترة طويلة فى المدفى ٠٠٠‏ 


'ولكن هذا الاحساس لم يستمر طويلا 


لقد صحيه جده فى سيارته ليقوما 
بجولة فى ريف كنتكى + وكان الرجل 
العجوز يوقف سيارته بين حين وآخر 
لسار له الى المزارع الخصسيبة ( 
والاماكن الصالحة للزراعة ٠٠‏ وأحس 
اد بنفسه وهو يوافق جده تأدبا فقط 


لعو * 


٠ أعماقه‎ 


6/2111 
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بدور فى 


15604 


الغ لع يشتعر. انها فى ينه وهو ذي 
جريلسبرج ! 

كان الريف جميلا حقا » فالاشجار 
فى كل مكان , والتلال تحيط به من 
كل جانب ء» ولكن هذه البلاد تمشفبها 
كل الاعمالالكبرى بايدى رجا لآخرين 
فلم يعد هنساك ماتفعله لكى تحرك 
عضلاتك ٠‏ 

وفى خلال أيام قلائل ٠١‏ كان (اد 
قد إستقل القطار ثانية مغادرا كنتكى 
فى طريقه. الى السهول المرتفعة مرة 
أخرى ٠٠‏ ولم يكن يعرف يومئك أن 
أرضه سوف تتحول الى « كأسن من 
الغبار ؛ , وأنهة سيواجه تجربة سنيل 
طويلة لم يوأجه مثلها الا القلاثل ! 

عد يد 

لم نيد السهول فى نظر ( اد ) أجل 
مما بدت فى صباح ذلك اليوم الذى 
قفز فيه من القطار فى «جايون» 2* 
وانطلق الى دار الاسرة حيث ارثدى 
لباس العمل » كان الوقت يومئد فى 
شهر سبتمسش » وكأن أبوه يجلس فى 
الخاريج الى جوار المخزن وهو يضع 
حبوب القمح فى الصناديق " 
٠‏ وترددت الانباء فى مقاطعة تكساس 

بأن أشخاصا آخرين جاءوا للاقامةفيها 
** وكان القادمون الجسدد هم ال 
شاتويل من بلدة سبارطة بولايةتئيسى 


لمن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المخشار 


155 


وقد اشتروا أرضا تتاخمارض آلتاكر 
برل 00 

ويذكر (اد تاكر ) مادار بخلدءاول 
مرة شاهد فيها ليلبان ٠٠‏ لقه قال 
دومها لنفسيه على الفور : هاهى زوجق 
المقيلة ٠٠‏ 

كانت ليليان بيرل فتاة حلوة ذات 
وجه مشرق » رشيقة كالغزال » وقد 
استطاع «١‏ اد » أن يفوز باهتمامها 
بسرعة ٠٠‏ وما لبث هذا الاهتمام أن 
أصيبع حبا يربط بين قلبيهما 2٠‏ 

كان ذلك فى عام 1115 » وقدبدات 
السهول الجنوبية تزدحم بالناس مرة 
آخرى » كما كان الحالَ منذ خمسين 
عامأ ٠ه‏ 

أن السئين العجساف التى تشميه 
الاحوال فى الصحراء تطرد الئاس ل 
أراضيهم ,ا حى اذا سماءت السسسئوات 
الطينسة ؛ وغمرت الامطار المنطقة 
سيول متدفقة من لماه , 'تدفقت معها 
سيول القادمين الذين يغمر الامل!] 
قلوبهم ث 

وقى تلك المرة » أقبل كثيرون من 
الشباب » بينهم عدد من جنود الحرب 
العظمى الاولى ومعهم عراْسهم يتطلعون 
لبدء حياة جدبدة » واحثل الارضالتى 


ب على بعد أميال قليلة من الطريق 
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شخص من فيرجينيا يدعى « ادبريوار»‎ 
فأقام فيها مخزنا ضخما سرعان‎ 
.مالصبح مكانا لاقامة الحفلات الراقصة‎ 
بصفة منتظمة , وعلى بعد أميال قليلة‎ 
فى الاتجاء الاآخر » كانت هناكمدرسة‎ 
صغيرةتشكون منغرفةواحدة » أصبيحت‎ 
تعقد فيها حفلات العشساء الصغيرة‎ 
والاحتماعات المرحة , وزاد عدد‎ 
٠ السيارات فى المنطقة‎ 

اماد عاد 

.. كان القادم الجديد الى تلك المنطقة 
.يسأل وهو يرقع صوته.ليسمع وسط 
هبات الريح العتيفة : 

.. س هل تهبالرياح هكذا طولالوقت؟ 

فيقال له : كلا ٠٠‏ الها تهب هكذا 

أسبوعا أو عشرة أيام فقط +٠‏ ثمتعود 
. لتهب كالجحيم فترة أخرى ٠٠‏ 

انها نكتة قديمة شائعة ٠٠‏ ولكن 
ليليسان ببرل عرفت أن الامر لم يكن 
مبالغا فيه كثيرا » فالرياح تهب عبر 
السهول المرتفعة بنئفس السرعة التى 
تهب بها طوال العام على شاطىء البحر 
ولم يكن فى نلك الارض المنببسسطة 
العجيبة مايمكن أن يصد الرياح التى 
. تكتسحالأرضص كلها » فهى تضربواتر اد 
ثم 'تليف. ونقفن الى الخلف لتعود الى 
الهجوم من جديد ٠‏ وفى خلال فصل 
المسيفب » عندما تغطى الحاصسلات 
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انتمر على الخبار العدد ش 


.  نيمقول‎ 


الارض » كان' الخطر يأتى من الجليد 
الذى يعمىي الابصار بوهجه ٠‏ 

وكان الملل العظيم فى هذه الارض 
المنبسطة الى ما لانهاية يثير ضيقا فى 
النفوس , ويصيب الناس بكل ١افى‏ 
العزلة من آلام وكروب ٠٠‏ ولسكن 
البعض ‏ وبيرل هنهم كان يرى فر 
هذا الانبساط فى الارض شيئاجديرا 
بالثناء ٠‏ وعلى الرغم من أن بيرل قد 
ولت فى الجبال » فقد كانت تدرك 
أن السماء هى التى تصنع السهول 
لا الارض ٠‏ وانك اذا وقفث فى مكان 
واحد » تستطيع أنترى منظرا لايعوقه 
عائق ف دائرة م نالارض البلغمساحتها. 
أكثر من 5٠“‏ ميل مربمج ٠‏ لقد كان 
فى استطاعتها أن ترى عاصفة تبدأ 
ولنتهى *' أثم لبد من جديد ٠*٠‏ وفى 
تلك الارض تسستطيع أن ترى قوس 
قزح فى مداه الكامل وقد نفس ةأآلوانه 
داطحياة 020 


انها عندما تقف فى العراء » تشعر: 
أنها أعلى من أى شىء آخر من أقصى 
الاق ال اقصياة ٠‏ كافت تعن انهيا 
جزء من الهواء لا من الارض ٠٠‏ كانت 
نشس بالكرية التى يشيعر بها الطير 


' ٠+٠ الطليق‎ . 


.«ولكن هذا السكوق كان يدم ايشم 
عن شسعور بالموت والعدم ٠.٠‏ وكان 
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للحقولذلك الجو “الهادىء العميقالذى 
سود المقابر » 
لقد اعنادت بيرل أن تفكر فى كل 
هذه الاشياء ٠٠‏ وكانت تسأل (اد) 
عما اذا كان يشاركها فى الاحساس 
نفسيه ؟ 
ولكن السكون والفضاء لدان 
مالا نهاية كانا يعديان شسيئا آخر 
بالنسسبة لاد تاكر ٠٠‏ فهنا» حيث 
لا شىء الا الارض والسسماء , يشعر 
المرء بأنه عملاق أو قزم » وفقا للطريقة 
الى اعناد أن ينظر بها الى الاشسياء , 
فاذا تغلب عليك السكون وهزمتك 
الرياح » أحسست أنك تصغرو تصغر 
٠٠‏ وسرعان مانتلاثى دون أن نتركاثرا 
+٠‏ أما اذا قررت أن 'تواجسهة الارض 
وتصارعها »2 فسوف تستسام لك 
الارض قبل فترة طويلة لتصبح جزءا 
منك وتكتسب بعض قوتها ٠١‏ كان 
يقول لبيرل أن الارض كالمرأة المتقلبة ٠‏ 
قد تتغلب عليك وتحجعلك نحس آنك 
عدت صغيرا + ولكدك تعلم دائما أن 
السد فانم هنأك اذا استطعت أن تحد 
٠‏ طريقا دك اليه ٠‏ 
| اا كا 
ومرت خمسة أعوام مند لقائهما 
الارل » قبل أن 'تحده بيرل موعدا 
للزفاف 6 وكان « إد » يعيش يومئذ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


1 شّ | 


١:5 


بمفرده فى بي تّالاسرة ٠‏ بعد أن تزومج 
شقيقه الا كير وغادر السهول » ستما 
ذهبشقيقهالاصغر الى الكلية » وانتقل 
والذاه للعيض فى موك قل سيد 
د امل ؛) 

وفى 51 توقمير 1955 حمل (اد) 
خطيبته بيرل فى سيارته الجديدة التق 
ابتاعها بمبلغ ١١٠١‏ دولار , وانطلقم) 
الى القسيس ليجعل منهما شريكين 
دائمين ,فى الحياة ٠‏ 

ولقد قال الجميع أن أد وبدبرال قد 
اختارا سنة صاطة للزواج » فقد كان 
الحو دومئد اسان وفقا لدورة تستمر 
عشر سئوات فى السهول الجنوبية , 
فتانى عشر سئوات رخاء » يتبعها عشر 
عحاف ٠٠‏ وقد كانت السنوات التى 
تبدأ من سنة ١95١‏ سنلوات طبية ,: 
وكان أمام الزوجينل ست سئواتأخرى 
بعد الزواجح يؤسسان خلالها ماينفعهما 
خلال دورة السسكوات العحاف النى 
تعلمان أنها ستذا مذ عاء: +2؟ 

ولكن فى السنة الاولى بعدالزواج » 
أصيبه المحصول يبرد قارس» فلم يأت 
القمع المزروع بدولار واحد ! 

ان السئوات العحاف حاءت بأممع 
معان بتوقناف 

وسعحب اد من مدخراتة 5٠٠‏ ديلار 
وابيتاع بعض آلادوات القديمة 2 وبدا 
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يعمل فى درس محصو لات جيرانك4 التى 1 


لم تتلفها الثلوج » فكسب ربحا صافيا 
قدره ألف دولار ٠٠‏ فلمسا جاء العام 
التالى لمم نثرك الطبيعة محخصولا لاد 
٠٠‏ كان هناك مطر ,كثير فى السسماء , 
“والكن الرياح كانت تصسسب الزراعة 
بالحفاف الملعون قبل أن تيطل الإمطار 
5-0-0 اد شاطر بيرل »و كانت برل 
اث نثق.فى زوجها ثقة قامة » بيثما كان 
بثق فى الارضنئ ٠*٠‏ وعندما تبين له 
0 عام ١950‏ أنه لن يكون هناك 
محصول فى أرضة.مرة ثانية » ابتاع 
محرائنا قديما من طراز فوردسن , 
يسيع أن يحرث به ٠١‏ فدانا 
ى اليوم 2 350 
٠‏ “كانت مستساك أراض كثيرة يمكن 
الحضول عليها فىتلكالسبة »:ولاسييا 
أن العمال المتنقلين لا ياتون فىسننوات 
الجفاف » وتستطيع أنتستاجر حقؤلهم 


بربع الثمن مهما ينتج قيها من مخضولٍ 


وقن استاجر: (ادع 8٠١‏ فدان أخرى , 
وكان أخوه « آلن > لسك انتهى من 
دراسته بالكلية , جا لنعيقن مع اد 
وزو جنهو أمضى الانئان أسبابيعوشهورا 


نه واحهان القحظط »> ٠‏ كان .المال الو 
الذنى يحصلان عليبه”يأتى من الابقار. 


الى تدر اللبن.» ومجموعة من الديوؤك 
[إلروجية التى يقومان. بتربيتها +. 
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انتعر على الجبار العليد 


وجاءت سئة أخرى نموذجية وسط 
السئوات العجاف ٠‏ ومع أن اللحصول 
الذى ؤرع فى السنة السابقة هلك فى 
جزء كبير من الارض * فسسقد كدح 
الشابان فى زراعة جزء آخر وهما على 
ثقة بأنهما سيحصلان على شبىء منها 
قى السنة التاليية ٠٠‏ وهطلت أمطار 
طيبة فىسبتمير » وهو السببالاوقات 
للزراعة » وسرعان ما أخرجت البذور 
والالات.» وهرع الرجال الىزراعةالقمس . 
بسرعة قبل أن تأتى الريك لفاس ا 
فتقضيا على اللاء 2 


وما القمح خلال الربيع هتينا قويا 


وكانت بيرل قد حملت خلال الشتاء, . 
'وبدأ الجدين يتحرك فى آحشسائها 2٠.٠‏ 
وظل الجو يبسم لاد وزوجته طوال 
الربيعوملا'ت البراعم حقو لهما المترامية 


الإاطراف 2 .وفى شسهر يوليو » قبل 


الأصاد مباشرة ٠‏ جاء ثاكر الابليرى 
مدى ارتفاع .نبات القمح » وبعد أن 


ألقى نظرة سريعة » استطاع أن يعرف 
مقدار غلة كل حقل., وتبين. أن الفدان 


ظ 0 قد. 0 «بوشل» أىأربعة 


ذلك الل 


للدم 


ش وصاج الرجل العجوز .. 


“+ اللتدذة يا أولادى . ٠.٠‏ 


ونجحت القساطعة كلها ف تحقيق ‏ 
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المعجدة فى تلك السنة *٠‏ كانالرجالٌ 
يذهبون الى السوق وهم يختالونزهوا 
بتجاحهم كما كان «اد تاكر » فضورا 
هو الإآخر الى حد ما * 

كان ذلك فى سنة 1953 » وقد 
لبه تلكالسدة أثرا طيبا فى الذاكرة 
لقد باع آل تاكر ٠١6٠٠‏ قنطار من 
القمح خلال الصسيف بسعر يتراوح 
بين أربعة درلارات و١ثارة‏ دولارا 
للقنطار ؛ وبعد انتهاء الصيف بأسبوع 
حصد ( اد ) ممصولا آخر ؛ فُقدوضعثت 
برل طفلتها اليزابث ١ 0 ٠5٠‏ 

وازدادت ثقة (اد) وارتفعث روه 
المعنوية الى السماء » ولكنه كان حريصا 
على آلا يتمادى فى تفاؤله ‏ فقد كان 
خبسير! بالارض عل الرغم. من أنه لم 
يتجاوز الثامنة والعشرين ٠٠‏ وكان 
يعرف أنه اذا ظلت الستوات التاليسة 
سنواترخاء , فلابد أن تكونزالسنوات 
العشير التالية لعام ١99+‏ سسثوات 
انا د 

واشترى اد تاكر مزيدا منالارض 
وأقام بيتا جميلا لنفسه ولاسرته , كما 
اشترى آلات أخرى أكبر مما عنده , 
ولكنه كان يدقع ثمن كل هذا فورا 
وقد نصححه أيوه بأن يحتفظ «*ائما 
بقطيع من ماشيةاللمن » فاتبع نصيحته 

كانت آلاته كلها حديثشة صالحة ,2 
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المخنسان 


١ 


وهاشيثه فى المقدمة » د نقره الذى يدر 
الالبان من أفضل السلالات ؛ ومعذلك 
فعندما انتهميتسنة لم يكزمدينا 
لاحد بمليم واحد 3 

والاآن يدا العقد الرابع » وكان إن 
يعرف ماينعظره ٠٠‏ لققد انقضت عفر 
سئوات خصسة ,2 سمتتلوها عشرعحاف 

وداح اد يتطلع الى الاق وأتنظارم 
تدور حول حقو له المتراميسة الا لم 
تساءل : متى تيدأ المتاعب ؟ 
ربيع ٠١‏ ان ريحا قوية كفيلة بأن تنشر 
الظلام فى المنطقة ٠٠‏ وكثيرا ماكان 
الناس بتساءلون : ماذا حدث للشمس 

كان الغبار شيئا لا مفر مله حيث 
تستطيع الرياحأن تنطلق بسرعة١‏ 35 
كيلو مترا دون أن تصطدم بشىءمر تفع 
ولكن الغبار كان يغمر سسطح الارض 
بطبقة جيدة للزراعة ٠‏ 

ولك نالغبار ما لبث أن ازداديصورة 
مروعة » حتى اضطر (اد) الى استخاام 
أنواره الكشافة فى وضصمم النهار , 
وازدادت كثافة التراب خلال الر بيع 0 
وفى عام ؟؟9١‏ عبت عواصف ا 
أخذت تحلب معهأ كمياثت فسلحخمة عن 
الغبار » حتى مر البيوت والاسوار »6 

وأحس (اد) بالقلق » فبعض حقو'» 
الحيدة أصبح مظطلهرها عجيبا بعد أن 
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تكدس الغبار ف فى السهول الكلناء ثم 
بدآت أشياء غريبة تحدث ١‏ . 


ان. ماسى كوليتس ‏ وعبو منجيران 


اد تاكر ‏ فاجأتدالرياحوهوبعيد عن 
بيته ٠٠‏ كان الرجل على مرمى اليصر 


من منزله عندما جاء الغبار وايتلع كل 
شىء , فاسستيد به اليأس , وجلسن 
القرفصاء منتظرا هبة هواء تبعدالغبار 
أما م اد بربوار » فقدضل الطرربق بين 
بيئلة ومخزنه ا 
' وسرعان ' ماجاءت أيام كان الساس 
فيها ,يضطرون الى تلمس الطريق الى 
منازلهم وقد أصبح هواء الصباحالباكر 
المنعش » خانقا مكتوما ! 
| وأشكت ماسى كو لبتس عرض شد بد 
قال الاطباء أنه التهاب رثوى يسبب 
.الغبار » ومات الرجل بعد أيام قلائل 

لقد بدأت السئوات الرديئة ! 
0 دعو ' 

لم تكن المتاعب وليدة يؤمها » بل 
الها .بدأت قبل ذلك بفترة طويلة ٠٠‏ 
لق انبعت عدن التاعب عن خجهل 
بالارض واهمال لوسائل خدمتها, 
فالفلاحون الرحل - أصحاب الاراضى 
الذين لا يقيمون فيها كانوا يجيتون 
مع الامطار لانتاج محصول » كما يأنى 
السخصن. الى مائدة القمار ليراعن هرة 
'ويريحل ٠٠‏ وكانوا:اذ يرجلون بعدجنى 


»ا 


التصسر عل اخبار العنيد 


الملحصول + يتركون. الحقول جرداء بلا 
رعاية » كما كانث الديون سسبيا آخر 
زراعة على نطاق واسسعم »؛ والاالاتث 
تقتضى أموالا كثيرة » ولابد للشسخص 


من المزيد من الاراضى لكى يحصل من 
صاءه الإ الاك على فاندة محققة 5 رمن لم 


. كانالمزارعون يشسترون آلا تبالتقسيط 


لاستخدامها فى العمل على أن يدفعوا 
ولعب الكساد دوره هو الاآخر , 


واذا كان رجحل الاعمال بواحجه هبوط . 


الاسعار بتوفيرالعمال وتخفيض الانتاج 
والنفقات : فان الطريقة الوحيدةالتى 
يواجه بها المزارع هذا الهبوط هو 
زيادة الانعاجح ٠٠01‏ وكلما زاد الانتتاج 
زاد هيوط الاسعار » ويكون ردالمزارع 
هو زيادة المحصؤل مرةٌ أخرى ٠٠‏ 1 


ومن ثم بدأ المزارعون يقتحمون 


لزيد من الاراضى التى لم تكن تصاح 


للزراعة : وكانت هذه الاراضى هىأول 
ماعانى .من- الجفاف الذى أصابالمنطقة ' 

وفى الوقت الى كانت فيه نصف : 
الحقول جرداء 2 كانت الرياح تكتسح ا 


النصف الباقى بسرعة١‏ ورأى ه اد » 


واستحالتأرضه الطيبة إلى أرض جرداء 
وأسرع اد باحضار محراثه المزدوج 
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وراح يشق به خطوطا عميقة عالية 
الجوانئب » لتحمى الارض من الرياح 
مؤقتا ٠*‏ وراح يعمل بسرعة وقوة غير 
عابىء بسلامته مما أثار قلق بيرل عليه 
ككاتت. تاقد بولنديها السصكرين: ننه 

فى العربة وتنطلق للعودة بزوجها من 
الحقول ٠*٠‏ 

واستطاع (اد) بفضل هذه الطريفة 
من طرق الحرث أن يصون أرضة من 
لبشه الرباح القاضبية: .> 

وعندما آمتدت فترةالحفاف ». ازداد 
العساد عتقات» كانت وان الدقيقة 
نغمر كل شىء من الارض أو النئيات , 
عدن البتهان لون الساتاتة الالاضود 
الداكن ٠‏ 

وبدا أنه ليس هناك مايستطيع ان 
بقعله(اد) لانقاذ أى جزء منحاصلاته, 
قالارض كلها حتى الاجزاء التىروبت 

كانت تطير فى الهواء نصه 

عجيية ,2 ولم يفلس حتى الستاءبعواصةه 
وبرده القارس فى انقاذ ذي ميا 

واف سعطافه بعض الاأاسر بففسل 
استخدام كل ذرة من شجاعتهاو عزمها 
أن تشحمل هذه الظروف 0 ولكن 
النواضف الس تحيل الفبييان كانت 
تهب بمعدل ٠٠١‏ يوم كل عام على 
منطقة م كأسن الغبسار » لمدة ثمانى 
'سنئوات متتابعة , من955١‏ حق ١1838‏ 
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الختار 


حال 


وعندما خفت حدة العواصف » استطاع 
الذين تحملوا وبقوا أن يروا أن جلدعم 
لم يجلب لهم الا المزيد من الخراب 
والدمار , فبعد كل ربيع » كان يأتى 
الصيف الذى يجفف العظام بشمسه 
الملتهبة الكاوية 2 حتى جفت الحرل 
وأصبحت أشيه اححت ولم تنتج 
الارض أى محصول ٠‏ 

ا “هانق ليؤيأ» الثدية اسح 
بالبقاء لا ,يمكن أن يسمى حياأة ٠٠‏ لقد 
كانوا رجالا ونساء فى يوم من الايام 
أما الاآن فأصبحوا مجرد أشباح تتسكع 
فى كابوس مرعب ! 

واخن :عدت كان رقاظية: "بياس 
يتنافص عددهم حتى:لع النصف نقرسا 
بالنسية لما كان فيها فى عام /3501 
عندما أجرى الاحخصاء الاول هناك ٠‏ 
وبيعت المزارع بأى سعر عرض أها , 
وكانتالامان قليلة الى حد يثير الاشفاق 
ومع ذلك ؛ فان البائعين كانت تبدو 
عليهم الراحة للتخلص منها ؛ قائلين : 
كان الواجب أن نفعل ذلك منذ سمئين 
بعبدة ! 

وقل عدد طلبة الكليتين الزراعية 
والميكانيكية فى ( جودويل ) المجاورة 
الى 95 طالبا فقط , وكان المدرسون 
يلقون محاضراتهم وحلوقهم تغص 
بالتراب » أما المدارس الثانوية التى 
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كان يتخرج فيها حوالى 5*٠‏ طالب كل 
. عام » فقد أغلقت أبوابها بعد أن أقفرت 
من الثلاميذ » وأصبح أقرب جار الى 
برل ناكر يبعد عنها بضعةكيلومترات 


واضذت الرسسسائل تترى منٌ. 
كاليفورنيا وبعض الولاباتتالاخرى 26٠6‏ 


رسائل يتحدث أصحابها عن تحسن 
أحوالهم بعد آن ابتعدوا عن الغباز 
وفزوا دعيدين عنه *٠‏ كالت عناك 
أعمال كثيرة في مصائع السفنوالمصا 
الاخرى ؛ والمزارع الخضراء الجديدة 
. تعيك! عن منطقة الغبار 0 وسيئما كان 
المقيمون يقرأون هذه الانياء فىرسائل 
الراحلين , كانوا يسساللون أنفسهم 
كثيرا ؛ لماذا بقوا ؟ 
»اا | 
كانت الطر يقةالوحيدة التى يستطيع 
بها الانسان أن يحصصل عل 'نقود نى 
اقنطقة و كاسن الغينان + 
شيئا حصل عليه قبل أن. تبداأ أيام 


'الشندة ٠٠‏ وقرر اد تاكر أن دبيم 


خنازيره ٠٠‏ ولكى يفوز نأعلى ثمن 
تمطاظا ١‏ روا «اكفرها والمسسمتادة ار 
0 ه بيونبلو » بولاية كلورادو على 

+ كيلو متر » وهناك باعها 
00 درة دولار لكل مائة كيل وجرام 


9 و كان ماى دير تون العحنور يعبس / 


رده فى مزرعته يمد وفاة زوجعه .م ١‏ | 
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انتصر على الجبار الغنيد 


.سيارتنه وانطلق 


وفمبر ' 
وحدث يوما أن شاهد البعض سيارته 
تقف أمام محطة السكك الحديدية وقد" 
ترك مفاتيحها فيهسا ع, وليس مناك 
مايشير الى المكان الذى اختفى فيه 
صاحيها ا 

واستدغى ابنه كاسل بيرتون من 
بلدة ٠‏ بويز سيتى » التى نقع على بعد 
9 كيلو مترا وعندما وصل الى بيت 
أبيه » وجد كل الانوار مضاءة © ورأى 
طعاما فوق الموقد » وعلى المائدة طيىق 
ممتلىء وقطعة بز وقدح مملوءبالقهوة 

وتبين بعد ذلك أن العجوز قدانطلق 
فجأة الى كاليفور نيا ٠٠‏ 

لقد عاد الرجل من عمله فى الحقل 
ولس شباول غساءء: الذى لم يعارل 
منه لقمة واحدة ٠٠‏ وفحأة أسرع الى 
بها الى المحطة دون أن 
يأخذ معه غير ثيابه التى يرتديها, 
وهرب من تلك البقعة تار كا مخلفه كل 
شىء ٠+‏ سفى السيارة!: ظ 

ويشعر اد وبيرل أن بقاء الااخرين , 
الذين رفضوا التخلى عن هذا العالم 
الضخرى العنيد هو الذئ ساعدهماعل 
تحمل السنواث الثالية ٠٠‏ رجال مثل 
اد بريوار الذى شهد مخزنه كثيرا من 


الحفلات الراقصة المرحة 2 والذى كان' 


ل الخارج فى الصحف”' 
ن أن مناك فيضانات . 
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فى أوهايو والسيسبى ؛ وزلازل فى 
كاليفورنيا واليسابان » وصقيعا فى 
فاوريدا ٠٠‏ ويحسون أن النكباتيمكن 
ان 'توجد فى كل مكان ٠٠‏ وأن كوارث 
الطسيعة ليست مقصورة على منطقةدون 
6 ْ 

وككانت النساء أيضا ثابتات ف 
موقفهن الى جوار الرجال ٠٠‏ ومم أن 
برل كانت تخافف الغبار الى جد ز ضيب 
فانها كانت تثق فى الحب ٠‏ وتشعر 
أنالايرة مااداست متماسكة ف رحن 
نلابد أن يأتى الخير يوما ٠‏ 


ولكن اخير كان لايزال بحعيدا جدا. 
لخن فقد ظلت الرياح تعوى وانزار 00 


ولحيط الدار بمخالبها وكانها وحد.ى 
مفترسى ٠‏ كالوا يضعون أغطية مسمتنة 
بالماء فوق النوافك ليلا 2 وحول مهد 
كانت بيل تستيقظ يوما بعد آخر . 
لتحد أن المكان الوحيد الذى بقى دنا 
فى المتزل هو الحدود البيضاء للاغطية 
التى ينامان عليها ٠‏ 

لم تكن حمناك وسيلة .يمكن أن تمعد 


هذا الغبار اللعين الذى يغمر الادراس ‏ 


و يتكدس. فى الدواليب المغلقة 5 دى 
الغبار بعد أن. بذلت بيرل مجهودا 
ضخما عى تنسيقها وزراعتها ». / 
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وخشى اد على مصير ماشيته 'لتى 
تدر له اللبن ٠٠‏ كانت لديه ٠١‏ بقرة 
ممتازة تمن كل منها 5.٠‏ دولار ٠0‏ 
وفى عام 7١195‏ لم يسستطع أن ينتج 
الطعام اللازم لما كلها » ولم يستطمأن 
يتحمل ثمن شراء هذا الطعام ٠‏ وهكذا 
بقل بقراثه الثميئة الى بلدة ين 
حب ث استأحرها منة أحد منتجى الالبان 
٠٠‏ وبعد عاميل اضطر الىاسترجاعها 
بعد أن فقد المسستاجر زبائنه الذين 
لكت مزارعهم فرحلوا عنها ٠٠‏ 

واضعطر اذ الى أن يبيسع فخر 
الأسسلالات نثمن بخس لايزيد على ؟؟ 
دولارا للواحدة ! 

كان كلما سار عبر حقولة الجرداء, 
أحس انه وقم فىشرك لاحول له فيه 
ولا قوة ,» حتى الحيوانات البرئية الى 
كان يلقاعا فى طريقه ؛ كانت تنعتر ١‏ 
وسط الغبار حتى يصيبها الارهاق , 
فنسقط ولا تنهض ٠‏ 

وهكذا لم يبق سواه من بين ١58‏ 
شخصا بدأوا رحلتهم من جر ينسبرج 
والامل بعمر صدورهم هنذ سئوات ٠‏ 
حتى شقيقه الاصغر . سافقر الى 
كاليفورنياء بيئما هجر الكثيرون 
مزارعهم ٠‏ والتقلوا الى مناطق أخرى 
فيها مزارع خضراء يانعة ٠‏ 

وبدا اد ساكل نفسه + ترق ل 
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كان على صؤاب فى بقائه ليحاول أن 
ينهى مابدا من العمل ؟ ٠٠‏ #رهل كان 
هذا دليلا على بعد النظر أد على الغياء 
التام ٠٠‏ 5 

. وبحث الامر مع برل بعد أن 'ام 
الاطفال ٠٠‏ فقالت له : كل ماتقرره 
هو الصواب ٠٠‏ 

وسألها : اذا طلب منك أن تقررى 
بنفضشك مايعود عليك بالفائدة فماذا 
يكون قرارك ؟ 

وكان السؤال رده يسير : كانت 
برل قد أصدرت قرارها فعلا منذأ كثر 
من عشر سئوات »2 عندما تزوجا ٠٠‏ 


لقد قررت أن تبقى الى جواره »هما 


تكن الظروف ٠٠‏ وكان هذا قراديها 
الذى لا رجعة فيه ٠‏ 
| إلا عاد كاد 
كان الاطفال يبقون فى المدرمسسة 
عتوال اليل عتما تيت. العو اصسنيت 
الترابية بلا انقطاع , فينامون على 


الارض * ويأكلون طعاما ياردا ٠.٠٠‏ 


وخدث ذات يومأن كانت اليزابث فى 
المدرسة عندما هيت العاصفة اللعيدة: 
العودة أياما طويلة , فانطلقت بالسيارة 
مع طفلها لويد حيث استدعت زوجها 
من الحقل » وذهبا معا لاعادة الطفئة 
هن المدرسة التى كانت تقع على بعد 


لمن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


.انتصر عل » الجيار العنيد : وفمبر 


ثلاثة كيلو مترات "*: 000 

وفى طريق العودة » ضل ( اذ ) 
وسط زوبعة الغبار التى تحجب كل . 
رؤية » ولم يعرف أين توقفت.بهم 
السسيارة فقد كانت الخنادق التى ثقع 
على جانبى الطريق كلها ممتلئة بالغبار 

كانوا يعرفون ألهم لم يبتعدواكثرا 
عن المنزل ٠٠‏ ولكنهم لا يستطيعون ‏ 
الوصول اليه ؛ اذ لم تكن هناك معالم 
توضح الطريق فى هذا الجو الذى 
يغطيهة. الغبار * 


ولم يكن أمامهم غير الانتطار الى أن 


, تنقشسع العاصفة ٠‏ 


وجلسوا داخل السسيارة بعد أن 
أحكموا اغلاق نوافذها ,. وأخدرا 
يُستمعون الى جهاز. الراديو , 
وأغلق اد عيئية ,» وراح بفكر 6. 

الى أين المسير ؟ ا 

انوالده بريد أن نذهب بير لو الاطفال 
الى « هوكسر » ليعيشضشو! فى ببنث 
القسيس الذى سافر الى جهة أخرى 2.٠‏ 
يشاعاة 15 ورء انويسشية 6 
زوحته وأطفاله طويلاً ١‏ 


. ولكن الازمة الجديدة التى واجهها ‏ 


وسط العاصفة الترابية مجعلئه متخد 


قرارا آخر ٠ء‏ انك لايستطيع أن 


من أسرته أن تتحمل 0 


. سيب الارض ٠‏ ان بيرل لم تتزوج ‏ 
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رجلا » بل نزوجت كارثة ! 

كان الليل قد حل عننما بدأت 
العاصفة تهدأ *٠‏ ولكن اد بدلا من أن 
بنجه بهم الى المنزل » انطلق بالسيارة 
الى « هو كر » ٠*‏ حيث البيت الخالى 
رطلب اد الى زوجته أن تفحص المنزل 
لبحضر لها مايلزمها من أثاث » ثم عاد 
بها الى منزلهما » وطلب منها أن تجمع 
ماثر بيد من حوائج ولكن برل رفصت 
أن تتركه و-حدن ٠٠‏ 

وعندما آلح عليها فى الرحيل بعيدا 
عن المتاعب ,» صاحت قائلة : 

ب اذهب آنت ٠٠‏ سسوف أبقى هنا 
مم أطفالى 1 

وهكذا ظلت الاسرة معا +له 

لوو 

وبدأت الغمة تنقشع تدريجا ٠.٠‏ 

ففى عام ١95/8‏ سقطت بعض الامطار 
التى تكفى لتهدئة الغيار الثائر 
وانتاج محصول قليل ٠٠‏ كانيتأسعار 
الارض قد انخفضت » فراح اد يدخر 
كل مليم لدفع القسط الاول من تمن 
48 فدانا أخرى اشتراها » 

وفى عام ١959‏ سقط مطر أقل , 
ولكنه نزل فى الوقت 6 : 


لا دأسى به ٠‏ وفى عام 39515٠‏ ا 
الجذاف 3 


4 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخنار . 


١26 

وعادت سثئوات الرخاء إٍ 
لقد توقفت عواصف الغبلار عن 
الهبوب ٠٠‏ وبدأ اد يعمل بحماسة 2٠6‏ 
انهم فى الطريق الى دورة رخاء تستتمر ' 
عشرة أعوام أخرى » وقد اختلفت 
الظروف الاآن عما كانت عليه فى سئة 
5 **' ان العلوموالفنون قد خطت 
خطوات كبرى لتحسين وسسائل 
استغلالالارض » وآأنئجت بذورجديدة 
واستحدانت طرق جديدة لحرث الارض 
تحمى التربة من هبو بالرياح » وأمكن 
ابتكار حواجز تتحطم عليها الرياجوهي. 
تجتاح المزروعات , كما ظهرت آلاتث 
جديدة تستطيع أن تؤدى أعمالاجديدة 
تهدف كلها لمعاونة الفلاح فى عمله 

وغادت الإامطار تهطل بغزارة ,٠‏ 
وجاءت أجهزة جديدة لحفر الارض 
ومضمخات ترفع الماء من باطن الصشور 
بسرعة 50٠٠٠‏ جالون فى الدقيقة .-٠‏ 
وفى عام 65 اكتنشفت أغنى حقول 
الغاز الطبيعى فى المقاطعة مما هبط 
بتكاليف إدارة المضخات لطفر الا“ بار 
الى ربع دولار فى الساعة ؛ ومن ثم 
أصبح من اليسسير رى كل قطعة فى 
السهول المنبسطة لزراعتها ٠‏ ولم يعد 
الفلاج مضطرا للاعتماد على القمعوحده 
بل أمكنه أن يعدد حاصلاته ٠‏ 
كانت السسنرات العشر التالية 
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سنوات رخاء حقا ٠*‏ وعندما حاءث 
سيئة” 6 راح اد يتساءل : هل يعود 
الغبار والجفاف والرياح مرة أخرى ', 
أو أن الارض سوف تصمد فى وجه 
هذه الكوارث ؟ ٠‏ 

٠‏ وعادالحفاف : وبدات عناصر الطبيعة 


تزحفب على حقول اد ثاكركما يزحفا. 


وجفت الارض ومات الزرع ٠‏ وكانت 
شينة ونه أكثر السستوات: سفافا , 


:فلم يهطل من المطر الا كميئة ضئيلةجد!2. ١‏ 
وتكرز ذلك قى عام 1984 » وتوقفب. 


الناس عن التطلع الى السماء فىانتظار 
. المطر م ولكتهم لم يتوقفوا عن إلتطلع 
الى الغبار ٠.٠‏ 


:دفى يوم ١94‏ فبسراير 1565 ا 
الشسبح الكريه سجوام اير 


أخرى ٠*٠‏ 
لقد هرنت. أعنف 2 من الغبار 


عاصفة جبارة كعواصفف و١‏ ' ولكن. 1 


'الغبار فى مهمذهالمرة كان نممو الذىيقائل 
فى سنبيل حياته ٠٠‏ لا الرجال ! 


| احتنباط 


قال الطبيب' وهو يصف علاجا لاحد النعوينممه الى حقلة الكوكثيل + 


ب اذا لم يلقع هذا العلاج . 
شر جوسن مساء الجمعة القادم 1 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


انتمر عل. اخبار العنيد 


ال لل ع 


قهالة اسم طبيب 


وصصيرل 


لقد خرجوا. جيعا باجهز تهمو آلاتهم 
الحدزيئة القوية السريعة » يدافعون عن 
أرضهم ويذودون عنها العدو اللدود ٠‏ 

0 أن بتصمدوا! فى وجا 
الغبار فئ اليوم الاول ٠‏ 

8 هين 35 واحدة لاتكسب 7 ا 

ان الغبار ياتى كل دبيع 6.0 يحاول. 


03 ل دم 6 للختو 


لقد كفلخ - 5 والو وسائل الجد) ا 
فى الزراعة 6 الحر. ث عسلاحا جد بدأ ' أفى. 
إيد الإنسان .يقائل به فى هله الحرنا / 


التى لا حوادة فيها « 


| لم يعد الغبار عق الس الي 
فى « كأسى الغبار » كما كان الحال فى 
الستعؤات :للاشنية : 0 ا 
بعر يمتة. فى التغلب لى هذا 20 ردائلى . 


وعندما تتخدث اليوم الى اد كر 
تحس كانك تتحدث الى قائد بارع ,. 


3 رسم خطته 3 وحاربيب وانتضر شإسلة 


د وي يالسنة 7 


55 


0 اخصائى. سيكؤن دعا ألى ماودب ٠‏ آل 
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كانت 


الدببة تققب علد عله بينله *٠‏ والدتاب تطارن أيله الصغير 2 والحرارة تسعد 
56 ديرحسة تحث الصفقر 0 تعس ل فم الدماء إختيارا عسيير] 18 بتحوسله 


.٠ 52‏ ذلكن آريك اكولبير »© الذى فض ]1 العيش فى حدود كندا على حياة اللمحاماة التنى 
اخنارها له آبوه فى الجلئرا » لم يأسف قطعلى هذا القرار .. 

لقب كان بعد قُّ كل يوم ملعة فق تحدم الحياة » النى تنساطره اباها زوجنه ألتى 
تحرى فى عروقها دمأه الهتود » وسط سثينآلف فدان من أرافى البرارى في كولومييا 


البربطانية .. 


واليوم » وبعد آن أصيح كوليير رئسبالاتحاد صيادى الغابات فى كولوسيا البريطانيقه 
نجده من أشب المتحمسين للمحخسافظة عل ىالحبوانات من الالقرافي © وقد أمفضى سئوات 
فى اعداد كنابه هذا عن حياة الخلاء , , وفهذا الكناب الفخم » يتحدت اريك كوليي 
عن الخاطرات القريبة التى عاشها » بأساوبكله حياة ومرح » وفى حلاء لا يمكن انكاره .! 


صراع بين الاد غاب | 


كانت العصربة الععيقة التى 
اشتئريتها منأحد الهدود بخمسة عشر 
دولارا وقراء ذنب مكسيكى نقف فى 
الانتظار أمام المركز التجارى الذى 
يقععلى الحدود قكولومبيا البريطانية, 
ورفعت طفق فيزى الذى يبلغ العامين 
الى صندوق العربة » ثع مسساعدت 
زوجتى ليليان فى الصعود الى المقعد 
ا مرتفع +٠*‏ وبعد أن صعدت الى 
جوارها . قال صاحب المتجر الى 
ظللت أعمل فيه طوال الاعوام النسعة 
الماضمية بلهجة وقيقة : 

أذا أردت عملا , فعد إلى ا 
فقلت له : سيكون اد در 


كثير حيث نذهب » 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


فحنى رأسبه وقال : 
الذى سيدفم لك ؟ 

قلت : 
ذلك مه 

وأعملت سوطى فى الحيساد : 
فانطلقت عجلات العربة تسير ببطء 
فوق حصياء الطريق . وهو الطريق 
الوحيد الذى تقوم الحكومة بصيانته 
لخدمة منطقة شيلكوتين الواسعة التى 
تتغلغل فى داخل كولومبيا البريطائية 

كان ذلك يوم 7١‏ يوثير 59819 ,2 
وسوف نصل بعد ظهر غد إلى متؤلنا 
الجديد فى شليج « ميلدزام » على بعد 
ب كيتوعتر! شمالاً من أقرب متجر 7 
وأكثر من ١١١‏ كيلومترات من أقرب 


وللكن من 


اننى ل أعرف شيئا عن 
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خط حديدى ٠٠٠‏ ولو لم يكن مدآ 
لوالو حر حي لل ل ادل 
الاشحخار أسبوعا أو أسسسبو عين. :5 
فسسكون هو دارى مأ دمت أناأ 
وليليان وفيزى معا ٠*٠‏ وكانت الغربة 
تشتمل على الادوات التى تكفل لنا 
مقصورة مريحة , ومخزنا للجيساد 

كانت العربة تحمل فى الواقع كل 
.ما نمتلك فى هذا العالم » فضلا. عن 
٠ل‏ دولارا نقدا ٠٠8‏ كان فيها طعام 
وأغطية وخيمة وأوان للطعسسام 1 
ومطارق وفئوس , ومناشير ومسامير, 
وبنادق وشباك للصسيد ٠‏ وموقد 
للطهى , وعشرات من الاشسياء 


. الاخرى » ومع أن كل هذه الاشيسياء 


لا تساوى فى مجموعها أكثر من ١٠٠١‏ 
دولار ؛ الا انها ستكون ذات قيمسة 
لا تقدر يمال فى البرارى الثى نقجه 
إليها , حيث لا جيران لناغير مانلتقي 
به عرضا من وعول وغزلان ودببة ٠٠‏ 
0 
ما ستحصل عليه من لحوم :هه 
وعندما فقدت المعاطف المصنوعة من 
فراء الذثاب المكسسيكية ووبيرها 
الكثيف » ونزل الجليد فى وفمير » 
كنا نعتمد على ما نصيده بشسباكتا فى 
سد النقص فى تمويئنا ..٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


المخشار 


نن 


'الضيد من آدازة. شقون الصننته فى 


كولومبيا البريطانية فى. منطقة تزيد 


البرارىالتى تحيط بمستئنقعات خليج 
ميلدرام كلها تقريبا ٠٠٠‏ ومع أن 
الامر كان يبدى مثير! , الا أننى كنت 
أغرفٍ أنا وليليان انه لم يتبق من 
حيوانات الصيد ذات الفراء فىالمنطقة 
شير عدد: قليل : وان ذثاب: البرارى 
المكسيكية ذاتالفراء الجريرى الاشهب 
هى وحدها النى استطاعت [ليقاء بعد 
النشاط الذى دب فى تجسارة 
الفراء 9ه / 

ومع ذلك » فلو أئنا استطعنا إن 
نحقق ذلك الحلم الذى كان يتجه بنا 
لان بعيدا عن الطريق الرئيسى , 
نحو طريق غامض ملىء بالادغال ', 
صسوب الشسمال حيث برارى خليج 


الماء والقتادس » وفراء المبيك وجرذان 
السك ٠٠+‏ ولوجدت فى النهساية 
البقعة التى استطيع ان استقر فيها 
لاستوطنها ٠٠٠‏ وهو ما كنت أبحث 
عنه عندما وصلت الى هسذًا الاقليم 
الكندى الموحش لاول مرة '* 
رشرش ل 
لو ان ابى فى الجلتراط سحقفق 
غرضه » لجعل منى محاميا , ولكنى 
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كنت حتى وأئا صبى صسسفين فى 


المدرسة ؛ تنجتذب السياجات الشائكة ‏ 


وجداول الماء من اهتمامى أكثر هما 
تجتدبة مسائل الجبر المملة ودروس 
اللاتينى » وقد ظللت اثنى عشي شهرا 
استنفد صبر اثنين من كبار المحامين 
اللذينأرسلنى أبى اليهما فىئور ثمبتون 
حتى استدعائى ابى فى صباح أحد 
أيام مايو ١95٠‏ وقال لى ان أحد 
.. اللحاميين قال له ان مواصلة درآستى 
الثانؤية ليست الا ضياعا للوقت ٠٠‏ 
". :«ومضى أبى يقول : تستطيع بالطبع 
أن تاتى للعمل معى ٠٠٠‏ ولكن لاتظن 
آنئى سوف ارحب بك 6٠6‏ 

:وتان أنى بدئر مصنعا لانتساج 
آلات صناعة الاحذية 2» وكنت أعرف 
ثماما اثنى لن ارضى بالعمل معه ٠٠ه‏ 
نظللت صامتا لا أتكلم ».6٠‏ وبعد 
لحظلة :, قال أبى : 


د إن آبن عمسك هارى ماريوت ' 
بعيقن في. كبدا ».ققد ذعب الى مهناك , 


فى سئة 1911 وتعلم تربية الماشية , 
وهو يمتلك الاآن قطيعا كبيرا منها ٠‏ 

وفجأة دبت فى الحياة من جديد 
الك وقلت و 

ده أن هارى يقيم فى كولومبياً 
البريطائية ٠٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

سه أجل ٠*٠‏ انه يقيم في منطقة 


مرمن. اندرو ©). )كاه ه010 


بين الادقال ينعمب 
بحيرة د بيج باد » وهناك سوف تجد 
المجالللصيد بالشباك وصيدالاسماك 
.٠‏ متساك لان ودبسة » وسمك 
آلسالمون 2 وسوف تتعلم ولائسسك 
قربية الماشبة » وقد أستطيع بعسسد 
أربع أو شخمس مسنوات شراء مزرعة 
وقطيع صغير من الماشية ٠‏ 

وهصكذا 2 ركبت السسفيئنة من 
ليفربول فى يونيو +5195 2 لاذه 


فى رحلة آنتهت بى أخيرا ٠.‏ الى هنابع 


نهر ميلدرام ٠*٠‏ وقد أمضيث عاما 
معهارى ماريوت ؛ وكانت فترة كافية 
لكى اتعلم كيف أمسك البلطة , 
واتدرب على 'تجييز الجياد » ومعرفة , 
آثار [لغزال عندما أراها ومه كما 


كانت هذه الفترة كافية لى ادرك 


انه ليس لى مكان فى بحيرة (بيج بار 
للعمل فى تربية الماشيّة:: أكشي مما 
كان 0 فى دراسة. القائون « وها .؛ 1 

وفى عام '2؟151 ودعت ماريوت , 


وانطلقت شمالا  ٠‏ وبحد عام و 


كنتت أعمل لحساب رجل انجليزق 


- يدعى بيتفر فى متجره الذى يقسع . 


بمنطقة نهر ريسك بمنطقة شيلكوثين 
على بعد أكثر م٠7‏ كيلوفترا شمال 
فانكوقز » 

كنت نجه نحو صسده المناطى” 
الخارجية البعيدة كما تبجه زهرة 
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عباد اأشمس نحو .. ضدوء الشمس . 
ومع أنئى كنث فى الباسعة عشرة 


يومثذ » فقد كنت مكلفا بأعمال كثيرة: 


فى هذا المركز التجارى من بيع 
وتخزين وامساك حسابات ٠٠٠‏ وفى 
هذا المكان تلقيت أول درس فى 
تجارة الفراء 8 
كان آلهنود من أهالى القرى 
القريبسة يقايغسون فراء الذئاب 
المكسيكية التى يحضروتها فى أواخر 
الخريف والشتاء 5 بالدقيق والشاى 
والشبغ والاقمشة وغيرها من السلع ٠‏ 
ولكنئى عندما بدأت أمارس أولدرس 
فى تجارة آلفراء , لم يكن قد بقى 
فىء المستنقعات والبرك غير جرذان 
المسك ٠٠‏ بل ان المستنقعات كانث 


هى نفسها تبدو عليلة توشك على . 


. الموث » وقد أخذت تجف واحدة بعد 
الاخرى ** ولم يكن الداقم وحده 
كافيا لتفسير: الكماش المناء وجفافه 


الذى كان محدبث الجبيع » وقد مرت . 


اعوام كثيرة قبل ان أجد شخصا 


محكيما . يستطيع أن يقدم لي. تفسيدة ٠‏ . 


' الْهده الظاهرة #ال 
عندما قررت مصيرق 
كانتا معا يوم جاءثا الى المنجر لاول] 
هرة ٠٠“‏ قتاة حسئاء تقره عجوزل 


هئدية بلغت من العس أزذله » سرعان ٠‏ 


مرمن. اندرو ©). )كاه ه010 


ما عرفت ألها لم 'نأت من القفار '-» 
وقد رأيت الفتاة. وخدها أول الامر 
*٠‏ كانت. ترتدى ثوبا أزرق اللون , 
يلتصق بجسدها كما يلتصق التفاز 
باليد , وكان وجهها الساحر اشبه 
بعصفور صغير » يحيط به مسسعر 
أسود ٠٠٠‏ ثم رأيت الهندية العجوز 
بجدائلها الطويلة ذا تالشعر الاشيب؛ 
وحذائها الحشنن. المصنوع. من جسساد 
الوعل , وكان وجهها كثير البجاعيد 
أشبه. ببرقوقة جافة , ويكاد يماثلها 
لونا يك ولاشبك انها أكبن من 


شاهدت فى حياتى سئا ٠٠‏ 


وقلت للفتاة فى دعشة # 
عط من. هذه ؟ 
فثفر ست فى. وجهى طلة ٠‏ 0 


.قالت : 


م آنها جدثى ا 
ف ولكنها هندية قحة . ٠-م‏ 
وبدت بسمة شاحية .على وجهها 


.ددن أن ل لم 


قالت  #”‏ . 
ل أجا؟ ٠٠6‏ وأنا نفسى تجرى فى 
غروقى بعض الدماء الهددية ‏ 
هكذة كان أول لقاء لى مع ليليان 


:“:* آلفتاة التى قدر لها ان تشاطرئى 


حناة النرازى » وقبل آزيغادر الاثنان 
المنجر , علمت .أن آسم الجدة هو 
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'( لالا ) وانها فى السابعة والتسعين 
من عمرها ٠٠٠+‏ والاهم من ذلك كله, 
١نهما'لا‏ تعارضان فى زيارتى لهما ذات 
مساء 5 5 
وفى 'خلال الشسهور التالية , 
أمضيبت كثيرا من الامسيات أتيحدثك 
اليهما حصول النزان المشستعلة أمام 
كوم ( لالا ع الخشبى الصغير ٠٠+‏ 
كانت العجوز لا عرف القراءة ولا 
الكثاية .وقد فقدت بصرها منك أثنى 
. عشر عاما م ولكن عقلها الحكيم كان 
مسستو دعا حقيقيا للمعلومات لسكل 
شىء عنالبرارى ٠*٠‏ فهى مازالت تذكر 
.كيف كان شكل المنطقة فى طفولتها 
تبكل اند سنال اليا السفن: ده 
ومازالث ثذكر كيف كانت منسايع 
النهر » كانت منطقة تتوارث. أسرتها 
الصيد فيها » قبل ان يأتى [نجليزى 
يدعى ميلدرام لكى يطلق عليها الاسم 
.الذى تعرف به الاتن ٠٠‏ 
لقد شاهدت منطقة خليج مبلدرام, 
ولكن قطرات الماء التى رأيتها: هناك 
لم نكن تشبه كثيرا وصف ( لالا ) 
للنهر أيام .طفولتها” ٠٠‏ انها لاتزآل 
تذكر كيف كانت“ قطعان ضخمة من 
الوعول والظياء تأنى لتطفىء غليلها , 
.وكلاب المساء. ترش ذيوليا العريضسة 
بالماء 7 ديئما تقفزن أسماك السالمون 
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صراع بين الادغال 


اتسجسر 


لتصيد الحشرات » وكانت حيوانات 
م المنيك » ذات الفسراء الاسوث ,؛ 
والقنادس تمرحتحت أشعة الشمس, 
فوق مساكن كلاب البحر » وصخور 
جرذان المسك التى تملا ضفاف الماء , 
وكانت اسراب البطك والاوز البرية 
تأتى بالالوف لتغمر نفسها فى هياء 
البرك النى تزخر بالحشائشس 3٠‏ 

وبيئما كنت قابعا ذات مساء الى 
جوار العجوز حول النار المشتعلة , 
قلت لها : 

ب لم يعد هناك اسسماك. السالمون 
الاآن يا لالا ٠٠٠‏ ولم يعد الهنود 
يحضرون شيئا من فراء كلاب الماه * 

فهزت رأسلها قائلة : كلا ٠.٠‏ لم . 
يعد هناك شيىء الاآن ٠٠‏ 

ثم رفعت عيئيها البيضساؤان نحق 
وجهى واردفت : | 

هل تعرف السبب ؟ 

وكنت قد فكرت فى الامر مليا من 
قبل] ٠٠٠‏ فقلت ما كان يدور فى 
ذمئئ : . 

لاق كلاب الماء لم تعد موجودة ! 

فقالت وهى تجذب نفسا عميقا .هن 
غليونها : :. 

أجل ٠٠‏ لقد كان النهين مليقا 
بكلاب آلبحر حتى جاء الرجل الابيض 


6.6 أن الهندئ قد يقتل واحمدا أ 
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اثدين منها بين حين وآخر , عنندما 
مبغى لحما أو حلدا الع منهة غطاء 
٠‏ ولكن مند ان اعطاه الييضش التبغ 
والسكر والويسكى راح الهندى يقتل 
كلاب البحر طول الوقت ٠٠‏ 

وفسللت يدها التى برزت عروقها 
حتى التقت بيدى ٠٠‏ ثم قالمت': 

. عندما تأخذ كل كلاب المساء , 
فان الماء كله يذهب أيضما شيئا فشسينا 
٠٠‏ واذا ذهب الماء, لم يعد هناك 
.سمك السالمون » ولا الفراء ولا 
الحسائش ولاشثىء قط ومالبشت (لالا) 
أن عبرت بكلماتها عن الفكرة التى 
ظلت تداعب خيالى مندذ أسابيع دون 
أن أصارح بها أحدا ٠:٠٠‏ 

فقد قالت العجوز : لاذا لا تذهب 
الى النهر .وثعيد اليه كلاب الماء ؟ انك 
أيها [لشاب تحب الصعسيد وتصب 
الشسباك ٠٠‏ فاذا.امتتلا' النهر بكلاب 
الماعمرةأخرى » فقد تمتلى* المستنقعات 
الكبيرة يجرذان المسيك من جديد كما 
كا نالحال وانا فتاةصغيرة ٠٠‏ وحيث 
:توجدالجرذآن ٠‏ يأتىالمنيك والقنادس 
أيضا ٠٠١‏ أجل لاذا لا تذهب مع 
ليليان لتعيشا هناك طوال الوقت 
وتعيد! "كلاب الماء الى المنطقة ؟ 

زمئذ تلك اللحظة » تقرر مستتقبلنا 
الى حد مام يعد ان وصلت ( لالا ) 
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الختار 


حل 


بالامور الى هذ( الحد ٠٠٠‏ ولكنأاشياء 
كثيرة حدثت قبيسل ان نتمكن أنا 
وليليان من تنفيذ نصيحة الجدة 
( لالا ) ٠‏ قبعد بضعة شهور + ماتت 
العجوز فى هدوء ورزانة » وفى العام 
التال ١958‏ تزوجت أنا وليليان 
فى حفل بسيط أقيم فى المنجر الذى 
أعمل به , ولم يشهده غير بيتشر 
وزوجته ٠‏ 

فى ذلك الحين » كنت قد حصلت 
على حق نصب الشباك فى منطفة 
نهر ميلدرام » وكنا تأمل إن ندخر 
مبلغا كافيا من اجرى الشهرى وقدره 
٠‏ درلارا , لكى تعد العدة للمغامرة 
التى سنقوم بها فى خلال عاميل ٠٠٠‏ 
وكنت قد انوقفت منذ فائرة طويلة عن 
التماس العون من أبي ٠٠‏ ومع انه 
كان قد عرض ان يمول مزرعة لتربية 
الماشية , الا أننى كنت أعرف آنه 
ليس مستعدا قط لاستثمار نقوده فى 
هذا اللمشروع الذى يسدى مشروغا 


أرعن ل ب نظا 


وتأخر روحيلنا عاما آخر يعد 
وصول طفلنا الوحيد فيزى اريك ٠٠‏ 
وعندما انطلقت فى النهاية نحو خليج 
ميلدرام , كان قد القفيى أحد عير 
عاما على آليوم الذى ابحرت:فيه من 
الحلترا + 
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كوخ بن أشجار الصفصاف 

كان كل ما نحتاج اليه لبناء بيتنا 
موجودا هناك , فى ثلك الغابة التى 
تحيط بنأ من كل ناحية ,2 وقد أشذنا 
نقوم معا بقطع الاشجار واعدادهالناء 
الكوخ , فوق الارض التى مهدناها 
لهذآ الغرض ٠‏ 

وظللت أنا وليليان نواصل العمل 
دون كلل حتى ننتهى من اعداد الكومخ 

وبعد عشرة أيام , كنا قد أقمنا 
أربعة جدران بيضاء » وصنئعنا 0 
سقفا مثيئنا يكفل لنأ البرودة صيفا 
٠.٠٠ 0‏ 
ومع الك ان بيتا بدائيا 00 7 30 
يضم غير غرفة واحدة , ولكنه كان 
بيتنا نحن , وهو صالح تماما لنا ٠١‏ 

وقمنا بعد ذلك باقامة اسسوار 
رج التجياد كانه .بو بعد أن انتهينا 
من ذلك , وصدنا غزالا » كفل لنسا 
أول نموين من آللحم الطازج يكفى 
مدخ استوعق »> أصبحنا على استعداد 
لاستكشاف أملاكنا الحديدة : التى 
تيلغ مساحتها 1٠١‏ ألف فدان 1 

بدابة لا تشجع 

امتطينا صهوة جوادينا , ومضينا 
الجتاز أرض الغابة لثرى ما مسسوف 
تملكه من هذه البرآرى الى ا حق 
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صر اع بن الادغال 


ث لمعيل 


الصيد فيها ٠٠‏ ولاول وهلة لم شن 
ما يشجعنا كثيرا ٠٠‏ كانت هناك 
بقايا السسدوه التى أقامتها كلاب: 
الماء , ولكنها خالية من أصحابها , 
وكانت هناك بضع مثات أو الوف من 
الافدئة من المستنقعات نصف الجافة, 
لعل بها بعض جرذان المسك هنا 
وهناك , ولكنها ليست بكميات تكفى 
الضيه + فلم يكن هناك ماء يكفيها , 
وكانت هناك بعض بحيرات مغلقة , 
هبط مستوى الماء فيها هبوطا شديدأ 
كانثك يوما نحتوى على كلاب الماء وقد 
عن مستواه الاصلى وفيما عدا الغابة 
التى لا حد لها ٠٠+‏ كان هذا هو كل 
ما أمامنا: لنبنى عليه مستقيلنا 6٠‏ ' 

ولع يكن استتععات بخليج مبلدرام 
فنى حالتها الجرداء الحالية أية قيمة 
اقنصادية ؛ ولكنها لو غمرت ثآلماء 
مرة أخرى ء . فان البياتات الماثيية 
والدرئية سوف تلمو من ين 
لتكون طعاما لجرذان الممسك والطيور 
البرية والإمبماك » وسياتى أحيسوآن 
المنيتك والقنادسل, وغيرعما .من اطيواناث. 
أكلة اللحوم.؛.ذات الفراء ١٠؟‏ وذ 
كان فراء جرذان المسك لا ادن 
أكثر من سنقا » فان قُرَإء «المنيك» 
يتراوح ثمنه بين 18 و١‏ 0 دولارة ٠+‏ 
فالمسألة بيساطة عبازة عنخلق موطن 
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تقئء كوف طعاما! لشى ره 

وكانت عقيدتى أنا وليليان انالمل 
النهسائى هو اعادة كلاب الماء التى 
لاتوال جعودها جادية فى اتنا , 
على الرغم من أنها ظلت مهجورةأكثرمن ١‏ 
نعف قرن. “ناهد القورارض الى ردن 
الوإحدة منها فى كامل نضوجها !؟ 
كيلوجراما ء كانت مهارتها ف ىالعمل 
والبناء واضحة فى بقايا السدود التى 
ثراها فى منبع كل بحبرة » و كل قطعة 
من أراضى المستنقعات ٠٠٠‏ وكانت 


تبنيها لا لتوقف تدفق النهر وفقا: 


لمشيئتها فحسب , بل لكى تكفل 
لنفسها الماء العذب الذى تعبش عليه * 

وقررنا ان نوفر لها الماء مرة أخرى 
فى المستنقعات + وان نجعل أراضى 
البرارى تنتج ثمارها من جديد , 
ولكن تطبيق هذه النظرية عمليا كان 
يتطلب الحصول فعلا على بعض كلاب 
الماء وهو أمر ليس باليسير » و 
علمنا انه لم يبق كلب ماء واحد فى 
منطقة شسيكوتين بأسرها » بل انه 
ليس هناك الا عدد قليل جدا فى كل 
كولومبيا البريطانية ٠٠‏ ومن ثم فقد 
تركنا مسألة كلاب الماء مؤقتعا ٠٠٠‏ 
ولم ببق أمامنا آلا احجتمال واحد ٠٠‏ 
حو أن نحاول اعادة الماء الى مستنقع 
أو مستلقغين *٠‏ 
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وقالت ليليان : عليئا ان نبسدا 
اصلاح السدود القديمة بأنفسنا ٠‏ 

ومر شستاء طويل شاق قبل ان 
نتمكن من تنفيذ هذا القرار ٠-٠‏ 

ع عد كا 

وبدث تباشير الر بيع الاولى تظطهر 
فى الافق ٠.‏ وحاءت اسراب الاوز 
تحلق من الشمال ؛ وفاضي النهر , 


5 وذاست ثلويج البحيرة 4 وبدانا لماعك 


للقيام بالخطوة الاولى .لاعادة اغراق ٠.‏ 
المستيتقعات بالماء ٠٠‏ على .الا نسلب 
مصارف الرى مافيها من ماء قليل , 
وهو امر بدا مستحيلا أول الامر , اذ 
كانت المستنقعات الجافة على جانبى 
النهر تمتص الامطار بمجرد سقوطها 
وكأنها ورق من النشاف ! 

وعندما بدأنا تعيد بنأء السدوة 0 
قلدنا كلاب المساهء » وقد دل فحصنا 
للسدود الى أقامتها هذه الحيواناتعل 
أنها كانت 'تعتمد فى الغالب على العصى 
وغيرها سن سقط المتيام » فأسقطنا 
فروع الاشجار وبعض النباتا تالاخرق 
والافصان بعد تشذيب أطرافها , 
ورئبداها فوق سطع الماء فى شسبكة 
خاصة ؛ ثمأحضرنا ثرابا م حفرةقريبة 
ورحنا نغمر بها الغصون ؛ وحرصنا 
على أن نضع طبقة من الغصون وأخرى 


من التراب وهمكذا ٠٠‏ ورحنا تعمل 
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ساعة بعد ساعة , ويوما بعد آخر, 
حتى بلغ طول السد الاول ٠١8‏ آمثار 
وكانت مهمة بنسائه دون محراث أو 
مجرقفة تبدو لا نهاية لها ٠٠‏ ولكنها 
نمت آخيرا * 

ولا شك أن غمر أربعة فدادين فقط 
من المسبتنقعات بالماء الى عمق متتر 
رنصف مثر عملية بطيئةشاقة » عندما 
يكون تدفق الماء القسادم إليها أشبه 
بالرشح ؛ ولكن القاع الذى يمتصالما» 
كأوراقالنشاف , تشبع أخيرا + وبدأت 
اماد راطع ترك سح الج ** ونعد 

ثلاثة ثة أسابيع , بدأت المياه تنسكب من 
فوق السد , وسباعدنا الحو بأمطار 
ظلت 'تتساقط لمدة 5/8 ساعة بلاانقطاع 
٠٠‏ وبدآنا العمل فى أنشاء سد آخر 
بعد الأول , يبلغ طوله 68٠١‏ متر, 
واساتئغرقت العملية أسسبوعا كاملا , 
وهكذا جعلنا بضعة فدادين أخرى عن 
المستنقغ بحرة تفيض بلماء ٠٠‏ 

وفى أواخر يوليو :+ بدأث عشرات 
من الاعشاب والنيانات المختلفة تبرز 
فوق سعح المأء فى ركنا الجديدة , 
وظهرت أسراب البط البرى تتقدم 
صغارها .بين المشائش المتماوجة ,: 
وبدأت جرذان المسسك ثينى مناطق 
لطعامها بين أشجار ١‏ لمصفصات النى 
غمرها اللآء فى 
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وفى مساء يوم فى أواثل أغسطس 
حلقت فوق كوخنا نسع أوزات كندية 
كانت تطبر على ارتفاع منخفض ٠٠‏ 
وبعد ثوان سمعنا حفي ف أجنحتها وهى 
تهبط فوق الماء ٠٠‏ وأسبرعئا الى السد 
الذى بثيئاه » فتنساعهدناها وهى 'ننشر 
الماء حو لها وتثير ضجيجا بأصواتها ٠٠‏ 
خلالها أية أوزة كندية أن تبلل صدرهما 
بمباه هذا المستنقمع ٠‏ 2 

ان أرضنا القفرآء بدأت انتاجها 1 

أخطار البرارى 

ومرت الاعوام ٠0‏ وبلغ فينسزى 
السنادسة مْعمره » وبات منالضرورق 
أن .يتلقى ١‏ بعض: التعليم » ولما كنا على 
ذاقنال كثر مق أقر م مفزسينة . 
فقد أحضيرنا الادوات والكتب اللازمة , 
وعهدت الى ليليان بمهمة تعليمه بدلامن 
مساعدتى فى بناء السدود وتحول 
'الكوخ الى قاعة للدراسة خمسساعات 
كل يوم عدا السبت والاحد ى*. 

وأنلت فى البرادى لا كه طيع قط 
'آن. تتجاهل الاحساس بالخطرالقائم من 
حولك ٠٠‏ فهو يكمن بين الاشمجار 
المهائزة التى قد تسقط فجأة عل ىالارض 
وقد يختفغى تحت أسسطع الا هسار 
والبحيرات التى يغطيها الجليد بغطاء 
أبيض » قد تتفتح فيه ثغرات خادعة 
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على استعداد لابتلاع كل من د 
** ويكمن فى رياح القطب 0 
برودتها الشديدة حتى تخدر ل 
والارادة » وتغرى كل من يتعرض لها 
بالنوم الذى لا يقظة منه ٠٠‏ 

وقد حدث فى التسناء السابق ,2 


بتعثرقيها 


وكان فيزى أصغر من أن يسير وحده 
فوق الثلوج وينصب الشباك ؛ ولكنه 
ظل يلح فى السماح له بالخروجلنصب 
الشباك لصيد حيوان المنيك على مقربة 
من الكو » حتى قبلنا ذلك فى النهاية 
على ألا يبتعد عن المكان حتى نستطيع 
أن ندركه اذا واجه خطرا ٠٠٠‏ وكنا 
نحذره دائما من الذثاب ,.كما تقول 
الام لاطفالها من المديمة : لاتعبروا 
الطريق قبل اضباةةاشارة المرورالحضراء 
وكانت الذئاب 'نترك ‏ آثار أقدامها 
على جليد البحيرة فى كثير من الاحيان 
ولكننا قل أنرايناها لانها لمتكنتخر 

آلا فى الظلام » ومن" ثم لم' يكن آمزها 
يقلقنا كثيرا ٠‏ * وحدث فى مساء أحد 
أيام شهر يناير » أننى كنت عاثئدا الى 
الكوع لاداء بعض الاعمال المنزلية بعد 
أن مررت بالشمناك , وعندما يلغت 
البحيرة المجاورة للمنزل » رأيت فى 
طرفها البعيدابنى فيزى وهو قادم 
ينزلق فوق الثلوج فى طريقه الىالتيت 
كان لايزال على بعد حوالى كيلو متر , 
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الختياني . 


١؟ه‎ 


ومع ذلك فقد رأيت حثنة « لمنيك » 
التى تتدلى من يده اليمنى » فجلست 
القرفصاء فى اننتظاره وأنا أقول لنفسى 
لقد فزت بعشرين دولارا يافيزى ٠٠‏ 
ترى ماذا يستطيع طفل مثلك أن يفعل 
بهذا المبلغ ؟ وفجأة برزت خمسة ذئاب 
من بين الاشجار » تسير معا فى طابور 
واحد دون صوت ء لا تبعد أكشر من 
مائة متر عنفيزى ٠٠‏ وراحتالوحوش 
تقنفى أثر الطفل » وأصسغرها يزن ‏ 
الي هن 5 كيلو جراما ؛ وان كان 
يستطيع أن يهزم بسسهولة وعلا يزن 
كيلو جراما 0 

وتولانى الفزع لرؤيتها » وأسرعت 
أجذب بندقيتى بوحى.الغريزة : ولكنى 
لم ألبث أن أعدتها الى مكانها ببطء, 
فقد كان فيزى لا نزال على بعد 40٠‏ 
مئزآ من مكانى » والذئاب تسير خلفه 
صسامئة كالا سباح » ولا فائدة من 
استتخدام البندقية.من هذا .البعد بع. 

كنت أريد أن أصيح لافتا نظره الى 
الذئاب*٠‏ ولكننى لم أفعل » فقد كان 
صياجئن كفيلا.بائازة الرعب فى قلبه , 
وعندئف. بسدأ فى العدو نحوى , واذا 
عرفيت آلذئاب أنه ذعر.-فسسوف ثتاله 
إسهولة '٠.؟ب٠‏ 

ولم يكن أمامى الا أن 0000 

ونناقصت المسافة ديلفيزىو الائاب 
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حثى أصسسبحت على بعد 5١‏ مترا منه 
عندما توقف والتفت خلفه »'فرآهاا٠٠‏ 
ووقفف مسمرا فى .مكانه ! 

وبدأت أسحرك شفتى . همسسسا ٠.‏ 
لا ئخف يابنى ٠٠‏ لا تحاول أن تعدو 
:٠‏ تذكر ماقلئته لك عن الذئاب 
والوعول ٠‏ استمر فى الحركة كأنك 
صاحب هذه اليحيرة كلها ٠‏ 

وبدأت سساقاه الصغيرتان تتحر كان 
مرة أخرى قوق الجليد » وجثة المبيك 
نتأرجح من بدهالصغيرة ٠٠‏ كان يقترب 
فى ثبات دون أن يلقى نظرة الى الوراء 

وقلت فى همس : اسثمر ف ىالتقدم 
فىثبات ٠٠‏ لا تدعها تخدعك * ٠‏ اثبيثت 
اثبت ٠٠‏ وكانت حببات العرق 
تتساقط على. وجنتى وأنا أواصسبل 
صلاتى. الصامتة ٠٠‏ 

وأخيرا وصل فيزى » بينما “لوقفث 
الذئاب على بعد ٠٠١‏ متر وهىمازالت 
بعيدة عن مرمى بندقيتى » واستولت 
عليها الخيبة , فرقع أحدها أنفهللسماء 
وأطلق عواء حزينا يكشف عن خيبة 
الامل , ثم انطلقت الى الغابة ٠٠‏ 

ولم أقل شيئا عن الذئاب لزوجق 
ليليان ! 


معونة غير متوقعة 
فى أحد أيام يونيو ١95١‏ امتطيت 
صصسهوة جوادى ؛ وأخذت معى جوادا 
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صراع بين الادغال 


السمير 


آخر ؛ وانطلقت الى نهر ريسك لاعود 
بزائر +١‏ فعلىالرغممن بعدالمكانالذىكنا. 
ووبرتسون المفتش العام لشثو نالصنيد 
فى كولومبيا البريطانية أنباء الجهود 
إلتى تبذلها لاعادة الماء الى المستنقعات 
وكان روب رنسون قد كرس ١٠؟‏ عاما 
للنهوض بالحياة البرية » ومن ثم فقد 
قرر أن يبرى بنفسه مدى ماقمنا به من 
نشاط .:٠‏ 

لقد تغيرت أشسياء كثيرة فى منطقة 
نهر مليدرام خلال السنوات العشرالق 
مرت منذ جئنا اليها لاول مرة 2 فقد 
أصبح هناك حوالى ٠٠‏ سدا لكلابالماء 
تحجز الماء, وملاات جرذان المسك 
المستنقعات التى عاد إليها الماء » والتى 
نتراوح اتساعها بين ١٠؟و١٠25‏ فدان ء 
وفى الوادى الذى يقع. بعد منطقكنا : 
أصبح ملاك الاراضى يجدون ماء مصارف 
الرى » حتى فى أكثر فصول الصيف 
جفافا ٠٠‏ ولم يعد ينقص المنطقة غير 
شىء واحد +٠٠‏ هو كلاب الماء, وهو 
شىء لم تكن نعرف كيف تعالجه ٠‏ 

وأمضى مسثر روبرنسون أسبوعا 
وهو يتجول معى فى المنطقة على ظهر 
الجياد » يرقب ويدرس »2 ولم يكتئف 
بتوجية الاسئلة الى » بل انهال أيضا 
بالاسئلة على صغيرنا فيزى الذى لم 
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كن قد تجاوز الثانية عثرة » لا عن 
الحيوانات ذات الفراء فحسب + بل 


رعن الحسساب بلدا لامع 


٠٠٠ أيضا‎ 

وفى آخر. بومقضاه روب رتسون معنا 
أخذ يحملق فى بعض المستنقعات.و 
يفكر مليا ٠*٠‏ ثم قال لى ؛ 

ل يبدم لى أنك فى حاجة الى بعضن 
المعونة فى العناية بكل هذه السدود ٠‏ 
الم كر هرة فيا يحدت لو أن أحدها 
تحطم ؟ ٠١‏ ان اندفاع الماء المفاجىء قد 
يجرف فى طريقه بعض السدودالاخرى 

والواقع أن القلق كان قد خامرئى 
فعلا بسبب هذا الاحتمال : والذى لم 
يتحقق بعد لحسسن الحل حتى الاأن , 
ظ ولكن الاغصان التىيصئعدمنها السدود 
سوف تتااكل فى النهاية ,؛ وتتهار 
السدود +٠‏ ولو أن سيدا كبيرا تداعى 
فان بقية السدود لن تتمكن من مقاومة 
الفيضان ٠٠‏ 

وسافرروبرتسون ٠١‏ وفىسبتمبر 
التالل » عرفنا نوع المعونة الذى كان 
يعنيه ٠٠‏ ففى ذاث يوم سمعنا محرك 
سميارة تقتئرب » فأسسرعنا. أنا ولبيليان 
لنرى تلك السيارة التى ,تسير فىطريق 
لم تقطعه سيارة من قبل 4 

وتوقفت السيارة أمام الكوثم , 
وهبط منها شسخض غريب قدم لنا 
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الكتساو | 


لقع 1 : 


نفسه على أنه ماتيشر حارس الصيد 
التايع :لادارة المصسسايد بكو لومبييسا. 
البريطانية » وبعد أن شكا من. رداءة 
الطريق الذى أدى الى انفجار. عجلتين: 
وتحطيم أحد زئي ركا تالسيارة » أخرج ٠‏ 
صندوقا من السيارة وقال لزوجى : 

أين .تنوين وضعها ؟آ 

فسألته فى دهششة : 

نضع ماذا ؟ 

فقدم لى رسالة مغلقة ء قاثلا : قال 
يفسر لك ذلك ٠‏ | 
. ومزقت الغلاف وقرأت الرسالة ؛ 

« احترسههما واعن بهما كأنهما 
أطفالك , فهما يساويان ثقلهما ذهبا » 
ولو حدث لهما شى» فلن تسستطيع 
المحصول على شىء منهما بعد ذلك » ٠٠‏ 

وكانت الرسالة موقعة بامضضناء 
روبرنسون ٠‏ ش 00 

ا 5 الماء ل 

فقال حارس الصيد فى ايجاز ! 

- أجل ٠0‏ زوج منها 7 عم رأحدهما 
عامانو الثانىثلاثة , وقد آأمكنصيدهما 
حية بالشباك فى بحيرة باورون , 
ويستحسنوضعهما الاآن فىالماءبسزمة 
| وحملنا الصندوق الذى يشسنهما 
بعناية قامة , والقيناهما فى المساءء 
فانطلقا بسرعة فى البركة » حنى 
ل ل ْ 
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وآلنقفت عيناى بعينى ليليان 2٠‏ 
ومن تلك اللحظلة أدركنا معا أننا لم 
نضع يوما ا من السئوات العشر 
الماضية عبثا + 

لفد عادت كلا بالماء الى نهر ميلدرام! 

وترشن: 

وسرعان ما أخذت كلاب الماء تتكاثر 
ملا" تّالمنطقة 
وأحدئنت هده الحيوانات كثيرا من 
التغيرات حول بيتنا » فقه ازدادت 
المبطقة. بهاء وجمالا » وبرزت الاشجار 
والسكروم والتوث + وعادت الدببية 
السوداء وجاءت الغزلان من الغابات 
ترعى طعامها. الذى أخْدّ ينبت منجديد 
ثم أقبلت أسراب البط والاوز الكندى 
ترفرف فوق الماء لتلتهم قرون البازلاء 
الملحملة بالثمار 3 

اثمان الغراء الرانفع الى الذروة ا 

وفى عام 19557 اجنئزنا مرحلةأخرى 
*ه لقد ظل الكوم الصسغاتر بسقفه 
المصنوع من النباتا نتالخضراء » وأرضه 
الخشبية الخشنة , هو المكان الوخد 
الذى .نعرفه والذى : : نستطيع تحمل 
نفقاته ٠٠٠‏ أمأ الاان , فقدك تنداث 
الكتل الخشبية تتشسقق ونتداعى من 
الأسق: وأخذكدعائم لكرج لقعي 
دنا كل مره 


أقد عحان الوقت لبناء منزل جديد 


واب نضا عف عددها 3 حدى 
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مراع بن الادغال 


دتسفس 


صالح لاقافتدا » يحوى غرفة للجلوس 
فغرنا ليع تومطيكا « كوف اسان 
من الاسمنت ٠:٠‏ ولأ كانت أسهار 
الفراء قد ارتفعت ارثفاعا كبيرا خلال 
فثرة الرواج الى سادت فى أعقاب 
الحرب الاخيرة 2 فقد بدا لنا أئنا لنْ 
نستطيع بئاء هذا البيث فحسب ؛ بل 
ان فى استطاعتنا أن نستأجر مقاولا 
لمساعدتنا فى البئاء ٠‏ 

وهكدا مضيئا تصيد وتصيد ٠ه‏ 
ونجمع جلودا وجلودا ٠٠‏ وبعدالعشساء 
نجلس لنجهز الغراء على ضوءالمصباح 
الغازى ٠٠‏ ومرت شهور لمنعرففيها 
لذة النوم قبل منتصضف الليل ء ثم 
تستيقظ فى الخامسة من ضباح اليوم 
التالى ! : 

كانت كلاب الماء تفكاثر بصورة 
أقرب للخيال » وقد ارتفع لمن القطعة 
من فرائها الى ٠لا‏ دولار! ٠‏ وقد كفلت 
لنا أرباحنا من “فوسم الصيدفى الستاء 
سنداد من ببتنا الحديد نقدا » وعندما 
اننهى اعداده قى منتضف يوثيو : بدا 
لئا أكبر وأكثر أهمنة من قصر بكنجهام 
«٠.ثواشتر‏ ينا شسنارة جيب صغيرة بدلا 
من عربتنا القديمة التى قررنا احالتها 
الى اللعاش نزولا على الحاح فيزى: ٠:‏ 
وبعد كل ذلك ظل لنا رصيد محترم 
فى الينك 1 
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البرارى لانزال لها زعانف 1 

فى الشتاء التالى » مرث ليثيان 
بأقسى محنة واجهتها ٠٠‏ وقد بدآت فى 
دوع فن آيام العلاثاء ق اقتم بس يعمير 
عندما كننت عائدا! الى المنزل بعسد أن 
زاحيت عامفة الحيية قتينة “فقن 
ألحسست بالفسعاب والحمى تجتاح 
جحسمى » ولا أدرى كيف عرقت طر يقى 
الى البييتك يومثل ٠٠‏ 

وساعدتنى ليليان فى الوصول الى 
رات > في دترتنى بالطية اسميكة .: 
وفى الصباح كانت العاصفة قد هدأت 
حدتها . ولكنى كنت ارنعشض وأهذى 
وقد غمرنى العرق ٠‏ واثوقعت ليليان 
ان يعود فيزى الى البينت فى المساء , 


حيث يستطيع أن يذهب بالزحافة. 
لاحضار الطبيب . وكان فيزى يقوم. 
بنصب شباكه فى مكأن بعيد , وقد 


اتخذ له مقرا فى كرخ صغير يقع على 
بعد م كيلى مترات من النهن ," 9., ١‏ 


زمرت الساعات بطيثة: وآنا غائب ٠.‏ 
ى » ومع ذلك فلم يبد أى أثى . 


عن الوعى 
: لفيزى 0 او أبد؟ القلق بزداد 


ضغطا على ليليان , » وذعبت بها الافكار . 


كل مذهب ٠٠‏ كانت تخرج كل بضع 


دقائق لتقف أمام أ لبيت 0 تصسغى : 


لعلها تسمع وقمع حواقر الجواد الذى 
يمتطيه فيزى ٠ى'‏ 
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وأخيرا ‏ وكانت الساعة يعد 
العاشرة بدقائق ‏ سمعدوة قع الحوافر 
فتنهدت بارتياح » 0 
قليل ان سرت الرعشة فى دنا 
واطلقت من بيبل شسفتيها صرخة 
مروعة 3 

لقد كان الجواد بلا راكب ٠.0٠‏ ولا 
سرج ولا زمام ! ٠٠٠‏ 
وحده بالجواد أنه اذا حدث له شىء؟ ,. 
فعليه ان ينزع السرج والزمام عن 
الحواد ويطلقه حرا ليعود آل المنزل , 
وعندئذ نعرف نحن أنه قى مازق ٠‏ 

وكان هجرد التفكير فى ان فيزى 
مريض أو جريح وحده فى الغابة 
أكثر منان نحتملهليئيان ٠١‏ وحاولت 


أن تقنعنفسها بأنه لابدأن يكونق كوخ 


الصيد ء ولكنها لم 'نستطع البقساء 


. ثمانى. أو عشر سساعات حتى 3 


ضوء النهار للتأكد من ذلك ٠٠‏ 

وقررت أن. تنطلق ثور! للبحث 
عنة ٠‏ 

توركنيك: :الؤحافة الثى لع يصق 
لها قيادتها بنفسها : 'وأسرعت بجدون 
نحسو كوم قيزى + وكان الجليد 
كثيفة » والطريق مظلما لايضيئه غير 
المصباح الصغير الذى 'تحمله الزحافة, 
وقد 'نصبب -العرق من أجسام الجياد 
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المتعبة , ولكن ليليان راحت تضربها 
بالسوط لتنطلق بأقصى سرعتها ٠‏ 
وعند الكوخ . وجدت فيزى راقدا 
بكامل ملابسه فوق فراشه الصغير , 
وقد بدا من وجهه الاحمسر وعيليه 
التائهتين انه يعانى عن الحمى .٠١‏ 
ويذلت مجهودا عنيفا حتى ساعدته 
فى الوصول الى الزحافة 2 حيثك 
دثرنه 'نحت الاغطية التى أحضرتها 
معها , ومع انها لم تكن قد ئامت لحظة 
واحدة فى الليلة السابقة ولم تسترح 
طوال النهار ٠٠‏ فقد غالبيت شعور 
الإغماء الذى كان يهددها وراحت تحث 
الخيل على العدو بسرعة ٠.٠.٠0‏ 
وحاولت ان تختصر الطسسريق 
بالزحافة فتعبر منطقة من البرك 
تغطيها الثلوج + ولكن الجياد مالبثت 
ان تعشرت فى فجسوة من الثلج 
فغاصت أقدامها في الماء ٠٠+‏ 
واسرعت ليليان. تقطع زمام الحياد 
ونساعدها فى الصعود فوق الشلج 
الصلب » ثم وضعتث فيزى على صهوةٌ 
ألحد الحوادين وامتئطت مى الى »: 
حتى وصبلا الى البيت فى حالة يرثى 


1 
غلك 

مرب 7 5 

ا 


صراع بين الادغال 


لياة جه 
عاد عد 

فى مساء أخد أيام يونيو 3595653 
بعد عاميل منعودتنا الى الاحراش بعد : 
أن تطوعنا فى الجيشى الكندى المقاتل 
فى كوريا ء, ذهبنا معا نحن الثلاثة 
الى ضفاف البحيرة , حيث عاسنا فى ٠:‏ 
هدوء تحندق فى ضسوء الشمس 
الذاهب '2 وهو > يخندفى وراء أشعهمار 
الحور عبر الخليج ٠‏ * 

أن من الصبعب أن يصسدق: المره 
انه منذ ١6‏ عاما فقط ٠.‏ لم يكن فى 
9 منطقة شيلكو تبن كلب ماء واحد 
مثها بحارة أو محرق ماع و أصسحتك 
أسراب هائلة من الطيور تأأتى فى شر داف 
كل عام حتى تكاد 'تحجب وجةالسماء 
كما أقبلت القنادس ذات الفراء الناعم 
المامس ' وجاءت الوعول البرية الى 
اليركلترتوى تح تأشجار الصفصاف 
+٠‏ تماما كمأ كان الحال فى أيام 
طفولة الجحدة لالا ٠ ١٠ +٠62‏ 

لقد تحققت ثبوءة العحوز الطيبة 
٠٠‏ ولكنها لم تنتظسر لترى المعجزة ' 


.تتحقق 1 


شم 


تخت علوان ١‏ مطاوب » نشر صبى شر العائرة من عمسره اعلانا فى احدى صحف 
ب 0 ّ ١‏ 


للكثسر البربطانية قال فيه : 


2 مطاوب الاتعبال در حال كانوا فى السنةالخامسة الابئدالية فى عام #؟5| »2 وكالوا 


بعرفون أبى فى ذلك 
يقول لى ام لا ,, » 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الحيبن , والغرضي منذلك » معرفة ان كان تلميذا مجتهدا حقا كما 
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عن كتاب 
70015 8ن 5ن ا عال6 


ظ بقلم هئرى فيسكاردى الصسغير 


دميجيل- 

و إن شركة س الكفاءات » الشى اناما هثرى فسسكاردى فى عام 35809 , 

: تشتلف عن آية مؤسسة عمالية اخرىقى ثىء بثير الدهثة + فكل من يعمل بها 
يمك عن صالح تلعمل وفقا لكل العاير الاخرى . آلا معبارها هى م** وهم 
ذلك فقد ازدهرث الشرلة ء وادى الخفاض حوادث العمل فيها وندرة تغيب 
عمالها : الى أن «حموعة كبارة من الشركات اخذت لعيد النظر فى سياسسة 
تشغيل العمال فيها , وكانث تلدفكرة فيسكاردى مذ البداية ٠‏ 

وقول الطبيب الش.ءاود هوارد راسك عن هذا الكناب « أله يصفب برتاعا 

هن أروع برامج الخيال والعزيوة واأسجاعة النى رايثها فى حياني )) ه 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 4لقوع مع .]//:ومناط 


نطوس ٠‏ لا تمهر 


بع اساي الاعمى 
الست ستطبيع أن س اها *» 

ار أنه يستطيع اذا 
3 14 4 اسيم 

بح وقفب وسيل الورشة 
الكبيسيرة بشركة 
م الكفاءات » أن يعرف على الفور ماذا 
يدور حوله 02:* 
والعكازات: وأصوات العجلاتالمطاطية 
للمقاعد المتحركة وهى ثمن ذهابا 
وأيابا 0 و تمسيسس وستع أشياء أخرى أيضا 
.ء. آلات تلدون ؛ ومطعسارقفق تند 
المعادن 4 وأصوات أناس يعملون وهم 
براها بسهولة ؛ وأن يدهشه أن جد 
ألاسا من ذوى الكروب وهميعملون؛ 
ولكن هناك أشخاصغير قاقد ىالبمر 


و يستطيعون رؤدة هله الحقيسقة 


للاسف »؛ انهم بسرفون فى الاشفاقة 
على ذوى العسسساهات المساجز بن 
واعبروم: بالاحيييدان 6 تو يرون 
وجوههم فى ضيق اذا التمس العاجن 
عملا مثهم ,1 ء' 

عق اخل شيينذا العقة خركة 
« الكفاءات » .. انها مصنع بديره 
المصابون بالعاهات لصالحهم؛ ليثبتوا 
للمجتمع أنهم قادرون على مسسساغدة 
أنفسهم اذا أتيحت لهم الفرصة لذلك 

وقد بدات الشركة فى عام |45١1‏ 
بعامل واحد مصاب بالشال؛فى حظيرة 
ممسيارات كثيبة » ليس بها شىء من 
المعدات الضرورية » وى خلال خمس 
سنوات فقط »© نمت الشركة حتئى 
أصبحت تشتغل اعمال تبلغ قيمتها 
مليسون دولار » ويعمل فى مصسسلعها 
حوالى ..؟ عامل » واناحث الفرصة 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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كال 


كل رجل وامرأة أن يعيد بناء حباة 
انسانية كريمة من الانفاض التىبقيت 
له ؛ وأصبح كل منلهم فخورا بما 
اكتسبه من مهارة فى عمله ) وأخثى 
أن أكون أنا أكتسرهم فخرا بصفتى 
مديرا لشركة « الكفاءات »ا 

ولقد قرر عمالنا بوما أن ينشتثوا 
صندوقا خاصا للقروض» يستطيعون 
الاعتماد عليه وقت الطوارىء 6 ولا 
كان هذا العمل يمد خدمة شسسه 
مصرفية © فقّد أرسلت اليئا الادارة 
الحكومية المختئصة بتنظيم هصسلاه 
المسائلمندوبا للاطلاع علىمؤ سستناء 
وبعد أن شاهد المثدوب الحسكومي 
كل شىء » قال انه يشك فى امكان 
ضسسمان القروض التى بمتحهسسا 
الصشندوق © فسأله أحد أمضساء 
اأؤسسة عن السبب »© فقال مندوب 
الحكومة : 

ب لان كل العاملين هنا من العجزة 

فقلت له مندئد : 

ب سيدى .. هل تتكرم بالغنسام 
قليلا بصوت مرلفع ؟ 

فقال فى دهشة : ماذا تعنى ؟ 35 
اننى لا اعرف الغناء قعل 

قلت : تقول أنك لا تسس. تنطيع 
الفناء ؛ وهذا بجملك عاجز! تماماعن 
العمل فى الاوبرا » واكنك تمستطيع 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


نفوس لا تقهر 


بناير 


أن تمارس مهنتك ) وكذلك نحن ., 
أن لنا الحق فى أن تعمل وفقا لنفس 
القواعد التى تنطبق على كل انسان 
ان 

وآخيرا وافق مندوب الحكومةعملى 
أن قروضئا بمكن ضماتها .. 
٠.٠‏ فقد ولدت بأطرافف ميتثورة » 
ملتوبة شوهاء مكان السيقان » وفي 
خلال اعوامن التسيخة الأول ناد" 
امستش فى هو منزلى الوحيد ») 
وأخذت بعد ذلك اجوب نيويورك 
بأحذية غريبة الشكل محشوةبالفلين» 
وكانت اتا فضي نيق: 4 ان . سعد 
أن ذراعى كانتا 'نتدليان .حتى نكادا! 
تلمسان الارض ©» وقد أطلق على 
بعضص أطفال الشارع الذى كنا تشيم 
فيه اسم « الرجل القرد » .. 

وه ككذا تعلمت كيف أكافح فى 
سبيل الحياة مئل طفولتي. .وعندما 
بلغت الخامسة والعشرين » كان طول 
قامتى لا يزيد على ؟١١‏ سنتيمتراء 
ثم حدثتالممحرة » فقد ص حبيئى 
طبيب رائع بدعى روبرت يالوفر الى 
صائع للاطراف الصناعية على درجة 
كبيرة منالذكاء يدعى جورج دروش» 
وتعاون الاثنان معا حتى حعلانىاقف 
فوق رجلين من الالومئيوم صلعتهما 


لق ومع .]//:ومناط 
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بك ماهرة ١‏ 

وه كدذا أصسسبح طولى 1/9 
سلتيمترأ » وعرف الجميع مأ كنت 
النى رجحل ٠‏ 

ورفضى الدكتور بانوفر أن بأخد 
مئى ششيمًا مقابل ما فعل ») وقال لى: 
د هانك » ٠٠‏ قد يأتى يوم تناح 
لك فيه الفرصة لممساعدة السأن 
آخر » وهذا كل ما أطلليه منك ي 

وأعتقد أثننى 1 فاك 
الدكتور بالوفر مئذ ذلك الحي 
بالطريقة التى ترضيه ١.٠؛‏ 

كانت الدفعة الاولى التى سددتها 
خلال الحرب العامية الثانية » فقد 
تطوعت يومئدذ للعمل فى خدمة الذبن 
شوهتهم الحرب بمستشفى « ولتر 
ريد » العسكرى ضمن رجالالصليب 
الاحمر ») وحاولت أن أثبت لهم أن 
الحياة بأرجل صناعية بمكن أن نظل 
شيمًا مثيرا مليئا بالمعانى .. 

وغادر كثيروت من هؤلاءه الشبان 
المستشفى وقد رفيوا فى لحربة هذا 
الامر » واكن بعضهم كتب لى فيمابعد 
نقول : « لقد كذيتعليئا با «هانك»» 
فان أحدا لا بريد أن يستخدم رجلا 
بلا أطراف © 

لسك رحبك أوطانهم بعودنهم 0 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 
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١ 


ونظمت لهم الاستعراضات وآألقيت 
الخطب وعرضت عليهم الركوب بلا 
مقابل فى الانوبييس »؛ وأعطتهم تقوذا 
وخمرأ 4 واكن أحذا لم بعرض عليهم 
عملا شتاتون منه بعد ذلك , 
وعندما انتهت الحرب» أحسسث 
بخيبسة أمل بالغة . وكنت على 
استعداد لان ألسى مشكلات غيرئ 
مكتفيا بحل مشكلائى الخاصة »6 
ولاسيما بعد أن التحقّت بعمل طيب 
باحدى شركات الاذاعة) وقد التقيت 
هناك بحسئاء تدعى «لوسيل» كان 
من حسن حظى أن قبلتنى زوجا لها 
وسرعان مأ عينت مديرا لاحدئ 
مؤسسات التسج الكبرى يثيوبورك» 
وأصبح لى مكتب فاخر فى احدى 
ناطلحات السحاب .٠‏ كلتك بومتك 
شابا صغيرا ينتظره مستقبل لامع ) 
وبدا أننى خلفت وراثى الماضى بكل) 
ما فيه من سئوات المتاعب والاذلال 
ثم دق جرس التليفون يوما » وتلقيت 
فائررة أخرى من فواتبر دكتسسور 
بانوفر !. وكانت الفاتورة فى تلكاآمرة 
فى صورة منظمة جديدة ذات أفكار 
جديدة عن مساعدة المجرة ©» طلبت 
منى أن أعمل مديرآأ 'تنفيدكيا لها .ه, 
وعرضصوا على ثلث المرئب الذى 


أتقاضاه ؛ مع عمل يزيد على على 
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ثلاث مرات 

وفكرت اق عدرات: الاسياب التن 
تدعونى لأن أقول لهم .. لا 6 ولكن 
ووجتى لوسيل قالت لى * 

م « هانك » .. انك تريد هذا 
العمل! .. اليس كذلك؟ . . فلاتتردد 
رشرش 

كانت المنظمة التى قبلت العمل 
معها تسمى منظمة م فرصة واحدة 
لا غير » وهى ثنابعة لمعهد التفاأهيل 
الشهير الذى بديره الدكتور «هوارد 
راسك » بمستشسفى « بل فيو » 
بجامعة نيويورك » حيث يعمل على 
تأهيل ذوى العاهات واعادتهم الحباة 
العادية .٠‏ 

رداك عران تن كمي وله قن 
( بل قيو ) مع مستخدم وأحد ؛ 
وكانت أيامىوليالى زآخرة بالاحاديث 
والمكالمات التليفونية ؛ والحاضرات 
التى لا تنتهى فى النوادى وجماعاتث 
رحجال الاعمال .. وتدفقت عليتسا 
طلبات الراغبين ف العمل منالعاجزين 
بنسبة مثيرة ؛ بيئما كانت عروشر 
العمل ترد الينا فى بلع 7 

وكنا نبتكر أحيانا فكرة استخدام 
نوع «خاص من ذوى العاهات فىأعمال 
بمكن الاستفادة بهم فيها » كذلك 
البحار الشاب الذى ققد بده؛ ولكناه 


لمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


نفوس لا تقهر 


شير 


نجم فى العمل فى مطيخ فندق كبير ؛ 
لانه كان يستطيع أن يدس بده ذات 
الخطاف الحديدى فى المياه الساخنة . 
ليخربم الاطباق التى لا يستطيعيقية 
العمال محرد لمسها .. كما أنالمجز 
تييح له اهفية في ينض الأعدال + 
فالحاسب الذى يجلس فوق مقعد 
متحرك ؛ يمكن أن يظهن نفسن الكفاءة 
التي يبديها زميله الذى يجلس فى 
نتد حيتي :16 :والققاة! العمياة: لسدى 
اقل كفاءة فى الرد على التليفون من 
فيرها النصرة .:. 

كانت المشكلة الكبرى» هى مشكلة 
اعداد بحث © فمقابلكل شخصن كنا 
نجد له عملا + كان هئاك ؟1 شخصا 
يصيحون طالبين ادراجهم فى قوائمناء 
ومقابل كل شخض كنا ندرجه فئ 
القوائم » كان هناك مائة آخرون فى 
حاجة الى المساعدة .. ومع ذلك 
فقد استطعنا أن نجد عملا لاكثر من 
ألف شخصن. من ذوى العاهاث ,, 

كنا تحاول حل مشكلة شحكمة 
متسعة النطاف © من مكتب سكير 
لا يحوى غير مكتبين وتليفون واحدا 

كنت أعمل عملا شافًا ؛ وسرعاة: 
بالغة حتى اننى لم أكن أجد الوقت 
الكافى لابتلاع طعامى ؛ وقد توسلت 
الى زوجتى أن أستريح قليلا وأتمهل 
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فى عملى ؛ ولكن كيف أسستطيع أن 
الشغرك يريك لد ١‏ العو وز يبرن 
الحق فى أن بعملوا ؟ 

وبدأت أفكر فى انشاء ورشة 
خاصة 4 بلتطيع الماجزون أن 
درسو فيا بولقم رزكلاا بق قن 
الراغبين فى رؤاتها . 

فحادت رونا قنات تزاودة اللكرة 
نفسيها ؛ وكان أسمه «(آرش ذير ثبر بح 

كأن سير فى بطم معتمداآا تضاى 
عكازسن ©» وقد أمسسككث بيسله دفترا 
ضككما . وبعد أن جلسن على مفعد 
قريب قال لى ٠‏ 

أريد عملا .. أى لوع من 
العيل .. اننى على استعداد للعمل 
بلا مقابل لمحرد أن أجد فر صالانبات 
وجودى ٠‏ 

كلت أعرفا قصة ( ثير نبر بج عر 
فلو ان زواجي و المسر.» 
وقد أصيب بشلل الاطفال وهو فى 
منتصف العام الثالث من عمره» وظل 
كان منود الك المي بسياتين 
مشسلولتين وذراغ مصصابة بشلل 
اجرلى ء..ه وكنت أعرقا أن سترته 
بحي اونا عدا هيد 
عموده الفقرى © ومع ذلك ققد 
استطاع أنيحصل على دبلومالمدارس 


الثسانوية 2 وأن يدر سن عامين 02 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


اللختار 
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الجامعة ٠‏ كان يحاول أنبعولزوجته 
وطفلا من عمل قليل الاجر يعقوم به 
بمضص الوقت . 

ورأيت فى الدفشس الذى يحملاصور] 
له فى ورشية لصناعة الاثاث كان قد 
أنشأها من مال اقترضسةه من أبية , 
وشاهدت صورا للمقعد المتحرك الذى 
صنعة لنفسه وأجهزة أخرى ابثتكرها 
لتعويضه عن شلله ٠٠‏ 

وسألته عن سبب تخليه عن هذا , 
العمل , فقال ؛: 

لقد أفلست **٠‏ 

لع يحاول أن يعتذر عن محاولته 
وكفسيلة م وكسرت ميال الل 
والاعجاب ٠*٠‏ 

وقلت له: , 

ب حسنا ٠٠٠‏ أنت تريد عملا اذا 8 

فتردد برهة ٠٠‏ ثم قال : 

الواقع اننى أريد أن أدير ورشة 
أخرى وأن أسستأجر عددا آسر من 
العمال العحذة ٠٠+‏ 

قلت : قد نمستطيع أن تسسير معأ 
٠٠‏ أثلنى سبأبداً ورشة مثل هذه وأنا 
فى حاجة الى ملاحفل للعمال 

لم يكن عسدى مال أنقىء به نلك 
الورشة بوم قلت له ههذا الكلام » ومن 
لم فقد حصلت له على عمل بقسمالانتاج 
فى مصبنع. للالكترونات ريثما أبدأ 


لق ومع .]//:ومناط 


لقال 


المشروع » وعدت أقوم بجحولتى مرة 
أخرى ؛ ألقى المحاضرات وأقيم ماادب 
الغسداء لرجال الاعمسال وأطوف 
بالمؤسسات والغرف التجارية ٠٠‏ 

كنت أريد أن ندير مصنعا حقيقيا 
يسستطيع الرجال والنساء فيه أن 
يكسبوا معيشستهم بالعمل النافع » وأن 
يكفل المصنع نفقاته بنفسه , بل ويدر 
أرباحا كذلك ٠٠‏ 

ووجدتمكانا مثاليا للورشةالمطلوية 
فى حظيرة للسسياراتثك فى ( وسسث 
هامبشير) بنيويورك » وكنت أمر بهذا 
المكان كل بضعة أيام للتاكد من بقائه 
خاليا » ولكن الايام والاسابيع كانت 
ثمر » الى أن اتصل بى صاحب المظيرة 
يوما وقال لى أن شخصا آخر يريد 
'تأجيرها ** وعندئذ عرضت عليه أن 
أستأجرها بعقد قصيرالاجل ٠*٠‏ فتردد 
اليجل تريعة لوال 

لم يكن لدى مايكفى يومئذ لشراء 
العتاد اللازم للورشة أو دفم الاجور ء 
أو عمل أى شىء ضرورى لتحويل مبئى 
خال الى ورشة ٠+‏ 

واتصلت بمسش «برستون باسيتهم 
مدير شركة ( سيجرى جيروسكوب ) 
التمس المساعدة فقدمنى الى أرشر روث 
مدير أحد الينوك »؛ وكان مهثما 
بأفكارى + وبمد آن امتشيع الى برعةاء 
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نفوس لا نقهر 


سان 

كم تريد كرأس مال للمشروع ؟ 

حوالى خمسة آلاف دولار 

فهن رأسه وقال : أشك أنك 
تستطيع أن تنفذه بهذا المبلغ » ولكنى 
سأضمنكلغاية 5٠٠٠‏ دولارعلى شربيطة 
أن تحصسل على ممولين آخرين بمبلغ 
آخر +* 

ونوائب قلبى بين ضلوعى » فقسد 
عثرت أخيرا على رجل يريد أن يسترى 
أسهما فى حلمى ! 

وأسرعت بالالتص ال « بارثر 
نير برج » وقلت أننئى وجدت ممولا 
للمشروع ومكانا للعمل ٠٠‏ 

شركة الكفاءات 

فكرنا كثيرا فى الخثيار اسم مناسب 
دء كنت مصرا على ألا يتضسمن هذا 
الاسم شسيئا عن العجن أو أية كلمة 
مماثلة تستدر العطف , وقلت : يجب 
أن ننسى عاهاتنا ونيد التفكير فيما 
يمكئنا آن نفعله + اثنا سوف تستغل 


٠٠ كفاءاتنا‎ 


وهكذا قررنا أن نسمى الشركة , 
«شركة الكفاءات» ٠‏ وسعلنا منها هيثة 
لاتبغى الربم ؛ أى أن ثدفقأر باحها على 
برامج لمساعدةالعجزة , وسعلنا دهئرى 
فيسكاردى » رئيسسا لها » وشكلنا 
تجلسا استشساريا يضمكلا من«برستون 
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باسيقا » و « ارثر روث » وغيرهما, 
واخترنا للادارة رجالا تغلبوا بلجساح 
على المشسكلات الخاصسمة بعجن ما فى 
عام العيلية : 
وأصبح كل مانحتاج اليه بعد ذلك 
هو العمل ٠٠‏ | 
واتحهت أولا الى عملية تجميعأجزاء 
الاجهزة الالكترونية , فقد كانت 
أجورها مجزية , ويستطيع القيام بها 
كل من كانت له أصابع ماهرة 2 ولو 
كان أعمى أو فاقد الساقين ٠٠‏ 
واستطعت الفوز بأول عقد لنا مع 
شركة « سيرفو ميكانيزم » للاجهزة 
الالكترونية وكان مطلوبا منا أن تعمل 
بسرعة بسبب كثرة الطلبات م نالشركة 
خلال حرب كوريا » وبدأنا نستتاجر 
عمالا جددا , ولم نفكر فى الاعلان عن 
حاجتنا ؛ فان أصحاب العاهات بدأوا 
يتدفقون علينا بعد أن سمعوا عنا , 
وهكذا لم يكن يمر يوم دون أن ضيف 
جديدا الى موكبنا الصغير من العميان 
دوذرى الاطراف الممتسورة ' والمصسياسن 
بالعرج + ولم يكن الاختيار من بينهم 
سهلا , ولا سيما أن المكان الذى كنا 
تعمل به كان لا يتسع لاكثر من ثلاثة! 
كان أحد المتقدمين للعمل قتى ياعى 
د هوراس جونسون » من ضحاياشلل 
الاطفال » أصابه الداء فى الثالئنة من 
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الختان 


الملل 


عمره » وأمضى أكثر من نصفت حياته 
فى عنابر المستشفيات ٠‏ كانت سساقاهم 
مشلو تتبن ماما » واحدى ذراعبهمشلولة 
شللا جزئيا ٠٠‏ وقد جرب العمل فى 
مكانين مختلفين » وفى كل مرة كانوا 
يطردونه فى خلال أسبوع ؛ ومع ذلك 
ظل « هوراس » شسجاعا واسستكمر 
يواصل محاولاته ٠‏ 

وسألته : كيف تستطيع أن تستخدم 
هذين العكازين ؟ 

قال : أعتقدأننى أستطيع استخدامهما 
بطريقة ليست سيئة جدا » ويمكثنى 
أن أقطع بهما شوطا طيبا بسهولة 

قلب : سيكون ذهابك للعملمشكلة 
فسسوف تضطر الى ركوب سسيارئى 
أتوبيس والنزول منهما كل يوم , 
وثلك رحلة شاقة 

فقال : تقد قمت بتلك الرحلة هذا 
الصباح ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

ولم أمستطع أن أرد على حديثة » 
وهكذا اضطررت الى منحه عملا ٠:ه.‏ 

وكان هناك شاب آآخر يدعى « بيل 
جراهام » » مصاب بشلل نصفى نتيجة 
رصاصة فى الحرب الثانية » وقد ثعلم 
كيف يقود سيارته بأجهزة خاصصسة , 
وأثم بنجاح دراسة نجارية » وأصبح 


محاسيأ ماهرا , ولكنه ظل يحاولعيثا 
أن يجد عملا سئوات عديدة »ا 
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وكان المسستخدم الوحيه الذى 


يستطيع الممسين بلامساعدة » عمق «سحيم 
ريزد» الذى فقد ذراعا وساقا 2 
حادث أثناء البناء » وقد عهي4كنا اله 
بأعمال اضافية » كتنظيف الورشقةليلا 

وأنم « أرثر لير برج 0 الذى يعمل 
مراقيا للعمال , اعداد قائمة عمالنا 2:٠٠‏ 
لقد صم لدينا أربعة زجال لهم جميعا 
خين أذدة غناك وسنييات رحد 
سليمة آ 

. لم يكن فى اسسستطاعتنا أن ثبدأ 
الانتاج على الفور » ومن ثم فقد قمت 
أثا « وير تبرج » بدراسة شاملةسر بعة 
لعملية تجميع الاجهزة الالكترونية على 
يد « أولى وايارما » الذى أصبح الاان 
ثائيسا لرئيس شركة ( مسسسييرى 
جيروسكوب ) + وقد شرح لنا مع ائدين 
من مساعدية مايمكن أن تقوم بهدورشة 
صغيرة فى الحقل الالكثروئى ؛ وأعددنا 
الكان وفقا للرسم الذى وضعه ليا ٠:٠‏ 
وأصيحتا عل استعداد لبدء العمل عن 
© أغسطس ؟3136 

كان العمل فى بدايته معقدا صعبا 
يسير ببط: يخيب الامال » وكازعلينا 
أن نتم ٠١‏ مجمؤعة من الاطقم كل يوم 
فلم نتمكن من انجاز أكثر من عشرين 
فى الاسبوعين الاوليل ! ٠٠‏ ولكن 
رجالنا سرعان ما اثقئوا عملهم وتغلبوا 
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نقوس لا تقهر 


اجر 


على مشكلاتهم . واسستطاعوا تعويضص 
النقص البدنى بوسائل مبتكرة » وقد 
أثيت 0 أرثر ثير ثبر يح » أثة انسسان 
موهوب حقا » فقد كان يبتكر فى كل 
يوم وسائل فنية جديدة وأجهزة آلية 
تساعد فى أداءالعمل ؛ و بذلكاستطعنا 
أن نزيد الانتاج وأن نتجاوز المعدل 
اليومى الشرورى ؛ واستخدمنا سبعة 
عمال آخرين ٠:٠٠‏ 

وفى خلال / أسابيع أنحز نا العملية 
كلها » وعندما سلمناها فى النهاية , 
تبين أننا مسجلنا رقما قياسيا فىالجودة 
وجاء عملنا كاملا » لم يعترض عليةأحد 
وحصلنا من الشركة على عملية جديدة 
كييرة 3 

كانت الحظيرة مكانا تغمره السعادة 
د بعجج بالنشاط والعمل 6 وحصلنا على 
عقود جديدة » فاستأجرنا عمالا جددا 
واشطررئا الى فصل اثنين من عمالنا 
لانهما كانا كسولين لايحاولان بذل أى 
مجهود 5؛ ونشأت الصداقات بين 
العمال » وكانت الضحكات والفكاهاتث 
تتردد فى أرحاء الملصتع الصغير 3 ش 

وبفضل توجيهات « ارش نير تبرج » 
استطاعت أول سمسيدة عمياء س سين 
زامورا ‏ التى تبلغ الخمسين أن ثقوم 
بعملها فى الورشة بسهولة * وقى 
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خلال الاسا بيع التالية » أضفنا عددا 
آخر من فاقدى البصر الى مجمسوعة 
عمالنا » وكانت بينهم سسسيدة تدعى 
د دينا كريك » , استطاعت أن تبتكر 
وسيلة جديدة فى العمل 

كنت أستغل قوة أحد العمال فى 
ناحية » لاضسفها الى ضعف غيره , 
لاحصل فى النهاية على النتيجةالمطلوبة 
وكان كل من فى الورشة على جائب من 
القدرة » فهناك رجل يرى » وآخر 
يسمع , وثالث لايزال لديه أصابع فى 
بده 6ه 

وأصبح لدينسا الاآن 15 عاملا , 
وكثير من الاعمال الجديدة , وأصينحت 
المظيرة القديمة تبدو كالمصئع ثماما , 
وقد طلب تجدرانها الداخلية بلون أخضر 
يشسيه مياه البحر » ووضعت السثائر 
على النوافذ , وكان لدينا معلعم صغار 
وثلاجة وموقد كهربائى , كما كانت 
قواثم الاجور تلمسو سرعة أسسسوة 
بالانتاج 6ه 

ولسكن كان لايزال أمامنا السكثير 
لنتعلمسة ٠٠‏ وكان بعض الدروس 
مشجعا , والبعض الا"خر مخيبا للامل 

كان موقفنا باعتبيارنا مؤسسة 
عاملة لايزال دقيقا , 'وكنا فى حاجةالى 
سيل مطرد من الاعمال الجديدة حتى 
نستطيع أن نبقى ٠‏ وكنا تحاول انتاج 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


المتختسسار 


ردل 


نوع من البلاستيك يتحمل ضغطا 


عاليا » وأنفقنا فى سسبيل ذلك كثيرا 


من الجهد والمال » وبيئما كنا علىيوشك 
بدء الانتاج ؛ ألغى عميلنا عقده معنا 3 
رأضانها ذلك رفربة عالنة عنيقة 7 

وفى أثناء الحرب الكورية + شسرثا 
حوالى ١١٠٠١‏ دولار يسيب الغاء عملية 
خاصة بعتات حربىي » يع اللحظةالاخرة 
وبعد بضعة أسابيع ٠‏ أصابتنا صدمة 
مالية أخرى فى عمل خاص باحدئ 
شركات الطائرات + لان أحد ملاحظيها 
أعطانا تعليمات غير صحيحة ٠٠‏ 

وعدنا الى العمل المألوف لنا » وهو 
عمل السكابلات الالكترونية لشركة 
د ودرمان » لهندسسة الطيران التى 
يتول صديقى « دافيد ريتنهارس » 
رياسة القسم الصساعى بها 2 وقد 
منحنا عثثيرات العقود الصغيرة » وكان 
ودفعنا الى أعمال أكثر أهمية ّ 

: وسار عمل الكابلات على ها يرام 
لدة سقة أسابيع » الى أن اتصسل 
م ويتنهاوس » بى تليفونيا ذات ليلة 
وقال لل : 

ل تعسال فقورا يأ « هانك » هناك 
متاعب جدية يسبب هذه الكابلات 

وانطلقت سسريعا الى الشركةءوهناك 
وجدت « ريتنهاوس » روزملا وشبراء ‏ 
الشركة يحاولون اثيات ان ١لكابلات‏ 
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التى قمنا بصناعتها أقل جحودة من 
قيرها 2 وختموا حديثهم قائلين : لن 
تستطيع الاستمرار فى ارسال ده 
العملية الى شركة الكفاءاث . 
وهكذا تلاشيت أمام عينى عمليسة 
استغرقت ٠٠1؟‏ ساعة من العمل [ 
لم أستطع أن انطق بأى دفاع »بل 


حلست سشاكنا اتقبل التقسك و + 


وعندما انتهى كبير المفتشين من نقدم, 
قلت له : 

لكاذا لم تذكروا لنا منذ اليوم 
الاول ان هذه الكابلات ليسيتصاطة, 
بدلا من ان تتركنا نشحن لكم مدة 
سئة أسابيع ٠٠٠‏ 

ولم يستطع أحد أن برد على ٠٠+‏ 
وعندثك قلت : 

ب أعيدوها الينا » وابعثو! لنسا 
بشسخص يرينا بالضبط كيف تريدون 
صنعها وسوف نصلحها لكم ٠‏ 

كنا عازمين علىانقاذ ما يمكنانقاذه 
من هذا الفشل الذى يعد أسوا ما 
واحهنا »2 ولذلك أحضيرنا مدربا قنيا 
عظيما 2 وأعدنا تنظيم كل العملية 4 
فد أصبحت سمعتنا ورصيدنا فى 
البنك ٠*٠‏ بل وكياننا كلهمعلقا فى 
الميزان ٠٠٠‏ ويبذلنا جهدا لم تبذله 
من قبل * وفى النهاية فزنا بعملية 
أخرى من الكابلات د٠.ى‏ 
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نفوس لا تقهر 


ناير 


ولكنى كنت أعرف أننا مازلنسا 
نرتكب الكثير من الاخطاء , ولم يكن 
من الصعب معرفة السبب *٠«٠‏ لقد 
توسعنا بطريقة ارتجالية سريعة »ومن 
ثم فقد أعدنا تنظيم الورشة كلها على 
أسس سليمة » وقررنا ألا نلحق عاملا 
الا بعد أن يمر باختبار دقيق + 

والحقث المزيد من الاشخاص بهيئة 
المكتب » وعهدت اليهم بمسئوليسة 
أكثر ٠‏ ولكثنا لم نشس الدرس 
الذى تعلمناه من الاخطاء ٠‏ 

سخزية القائمة الطبية السوداء ! 

فى أجل الايام 6 سلمئنى الدكتور 
ه سيدلى جلاسر » ؛ الطبيب الخقاص 
للمصئعنئا » نتيحة دراسة طبية لاخطار 
تشغيل العمال العجزة ٠‏ وجاء فىهذه 
الدراسة أن نصف أطباء المصائم فى 
أمريكا يرون انه لا أمان فى 'تشغيل 
مرضى القلب » ويعارض ثلثاهم فى 
استخدام الاعمى ومبتور الاطراف » 
بيئنما يرفض أربعة ألم ساسيهم 
استخدام المصابين بالصرع والشلل 
النصفى والفالج 2 وأكثر من الاطياه 
يستبعدون العامل الذى يعسانى من 
التهابات مفصلية ٠٠٠‏ وكان لدينا 
أشخاص من كلهذوالفئات ,والبعض 
فى حالة أسوأ من ذلك ! 

وبعسد أن طالعت التقرير ”/ قلت 
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للدكتور «ه جلاسر » فى حماسية أن 
و شركة الكفاءات » انما قامت لكى 
تست أن هذه القائمة السوداء اللعينة 
على خطأ ثام ٠٠+‏ 

لقد كندمؤمنابان مدير ىالشركات 
ينبعون الوسائل التقليدية » وأطباء 
الشركات يبالغون فى تنقدير اخطار 
الحوادث » فالرحل العاحز أكثر حرصا 
من غيره أثناء العمل , لانه يدرك ثماما 
نتيجة الخطأ , وقد اثبت معدل الامان 
فى مصنعنا أنه ضعف المتوسيط العام 
فى المصائم الاخرى ٠٠٠‏ 
من فائدة النشاط النسافقع فى علاج 
نفوص هؤلاء العساجزين ٠٠6‏ وكل 
الامثلة فى مصنعنا ثدل على ان العمل 
يمكن ان يكون عقارا! سريا لامراض 
الجسم والعقل معا *٠٠‏ 

أن كثيرين من عمالناكانوافىحالة 
نفسية يائسة بسبب عاماتهموعجزهم 
حقكرهوا الدنيا ومافيها » ولكنهمماأن 
جاءوا اليئا »؛ ووجدوا ألفسهم قادرين 
على القيام بأعمال نافعة » حتىعادت 
البهم ثقتهم بأنفسهم » وتغيرث نظرتهم 
الى الحياة والمجتمع ... 

ل ريشي 

وقد لا برى البعيضص فى حسسساأة 

أستر كالدويل أى قصة نجاح 2... 
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١ 


فقّد ولدت عمياء »:وكافحت بشسدة 
حتى تعلمت ونالت درحة أستاذ فى 
طم لاطعا عتم اصويك بالصم ؟ 
ولم بعد فى استطاعتها مواصلة عملها 
٠.ء‏ وكان عليها أن تكافس مشسكلة 
ثالثة » فقد كانت « أستر » زنحية ) 
ومما بدعى للسخرية المريرة © أنها 
كانت تملع من دخول أماكن كثيرة # 
بسبب التفرقة العنصرية التى لمترها 
قط بعيئيها .٠,‏ وظلت بضعسئوات 
تسكن علرم المندقاكة والاعسيدان 6 
وقد القطعت بها كل الاسباب الثى 
نعطى للحياة أى معنى ... وأخيرا 
كتبتك رسألة بائسسة الى « مسن 
اليانور روزفلت » » تلتمس متها 
فرصة واحدة ,., وبعثت مسسز 
روزفلت بها اليئنا » وكان أول ما بمكن 
أن نسئده اليها هو عمل فى قبسم 
التعبئة » وهو ليس اسعد حل 
لاستاذة جامعية » .والكنه افضل من 
لا ثىء على الاطلاق ! 
مشكلة مؤلة 

استطعئا أن تسجل نصرا كبيرا فى 
خلال عام واحد ,.. فقد أوجسدنا 
أعمالا لسبعة وخمسين رجلا وسيدة : 
كلهم من النوع الذى لايرضى أحسد 
باسستخدامه » وبعئا سلما بميلغ 
5 دولارا , كان صافى أرباحنا 


لق ومع .]//:ومناط 


لديل 


مدهيسا عم دولارا 6 وسسددنا 
لممولينا أموالهم كاملة + وا-متفظنا 
باعتمادات اأضافية للاوقات العصسة 

والكن تحاحنا خلق لنا مشكلات 
مر برة وهء أن. المفالاث النى ملأت 
الصحف والمحيلات عن حهودنا ) 
أناحت لنا ما كنا تسعى اليه )؛ وهو 
تركيز الضوء على ما يمكن عملهلذوى 
العاهات والعحزة ... وكن هما 
النشر جعل طلبات الراغبين فى العدل 
. تنهال علينا بصورة لا قبل لنا بها ؛ 
: وقد أخذنا نشرح لهم أن «( شركة 
الكفاءات » لا دمكن أن تكفل عملذ لكل 
عاجز يريد أن يعمل ») فلحن مجسرد 
مشروع رائد ؛ يظهر ما يمكن عملداذا 
اتبعت دور الاعمال كلها المثشل الى 
. ضتريئناه لها ؛ واكن المسساكين الذين 
لجأوا الينا لم يقتنعوا. بهذا الشرح ؛ 
واضطررت فى النهساية الى أن أطلب 
رقما سرنا لتليفونى » حتى أستطيم 

كالت مديرة المستخدمين عندنا . 
حجنا ذات قلب ر عخيم 4 تدع ىابلين 
فوجان ») وقك أصيبت بشلل فى 
تصغها الاسفل »4 نقتيحة شلل أطغال 
أصابها فى مطلع حياتها » ولم يكن فى 
استطاعتها أن تقول « لا ».لذوى 
الحاحات مو+٠‏ كانت تبكى أحيسسانا 
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تفوس لا تذهر 


خاي 
خلال المقائلة .مء 
جاح رقن 

ىُْ العام الثانى » واحهت الشركة 
أزمة سكن حادة » فقد امتلا تالورشة 
الصغيرة بأكثر من مائلة عامل » فقد 
كنا نلحق أناسا حددا بالعميل كل 
أسبوع تقريبا حتى ضاق المكان الى 
حد انه كان كلمسيا القن مقمدان 
متحركان فى أحد الممراتك »4 توقفت 
الحركة ! .. واصبحت احتماعاتنا 
تدور كلها حول الحاحة الملحية إلى 
تصيئع أكبن م 

كا كر وام م رع ا لع 
جنى ألنى ذهبت أبحث عن الارض, 
والمبالى اللازمة » فوجدت أزمائر يده 
التطلب نفقات كثيرة حدا .. فالاماكن 
الصالحة للصناعة باهفلة الثمن الى 
حد خيالى ... 

وفجأة تلقينا عر ضين غير مندظلربن 
لمساعدتنا ؛» فقد قرر حماعة منرجال 


الاعمال أنبمنحونا قطمةار ضكبيرة » 


كما عرض عليئا اتحاد. البئاثين أن 
نقيم لنا بناء جديدا بلا مقابل © اذا 
قدمئا له الخامات اللازمة . 

ومع مافى هذه العروض من اغراء 
عظليم »6 فقد ظللت مترددا » خوفامن 
أن: نشعصر دائمسا بأننا مدينون بشىء 
لاصحاب هذه العروش » أو أنتصبح 


لق ومع .]//:ومناط 


ال 


عادة فى الحصول على التبرعات .. 
“'واخيرا رنضنا العرقين شاكرن: 
وظللنا توؤاصل البحف عن مكان تماكة 
نحن » حتى وحدنا الحل قى فناء 
خلفى للورشة ؛ ووافق صاحب 
الممنى على أن تبئى ملحقا المصسلع 
الغائم مقابل زيادة مئاسبة فى الاجر. 
وفى لهابة يوليو 4 اغلقنا االمسنع 
بمناسية العطلة السسئوية » ثم عدنا 
بعد أسبوعين » لنجد ورشة أكبرمن 
الاولى أربع مرات © وقد رتبت فيها 
الاجهرة فى أماكن مئناسبة . 
- كان المكان الجديد دليلا آخر على 
أن « شركة الكفاءات » عملية ناحجحة 
وم :و اوداك لقره ااا كلام م 
وتبدد اكثر الجو العائلى القديم الذى 
كان سسود الورشة الصغيرة . 

وفى خلال عامنا الثالث ؛ كنثآفكر 
ق لوسيعم جديد .., كلت أريد أن 
اجعمل من شركة الكفاءات مركزا 
لدراسسسة مشسكلات العجحزة وذوى 
العساهات ؛ ودعوت مجلس الادارة 
لاجتماغ خاص © وعر ضت عايهسسمع 
الفكرة 4 ولكلهم استقبلوها سرود 
اتام 1 ممه 

وثال أحدهم . مله 

- هذه دعوة للتبرع ٠٠‏ وأظن 
أنك 'ضد هذا الاتجاه يا « هانك © . 
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المختسال 


١5 /ا‎ 

فثلت له *. 
« لشركة الكفاءات »6 © فهىموؤسسة 
للعمل , أما مركن الابحاث ء فسوف 
لصصبيح هيكة مستقلة » وليسن هناك 
ما يمئع من أن يحصل على هبات ؛ 
الى مبئى جديد » فلتعمل على أن 
بم برتامحا حقيقيا البحث والتعليم 
الملجلس فكرتى ٠ه‏ 

وبيئما كنت لا أزال اس بالالم 
لهذا القرار » نلقغيت ؤالمسياح التالى 
مكالمة تليفونية من « أولى دا بارما » 
مضو اللمجلس الذى قال 2 انلى 
عرضت فكرتى على الاعفساء دون 
تمهيد 4 وأن على أولا أن اتصل بكلا 
عضو على حدة © لأعرض عليهسسم 
الوقائع والارقام والبراميج المحددة ٠.‏ 


وكان « ذا بارما ») على حق فعلة. 


5-57 ومرة أخرىي تلعلت درسسا فى . 


الصبر والاقئاع . ورحت أبحث كل 
النفاصيل 4 ثم انصلت بالاعضاء ., 
وبعد شهور وافق المجلس علىالفكرة 
بالاجماع ,, ش ا 
وأطلقنا على المركز الجديد اسم 
« اتحاد الموارد البشرية » 6 وقد قام 


لق ومع .]//:ومناط 


١54/8 
٠, بأموال مستقلة ) وهيئة منفصلة‎ 
وهكذا أخذنا على عاتقنا عملا تعليميا‎ 
ضكما ,.ء.‎ 

وحدث بعد احدى اللملحسافرات 
التى كنت ألقيها على الجمامات ورجال 
الاعمال » أن جاءنى شسخص رقيق 
الحاشية ؛ قال لى أنه مهتم بأمر 
المركز » وطلب تنفيسل برتامجنا فى 
الشركة التى بعمل بها ») وذكر أن 
أسمه « هاوسر » ., فقلت له: 

س ما أسم الشركة ٠‏ 

ب « سير روباك » وشركأه .. 

وفى خلال أسابيع » حررت الشركة 
عقدا للعمل معئا » أستشعدت مله 
النصوص التى تميز بينذوىالعاهات 
وغير هم ») وبعث « هاوسير ) كسار 
معاونيه لزيارة مصلعئنا »© وانسعت 
الحلقة الدراسية بعد ذلك ) حتى 
أصبحت تضم مندوبيل عن عشراتك 


الشركات الكبرى ٠‏ 


الكبرى فى اعحاب ٠‏ 


ب من أين تحصلون على رجال 
كهوٌلاء؟ 
ب من قائمة الاسيماء التى 


..٠. ترفضولها‎ 
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تفوس لا تقهور 


يشاير 


فوجان » مديرة مستخدميئا ؛ وكان 
البعض بريد أن يصرفا: ما هى 
الاختبارات التى نستخدمها للاختبار 
دنال فسن فى العيل © 

فقالت ايلين : اننا لانتبع فى ذلك 
طلز قا“علمينة: + قالديق باون الينا 6 لا 
يستطيعون النجاح فى أى اختبارمن 
الإاخشارات التى تجروتها انتم ... 
وكثيرون من عماللا أصيبوا وهم 
أطفال , واضطروا الى ثرك المدرسة 
فى سن مبكرة ؛ كما أنهم جميعا غير 
صالحين من الوجهة الجسمائية ) 
واكئنا نتجاوز عن كل ذلك ؛ اذاكانوا 
راغبين فى العمل حقا ٠‏ 

وق الهانة النام الخاضين لف ركنن : 
كان العمل قد ازدهر الى حد اننا 
أصبحنا على استعداد لمناء مصتمنا 
الكبير .٠.‏ وقد وجدث بعدبحثشاق 
المكان الذىأر يده تماما ؛ مساحةكبيرة 
من الارض تصلح لكل غرض © تقم 
وسط ضاحية هادثة © والىحوارها 
جدول ماع شق الغابة المرسة») 
حيث يستطيع رجالنا أن شيتسوا 
بلزهائهم خلال فترة الظهيرة ٠‏ 

وسرعان ما بدأ بناء أملس حديث 
الطراز تبلغ نفقائه .,ه5 آلف دولار ؛ 
فوق تلك الارض المدسعة ©) وقد 
صئعت الابواب بطريقة خاصة تهبيء 


لق ومع .]//:ومناط 


1 المختساق 


لبتورى الابدى فتحها بسهولة © كما 
أصبح لدينا جناح كامل من الغرف 
الطبية الحديثة التي تحسدنا عليها 
اكثر المستشفيات . 


معمل حى للعاجزين 

أصسحنا الآن على اسسستعداد 
لاستخدام « شركة الكفاءات » كمعمل 
حى لخدمة اللايين من العاجزين في 
الحاة. الغَالم © وقد تعيد:سيستة من 
الممولين بتأبيك « اتحا الموارد 
البشرية »© بأكثر من 7.١.‏ ألف دولاد 

كنا نريد أن نعرف ألى أى مدى 
ستطيع العاجز أن يعمل فى آمأن 
وممجاتم » ندل اتنا الكتون 
« رويرت باندوفر ». رئيسا للجنبة 
الاستشارية الطبية التى تقوم بهذه 
الإبحاث » كما عيئا الدكتور « الفين 
سلبيان » مديرا للابحاث الطبية ) 
وقد اقترح أن نبحث أولا مشسكلة 
الصابين بأمراض فى القلب »© اذ أنها 
م أكبر المشكلات التى تواجه الطب 
الصناعى اليوم ٠‏ 

وشمل الاختبار ١9‏ رجلا وسيدة 
كانوا يعملون فى المصئع طوالالوقت» 
وكان عشرة منهم قد أصيبوا بلوبة 
'قلبية خطيرة ؛ والباقون من المصابين 
بصور أخرففن الأنرافن الللبيسة 
1 ومتوسط أعمارهم .ه هاما ,٠.‏ وقد 


2 
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ظل هؤلاء الناس موضع اختبار 
شهورا طويلة ؛ استخدمتث خلالها 
كل أداة بعرفها علم ألطب »6 وسجلت 
كل التفيبرات الطفيفة التى تبدو فى 
حالتهم .. 

وأخيرا قدم الدكتور « سلبيان » 
تقر بره الأول * 

كان أحد الرجال قد توق يسبب 
تعر ضه لعاصفة ثلجية ؛ كما ازدادت 
سحالة رجحل آخر سبوها وان كان قكل 
ظل يواصل العمل *٠‏ وبدا التحسن 
على درحجات متفاوتنة بين ستة آ شر بن ) 
بينئما ظلت حالة 1١‏ منهم كما هى 
دون نحسن أو تقهقر من وجهةالنظر 
الطبية © ولكنهم من الزوايا الاخرى 
كمسسوا سئة ثمينة منالحياةالنافعة ) 
ولم تقع بين هؤلاء العمال جميعا آبة 
حادثة » كما أن متوسط أجازاتهسم 
المرضية طوال العام ام يزد على يوم 
ولصف بوم ! 

ووجدالدكتور « سلبيان ») أنهذه 
النتيجة جديرة بالاعلان » فنشرهاق 
مجلة الجمعبة الطبية الامريكية , 

ومضيئا نحلل عشرات من حالات 
العحر ؛ لنضيع الترتيباتك التى 
ستطيعون العملبموحبها ©؛ واختيار 
أفضلالاعمال لهم » والآلات التىيمكن 
أن تعوض عجصسزهم ») وأسفرت 


4لقوع مع .]//:ومناط 


١66 


درأساتنا عن فيضن من التقسارس »6 
أرسل الى أكثر من وو شركة 6 كما 
تضاعف عدد الذن يشتركون فى 
حلقاتئنا الدراسية بضع مرات »© وق 
خلال 'عشرة شهور ؛ زارنا أكثر من 
ازئئة لأف شخض. نمظلون 1غ ذولة 

وفى أنحاء العالم » راحت منظلمات 
كثيرة تحدو نحدونا او تتائر بطريقننا 
هه فألشثقت ورش لذوى العساهات 
ف اميك وهدا راميدراتيا وا انمتا 
وفرنسا والهند وليوزيلندا » وأصيح 
عشيرات الالوف من ذوى العاهات 
يعملون اليوم دون أن بعر فوا الدور 
الذى لعبئاه فى تغيبر حياتهم , 

الى ابن ؟ 

دخل «ارش ثيرنبرج» يوما ال معكتبى 
ليجدئى مشنحئيا فوق بعض رسومات 
كروكية » فسألنى : ماهذا ؟ 

قلت ؛ 

عه شىء سرى حذاأ .. الهسسا 


نفوس لا تقهر 


يشا 


مشروعات للتوسع القادم .., 

قال وعيئاه تبرقان فى دهشة : 

توسع؟ ؟» ومتى ؟ ش 

ب لا أدرى ه. ولكنه سيتم فى 
وقت ما.. ريمانى وقت قرس بجدا 

وبعد أن القى نظرة على تفاصيل 
المشروع »؛ قال فى لهجة جادة : 

س أنه حلم حميل يا « هالك »).. 
متى نظن أن هذا الثىم سيئتهى ؟ 

قلت له» : 

ب يوم يستطيع كل رجلوسيدة 
من العاجزين أن يدخل أى مصنعق 
أى مكان ؛ وبحصل على العمل الذى 
در بده و...: قتدلك سوف تفضسسيع 
الشركة لافتة كتب عليها : « التهت 
مهمثئنا » .. ولكن الطريق لا يزال 
طويلا جدا » وقد يتحقق ذلك فى 
الجيل القادم .. 

اننا ستكافح طوال حياتنا ,٠.‏ وكل 
ما تطالب به ؛ هو الحق فى أن تكافم, 


8 
وطئى : 
اتصل شخص بمكتب السساحث الجئالية بليوبورك وقال لهم اله سرق حقيبة من محطة 
( جراد سكترال ) وقد وجدعاءدايئة بالرسوهات والمعلومات العسسكرية السرية ** ولهذا قرر 


اعمادثها اليهم باليرد ٠٠‏ 
وتم الشخص الجهول حديته بقوك : 


- اثثى لص حقسا ٠١‏ ولكتى لمن امريكى مخلص 1 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 
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عن اب 


انا وم دنه عرق موق 


ودش“ اا 


جيمس ]+ ميتسشل 


01 شر كتاب 2 هن الكتب .مثل تلك الناصفة غ0 هن الحواسة ‏ الى 
آثارها كتاب جيوس هبب ةلسل الجدبد الذى أطلقغليه سم اهاواى.. ٠‏ وقد 
ضرب الكثاب أرقاما قباسية »2 فقد ابعمنه. ٠٠١‏ آلف نسخة .دبع 
للسيئها باعل 'ثمن دفعته: هوليوود لقصة من القصص .+ 


أن" كتاب «ه عاواى 0 أملحمة عصرية لتحدث .عن قصة هؤلاه الذين 


عبروًا .البحار الى جزر هماواى هن الياباليين والمنيدين والاامريكيت ب سين 


وأبناء حزن الباسيفيك » » ليكولوا سكان الولاية الخمسين من الولابات 


"<١ المتحدة‎ 
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انيم يي 
ان دب 
“م سوس وم ل 


0000 
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َّ كاميجيري .ساكاجاوا رحسلا 
كا عريض النسكبين » مقوس 
الساقين , ضكوالوجه : أسيرالبشرة 
5[ شعر أسود كالليل ٠٠‏ وعندما 
رحل عن اليابان قىعام 11١5‏ ليعمل 
قى مزارع قصب السكر فىهاوأى . 
كان يثوى العودة الى وطنه فى أقرب 
فقرصة ممكنة ٠5‏ كانيعتقد أنه ليس 
هناك غير اللوت شىء يمكن أن يفره 
الىالأبد عنقريته الصغيرة البىيحبها , 
وحقول هيروشيما التى تحيط بها 
الجبال » وتداعبها أمواج البحر ٠:٠‏ 
وعندما هبط قى ميتاء هونولولو 
ضمؤجماعةتضهم٠‏ 186 عاملا يابائيا . 
كال كاميجيرى للمويلف الخاص بشئون 
الهجرة : 
سوف أبقى حمس سئوات تقط 
كان كاميجيرو بعرف انهلو استطاع 
أن يعود الى هيروشسيما ومعة 55١٠‏ 
دولار فقط ء فسوفيستطيع أنيحيا 
بعد ذلك حياة النبلاء » وأن يختار 
لنفسه عروسا من القرية » فقد كان 
العمال الذين جاءوا معه يؤكد كل 
منهم للاآخر أن فى استطاعة الانسان 
أنيشترى بأربعمائة دولار ثلاثةحقول 
جيدة من حقول الارن »2 وأن يبتى 
منزلا كبيرا , ويشترى كل الثياب 
التى يحتاجاليها » وقد عَزْم كلمنهم 


هاوإزى ٠‏ الوطن الجديد لالباء الشمس إلمثرقة 


فبراير 


على أن يجمعهذا المبلغ ليعرد بك اه 
وكان أغلب القادمين فى شحنة اليوم 
سسوف يذهبون للعسل فى مزارع 
جزيرة «أواهو» التى تقعفيهاهو نولولو 
بيتما وكب كاميجيرو ويعض. عمال 
آخرين زورقا صغيرا سار بهم حول 
شواطيء جزيرة كواى ليسلة كامدلة 
أصييوا فيهما بدوار البحر * عدتىي 
أنزلهم على رصيف الميناء » حيث كان 
في انتظارهم فارس فارع الطول 
يبدو فىوجهه أثرجرح قديم > وكان 
هئاك مترجم يابانى ضثيلالحجم يقف 
الى حواره لم 

وقال الكترجم اليابانى للقادمين 
الحدد : ١‏ 

هذا الرجل الذى يعتطىاطواد 2 
هو مستر ع وكسورث المعروف ياسم 
د السوط المفترس » اذا أديتمعملكم 
جيدا! » فسيكون طيبا معكم ٠‏ أما اذا 
لم تعملوا «جيدا 2 قسوف يتنهال على 
رعوسكم ضربا ٠٠4‏ 

ومضى هو كسورث يختال بحواد» 
بين الرجال » حتى اذا ما اقتربي عن 
كاميجيرر , رفع وجهه الى أعل وقتل 
فى زثير مخيف : 

هل فهممت ش 

قحتى امبرو وأسه + وغندئدذ 
نت ه وكسسسورت “كته ' بسوطة #2 
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ثم قاد الرجال الى مجموعة منعربات 
- هيا اركيوا 0-6 
وسار الموكب متجها صو بالشمال 
الجزبرة الحديقة "' 


ورأى الرجال جمال هاراى وبهاءها 
الكامل لآأول مرة ٠٠‏ لقد كثتب عليهم 
أن يعملوا فى جزيرة من أجمل جزر 
الباسيفيك » حيث ترتفع الجبال 
الوعرة الى اليسار ,. شامخة بيأثوقها 
فى السماء وقد اكتست يثوب أخضر 
دائم ٠٠٠‏ بينما امتد الىاليمينشاطيء 
مهيب منبسط ٠‏ تقطعه لجان صغيرة 


عميقة : وتخمره أمواج تتحطم على , 


١‏ ودش 55 ثم حقول الشكن الخضراء 


الصخور السوداء والرمال البيضاء ٠‏ 
وكانت أكثر المناظر روعة » هى ثلك 
الارض الحمراء الخصيبة التى تمد الى 
ما لا نهاية ٠٠٠‏ فمنذملايينالسئين , 
أفرغت البراكن طيقات من المموالتى 
اليئقت من جوفهاء لتستقر فوىٌ 
الارض وتصبحصخورا غنية باخديد ٠‏ 
وما ليث هذا الحديد أن تحلل ببطءه 
حتى أصمح أكواما هائلة من الصدأ 
المتوهج » يبرق ويتألق فى مثأث من 
الألوان المختلفة , حتى اشتهرتآرضص 
كاواى الحمراء باسم «الجزيرة الحديقة» 

وفىوادى هاناكاى المطل على البعدر 
عرجث عربات السكر الى طريق رائع 
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الجمال ٠‏ نظلل جانبيه أشجارالنخيل 
الياسقة ٠»‏ وينتهى هذا الطريق الىأ 
قصر ه وكسورث ذو الاعمدة اليوئائية 
القديمة م سحيث ثقيم عائلة ه السوط 
المفترس » التى تننتمى الى أسرة من 
أعرق الآسر فى هاواى 

وواصلت الحجماعة سسيرهأ بعد أن 
خلفت وراءها الحديقة الواسعة » وبعد 
مسررة حوالى تصف ميل , قادهم 
ايثشى مسان المترجم الى مبئتى خشيبى 
طويل لا يضم غير غرفة واحسدة , 
ويحتوى على نوافذ قليلة » ومسسسات 
موائد وبعض الاسرة الخشسبية المتفرقة 
وكان فى الخارج دور تنا نقذرنان للمياه 


وكان هذا هو « معسكر ايشى » 
الذى عرف باسم المترجم الذى يتولى 
(دارته ٠٠‏ 
تذكر أنك يابانى 
عندما ودع كأميجيرو والديه قبل 
سفره + قالا له أينما ذهبت فتذكر 


أنك يابانى وكن فخورا بذلك ٠:‏ 


وسرعان ماأحس كاميجيرو أنه فى 
حاجة الى تلك القوة الكامنة الوعندها 
له الاحساس بهذا الفخن ٠«يى‏ 

كان عمال ه وكسورث يستيقظون 
لي الرابعة اعبباحا وود انه يختارلوا 
إفطارهم ٠‏ ينطلقون الى الحقو[البعيدة , 
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نال 


حيثك يعملون حتى السادسة مساء , 
ثم يقفون عائدين » وكانو! يتقاضون 
/1" سنتا فى اليوم الى جائب المأكل 
والمسكن , وفى شلال موسم الحصاد 
كانوا يعملون 39 سساعة فى اليوم 
دون أجر اضافى 

وعاد كاميجبرو الى المعسكر عتسد 
الغسق بعد يومة الأول فى العمل , 
وبحث عن مكإن يستحم فيه » ولكن 


أمله خاب عندما تبين أنه ليس مناك. 


مكان للاستحمام ٠‏ وفىالليالة الثالية 
شرع دبنى مكانا حسام مسساخن انها 
واستخدم فىسبيل ذلك ألواحا قدهة 
أحضرها من أطراف الحقول » ولكنه 
فضل فى العثور على قطعة من الحديد 
المثلى لوضعها فىالقاع فو قالبار ٠٠‏ 
فطلب من المترجم ابلاغ رغبكه فى 


هذه القطعة الى هوكسورث ٠٠‏ ولكن 


السيد الطويل القامة زمج. قائلا : 
ب لماذا ثر بك هلع القطعة ؟ 


فقال كاميجيرو 5 


ب لكى أبثى حماما ساخنا 

فقال هو كسورث : . 

استخدمالماء البارد كما أقعلأنا 

واعتدل ا قوري سرج 
عجو أده 0 لبفخحصس هذا الرجل القصير 
الطويل الذراعين » ثم قال بلهجسة 


هاورى ٠‏ الوطن الجديد لاثباء الشمس امشرقة 


قباس 


تندذر بالمشسر : 
م لإ 'نتحدث الى بهذه الطريقة 
ولكن كاميجيرو أصرعل موقفهقائلا: 
ينبغى أن تحرص على نظافتنا 
وترجل ه وكسورث عن ظهسر 
جواده + وألقى بزمامة الىأحد خدمة * 
ثم صاح وهو يتجه نحو. كاميجيرو : 
هل تريد أن نثير معركة ؟ 
ولكنه ما كاد يجذب كتفى العامل 
القصير + حتى شاهد العضلاتالجبارة 
التى كبرر من ذراعية » وشاهد فى 
عينيه أنه لاينوى السماح لاحد بلمسة 
ونباد الرعي رتقية :البانالين عونا 
من وقوع اضطرابات »2 بيئما وقف 
الرجلان يحدقكلمنهما ف ىلاخ 20 
ولكن التوتر ما لبث أن تنيدد عندما 
تراجع عوكسورث وقال ضاحكا : 
ب حسئا ٠٠‏ سوف تحصسل فلى 
الحديد الذى تريده 1 
وبعد أنانتهى بناء الحمام , وكانى 
عبارة عن حوضمربع يبلغ عمقه مترا 
و١٠‏ سلتثيمترأ وقد وضع على أرجل 
خقسية , قام كاميجشرو باعداد بعضص 
قطع الخيزران لنقلالماء اليه من]اضخة 
ودئى نارا فحت الخدرد المثنى .: حثى 
اذا ما سخن الماء 4 راح دق بقطعة . 
من الجديد لاستتدعاء عمال ار | 
للاستحمام ' ' 
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الشبار 


الله 


كان أول عشرة رجال يستخدمون 
حمام كاميجيرو يدقع كل منهم <والى 
قرش ٠‏ ثميدفعالباقون نصف قرش ٠‏ * 
وبعد أنينتهى الجميع من استحمامي 
كان كاميجرو يخلع ثيابه ويستحم 
عا كبقى من الماء ٠٠‏ 

وأتاح له الحمام دخلا اضافيا , 
ولكن - النقود لم يكن أمرا بسيرا 
على كاميجيرو على الرغم مما يبذله من 
الجهد الاق 0.6.» وفى عام 34304 
وقع حادث غير متوقع آثى على كل 
ماكان يدخره + فقد اشتبكت اليابان 
مع روسيا فىحرب اسثمرتشهورا , 
وجاء أحد الضنياط اليابانيين ليجمع 
تبرعات للجيش الامبراطورى ٠0‏ 
واجتاحث موجة الحماسسة كأميجيرو 0 
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متبرع بكل ما ربحه من الحمام ٠‏ 
وكان /الا دولارا 

طل كاميجرر طوال الثلاثة عشر 
عاما التالية يسبتيقظ كل صباح فى 
الثالثةو النصف ليجمع الاحطاباللازمة 
لحمامه ٠٠‏ كان يعمل بيتما ياكل 
الاآخرون ٠‏ ثم يمسك اناء من الارؤ 
وقطعة من السمك ليمضغها وهق ابعود 
الى الحقول ٠*٠‏ وفى الليل كان يسرع 
بالعودة قبل الاآخرين ليشعل النسان: 
فى حمامه .56 000 ظ 

كان يرقب النقود فى أمل » حتى 
بجمعمنها 5+٠‏ دولار هم أحر السفيئة 
للسودة الى اليابان ٠٠‏ ولكن الطريقة 
الثى كانت النقود تتسرببها هن بين 
أصابعه كانت تثير علعه “.د لع يكن 
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السيب فى ذلك القمار أو النساء أو 
الخمر » بل ان عواطف الصسداقة 
والوطنية هى التى كانت تستنزق 
نقوده أولا فأولا » فقد كان كل عامل 
اذا واجهته أزمة » ترجه الى كأميجيرو 
يلئمس العون ٠٠‏ ولم يكن كاميجيرو 
يتقاعس عن ذلك ث» 
0 

وكان أكثرانفاقه فىسبيل الوطنية 
فكلما حاء الى الجزيرة أحد من رجال 
الدين اليابانيين لجمع تبرعات لاقامة 
نصب تذكارى لضحايا الحرب أو بثاء 
مدرسة أو معبد أو مستشفى + كان 
كاميجيرو لايتوائى فى الدقع * ٠‏ 
وهكذا كانت مدخراته تذوب أولا 
فأولا ٠.٠‏ 

وبدأ يخشى أحيانا ألا يتمكن من 
رؤية اليابان مرة أخرى + وأنيعيش 
طوال حياته بلا زواج ! وأشيرا قرد 
فى ربيع 1910 أنيسى مؤقتا مسألة 
العودة آلى اليابان , وأن يستغل 
نقوده فى إحضسار عروس من أرض 
الوطن ٠‏ ْ 

لقد بلغ الثالنةوالثلاثين؛ والسنواتث 
تمضى أمامه سراعا 5٠‏ 

عروس هن هيروشيما 

ومع أنه وجد أن زواجه سيكلفه 

دولارا » وسيؤخشر ججعالاريعمائة 
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هاواى ٠‏ الوطن الجديد لالياء الشمس المشرقة 


فبراير 


دولار ثلاث أو أر بع سئوات أخرى : 
فانه ذهب الى ايبشى سان وطلب منه 
أن يكتب له رسالة الى الوطن ليخبر 
أمه أنه قرر أن يتزوج ْ 
وقال ايثى أنه ينوى هو الااخسر 
أن يفعصل نفس الا'مر ٠٠‏ وكتب آله 
الخطابالمطلوب : فى بعد تسعة أسابيع 
تلقى كاميجيرو ردا من أمه ٠‏ وكان فى 


. الرسالة صورة لفقاة رائعة امال 


تدعى سوميكو ٠٠+‏ 

وسير كأميجيرو سرورا عظيما »ودعا 
زملاءه لرؤيةصاحبةهذا الوجه الفائن 
والعيون الرقيقه ٠٠٠‏ وكان للصورة 
أثر كثئيب فى نفس ايثى سان , 
الذى تلقى فى نفسى البريد صسورة 
فتاة منالارياف ندعى مورى يوريكو , 
بديئنة القوام 2 ذات وجة مربع , 
ضيقة العينين » فأحس بخيية أمل 
شديدة ٠‏ 

وفى اليوم التالى استعار الرجلان 
الحلة السوداء الوحيدة التى يمتلكها 
المعسكر وذهبا معا الىدكابا» لالتقاط 
صسورتيهما لارسالهما الى العروسين 
مع أجر السفر منطوكيو الىهونولولو 

وفى أواخر ١4١١5‏ تلقى الرجلان 
اخطارا بان غرومسيهما ستتصلاك الى 
هونولولو علىالسفيئةاليابانية «كيوتو 
مارو » ٠٠٠‏ وكان هذا النيأ مخييا 
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للامل + فقد كان الأمول أن تأتى 
النتائان كل منهما على حدة » حتى 
يستطيع كل من العريسين مقايلة 
عروسه مرانديا الخملة السوداء التى 
ظهر بهسا في الصورة النى أرسلات 
اليها ٠‏ وهكذا تمالاتفاق عل ىأنيرتدى 
ابتى البذلة » لانه كما قال كاميجرو 
يستطيع القراءة والكتابة ! ١‏ 

وانطلق العاشقان بين متحمس 
وخائف الى هونولولو , وامسستاجرا 
غرفة فى فندق يابانى قذر فوشارع 
النندق ٠ه‏ 

كانت الفتاة الثالنة التىنزلت هن 
سطح السفينة هى مورى يوريكر , 
عروس ايقنى سسان » وكانت تبسدو 
فلاحة حقا من هيروشيما » ووجدما 
تنحنى أمامة وثقول فى الردد : 

ب ائنى اح ل للك سمي أماك 
يا مسشس ايثنى 

أما آخر فتاة من الهابطات فهى 
سوميكو , أجل بنات المجموعةالقادمة 
هن اليابات + ولكنيا عست مسمة 
عنيفة عنمأ شاهدت كأميجرو وم 
الذى لم يكن يرتدى اليذلة السوداء 
النى ظهر بها فى الصورة : وكان 
شبعر رأمسة مضطربا » وقد يدس 
ثيابه ثيابقلاح » وكانمقطبالوجه 2 
يبدو أنه أك كثير! هما كانت تتوقعه 
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وصاحت سوميكو فى اششمئزاز : 

ب كاز ٠٠‏ ليس هذا هر رجلى ! 

فقال كاميجيرو المسكيل وقد بدا 
عليه ذعول عميق : 

اثثى مساكاجاو! كاميجيرى اماه 
وهاهى ذى صورتك معى “.3 

فأسرعت تختطفها من بده واألقتها 
على الارض ثم وطئتها بقدمهسا وهى 


تقول : 
55 ل أتزوج هدا الحيواث 8* لقه 
خدعونى 1 


وعندئك نظر ايشى ىب مسسان الى 
كاميجسيرو وقال له بصراحة مذهلة : 
كأميجيرو ٠٠‏ (لك أنث ويوريكو 
تصلحان ثماما لبعضكما البعض ٠‏ .ه 
دع ل سوميكو * 
ونظرت الفتساة الجميلة الى ايشى 
ذى الحلة السوداء الذى يبدو عليه 
أنه انسان مثقف ثم صاحت فجأة : 
أجل ياكاميجيرو ٠٠٠‏ أرجوك٠:‏ 
وفى ححارة بالغة » وقففى كاميجيرو 
مترددا برهة ٠٠‏ ثم أحس بيد فعاة 
أخرى على ذراعه وسمعها تقول له : , 
لقسد عست مع يوريكور ثلاثة 
أسابيع على ظهر الركب , وأؤكد لك 
أنها أفضل زوجة لك بين كل العرائس 
ودع ْ ظ 
وانسابت عبرات الفلاحة الذليلة 
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التى :1 ترلها عر بسها المنتظرء وآرادت 
أن تمرع الى ركن الغرفة , ولكنيا 
كمأسكرتقليلا . وانحنت أمام كأميجردو 

وقالت وهى تكافم امياد على 
صوتها : 

دمن و0 زوحة ليزه لك 

ونطلم كاميجيرو الى الصورة الملقاة 
على الارض لاآخر مرة ءء ثم التقعلها 
وسلمها لصديقه ايشى سأن وقال : 

ب سيكون هذا أفضل ٠٠‏ 

والتفت الى الفتساة الاخرى وقال 
برقة : 1 . 

9 أثنى أدعى شاكاجاوا كاميجيرو 
٠‏ وآنا من عيروشيما ٠‏ 

فأجابت : 

نت وأنا اسمى مورى يوديكو ٠‏ 
وآنا أيغبا من هيروشيما ع 1 


آنا سلوف تتزوج اذا 0 


وظل الاثنانطوال السنوات التالية - 


يكتشفان فى كل يوم كمكان كلمنهما 


سعيدا لانه التقى بزميله مصادفة 2٠‏ 
كاميجيرو تاساب الديئاميت . 
كان هناك خلم عزيز يطوى عليه 

هوكسورث جوانحهة ملك أمد بعبد, 

فقد كان يريد أن بصاح ممتلكات 

أسرانة .من الأزافئى الفساسعة قفن 
( أواهو ) حتى انصبح منانجة كأراضى 


( كواى )م ٠‏ وكانت جيال ١‏ أواهو» 
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فاووزى ‏ * الوطن 001 لانياء الشوس الشرقة 


ش فبراير 


تححز الماء عن هذهالارض ؛ مما جعلها 
صعحراء جرداء وخطر له و كسورث أن 
يفحر نفقا خلال الجبال 5 يندفق منه 
الماء إلى كواى ٠‏ ولك كن أعمال الس 


٠‏ كانت تتطلب رجلا كفا ٠8‏ وفكر 


هوكسورث فى كاميجارو , العامل , 
الباباثى الذى وقف بوما فى وجهه 
بحزم وقوة .٠*‏ 1 1-0 

واستدعى ه و كسورث اليبابائي 


' القصير الى بيته يومأ وقال 0 وهو 
.يشير الى جبال أواهو' : 


اننى أريدذ شنق لفق ام بلوله :.:.55 
مثر خلال هله :اخبال حنثى .خضل 


:على الما الذى نريده لزراعة |( أوامو ) 


وأريد رجلا يقوم بعملية النسفف معى, 


فيل رب نم عار ا 


ش فسأله اكأميجيرو. : 

كم ستدفع لى 4 

.ل دولارا فى اليوم , 

ب هذا مبلغ لايكفئ لقتل إنسأنا 
اس حسنا ٠٠‏ دولارا ونش ؤولارء 


اننى على اس قعداد' لان أشتغل 
بعملية النسقه 2 


وأصبخ هو وهو كشورتث من أبرع 
الناسفين بالديناميت 66 ع "كان عمله 
هو أن يحدث حفرة فى الأرض يحسوها 
بالبارود , ها يتراج بعيدا ٠‏ ويفجر 
اللفرقعسات وكان. العمل سبهلا في . 


لق ومع .]//:ومناط 


لفل 


الاراضى العادية* أماحيث توجدصكخور 
البازلت ,» فقد كان يواجه عمليةشاقة 
وكان الخطر يحسدق به داثئماء اذ 
يحتمل أن تنهار آلاف الاطئان من 
الاحجار فوق رأسه فجأة »: ولكن 
كاميجيرو امسعطاع أن يبرع فى عمله 
وأن بصبم خبيرا فى هذا النوع من 
العمل ٠٠‏ 
مزل فى هونولولو 

قضى كاميجيرى عامين فى حفر هذا 
النفق حتى نسف الجزء الأخير من 
صخور البازلت٠‏ وهكذا تدفقتسيول 
من الماء الى السهول المقغرة فى جزيرة 
أواهو ٠ ٠.6‏ 

وعرض هوكسورث على كاميجيرو 
قطعة أرضص فى هونولولو » ولكنه 
زر شي قاثلا : 

لا أريد أرضاء٠‏ لقد وجدت عملا 
آخر كناسف ديناميت , وسوف أعود 
قريبا الى اليايان 

فقال ه و كسورث : 

اذا ساعطيك مائتى دولار بدلا 
من ذلك ٠٠‏ واذا رعبيت فى العصودة 
مرة أخرى الى كواى فأخطرنى بذلك 

زفي خلال السنوات:الثالية عمل 
كاميجيرو فى مزارع السكر فى 
( مالاما ) غربى هوئولولو وكان يعمل 
الل ساعة يومييا مقابل لالا سسنتقا , 
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الحتاني 
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بينما كانت زوجته يوريكو تعمل فى 
الحقول تاركة أطفالها مع الجيران , 
حنى اذا ماغربت الشمس » اجتسع 
شمل الزوجين مع صغارهما *.٠‏ 

ولكن الحياة فى ( أواهو ) كانت 
قالية , فقد ارتفعت أسسعار الارز 
والاسماك وأعشاب البحر » وأصيبيحت 
هناك أربعة أفواه تريد الطعسام كعك 
وبليت ثيابهما حتى أصبحت فى حالة 
رئة ٠٠‏ 

وحدثك فى عام 5 أن ظهر إشى 
سان فى مزارع مالاما ولخد يحرض 
العمال على الاضراب للمطالبة بأجور 
محترمة ٠‏ ووزعت منشورات ف ىأنحاء 
هونولولو تدعو الى الاضراب ٠٠‏ وبدأ 
الاضراب وصعق أصحاب مزار عالسكر 
واتهموا العمال بأنهم من الشيوعيين٠‏ * 

ودام الاضراب ستة شسهور لم 
يكسب العمسال خلالها فير اللتاعب 
والالام ٠٠‏ وعادوا بعد ذلك الى مزار عر 
السكر » ولكن كاميجيرو لم يستطع ‏ 
بعد ذلك الحصول على عمل فى المزادع 
التى كانت تحتفظ بقسواثم سسوداء 
لمثشرى الشغنبب ٠‏ وقد وضعت اسمه 
فى هذه القوائم باعتباره من الخبراء 
قى نسف الديناميت ». ومن أوثق 
أصسدقاء ايبشى سان الحرض على 
الاضراب !1 


لق ومع .]//:ومناط 
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وعثر كاميجيرو أخيرا على كوم 
صغير فى هوئولولو تمرحفيه الفيران» 
وظل عشر سئوات يتنقل بين أعمال 


أطفال آخرين , وكانت زوجته تعمل 


قى عسل الثياب لمساعدته ٠‏ بيئماكان 
هو يقوم بتنظيف المنازل بعد منتصف 
الليل عث 

وقرر كاميجيرو المعدم وزوجته 
زالغسالة ) أن يتلقى أطفالهما الخمسة 
تعليما كاملا » ويستغرق 3١‏ سنةفى 
المدارس العامة وأربعة أعوام فى جامعة 
هاواى وثلاثة فىاليابان ٠ومعأنالمبلخ‏ 
اللازم لتنفيذ هذا البرنامج لم يكن 
يقل عن ٠*ألف‏ دولار ؛ فان سماكاجاوا 
وزوجته عتدما شرعا فى تنفيذه كانا 
لا يبملكان قوت يومهما ! 

كان الاطفال الخمسة ينطلقون كل 
صباح الى مدوسة هاواى بوجوهنظيفة 
لامعة ورؤوس ذكية ؛ وقد أصبحت 
ريكو الاولى فى فصلها فى النحو 
والرسم والتاريخ وقد عزمت على أن 
تصبح مدرسة » بينما كان أشقاؤها 
جورو وتادا ومينورو وشيجيو لايقلون 
عنها مثابرة دلا ذكاء ث* 

وبعد انتهاء المدرسة .كان أطفال 
ساكاجاوا الخمسة يسيرون الى معيد 
شسنتو اليابانى , حيث يجلسون 
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عاواىي ه الوطن ديك لاذباء الشمس المشرقة 


فبراير 
القرقفصاء ثلاث سساعات مؤلة أمام 
كاهن يابانى يقوم بتلقيئهم العلم على 
الطريقة اليابانية ٠‏ 

كان تعليم الاطفال الحقيقى يجرى 
فى اليبست ,» حيث كانت أمهم تعلمهم 
النظافة التامة فى ثيابهم وأجسامهم , 
وكان أبوهم أكثر وضوحا ء فقد كان 
كاميجرو لا يعرف فى حباته غير 
الاستقامة ٠٠٠‏ كانيرى العلم منقسيا 
الى طيب وردى: » وكان شديدالتمسك 
بالنظام » ولكنه قل أن يضرب أطفاله, 
واذا كان الكوخ الصغير الحقير قد خلا 
أحيانا من الطعام ٠٠٠‏ فانه لم يخل 
قط من الحب ! 

وحدث فى ليلة من ليالى يوليق , 
أن جاء الى منزل كاميجيرو 
ساكاجاوا الصغير ثلاثة رجال مئرجال 
الاعمال وكلهم ينتمى الى أعرق الاسر 
فى هاواى ٠٠‏ وقال أولهم ويسدعى 
هو كسورث هيل : اننا أعضاء لجنة 
جامعية من بوناهو , ونحن نريد أن 
نضم لاعبين ممتازين فى كرة القدمالى 
فريقنا الجامعى , وقد جئنا تعرض على 
اداو منئحة دراسية كاملة مقابل 
الضمامه الى فريقتا * 

وقال زميله واسمههيوليتجاندرز: 
انثا نريدك أيضا ياجورو ٠‏ ولكن 
يجب أن تنهى دراستك الثانؤية أولا 


لق ومع .]//:ومناط 


ذا 


فى مدرسة ماكنيل ٠‏ 

كان العرض الذى يحميبله هؤلاء 
الرجال الشلاثة يتضمن تعليم تاذاو 
مجانا ومنحه عملا فضلا عن *١٠٠ادولار‏ 
مقدما لشراء الملاسس اللازمة فى 

وأخريج أحدهم ٠١‏ دولارا وقدمها 
لعاداو وقال : 

ب لن يكون الامر سهلا بالنسبةلك 
يابنى » فليس هناك كثير من اليابانيين 
فى بوناهو » وستشيعر أنك وسحيد ٠ك‏ 

وجلس كاميجيرو بعد رحيلهم فى 
جار غامرة م 

ان بوناهو هى جنة البيض » وحى 
أرض محرمة على اليابانيين ٠٠‏ وأدرك 
كا ميجسارر لاول مرة أن أطفاله قد 
لا يعودون قط الى اليابال ٠٠‏ 

من أرض الشمس المشرقة 

ل عام ١١1١‏ بلغأولادسا كاجاوا 
جميعا سن التجنيد ٠‏ وعلى الرغم من 
الحهود الجبارة التى بذلها كهنةامعيد 
اليابائى , فقد أصر الاولاد جميعا 
على اعثبار أنفسهم أمريكيين ٠‏ كان 
جورو يومئذ فى الجيش فى كنات 
شوقيله : بيئمأ كات تاداى ومبنورو 
فى فيلق ندريب ضسباط الاحتياط 
حامعة هاواى ١٠أما‏ الاصغر شييجيو 
فقد قبع هو وشقيقهمينورو شقيقهما 
تاداو الى جامعة بوناهو بعد أن فازا 
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الختان 


لا 


هما أيضا بمنح رياضية * 

فى صباح أحد أيام الاحلا فى 
أدائل ديسمبن » نهض شيجيو في 
السادسة صباحا » وامتطى دراحسة 
الى شركة التلغراف واللاسلكى التى 
يعمل بهسا فى أيام الاحاد لتوزيع 
البرقيات ٠‏ وكانت هناك برقية 
مرسلة باسم هو كسسورث هيل فى 
أولدفعة تسلمها فىالسابعةوالتصفف» 
وماكاد يصل الى منطقة وابكيكى 
حتى سمع سلسلة انفجارات تدوى 
فى انجاه درل هاربور » فاعتقد اثها 
بعض التمرينات التى يقوم بهسا 
الاسطول ٠٠‏ وارتفعت أعمدة من 
الدخان الاسود من القاعدة البحرية, 


وثبعتها انفحارات أخرى ٠‏ ثم رأى 


طائرات تحلق فى اللو فى مسالك 
ملتوية ٠‏ 

وأساب ه وكسورث هيل بنفسه 
على جرس البساب *ء وتسام منه 
البرقية , ولاحظ شيجيو أن وجصه 
الرجل كان شاحيا وارثعشست يداه 
وهو يتسام المرقية ٠٠‏ وكان هناك 
صوت ينيعث من الراديو الموفسسوع 
فى احدى الغرف »:* 

وما كاد ارا برى شيجيو 
حتى صاح قائلا : 

- أنت0 ٠١‏ لقد اعلدت 90 


لق ومع .]//:ومناط 
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هه ١‏ ماوزى ٠‏ الوطن الجديد 


على -بلادى ياشيجيو *٠‏ أن اليايان 
تضرب هوئولولو الان بقنابلها ٠‏ 

وذهل شيجيو وفغر فاه فىدهشة 
و مأس ٠٠‏ ولكنه قال : 
ل أن بلديئا واحد يامستر هيل٠‏ 
اننى أيضا أمريكى ! 

وى بيت ساكاجاوا » كان جورو 
يقضى عطلة نهاية الاسبوع مع أمه, 
و كانهو أول من أدرك حقيقة مابحدث 
فصاح والقنابل تتساقط من حوله 
هذه ليست لعبة وأمرع ينهضص من 
فراشه ليطفىء الراديو * ثم التفت الى 
أسرنه وقال باليابانية : 

لقد أعلنت اليابان الحرب علينا! 

وتجمعت' الاسرة فى حديقةالبيت», 
رراحوا يتطلعون الى السماء » نحو 
القاذفات التى كانت تمسرق فوق 
رؤرسهم ٠»‏ ورأوا عسلامة الشمس 
المشرقة على الطائرات 

وصاح حورر : مهن الافضسل أن 
نسرع الى وحداتنا الاآن ٠‏ 


وعند الظهر جاءت دورية من الجنود ٠‏ 


لتذيع بيانا قالتفيه ان كلاليابانيين 
معتقلون فى بيوتهم لايغادرونها ٠*٠‏ 
ان هاواى بعد أن شاهدت أنقاض 
بيرل هاربورء ظنت أن كل اليابائبين 
المقيمين فيهامنالجواسيس والمخبرين! 
ونقل كاميجيرو معزملائهالى المعتقل ٠‏ 


'لالباء الشهس المشرقة 


انبراير 


لاعلاقة مين اللون والوطلية 

ذهب جورو للخدمة مسع الفرقة 
الامريكية رقم 598 مشاة 2» وظسل 
يعمل ثلاثة أيام بلا راحة فى قاعدة 
هيكام الجوية ٠‏ لاعداد أرضها 
للطينياة المربية ٠٠‏ ولكن حدث 
فى يوم ٠‏ ديسمير أن تلقى مقر 
القيادة برقية نتحدث عن الطريقة 
التى حاصرت بها ولايه كاليفورئيامن 
فيها من اليابانين *٠‏ وفى صباح 
اليوم التالى» وجد الجنود اليابانيون 
شبامهم وقد أحاطت بها الاسسسلاك 


الضشائكة , وارتفسم صوت من 


الميكروفون يقول فى عنف : 
ب أيها الجنود اليابانيون ٠‏ ابقوا 
حيث أنتم ٠‏ انكم محاصرون بالمداقع! 
وظل اليابانيونثلاثة أيام يتطلعون 


الى أفواه المداقم المصوبة من حو لهم, 


ثم قيل لهم انه سيطلق سراحهمللعمل 
وم خدمة دورات الميساه 1 
البطاطس ! 

وفى الوقت نفسة »2 نجا كاميجيرو 
وحوالى ٠٠١‏ يابانى آخرمن المعتقلين 
من ارسالهم الى معسكر اعتقال فى 
الجزيرة الكبرى »بعد أن تدخل بعض 
المواطئين البارؤين للتوصية عليهم ٠‏ 

وخدم تاداو ومينورو عدة أسابيع 
فى فرقة تدريب ضباط الاحتياطظ , 


4ل2 ومع .]//:وماط 


بلق 


وسرعان ماوجدا نفسيهما موضسسع 
شبهة وطردا من الخدمة ء كما لب 
من كل الجنود والضباط اليابانيسين 
خلم ثيابهم العسكرية ! 

وبذل السبان اليابانيون جهودا 

جبارة للسماح لهسم بخدمة وطتهم 
الجديد دون جدوى ٠.حتى‏ التقوا 
بالكولونيل « مارك هويبل » الذى 
عين لمساعدة القيادة العليا فى شون 
اليابانيين بحزر هاواى ٠‏ وكانت 
واشنطون تعتقد أن هويبل سيأمر 
بوضعهم فىمعسكر اعتقال فى نيقادا 
أو احدى زر البعيدة » ولكزنهويبل 
ماكاد يعسلل الى هاأواق سمتى شيب 
أمل الجميع ٠‏ 

ش كان أول من تحدث اليه فى 
هونولولو هو رئيس ادارة المباحث 
الجنائية الذى أكد له انه لمويقم حادث 
تحسس واحد منأى يابانى غيرأعضاهء 
القنصلية اليابانية 2 ورأى هويبل 
ان الشسيان اليابانيين يتلهفون 
على الانخراط فى سلكالخدمةالعسكرية 
فطلب مقابلة بعضهم » وكانلت تنتيحة 
الاجتماغ تكوين فرقة من المتطوعين 
اليابانيين » كان فى طليعة أعضائها 
تاداو ومينورو ٠‏ 

وواجه هويبل انتقادات عنيفة من 
زملائه الضباط ٠‏ ولكن هذ! لميمئعه 
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من اقتراح استخدام فرق المتطوعين 
اليابانين فى مقاتلة الالمان ٠٠‏ وقد 
آثار ذلك دهشة بالغة فى ماواى 
وواشسنئطون ٠‏ * وقال البعضضص ٠‏ 
يابانيون فى الجيشش الامريكى 1 هذه 
سخرية بالغة ؟ ٠‏ 

ولكن رجلا واحدا لم يجد فى ذلك 
آبة سخرية ٠ ٠‏ لقد قال الرئيس 
فرنكلين روزفلت بعد أن قرأ تقرير 
هويبل : إنالوطنية لاعلاقة لها بلون 
الجلد ٠*‏ انها.مسألة فى القلب ٠‏ 

وهكذ! أنشئت الفرقة اليابانية 
قبادة شينالك هن السقن #واطلن علدها 
صم الكتيبة رقم ؟56؟ 2 وبدأت 
تدرييها الاساسى فى معسك. بولوير 
بالمسيسبى ٠‏ ولقى اليابانيون اهانات 
ومتاعب كثيرة من الجنود الامريكيين 
مما هدد بوقوع متاعب جمة » ولكن 
هوييل جمعهم وقال لهم ان أهم عمل 
لهم هو أن يثبتوا أنهسم مواطنسون 
مخلصون وأفضل جلود فى |الجيشس 
الامريكى ٠‏ وطلب متهم ألا يجعلوا 
شيئأ يحيد بهسم عن هدفهم ححتى 
لايعرضوا مستقبل ٠٠٠‏ ألف يابالى 
فى أمريكا للخطر 

وفى خريف ١3155”‏ هبطت الكتيبه 
؟5» فى ساليرنو بايطاليا ,» وهناك 
واجهوا مقاومة 'عنيفة من الالمان » بعد 
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1١5‏ هاواى ٠‏ الوطن الجديد 
ثم 


أن أصدر هتلر أمر! لجتوده ببذل كل 
جهد لمحو همؤلاء اليابانيين الذين 
يستخدمهم الامريكيوث للدعاية ٠‏ 
ولكن عَؤْلاء القاتلين ذوى العيون 
السوداء المائلة » والقامة القصيرة , 
ضربوا رقما قياسيا فى الشجاعة , 
وصمدوا فى مواقع كان أشجم الجنود 
لايستطيعون الا الانسحاب منها ٠‏ 
وأشساد المراسلوث الاوروبييون 
والامريكيسون بمسسجاعة همسؤلاء 
اليابانيين » 
وزاد ذلك من حنئق عتلر » فبعث 
واحدا منأكثر قواده تعصبا للنازية, 
هو الجنرال سيب شيجل الى الجبهسة 
الايطالية فأمره بالقضاء على الكتيبة 
اليابانية قضاء تاما ٠+‏ ونقل شيجل 
أقدر الوحدات الالمانيه فى ايطاليا الى 
الضفة الغربيةلنهر رابيدو وراءأسوار 
. مونتكاسينو » فى بقعة اختيرت 
بعناية تامة , لتمثل الدفاع الاخيرعن 
روما ٠‏ 
واستخدم شسيجل كل وسميلة 
لتحصين خطوطه فى هذه المنطقة : 
حتى بدا من المستحيل على أى قوة 
من الخحنود أن تخترقها دون أن تسقط 
صرعى برصاص الا مان٠‏ وبعد أن قام 
جورو بعمليات استكشاف حريئة 
(وسط خطوط العدو بالاشتراك بسع 
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لانياء الهس المشرقة شبراير 


أخيه تاداى وأربعة جنود آخرين , 
بدأت معركة رابيدو فى يوم 4؟ 
ينايبر 3555 ٠ه‏ حيث شنت الكتبية 
هجومها فى الساعة الرابعة 
صباحاءوكاث جورو وتاداو يتقدمانها 
نتطهير الالغام ٠٠‏ ولكن ثاداو وطى: 
لغما مغناطيسيا + فانفجر فيه ونسفه 
ومزقه اربا ٠٠٠‏ 

وقكررت محاولات الهجوم على 
الخطوط الالمانية أر بع مرات . منيت 
خلالها الكتيبة اليابانية بخسائر 
فادحة » حتى استطاع جورو ورجاله 
فى المرة الرابعة عبور النهر ٠وفى‏ / 
قبراير وصلوا الىمر تفعاتمو نتكاسينو 
وقضوا على ٠٠١‏ وكر للمدافعالالمانية 
الرشاشة ٠‏ ونجحوا فى اتخاذموطى: 
قدم لهم على قمة الجيل بعد ساعات 
رهيبة من القثال فى 

وقد ذاعت شهرة الكتبيه ؟!؟؟ 
فى كل مككان بعد ماأأيدته فى 
مولتكاسيئومنشجاعة منقطعة النظبر, 
وفاز رجالها بأكبر عدد من أنواط 
الجدارة وأوسمة الشرف ورقي جورو 
الى رئبة ملازم أثناء المعركة ٠ن‏ 

وأعين القدزواة لسع رون 3 
اليابائيين فى حاجة الى فترة من 
الراحة .أرسلوهم الى وادى الرون 
فى فرتسا للقيام بأعمال روتبئية 


لق ومع .]//:ومناط 


للق 


وعمليات مسع الارض فى المرتفعات 
الثلجية ٠٠‏ واسسستسلم الالوف من 
الالان وبدأت جيوشهم تنهار ولكن 
الوحدات الالمانية المتراجعةاستطاعت 
فى جيب حبلى رهيب » حيث لاطعام 
ولاماء ولاذشائر٠٠‏ واعتبرتالنفصيلة 
فى حكم المفقودة ٠‏ وراح الامريكيون 
ولاسيما أيناء ولاية تكساس .ه 
يتابعون أنباءهافىالصحف والاذاعة* 
وعندئذ طلب الكولونيل هويبل من 
الملازم جورم أن يعمل على القساذُ 
هؤلاء الرجال ! 
أيام وسط الجحيم »وهى تشقطريقها 
خطوة خطوة وسسط نيران الالمسسان 
وقناصتهم ٠‏ وفى اليوم الثفالث , 
دهشت الخطوط الامامية وهى ترى 
الكولونيل هويبل نفسهة يصسل 
الرافقة جنوده وقيادتهم بنفسه ضاريا 
بتقاليد الحسرب عرض الشائط 2 
وارتفعت روح الجنود المعنوية كثيرا ث 
وعند الفجر , أطلق أحد القناصة 
الالمان النار على المعسكر اليابانى » 
فقتل الجبسدى ميئنوردو ساكاجاوا 
'الشقيق الاصغر لجورو ٠‏ * وما كاد 
جورو يرى شقيقه صريعا » -حتى بدأ 
:يفقد عقله ويبكى ٠ ٠‏ ثم ارتعشت 
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الختساي 


كن 
داه آل ملم 880 


وانطلق جورو ومسدسة فى يله 
يتقدم رجاله بين الاشجار . ولشب 
قتال يائس باليد شلال الثسلاثماثة 
والخمسين مترا الاخسسيرة من حافة 
الهضبة٠٠وقد‏ أبدىشيجو ساكاجاوا 
شجاعة لانظير لها فى هذا الهجوم , 
وقتل وحده 3١‏ جنسديا المانيا فى 
آخر موقع ألمانى , فرقاه هويبل الى 
رئية الملازم ٠‏ 

وتم انقاذ الفرقة المفقودة من جنوت 
ساب 2 

وزحف اليابانيون لتحية جنسود 
تكساسى الذين أنقذوهم من الهلاك , 
فاستقبلهم هؤلاء أروع استقبال :أ 
وقالوا لهم ٠٠‏ ان لديكم أيها الرجال 
الصغار شجاعة فائقة ٠‏ 

ولم يشترك الكابتن جوردى فى 
الاحتفال » فقد كان يعلم أن ثلثى 
الجنود الذين بدأ الهجوم بهم أصبحو! 
موتى أو مصابين بجروح خطيرة ٠ك‏ 

لقد ضحى بأرواح 68٠١‏ يابانى 
لينقذك ١5؟‏ من أبناء تكساس ! " به 
ووجالة الذين هبطوا معبسه 'شاطىء 
ساليرنو وكان عددهم 185+ لموييق 
منهم على قيد الحياة غير ٠7‏ فقط | 

وصاح قائلا لاخيه : ٠‏ 

ب ماذا بريدوث منا أكثر من ذلك 


لق ومع .]//:ومناط 
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١‏ هاواى ٠‏ الوطن الخديد 


لاثات ؤلائنا ؟ 

كان عقلك ينتقل من صورة الى 
أخرى بسرعة,حتى أوشك أن يصاب 
بانهيار عقلى ٠‏ + وأصابتة الصدمة 
الاخيرة بعد أن سقطلت قذيفتان 
ألمانيتان قرب الكولوئيل هويبل 
فقتل على الفور 3 

وارنعشت يبدا حسورو وتاهصث 
نظراته +٠‏ فصزخ فى وجوه الجنود 
الامريكيين ٠‏ 

لاتفسولوا اننى يابائى أيهسا 

وزاح يضربالرجالالذين أنقذهم, 
فى وحسية وجتوث علي بم * 

وهرع اليه شيجيو فوجه اليه 


لانياء الشمس الشرفة فبراير 


كطفل صغيرء ثم ألقى عليه اثنان من 
رجاله غقطاء من القماش , وذهيوا به 
بعيدا ٠٠6٠6‏ ظ 
ع 

وفىعام 1157 ,خلا لالاستعراض 
الذىأقيم بميدانكابيولاني بهونولولو 
احتفالا بالنصر » مبار يجيو 
ساكاجاوا وراء حملة الاعلام» وعندما: 
دوى صوت التصفيق فى أذنيهة , 
ورأى بزاوية عينه أمه وقد الحنى 
ظهرها , وأباه وقد أمسسكا أعلاما"” 
أمريكية يلوحانبهافى حماسة: أدرك أن ' 
كفاحه لم يذهب سدى ٠٠‏ 

لقد دفعت أسرة ساكاحاوا ثمنا 
رهيبا لتثبت ولاءها لوطنها الجديد ٠‏ 
ولكنه كان ثمنا جدير! بالتضحية ٠‏ 


فال الفاضى للسيدة الثى تسنعب لاداءالشهادة أملم الحكمة : 


ب أرفعى يدك اليمنى 


وعلى آلفور رفعت السيدة يدها اليسرى, ,فقال القافى : 


فقالت السيدة فى اصرار ؛ 


هذه هى يدى اليمئى ياسيدى .., لانن عسراء [ بم 


لق ومع .]//:ومناط 


0 ج812 6 
انام م5 كم 


بقلم جوزيف بء بلانك 


نلدة ذ سير تجهيل ا فا 


سكوشيا ذلك اليوم. المشئوم ٠*٠‏ يوم 


'الخميس. +3 اكثوير ٠.1908‏ 
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لق ومع .]//:ومناط 


1 | الختار 0 وال 


المقرر أن يعملوا قى لوبة الساعة الخاصة بكل منهمءركبوا قطار المنجم 
الثالثة . بعد. الظهر حتى الحادية عقشرة الذى يتكون من بعضرعربات الترولقى 
مساء فى المنجم رقم ( ؟ ) الذى يقع الخضبية الصغيرة *نى 

:عند أطراف البلدة يرتدوث ملابس ١‏ كانوا يضحكون ويمرّحون ويغئون 
التعدين » كان عددهم ١!/8‏ رجلا » وقد قبعوا فى العربات الصغيرة وهى 
وكان أكثرهم يأسف لاضطراره الى تسير فوق القضبان التى لايزيد 
الهبوط فى المنجم فى مثل. هذا اليوم انساعها على نصف متر »قوق المنحدر 
البديع ٠٠‏ وقد ذهبوا فى استرخاء الرئيسى فى طريقها الى المنجم' رقم 
الى غرفة المصابيح » حث تسلم كل (؟ ):الذى تستأجره شركة كمبرلاند 
منهم مصباحالامان الذى بحوى بطارية | للسكك الجديدية والفحم. “ وبعتبرهئ 
مضحو نة . تكفل له ضسوءا لمدة عضر أعدق مناجم الفحم فى العالم : ومللق .. 
مات ,و بعك أن ملاثوا صفائح المياه يميل متابعا عروقا غلية من الفحدي: 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه لق ومع .]//:ومناط 
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الغيرى الذى يسسستخدم فى انتساج 
الاسنفلت ٠‏ تمقد مسافة 448٠‏ مترأ 
فى باطن الارض » وتبلغ أعمق نقطة 
عمردية فيه 1١5١‏ مترا تحت سطح 
الارضص ث ش 

وبيئما كا نالقطار الصغير فىطريقه 
الى أسفلء» كانت الحرارة ترتفع وار 
يزداد رطوبة ,وعند المنحدر الرئيمسى 
الذى يبلغ طوله 569٠١‏ مثثرا +انتقل' 
الرجال إلى قطلار ثان »2 وخر جحت 
جماعات من الرجال عند المناطق التى 
تقع على مستوى 997٠6‏ و 508٠‏ و 
+450 متر ل حيث توجد طرق 
توصل هن المنحدر الى مناطق الفحبت 
ثم ساروا. سوال ٠٠١‏ متن تحسور 
«الجدار » وهو المنطقة التى يجري 
استخراج الفحم فيها من عروقه ٠٠‏ 
وسرعان مابداو! يقتطعون الفحسم 
بالات تعمل بالهواء المضغوط 2 ثم 
يجرئوئه فى أحواض معدئية مفرغة, 
حيث ينقل الى عربات نقل الفحم ٠٠‏ 

وفى الساعة الثامنة مساء ء كان 
النشاط عاديا في البلدة ب أسساسوة؛ 
بالعمل فى المنجم . ققد كان زالئب 
جيلروى عمدة البلدة يفتتح اجتماعا 
للمجلس اليلدى بينما قمارسجماعات 
الفرقة الاجتماعية التابعة للكنيسسة 
عملها » وكان هناك «-اجتماع لاشيال 


عايو]ا 8ه من الموت 


مار من 


الكشافة ولكنه تأجل ٠‏ أما ربات 
البيوت فقد وضعن أطفالهن الصغار 
فى الفسراش وجلسن لمشساعدة 
التليفزيون ٠‏ 

وبعد أربسع دقائق بالضسبط , 
حدثت رجة عنيفة أشبهبزلزال تحت 
الارض: فى أرجاء المنجم رقم ( ؟ ) 
وهذه الاهتزازات من الظواهر التى 
تحدث فى المناجم على أعماق بعيدة , 
وتعزى بوجه عام الى الضغط المتغير * 
تحت الارض بسبب أعمال الحفر ٠6٠6‏ 
ولكن هذه الرجة حطمت عروق 
الفحم التى يجرى العمل فيها في 
المناطق التى ثتقع على همستوى يبدأ 
من ٠84؟‏ مترا حتى 55٠١‏ متر , 
وارتفعت الارصفة نحو قضبانالسقفب 
الحديدية التى بدت ملتويه وكأنهسا” 
دبابيس الورق ٠»‏ وتحطمت عربات ٠‏ 
نقل الفحم , وتمزقت الاخشاب ‏ 
المتيئة المستخدمة لدعم الاسقف ٠‏ * 

لقد هزت الرجة بقوتها الخارقة: 
كل ميئي فى بلدة بر تجهيل , 
رسحجلها جهاز رصد الزلازل بجاععه 
هالبفاكس على بعد. ١١‏ كيلو مترات» 
وعندما توقفت الرجة » كالث قدا 
قتلت 9/! رجلا , ودهمرت منجما من 
اكبر مناجم الفحم فى كندا ٠ه‏ ” 

ولكن الرجة الغنيفة لم تستجق 


4ل2وع مع .]//:ومناط 


13 


كل الارصفة فى المنجم ٠‏ بل ترركت 
جيوبا ذات مساحات كبييرة تسبيا 
يمكن أن يلل فيها بعض الرجال 
أحباء ٠6‏ 
ايد 

ماكادت سولانج هاديسون تحس 
بالهزة العنيفة وهى تجلس مع ابئتها 
فى بيتها » حتى قفزت هن مقعدها 
#وسديت اقائلة « كالب 28 رانيدينا 
الرجة ٠‏ * وأبوك هناك فى المنجم 

وأسرع العمدة جيلروى مم أعضاء 
المحلس البلدى الخمسة نحو الباب » 
رقال العمدة بعد ذلك : « لقد كنت 
أعرف أن ماحجدث أسوأ من كل شى» 
خبرناه من قبل ** » 

وفى أنحاء البلدة: تفتحتالابواب»: 
وخرج الكبار والصغار بثياب النوم١‏ 
ثم بدأ الجميع يعدون فى الشدسوارع 
مين سر ال 

وعندما أحصس جورجح كالدر مساك دن 
المنجم بالرجة تهز منزله » هسرع 
الى ثليفرنه واتصل بالمنجم * 0 
له الللاحظ الذى يقف فى أعسلاه 
والنا لالعسسرف هاذا عحدث + ثقد 
تعطلت الخطوط التليفوئية ابتداء من 
مستوى ٠7؟‏ مترا حتى أسفل » * 
ولا كان كالدر نفسهة من عمال المناجم 
القدماء »فقد الطلق من منؤله تسيطر 
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11 


عليه فكرة واحدة ٠٠‏ هى أن يصلم؟ 
الى المنجم ليخريج أكبر سداد عمكن 
من عماله أحياء م 

لع تكن هذه أول كارثه أصابت 
« سبرنجهيل » ٠*٠‏ ففى عام 01/41 
وقع انفجار قتل فيه ١١6‏ من عمال 
المناجي. .وفى عام 19607 حدثالفجار 
آخر قثل فيه 94 عاملا ٠٠‏ ومئذعام 
0 حتى ذلك المحين » قتل حوالى 
٠‏ رجلا فى حوادث انفجار صغيرة 
والهيار صخور وهزاتداخل المناجم » 

ولميكنهناك مايدعو يومئذ لتوقع 
حدرث رجة عئيفة فىذلك الوقت من 
شهر اكتوسر ٠‏ 

لقد وقعست بعضسهزات صغيرة <قا 
فى خلال الشهور الاخيرة فى باطن 
المنجم رقم (؟ ) ٠‏ مرة كل بض عة 
أسابيع, كانت تسقط قطعا منالفحم 
من العروق ٠‏ ولكن المنجم كان قسل 
أنشىء وفقا لاحدث فنون التعدين 
تقدما , وكان شيراء الحكومة يقرمون 
بفحصه فى فترات منتظمة 

ومع ذلك فان كشيرين من العمال 
كانوا يشعروتن قلق ٠٠‏ وقد قال 
ميشيناك ‏ وهو عامل مناجم مخضرم 
منذ عام 31919 - أله كان بشسعرء 
بالموف فى كل هرة يهبط فيها ,لان 
هذا المنجم عميق جدا ٠٠‏ أما لارى 


لق ومع .]//:ومناط 
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ليدبيتر - الذى لم يرخص له بالعمل 
فى المناجم الا مند عام وإحاء فكان 
كلما رأى الهزات الممتدلة تهن الفحم 
وتسقطه من عسروقه . كان حلقه 
لحف » وكنفسة بؤداد صعوبة هته 
وفيما عدا هؤلاء ,نان بقية عمال 
المناجم فى سبر تنجهيل ‏ وأغلبهم من 
أصل سكوتلندى وايرلندىوانجليرى 
وفرنسى . كانوا شسسسديدى التعاق 
ببلدتهم وعملهم «فهم كا بائهوالذين 
كانوا أيضا من عمال المناجم , ولدوا 


وترعرعوا فى سبر تدهيل » تلكالبلدة . 


التى تفع على سفح تل «والتى ثشسات 
فى. عام ١٠36ا1‏ , وكانوا يتوقعون 
البقاء فيها طوال حياتهم ٠‏ وسمسيعة 
أعشار مؤلاء العمال يمتلكون ببونهم2 
ولكل منهم سيارة تنتظره عند الياي 
لبيته » وجهاز للتليفزيون فى 
غرفة الجلوس ٠*٠‏ وعلى الرغم من 1 
عملهم كان قذرا وخطرا » فالهسسم 
يشعرون أنه ير بطهم معأ ونث 

وقد قال لى جورل كمبت : دائنا 
غلى السطح لفتقد روح الزمالة التى 
نشعر بها فى المناجم » حيث لاغيرة 3 
ولا رئيس ولا مرؤوس هناك.ان كلا 
منا لعلمد عل الأاخر وفى أوقات 
الازمات , فان أول ماينبض به قلب 
الرواحد هنا » أن يساعد صديقه ولو 


عادو! ٠+‏ هن الوث 


مارس 


كانت قرحة آصابته هو باذ تصل؟ 
الى مه فى المائة + ْ 
وقبل أن تصيب المنجم رقم ( ؟1 ع 
هذم الرجة الساحقة مباشرة + كان 
جورلل كمبنك يسير فوق « الجدار» 
على مقربة من التقاطع الذى يقع على . 
مستوى 591١‏ مترأ. اليصلم أحواض 
ثقل الفحم ٠٠‏ وفجأة بدا الرصسيف 
على وشك الانفجار . . وتطاير كلشىء. 
من حوله بصوت رهيب وريح مروعةء 
دفي نفس الوقت ونفس المنلطقة , 
كان جو مكدوتالد# اللى كنات شهن 
أزأمسسة مع أنه لمم يتجساورٌ الثامنة 
والثلاثين متتحنيا يقتطع الفحسسم 
بمعوله ٠ء‏ وفجأة وجد عروق الفحم 
تتجة تحصسوه » وقفئزت الإارضص الى 
يقف فوقها أكثر من مثرين » وهصوى 
على الآرضوسقط فوق ساقيةحوض 
من أحواض نقل الفحم ع . وداج 
يبحث عن مصباحه ؛ ثم حاول أن 
ينهض »؛ ولكن ساقه كانت قدكسرت 
فى ثلاثة مواضع + واشتبكت فيما 
سقط فوقها٠٠وراح‏ يلوح بمصباحه, 
فشاهد أمامه حائطا صليا من الفحم 
والصخر » ٠‏ فى منطقه كان تعمل فيها 
مبيعة من زملائهء فأطلق صر خشةعالية» 
وعلى ارتفاع ١‏ مترا منه الجدار, 
كان الدريك لوثر علىروشك أن يقول 
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شيئا لهارولد براين عندماوجد نقسه 
يطير فى الهواء ويصطدم بالسقف ٠‏ 
ثم يندفع على الصخور بينغبار الفحم 
الخائق ٠*٠‏ أما ميشيناك فقد كان 
منحنيا على جاروفه منتظارا وصسول 
عربة الفحم » فوجد نفسه يندقع الى 
الامام ويسقط عللى بدية وركرتية 0 
وأصيب بجروح فى كتفه وجائيسسه 
الإسير ٠٠‏ وسمع صوثا يدرى فى 
أذنية , فوضع يديه فيهما ءفاذا بالدم 

وكاث هيو حجوثرو قد أسسستك 
معولة فوق رأسه عندما دفعته الرجة 
العنيفة دفعة مروعة منْخلفه ,وقذنت 
به 'تحرتك أحواضن نقل الفحم ان 
فريد هنتر فلم يسمع شيئا قطا”, 
بل وجد نفسه يبصق فحما ,ويحاول 
أن يدفع صصخرة ضخمة بعيدا عن 
ساقيه ,» ويتسساءل كم من الرجال 
الذين حوله ظلوا أحياء 7 

شيشا 

كان أول عمل قام يه جورج كالدر 
مدير المنجم عندما وصل الى مكانه , 
أن يأمر باخلاء منحدرات المنجمءوهذ! 
يعنى أنه يجب رفم عرباتنقل الفحم 
الى أعلى » واستبدال عرياتالتروللى 
نها للشمكن عمال الأتقاد مى الهفيسولك 
قيها الى اسفل .. وفى نفسن الوقت 
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اختار كالدرعشرين رحلا من بينمئات 
المتطوعين , ليكونوا فريق الانقسساذ 
الاول » وكان بين هؤلاء مسسسبعة من 
موظفى المنجم ونقاية العمال »وموظفى 
المكومة وى 

وأحيطت منطقة المتحدر بالمبال منع 
الجمهور من عرقلة أعمال الانقاذ 11م 
ووراء الحبال مباشرة كان يقفب حشيد 
متزايد من أهالى البسلدة » بعضسهم 
صامت ؛ والبعض يبكى فى هدوء ٠ع.‏ 

ونوهصجت أضواء المصابيحالكاضصفة 
التى أقيمت قيمت سرعة »فكشفت الاامال 


. والخاورف التى ارتسستعل كل وجهد 


وفى مسسستشفى البسلدة تمت كنل 
الاستعدادات لحالة الطؤاريء)ووقف 
كل الاطياء على استعداد لاداء الواجي' 
فورا , بينمسا كان هارولد جورديز 


المدير العام لعمليات الفحم بشر” 


دومنيون للصلب والفحم : التى 3 
شركة كمبرلاند أحد فروعها , ينوس 


الارض انهبا بسهار نه قادما من عديدا 


سيدنى التى 'نقع على بعد 498 كيار 
مترا » وكانت فرقمن العمال المدرية 
على أعمال الانقاذ وسسط تجمعات 
الغازات الثقيلة . قادمة من | 
ثوفا سكوشيا الاخرق © 

وفى. الساعة الثامنة والدقيق 
الاربعين مساء » يدأ جسورج كالد 
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ورجاله الهبوط الى المنجم رقم (؟) ) 
واخذوا بتوتفون على طول الطريق 
لتبادل بعفى الكلماشمع العمالالاحياه 
الذين كانوا يصعدرنالتجار على 
أقدامهم فى ذهول ٠١‏ وحاول كالدر 
وزملاؤه الوصول الى المناطق التى تقع 
| على هسترى 595٠‏ و 508٠‏ صسترا 
ولكنهم وحجدوها مسدودةبغاز اليثين 
الذى ينبعث من الفحسم 2 وعئسسد 
مستوى 55٠١‏ مثر كان الغازٌ أثل 
كئائة , فأخْدوا يسيرون فى هما 
الانجاه حتى قطعوا حوالى 5٠+‏ مش 
بنحاح , ولكنهم مالبقوا أن 
إصطدمو! بجدار هنالانقاضوالارصفة 
والقضبان والا الات وقد تحطمت كلها 
ومزقتها الهزة اربا ٠‏ * فأخدذوا 
يستخدمون معاولهم وعتلائهرو يديهم 
لشسق طر يقهم بس الانقاض 4 هن 
ورائهم. الدكتور ارنولد بيرون يقوم 
بفخص المصابين ورعايتهم » وقدسيق 
أن اشتغل بيروث بالعيل فى المناجم 
للحصسول ععللى ثنفقات الدراسة 
بكلية الطب 5 
وحوالى الساعة العاشرة مسساء 
كانت عربات الترولى التى تجسرها 
الاسلاك قد تقلت الى سطح الارض كز' 
من استطاع مغادرة المنجم من عمال 
نوية الساعة الثالثة : وأنزلت حوالى 
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عادوا ٠ه‏ هن إكوت 


مارس 


ماثه من عيال المناجم الاخرى وعمسال 
الالقاذ ليده البحث اللضنى عسن 
العمال الاحساء الذين لااستطيعون 
الخروج من أماكنهم !.٠‏ 

وبعد ثلاث ساعات و تصضشسف ساعة 
كان مونسون هاريسون رئيس نقابة 
عمال المناجم فى البلدة يقود أول 
فريق للانقاذ »وقد استطاع أن ينقذ 
رجلا كانوا محبوسين على عمق 
٠‏ متثر * وقى السسساعة الازلى 
والدقيقة الحاشيية والتلاقت انعا 
استطاع فريق آخر اللانقاذ أن ينقد 
١‏ عاملا آخرين على عمق 5086١‏ مترا 
رحوال السناعة الرابعة عيبناخا امك 
اطلاق سراح ثلاثه آخرين ٠‏ 

وقبل أن يشرق فجر يوم الجمعة 
الكئيب الممطر على سبر نجهيل »كان 
م رحلا قد أنقذوا ولابزالهناك 985 
ببن قتبل ومفقود 4*٠‏ | 

وبدأت جماعات العمال ورجال 
الانقاذ يعملون ساعةبعد أخرى بأقصى 
سرعة لشق الطريقفى الممرات التى | 
سدتها الانقاض ٠ ٠‏ كان الاخسسوة 
يبحثون عن الحوثهم , والااباء عسن 
أبنا نهم ٠‏ فيثمأ كان العمال الذين 
أئلكوا هن الموث يثوسلون للعودة الى 
المنجم للبحث عن زملاثهم المفقودين ٠"‏ 

كانت المهمة قاسيةه , واسستخدام 


لق ومع .]//:ومناط 
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الاجهزة الكهر بائية ممنوعا خخوفا من 
حدوث انفجار غازى + وكان الرجال 
يعملون وهم يزحفون على يطونهم 
وركبهم » بمعاول وفؤوسٌ محطيمة, 
ليشقوا ممرا لايزيد ارتفاعه على متر 
واحد ,وائساعه على عرض الكتفين , 
وعندما كانوا بحاولوناراحة عضلاتهم 
الموجعة » كانت ظهورهم وأكبافه م 
نكن متتوسعة من الاحجار والصخور 
التى 'تبرز نتوءاتها من حولهم ٠‏ 
وكان لابد من التخلى عن كل 
عتاد من الصلب فى الناطسق التي 
توجد فيها جيوب من الغاز الكثيف 
خوفا من الشرارات التى قد تنبعث 
منه ؛ ومن ثم اضطر الرجال الىالعمل 
بأيديهم وأيدى معاولهم الخشبية . 
وكانوا كلما رفعوا قدرا من الفحثم 
والصيخور : وضعوه فى دلاء الماء, 
وسلمه كل رجل الى زميله حتى 'تخرج 
من الانفاق + وفى بعضي الاحيان كان 
عمال الانقاذ يبكون من فرط مانالهم 
من ارهاق ٠‏ 
ش كان التقدم يطيثا قاسيا ؛ لايزيد 
أحيانا علثلاثةأمئار فى ثمائمساعات, 
وعلى الرغم من احاممال حدوث رجة 
أخرى عئيفة ؛ أو انهباربعض الانفاق» 
أو 'تحيعات الغاز الكثيفة التى تهدد 
عمال الانقاذ ثهديدا مستمرا » فان 


المختان 


لحل 


أحدا لم يعبأ يدلك , قالعمل يجب 
أن يتم 2 وكل عامل مفقود يجب 
البحث عنئه * 

وعند ظهر الجمعة » خرج هارولد 
جوردون المدير العام من المنجم؛واعان 
والدموع تنساب من ما قيه انه ليس 
هناك امل كبر فى انقاذ العمال الذين 
لا يزالون مفقودين + ولكن بعض من 
كانوا يقفون فىالانتظار 'نحت الإمطار 
ا منهمرة » رفضوا الاستماع الى هذه 
الاشارة والعودة الىديوتهم 2» بلظلوا 
واقفين فى صمت ٠٠3‏ 

وقال جيلروى العمدة رذا على 
نظرات الاستفسار التى 'نوجهها اليه 
زوحات العمال : 

يجب أن تصصلى لله *' 

وى بوم الاحد يب أى بعد الكارثة 
بغلاثة أيام ‏ اعترفالمسئولون بيتهم 
وبين أنفسهم بوئاة كلالعمال الساقين 
فى المنجم * ولكن جوئى كالدر كبير 
المبكانيكيين فى المنجم وشقيق هديره 


بها إيندالنها 


“كان اله راق أخر + ققد كال لاغية + 


سوف تعش عليهم أحياء *٠*7‏ 
اننى واثق من ذالك . 

وفى منازل. العمالا المنقودين كاذ 
الشسعور يتأرجح بين اليأس الخالص 
والآأمل المهتز ٠٠‏ أيُهرجريت جوتيرو 
م يكن فى استطاعتها أن تأكل أ, 
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ثنام ده كانت تنتقل فى قلق من 
جارالىيجار , وتذهب أحمانا الىالمنجم 
لتقف معبقية النساء ٠.٠‏ وقد ذكرت 
فيما بعد : « فىيوم الاثنين كنت عل 
ثقة من أن زوجى لن يخرج حيا 8 
وقلت لطفليئنا انه مات ») و قم باعداد 
ثرانيبات الجئازة » ورفعت بعضاثاث 
غرفة الجلوسلاعد مكانا للتابوت » #8 

أما مرجري تكمبث فقدكان يخامرهها 
احسساس دفينل بأن رُوجها جورلى 
لابزالحيا , ولهاءا كانت نترك أنوار 
البيت مضاءة كل ليلة + وتقول لمن 


7 اليسماللائن | أن «تطفىه الوارك ْ 


وآأنث تتوقمعر ذه شيشخص. ما الىاللئز ل 

وكانت سولانج ماديسون تارجم 
دين اليأس والرجاء » وقد راحت نذثر 
قصص الحوادث التى اعتاد أبوها أن 
يقصها عليها عن المناجم » وكيف أن. 
رجلا قتسل فى حين أن زميله.الذى 
يقفالىجواره لم يصبه .أىخدش ٠.٠‏ 
وعندئد تتساءل : ترى أى الرجلين 
سيكون زوجها ؟ ش 

ةا 

كان بوزى ماديسون قد دفن على 

0 فيق: !لذن يمن ءدءة١1‏ متر: من سسطح 
الارض 5 وتحطع. مص تابح4 الموضوع 
فى خحوذة رائمية 0 فجلس مذهرلا 
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مادقا ٠+‏ هن اموت" 


مار سن 


حائرا فى أول الأهر . ولكنه ما لبك 


أن سمع صوت زميله الشساب لارى 
ليد بيتر الذى حبس ومسط مكعب 
منالصخور المنهارة وهويصرخقائلا : 
8 سسساعدثى 5 الهى ٠٠‏ له تتخل 
عنى » ٠5‏ ثم شاهد جورلى كمبث 
وهو يزحف صوب ليدبيتن ويوجسه 
اليه ضوء مصباحة من خلال ثغرة 
لا يزيد اتساعها على : نصف مثى 5.٠‏ 
ثم سأل ليدبيتر : 
ساكل الت مسناية 5 
فقال الشاب : كلا 3ه 

- وعندئك طلب اليهكمبثآن. يخر؛ 
ولكن ليدبيتر كان قد تجمد' فىمكانه 
من الريعب ' ولكى ' يضطره “كعبت أل 
النغلب على هلعة , قال له : « انق 
مكانكاذن » ربدايزحف بعيداعنة ٠١‏ 
ولجحت الحدعة + وبعد وان قلبلة 
خرج' ليد بيتر منالمكانالذى قبع يها 
واكتشف يوى مناديسسون بعد 
ذلك أن كاليب اراستون وليفى' ميلا 
على مقر بقمنه ' بيئما كاناجو مكدو تلد 
على بعد 5 امترآ بعدهمأ .يصر. طاليا 
العرن ء فؤحفا اليه وعما ب: يتخركان 
في حدر قدر الإمكأن ' 8 واستطاعا نا 
يشحيأه مسافة تسعة, أمتار. 3 .فوق 


الانقباضن الي بقعة أكثر إمأنا ».وقد . 


استغرقٌ :ذلك متهما ساغة عه 
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كان الألم اذى بحس به جو فى 
ساقه يعذبه » فقد كان صوت عظامه 
الكسورة أشبه بصبوتالزجاج الملحطم 
عندما يحرك مساق4 مبذداه » وأ مسمتتحال 
لونها حتى أصبحث سودآأء بسيب 
النزيف الداخلى + وعلى بعد أمتبار 
قليلة منه » كان ميشينادير قد وهو 
يئن من الألم الذى بحس به منكتفه 
المخلوعة وضلوعه المحطمة * » 

وبمد بحث شاق مؤّلم عن الموتى 
١‏ شخضا منهم لايزالون أحياء , 
هم براين وجوتيرو وهولواى وهنتر 
وكمبث وليسدبيتر ولوتر ومكدونلد 
وماديسون وميضئياك. وميقوراشتون 
الم تباحثوا معا فى الخطوة التالية 
التى يجب عملها » فقال هيشيناك : 

5-5 سبأبقى عرس مسكدوئلد » فهو 
لا يستطيع الحركة ٠:‏ نوا أنقم 
مصباحى وحاولوا أن نجدوا طريقا 
الخروج 6 فاذااستطعتم ُ قاستمروأ 
فى السير ثمابعثوا لنا نحدةوتدك كردا 
ان هناك غارات » فاحرصوا على حنى 
رعرسكم » 


وتفرق الر حال العشرة الى ثلاث 


جماعات للبحث عن منفذ لللجاة فق 
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راشتون دبراين نحو اعلىاجدار وهم 
يزحفون فوق الانقاض فتتمزق جلوه 
أيديهم وركبهم » وبعد أنتقدموا ابل 
مترا » أصاب لوثر جيبا غازيا , 
فتهاوى على الارضص وكأن أحدا ضريه 
علىرأسه » وسحيه زميلاه بعيدا *ث 
تمحاول براين التغدم » ولكنه مالبثك 
أن سقط هو الاأخمو » 

ولم تصسب الجماعتان الاخريانا 
نجاحا فى بحثيما ٠٠‏ كانوا يزحفون 
على بطو نهم وركبهم »ولايكادونيشقون 
طريقسا حول أجزاه المنجم المحطمة , 
حتى بحدرا أمامهم حدارا من الصيءخور 
الهاوية لا يستطيعون النفاذ منة *ث 

وفىساعة مبكرة منصياحالجمعة :. 
كان كمبث يبحمل المصباح الوحيد 
الذىظل يبعث 'وره ٠٠‏ وقال لوثى : 
يجب أن نحص_ل على بطاريات عن 
ال موتى 353 

ووجدو!ا جئة قريبة + وكان لا بن 
مناحتضان الم تللوصول المصندوق 
البطارية المعلق فى سزامه من الخلفاء, 

وظهرت بعد ذاك مشكلة الماء هم 
ففى خلال التوتر الذى تلا الرجة 
المسئومة + استهلك الرجال أغلبالماء 
الباقىمعهم دونوعى ٠‏ وراحواينقبون 
بين الانقاض باحثين عن صفائح الياه 
التى كان يحمدها المونى ٠ع*‏ دفى 


لق ومع .]//:ومناط 


نلا 


مساء اطبعة ؟انوا قد جمعوا حوالى 
لترين منالماء , عهدوا الى كمبث ؟همة 
توزيعهما » وكان كلرجلمنهم يأخد 
كلأربع ساعات سوالىي 36 ممنتيمتر! 
مكعبا هن الماه ٠ ٠‏ وكانو! يتبادلون 
مهمة نقل كمية ممائلة من الماء الى 
زميليهما مكدونلد وميشيناك فىالمكان 
الذى رقدا فيه ٠٠5‏ وهىورسلة كانت 
تستغرق كل مرة خمس عشرة دقيقة 
نوق أنقاض مدبية الحوائثى 

وق مسساء السبت لفل مصباح 
كميث أنفاسه الاخيرة » وغرقالرجال 
فى لاوم امسن ار اتتجيوا بعدينا في 
سكون ا وقد سيج كلرمتع فافكاره 

كان لوثر يرقد ورأسه بين ذراعيه 
وقد استولى عليه الياس والفزع ٠5‏ 

ورقع لوثن رأسسه وأخذ يلح على 
رفاقه ليحاولوا اخروج قائلا لهم : 
اذا لم نفعل ذلك فانهم لن يعثروا 
علينا الا وهميردعون الانقاض + اعك 
أن 'تضيع الفرصة مل 

ولكن كميث جادله قائلا : لافائدة 
هن الحفر بعد ذللك ع* فلم ثيق غير 
كمية ضئثيلة حدا عن الماء » وقد زاد 
ضعفنا ٠5٠‏ انثا بعر فآنهم يحاولون 
الوصول الينا.» فعليئا أن ننتظر ؟ 
' وعئدما سألة براير عما سيقعلون 
للحصول على الماهء , قال كميث : 
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غادوا ٠+‏ هن الكوت 


مار سس 


فد علينا أن نشسر ب بولنا لن 

وأثار هذا الرد ضحك الجميع عبن 
ولكنهم ما لبثوا أن أدركوا نجأة أن 
الأمر ليس مزاحا ٠‏ واجاتاحهم شعوز 
شامل بالمحنة الثى تحيط لهم ان 
الهم على بعد حوالى ١5٠١‏ متر هن 
سطح الارض » ليس معهم طعام ولا 
ماء الا مايكفى لبل شفاههم يوما أو 
بعض يوم » والموت يرفرف منحولهم. 
لايستطيعون الفرار من رائحة اللشث 
الرهيبة وهى تت«الى حبشرقدت “اه 
وليس أمامهم آيا اسثمال موت بطيء 
ملىء بالعذاب *٠‏ 

وبدأ كالببراشتون يتمتم بتراتيل 
ديئية ٠وقبل‏ أن ينتهى من أنشودته: 
كانت الجباعة كلها تصلى فى صمت » 

واستمر لوثر يشسكو من الجمود 
والحمول » حتى وافق رفاقه على أن 
يتناوبوا فيما بينهم الدق على أحوامن 
الفحم المحطمية تعول مكسوزر حتى 
يعرف المتقذون مسكانهم 06 وييئها 
كان كمبث يتجول فيما حوله , اذ 
كش فأنبوبة هواء قطرها حوالى 6ل 
سنتيمتر١‏ , كانت فوهتها آلحطبة ‏ 
تبرز من نين الا.قاض الىمهسافة ستة 
أمثار 9٠م‏ 

وراح الرجال يزحفون بين فثرة 
وأخرى الى سكان الانيسوية للدق 


لق ومع .]//:ومناط 


ا 


عليها ثلاث عشرة مرة . اشارة الى 
وحود احياء على مستوى ١931؟‏ مترآأ 
5 وكانت تلك مهمة كريهة , ”د 
أن المنطقة الخالية <و[الانبوبة كانت 
محدودة » وآية حركة منالصخور أو 
الفحم يمكن أ نتسصق رحلا أو تحيسه 
فى مكانة © 

وفى خلال فترات السكون , كان 
الرجال يصغون الى أصوات النجسدة 
وهى تقترب » ذثى بعضر الاحيسان 
كانوا يسمعون دقات أو حفرا فقأعلى 
م الجدار » + وكان كل صوت يتردد 
فىآذانهم يجعل قلو بهم نتواثببالامل 
| والرجاء .» ثم بسألون أئفسهم : 

ترى هلهذه اصوات حقيقية 
أم أئها من وحى الخيال ؟ 

وخيل الى راشمتون أنهسمع صوتا 
خانتا قادما من أعلى الجدار , اشبيه 
بنداء موجه لهم .. قراح بهر زميله 
براين ويقول له : هل سمعت ؟ 

وأخذالرجلان يزحفان نحوالصوت 
حتى قطعا حوالى ©؛ مترا » ثم قبعسا 
5 سكون الحاولة سماع الصسسوت 
مرة أخرى ٠٠٠‏ ثم صاح براين : 
النجدة 1[ 

وراح يكرر الصيحة مرة بعسد 
“أخري أواء حاتى أذا ثال منةالاحهادت 
قولى زميله واشتون مهمة الصياح 
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الختار 


156 


حتى مزق الالمع حلقيهما دون جدوى 

وى صباح الاحداء نظس راشتثون 
الى ساعتة المشيثة » وقال : 

اننا نقترب من السابعة م ته 

انهم يستعدون الاأن للتوجه الى 
الكئيسة ٠‏ 

كان فريد هنتر هو أخطر الجميع 
جراحا ‏ دون أن يعرفهو أو إملاده 
محذه الحقيقة_ولكن هزة أخرى ععتدلة 
جعلتهة يسهو عن التلف الذى أحدثتهة 
تلك الصخرة التى حطمبت فخله , 
وأدت الى حعدوث جلطة دمرية فى 
عروقه , ومالبث أن أصيب بغرغرينة 
أدت فيما بعد الى بتر ساقه ٠‏ وحاول 
رفاقه أن يخففوا آلامه بتدليك ساقه 
دون جدوى .وكثيرا ماكان بطلقصرخة 
ثثير الهلع فى نفوس الا"خرين ٠‏ 

وفصدى أن لت هيار كان اكنشر 
زملائه حساسية لغاز الميفين المنيفث 
من الفحم » وثى صباح الثلاثاء كان 
بهن رأسه محاولا أنيمحو وهجاأصفر 
اللون يبدى أمام غعينيه ٠٠‏ وسرعان 
مابدأالا خرون يرون وهجا مماثلا ٠.ه‏ 
وهتئف هولواى : 

أنظروا ة* اله هنا أكثر بريقا* 

أما بوزى ماديسوث ؛ فقد كان 
يساوره القلق بشأن بوليصه 'لتأمين 
على حياته » كلم يكن واثقا ان كان 


4ل2وع مع .]//نوماط 


لل 


قد سدد القسطل الاحبر منها آم لا ٠ه‏ 
وكان يفكر فى زوجته .وهل ستتمكن 
من اللصول علقيمتها فىحالةوفاته؟: 
وكان العطعش قد جعل لسانه بتورع, 
ولكى يتخلص من العذاب الذى حاق 
به » راح يتحدث كيفمااتفق عن كل 
.مايرد على ذهنه ٠٠‏ كان يتحدث عن 
صيد الغزال ٠‏ ولعب النرد » وفريق 
الهو كى ٠٠‏ وسرعان ماأخذبقية 'لرجال 
متحدنون. مثله » “تم وقعت هزة أخرق 
تردد صوتها الاجسوف فى المناطق 
الخاليةٍ من الفحم » فهمس ليدبيتر نى 
صوت أحش : اسمعوا .٠ه‏ أسمعوا. 

فقال الباقون والرعببكاد يقتلهم 
انها هزة طفيفة لاقيبة لها *٠‏ 

وأخذ لوثر يفكر فى اسرتنة٠٠‏ زفي 
طلقله بوبى الذى لعبه معه (١‏ البيس 


بول » ٠*٠‏ إزمواهب الطفل تبشر , 


'بمستقبل باهر فى هذه اللعية , وهو 
يأمل أن تشجعه زوجته على الدويب 
على اللعية ٠‏ 

والفت دون وعى الى كاليب 
واشتونوحدثه علىانه زوجتهجولدى! 
فهتف راشسستون .قائلا : ماذا تربد 
منى +٠ ١‏ حل تريدنى أن أطوقك 
بأراعى ؟ 

فغمغم لوثر فى لاف : ؟ ثم حاول 
أن يغفو قليلا » ولكن كلما زادت 
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عادو +٠‏ من الموث 


مار 


حرارة الحو أو ساد الهدوء لحظة »كان 
القلق يستولى عليه ويفسكر فى الغاز 
الذى يمكن أن يقتل أى واحد من 
زملائه .دون أن يدرك الاآخرون وسط 
الظلام ٠٠‏ ثم تذكر أن براين الذى 
يرقد على مقربة منه لم يتحرك منذ 
قت طويل ٠:‏ فزحفف لحوهء. ولمسه 
بيده فقال براين ! 

ب أثنى مستيقظ ٠ ٠‏ لقد كنت 
أفكر فى شريحه لذيذة من اللحم 

فقال لوثر محسذرا : لاتفكر فى 
ذلك ٠٠‏ بل دعنا نفكر فى طريقة 
للخروج من هنا ٠‏ 

لقد حاولنا ذلك دون فائادة ٠‏ 

اننا لانستطيع أن نكتفي بالجلوسر 
هنا لنموت كالجرذان + يجب أن يقوم 
بعضنا بالدق على أثبويه الهواء » 

وحاول لوثر أن ,ينهض » ولك 
كمبث وبراين تطوعا للذهاب٠وراحا‏ 
يزحفان سين الانقاض ٠‏ ثم أدئيسا 
رأسيهما قرب الالبوية , وفجأقوضب 
كمبث أذنه عند فوهتها وقال : 

أظن النى أسمع آأصواتنا تيه 

تفكيك الانابيب 5 

وجذب نفسا عميقا ٠ .٠‏ ثم صاح 
بكل قواه : ش 

٠.٠ هالو‎ - 

وعند ل . ستمع صسوتا يرد قائلا : 


لومعم .]//:ومناط 


1 


هالو ٠*‏ هالو .*. 

وذهل كميث «* وآأحس بعبراثت 
ساخنة تبلل شفتيه ٠*٠‏ وبدأ براين 
يضحك ويبكى فى وقت واد * 
لم صاح : ش 

ب استيقظوا يارفاق٠*‏ استيفظوا 
انهم قادمون الينا ٠‏ 1 

0001 

كان فريق الانقاذ يتقدم بيطعمولال 
الانقاض المكدسة عند المنطقة التى تقح 
على مستوى +583 مترا ,وأخيرا قرر 
جورج كالدر مدير المنجم أنبحفرنفةا 
موازيا خسلال الفحم الصلب بدلا من 
مواصلة التقدم ٠‏ وبينما كان العمال 
يشقون طزيقا خلال الفحم ٠‏ كان لابد 
عن وجود أنبوبة للهواء معهم ٠وعندها‏ 
بلغ تقدمهم حوالى 5١٠١‏ أمتار أصاب 
معول أحدهم أنبوية هواء محطمة ٠‏ 
كان براي وكمبث يرقدانعند طرفها 
ا ا 
' وعلى الفور استدعئ كالدر مهندسر 
التهوية بلير فيليبس » وطلب منه أن 
يأخذ عينئة من الهواء المنبعسث منهده 
الانبوبة حتى يستخدموه فى المصول 
على الهواء اللازم لهم ان كان صالحسا 
للخووج من المنجم: لتحليل غينة الهواء 
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امعتسبار 


5-0 وملا" راش: 


يفن 


التى حصل عليها » اذ سمع صيحة 
كمبث فتوقف وراح يتبسادل معسه 
الهتاف*٠٠‏ وعندثكء زعق كمبسثقائلا : 

هنا 37 رجلا ٠٠‏ تعالوا لإنقاذنا 
بحق السماء * 

وراح بيعدد أسماء زملائه ٠٠فقال‏ 
له فيليب : 

احتفظوا بشجاعتكم ٠*٠‏ ادنسا 
فى طريقنا اليكم ٠‏ 

ورجم كمبث الى الجماعة زحفا , 
واحتضن راشتون السائى ٠‏ ثم عاد 
الى الانبوبة » وصيحات لوثر تتابعه 
قاثلا + 1 

قل لهم ائنا فى حاجة إلى ماء : 

وحاول الدكتور بيرون الذى كان 
يحرر شهادات الوفاة أن يرسل لهسم 


الماء من خلال الانبوية م بينما حاول . 


قريق الانقاذ أن بنزل من خلالهسا 
خرطوما من “البلاستيك ٠‏ ولكنه لم 
يصل , فدفعوا أنبوبة من النحاس, 
ولكنها كانت قصيرة فطلبوا انبسوبة 
أخرى » 1 

رفى السادسة من مبسناء الارنعاءب 
أى بعد ستة أيام ‏ من وقوع الهزة 
الكبرى »© نفذت الانبوبة النحاسية من 
خلال أنبوية الهواء حتى لمسست بد 
اكميث ٠٠‏ ثم تدفق منها الماء 030 

ون صفيحه مائهوقال: 


لق ومع .]//:ومناط 


١18 


_ شكرا ياالهى على ده الانوبة 
والماء الممارك اإلذى جاء منها ٠‏ 
وما لبئت القهوة أن جاءت اليهم 
بعد الا٠‏ »ثم جلس الرجال يدتظرون 
الفرج الأكبر ٠*٠‏ 
وقال جوثيرو قيما بعد : لقد كانت 
كل دقيقة تمر علينا كأنهايوم كامل٠‏ 
وقبل أن يغفو كمبت » ردد صلانه 
الاخيرة قائلا : 
النا نقترب من النجاة الا”ن ٠.٠‏ 
فلا تسمح ياالهى بهزة أخرى ! 
وفى الساعة الرابعة والدقيقسة 
الخامسة والعشرين » نجم المنقذونفي 
شق طريقهم خلال القدم الاخسيرة من 
الفحم » حتى التقوا بالرجال ٠‏ 
وسرعان ماتثولى الدكتسور بتروز 
فحص كل منهم » وطلب اليهسسم أن 
يحرصوا على وقايه عيوتهم مزالضوه 
على سيطح الارض ٠٠‏ وراح عمسسال 
الانقاذ ينقلو نهم على محفات برف ق خلال 
النفق الضيق الذى شقرء»ويضعولهم 
فى عربات الترولليى٠٠وعندما‏ اقتربوا 
هن السطح » سيأل أحد هم ّ 
ب ماهذا الصوت المدوى ؟ 
نكسل 1ه :انه سو اموسر 
وهو هئف لكي ٠‏ 
فهز وأمسه وقال : لقد ظنبت 
أله صوت محصل الفواتر فىانتظار نا! 
عاد عاد ان 
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عادوا ٠٠‏ من الوت 


لع يكن هناك من يعتقد أنه يمكن 
أن ,يكون هناك أحياء آخرون فى المج 
الذى تحطم » ولكن أحد المراقبان 
قال انه بعد العثور على هؤلاء الاثنى 
عشر رجلاء عرف انه من الممكن توقع 
أى شىء ٠*٠‏ وشتير جولى كالدر 
بشعور غامض بأنه من الممكن العثور 
على أشخاص آخرين *٠‏ 

وهكذا شرع ١٠؟‏ شخصا فى شق 
طريق آخر على مسنوى 584٠‏ متراء 
وى خلال 58 ساعه كانوا قد شدتوا 
نفقا طوله ٠‏ متثرا تقرييا ولي 
الفتاعة الزائفة من باع اليف عاد 
أحد زعماء فريق الانقاذ ليقول فى 
لهفة انهم شاهدوا رجلا ٠ ٠‏ حيا ! 

وراح الرجال يحفرون بعنف لايجاد 
نفد من خلال الانقاضض والاخشاب 
المحطمة » ويدعمون الممرات التى 
ينفذون من خلالها وهم فى طريقهم 
الى الرجل الذى كان قد فقد وعيه 
وان كانت لاترال انفاسسه تتردد © 
وسرعان مائقلوه الى أعلى * وفى خلال 
تنصف ساعهة كانوا قد وصسلوا إلى 
منطقة أقل تأثرا 
العنيفة * ظ 

وبيئما كانت أضسواء المصابيح 
تكشف عن ستة وجوه نائمة ؛ صاح 
كالدر: ١‏ 


من غيرها بالرجة 


لق ومع .]//:ومناط 


أ 

ألم أقل لكي ؟ 

وثمتم أحد الراقدين وهو يطرفة 
و 


ب هذه الاضواء ٠٠‏ انها أششيه 
بملائكة قادمين من السماء ! 

وفى الساعة التاسعه والربع من 
صباح السبت » أى بعد ثمائية أيام 
و ضيف يوممن الكارثة م صعد الرجال 
السبقة إلى استلع: الارطق» ليق اهو 
تحية المئات من الاهلين الذين ازدحموا 
حول همدخل المنجم ٠٠‏ ويقول العمدة 
اله بدا كأنما ينتمى هؤلاء السدتة الى 
كل أسرة فى البلدة ٠‏ 

والواقع أن العمدة كان يردد 
الشعور الذى فاض عل العالم كله 
يومثذ * * فانث فاجعة سير تجهيل 
جلبيت 5٠‏ ألف برقيه ورسالة من 
أنحاء الدنييا ؛ وجمعت تبرعات 
للضحايا زادت عل مليونى دولار , 
كان بينها ملاليم قليلة تبرع بها 
بعض الاطفال » وشسسيك بمائة ألف 
دولار من احدى الشركات وهتحة طيبة 


الختار 


ل 


من البابا يوحنا الثالث والعشرين ٠‏ 
ونوادى الرقص » وحفقلت المصارعة 


وا موسيقى 0 والكنائس 3 الصسسعحقة 
وحلبات السباق ٠‏ 


وقد أعدى وسام الجمعيةالانسانية 
الكنديه لحوالى 5٠٠‏ رجل غامروا 
بأرواحهم لانقاذ زملائهم 2 رهى أولّ 
مر يقدم فيها الوسام الى جماعة من 
الناس *٠‏ ومنح نفس الرجال مدالية 
ذهبية خاصة من لجنه صندوقالبطولة 
التابع لؤسسة كار نجى » وى ثانى 
جماعة تحصل على هذه المدالية » بعد 


أبطال كارثة غرق الباخرة تيتانيد 


فى عام 3415 
رشرش 

لقد خلفت الكارثة ضررا بالغا فى 
مسبر تجهيل » ولكنها ثركت أيضنا 
دروسا عظيمة ٠‏ ه فقد علمت أهالى 
البلدة أن الايمان والعزيمة يمكن أن 
يحولا رجالا ظنْ الجميع أنهم ماتوا , 
الى مخلوقات حية ضاحكة ؛ وانالعالم 
فىأوقات المحن يمتلىء باخوا نل صادقين ٠»‏ 


عع 


: محسة ٠٠‏ ! 
كان الزوج ينطلمع من الئافذة » عندما نادىزوجثه قائلا : 


هآ هى السيدة التي بحلها جارنا بيلجونس كما جما 
فأسرعث الزوجة لنرى هذه السيدة . .وها كادت تراها حثى قالت لروجها 1 


ا ليك هن غبى 44 انها زوجالة 3 
فحنى ارو راسة دكال ة 
- أنثى اعرف ذلك 
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لق ومع .]//:ومناط 


يقح حية د > حصت هد بدي الام 


لسن ا ع ةا 


الوح درق 


0 .هاريان أندرسون مغنية 
إعماده 


الاوبرا أن تستخدم كلمة 
إ( نسحن ) أوكلمة ١‏ المرء » عندماتتحدث 
عن نفسها ٠٠‏ وحدث أن سيألها عالم 
بوذى عن سسب ذلك خلال رحلةقامت 
بها فى آسيا ٠.د»‏ فاجابته قائلة : 

يدرك ( المرء) كلسا امتدت به 
الحياة , ائه ليس هنساك شىء معين 
يستطيع .( المرء ) أن يقوم به وحده * 
ففى أثناء تنفيذ العمل الذى نؤديه , 
يساعم معنا أشخاص كثيرون: كهؤّلاء 
الذين كتبوا الموسيقى , وأولثك الذين 
صمنعوا البيائو ليعزف عليه الموسيقى 
الذى يصاحبنا ٠٠+‏ وهذً! الموسيقى 
الدى يصاون بفنه فى العزف *٠*‏ بل 
حتى الصوت والنفس وكل شىه آخر 
ليسكمن صنعك وحدك ,ومن ثم فان 
كلمة ( أنا ) تعتبر صغيرة جداحيالها ! 
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كان لور مرت رثن انها 
الرياضيات بمعه د: ماساشوستس 
التكنولوجى. يعبر حدائق العهيك بعد 
ظهر أحد الايام » عتسالما أوقفه أحد 
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س2 ا أوقغتنى ؟ 


الطلبة ليناقش معه مسألة ما ؛ فأجابه 


' الاستاذ على سؤاله بلطف ٠٠‏ ممسأله: 
١‏ أى طريق كنت أسير فيه عندما 


كنت لسسار فى هذا الاتجحساء 
يأسيدى . 

فتمتم البروفنسور قيثر وو 
0 

لابد أننى تناولت غدائى 5 

عدي | 

استقل ( توتس شور ) من أشهر 
أصحاب المطاعى في نيويورك مسيارة 
اجرة منذ شهور ؛ وقاشل للسائق 

هل تعرف مطعما محترما؟ اننى 
غربب عن هذه المديلة ٠‏ 
٠‏ فقال السائق على الفور 
د أجل يامسيدى ** أن مطعم ١‏ 
( توس شور ) الذى يقح فى الشارع 
الحادى والخمسسين يعثبر من أعظم 
المطاعم في العالم كله ٠٠‏ وسأذهببك 
إلى هناك فورا 

دلي اوسا اسل لان ادن 
سعيدا الى حد انه منح السائق عضرة 


دزلارات 
وقال له ؛: احتف بالباقى 
فقال السائق : شكرا © ٠ه‏ 


ضكرا جزيلا بامستر تونتس دك 
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